با الزعورفى وتال اليعور 


الجزه الرابع 


ذكر 
سلطنة الملك الأشرف أو النصر قانصوه من بيبردى الغورى الأشرف 


وهوالسادس والأربعون من ملوك ارك وأولادم بالديار المصرية » وهو ) 
العشرون من ملوك الخراكسة وأولادهم فى العدد . وقد قلت فى ذلك ابتداء : 
أصنى التارخ حكى بسجعه الشحرورى 
فاق التوار مح بما أوردته للغورى 
أقول وكان أصله جركسى الجمنس من مماليك الأشرف قايتباى وأعتقه فهو 
من معاتيقه » ثم أخرج له خيلا وقفاشا وصار من حملة المماليك الجمدارية » ثم بق 


خاصكيا » م قُرّر فى كشف الوجه القبلى سنة ست وثمانين وممانماثة بواسطة:' 


الأمير قانصوه حسمائة » ثم أننم عليه الأشرف قايتباى بأمرة' عشرة ق سنة 
تتسيع وتمانين وتمائمائة وخرج فى بعض التجاريد إلى البلاد الحلبية » ( ١١7‏ ب) 
ثم قرّر فى نيابة طرسوس » ثم إنه عاد إلى حلب وقرر ى حجوبيتها عوضا عن 
ياكير بن ضالح الكردى وذلك ى سنة أربع وتسعين وتمانمائة ثم بتى نائب 
ملطية بعد حجوبية الحُجاب بحلب » وكل ذلك فى دولة الأشرف الملك الناصر 
محمد بن قايتباى » وأنعم عليه بتقدمة ألف » ثم بتى رأس نوبة النوب فدولة الملاث 
الظاهر قانصوه خال الملك الناصر وذلك فى ثالث ذى القعدة سنة خمس وتسعأثة » 
وسافر إلى الشام صحبة الأمير طومان باى لما نخرج إلى محاربة قصروه نائب 
الشام لا أظهر العصيان على الأشرف جان بلاط » فلما تسلطن طومان باى بالشام 
ورجع إلى القاهرة وهو سلطان أخلع عليه وقرره فى الدوادارية الكبرى والوزارة 
أوالأستادارية عوضا عن نفسه » فاستمر على ذلك حتى وثب العسكر على العادل 
فى سلخ شهر رمضان سنة ست وتسعائة واختنى فى ليلة عيد الفطر بعد العشاء » 


م 


16 


لا اا 


شوال سنة 4.5و م" 


فلما أصبح ذلك اليوم وأشسيع هروب العادل ركب الأمير قيت الرجى أمبر 
سلاح وقانصوه الغورى أمير دوادار كبير وطراباى وقانى باى قرا أمير آخور 
كبير ومصر باى وأصطمر وأنسباى وبييردى الفهلوان وطقطباى وماماى 
تجوشن وخاير باك أخو قانصوه الدرجى وآخخرون من الأمراء المقدآمين » ثم ظهر 
خشكلدى البيسق وكان مختفيا من العادل لما أراد القبض عليه » فلما تكاملوا 
اجتمعوا ببيت قانصوه حسماثة الذى بقناطر السباع » فحضر إلسهم الأتابكى تانى بك 
الججالى وكان مختفيا من حين كتسر الأشرف جانبلاط وتس لطن العادل » فلما 
حضر وقع الاتفاق على سلطنته أوّلا فركب من هناك وعلى رأسه الصنجق. 
السلطانى وقد ترشح أمره إلى السلطنة: » فلما طلع إلى باب السلسلة ليتَلى السلطنة 
فأشيع فى ذلك اليوم أن الأشرف قانصوه حسمائة باق ى قيد الحياة » فأشبروا 
النداء ف القاهرة بأن قانصوه خسمائة إن كان موجودا فليظهر وله الأمان وإن 
م يظهر بعد ستة أيام فلا أمان له » فلما طال المجلس (1118) انفض” العسكر 
من الرملة ونزل غالب الأمراء الذين كانوا قد اجتمعوا فى الحراقة بباب السلسلة» 
وكان يوم عيد الفطر بوم الإئنين فاختار كل أحد عوده إلى داره حتى يقع اختيار 
الأمراء على من يولونه السلطنة » فأعرض غالب العسكر عن الأتابكى تانى بك 
الجالى ولم يرض به أحد منهم ؛ وكان الأتابكى تانى بك الجالى أرشل معكوس 
الحركات ق أفعاله وطاش لما ذكر للسلطنة ‏ ثم آل أمره بعد ذلك إلى كل سوء . 


فلم تقم له السلطنة وكانتٍ منه نصيب قانصوه الغورى كا سيأق الكلام على ذلك » 


"5 


فكان كما يقال : 
تنافس الناس فى الدنيا وقد عظمت فصفوها لك ممروج بتكدير 
م إيررّقوها بسعى عند ما 'قسمّت كما رزقوها بالمقادير 
لوكان عن طلب بالسعى ندركها طار النزاة بأرزاق العصافير 
فلما رأوا المجلس مانع » تعصب الأمير قيت الرجبى أمير سلاح والأمير 


ع 1 شوال سنة 6٠5‏ 


مصر باى إلى قانصوه الغررى وقالوا ما نسلطن إلا" هذا فسحبوه وأجلسوه 
وهو ممتنع من ذلك ويبكى وربما كلمه مصر باى ومرق طوق ملوطته وهو بمتنع 
غاية الامتناع » فحضر اللحليفة المستمسك بالله يعقوب وقاضى القضاة عبد الغنى 
ابن تق المالكى والشباب الشيشيتى الحنيى » وتأخر قاضى القضاة الشافعى 
زين الدين زكريا والبرهان الدين بن الكركى الحنى حتى بيقع رأى الأمراء 
فيمن يولونه السلطنة » فكتب القاضى الحنبل صورة محضر ق خلع العادل من 
السلطنة وشهد فيه جماعة كثيرة من الناس بأنه سفاك للدماء » ثم حضر القاضى 
الشافعى والقاضى الحننى وعقدت البيعة لقانصوه الغورى وبايعه الحليفة » وكانت 
سلطنته فى يوم الاين مستبل شوال سنة ست وتسعمائة » ثم أحضر إليه شعار 
السلطنة وهى:الجبة والعمامة السوداء فأفيض عليه ذلك » كل هذا وهو بمتنع 
وييكى » فلقبوه بالملك الأشرف » وسها فى علوه وأشرف » وكدّوه بأنى النصر 
قانصوه الغورى » وبه صارت مصر مُّقتَرّفة ( 114 ب ) بالتورى » وقيل : 

ألا إنها الأقام تحرم ساهر 2 وآخخر يأنى رزقه وهو نتم 

ثم قدمت إليه فرس النوبة بالسر ج الذهب والكنبوش فركب من على 
سم الحراقة التى يباب السلسلة » فتقدم قيت الرجبى وحمل القبة والطبر على 
رأسه وقد ترشح أمره إلى الأنابكية » فركب الحليفة عن بمين السلطان » ومشت 
بين يديه الأمراء وهم بالشاش والقماش » حتى طلع من باب سر القصر الكبير 
وجلس على سرير الملك » والباق للزوال نحو من مس وعشرين درجة » وكان 
الطالع بالسرطان » فأوّل من قبّل له الأرض قيت الرجى ثم بقية الأمراء شيئا 
فشيئا » ثم أخلع على الحليفة ونزل إلى داره » وأخلع على مصرباى وقرره 
٠‏ فى الدوادارية الكبرى والوزازة والأستادارية عوضا عن نفسه فتزل إلى داره 
فى موكب حافل 0 دقت له البشائر بالقلعة ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت 


مر 


17 


فا 


الأصرات له بالأدعية الفاخرة ؛ وزال ماكان من الشكوك والظنون » وأقرت من : 


شوال سئة :و ش 1 

الناس بسلطنته العيون ء فكانت سلطنته على غير القياس » وأشيع بأن بنيانه على . 
غير أساس »فصار منه بعد ذلك الهزل جّد١‏ »ومكث فالسلطنة مكثا جاوز الحد » 
فزال عنه الأضرار والباس » وامتلأت منه أعين الناس » فتولى الملك وله من العمر 
نحوا من ستين سنة ولم يظهر بلحيته الشيب حتى عند ذلك من جملة سعده . 

ومن العجائب أن أرباب الملاحم قالت للعادل طومان باى ما يأخذ الملك 
منك إلا" حرف القاف فظن أنه قصروه فةتله ظلما ولم يكن يحسب لقانصوه الغورى 
حسابا » فكان كا قال : 

الرزق الم يزلك للمسرء ملازم 
ما المن سمى- إلا لمن قسم 

ومن الحوادث فى يوم سلطنته أن طائفة من الماليك الجلبان توجهوا إلى 
بيت فخر الدين كاتب الماليك الذى فى الأزبكية فأحرقوه وتمبوا ما فيه » ثم 
توجهوا إلى بيت همس الدين ألى المنصور مباشر العادل فنهبوا ما فيه » ثم 
توجهوا إلى بيت قرقاس المقرى المحتسب وبيت أزبك النصرانى والى القاهرة 
فنهبوا (1114 ) ما فبما ء ثم توجهوا إلى بيت عبد العظم الصيرفى فنهبوا ما فيه » 
وكذلك بيت يونس نقيب الجيش » وحصل ق ذلك اليوم غاية الاضطراب 
ولا سها فى مثل يوم العيد . - ثم إن السلطان أخلع على شخص من الأتراك يسمى 
طومان باى الجلب وقرره فى ولاية القاهرة عوضا عن أزبك النصرائى » فركب 
ونادى ف القاهرة بالأمان والاطمان وأن المماليك تكف عن النهب » فسكن 
الاضطراب قليلا . 

وفى ذلك اليوم اخدنى جماعة من الأمراء ممن كان من عصبة العادل » وجاى 


. بك شاد الشرابت خاناه ومسايد ناظر الجوالى ومصر باى الصغير وأزيك النصرائى 


وآخرين من الأمراء ممن كان من حلفه  .‏ وى ذلك اليوم ظهر الشيخ جلال 


(9) ما المن سمى : ما هو المن سمى . 


9 شوال سنة ذ.هة 
الدين الأسبوطى وكان مختفيا من العادل فى مدة سلطنته » وكان يقصد الإخراق به 
فكفاه الله موؤنته » وذكر أنه رأى النى صلى الله عليه وسل فى المنام وبشره يزوال 
العادل عن قريب  .‏ وفيه كتبت المراسم السلطانية بحضور الأمير قانصوه 
المحمدى الرجى ؛ وكتبت المراسم أيضا بالإفراج عمن سجنه العادل بقلعة دمشق 
وم قرقاس وأزدمر وقانصوه بن اللوقا وسودون الدوادارى وآخخرين من الأمراء 
ّْ كن كإن سمي العادك بقلعة دمشق وقد تقدم ذكرهم . 

وى يوم الحميس رابعه عمل الملطان المركب بالحوش وهو أول مواكيه » 
فأخلع على جماعة من الأمراء خلع العيد ونزلوا من القاعة فى موكب حافل » 
وكذلك أرباب الوظائف من المباشرين 

وق يوم السبت ف السادس 3 0 أخطلع السلطان على جان بردى 
الغزالى وقرره فى الحسبة عوضا عن قرقاس المقرى » وقرر تانى بيك أخو ماماى 
فى الحازندارية الكرى عوضا عن ثمر ياى خازندار العادل » وأخلع على أقباى 
الطويل وقرره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن جانى بك المشد » وقرر تمر باى 
أمير مشوى فق نظر الجوالى » وقرر مغلباى الشرينى فى الزردكاشسية الكبرى 
عوضا عن تمر الحسنى بحكم انتقاله إلى التقدمة  .‏ ثم إن السلطان قبض ( 14١١ب‏ ) 
على الأتابكى تانى بك الجالى ووكتّل به بالقلعة وأمره بالحروج إلى مكة صحبة 
الحاج . - وفيه أنعم السلطان على قانصروه الفاجر بتقدمة ألف » وكذلك 
قرقاس التنمى » وأنعم أيضا على دولات باى قرموط بتقدمة ألف ء وكذلك 
طقطباى من ولى الدين . - وفيه هجم الواللى على بيت قاضى القضاة الحى برهات 
الدين بن الكركى يسبب التفتيش على العادل فلم يجدوه عنده ء فنهبوا بيته 
وأخذوا منه علبة كان فبها مال الأوقاف الذى كان نحت يذه . 

وفيه فى ثامن عشره نخرج الحاج من القاهرة وكان أمير زكب المحمل 
سودون العجمى أحد المقدمين » وبالركب الأول دولات باى قرموط » وخرج 
صحعبته الأتابكى تانى بك الجبالى فرمم له بالإقامة فى مكة فخرج وهو ف التوكيل به » 


لضن 


233 


148 


لف 


"4 


شوال سنة 5٠و‏ 0 
ورمم السلطان نلحاتون ابنة خليل بن حسن الطويل صاحب العراقين بعمل يرق 
وحجت ف تلك السنة . 

وفى يوم اللحميس ثانى عشرينه أخلع السلطان على الشيخ سرئ الدين 
عبد ابر بن الشحنة وقرره فى قضاء الحنفية » عوضا عن اليرهان الدين بن 
الكركى بحكم صرفه عن القضاء وقد قامى غاية المشقة مما جرى عليه يسبب 
اختفاء العادل  .‏ وفيه كثر شر الماليلك على السلطان حب الب نانع 
والوظائف اد تترأ من السلطنة وهم ' بأن يختنى بنفسه حتى يووا من 
1 ال ا 
الشام » وقد بلغه ما جرى على العادل وكان من أقاربه » فخاف على نفسه فأخذ 
بركه وحرمه وخرج من الشام وتوجه إلى نحو بلاد ابن عمان ملك الروم . - 
وفيه رمم السلطان بإحضار جماعة من الأمراء وكان العادل نفاهم إلى دمياط » 
منهم برد بك المحمدى الأينالى الذى كان الأشرف جالبلاط قرره فى حجوبية 
الحجاب وأرزمك الناشف ن الذى كان مقدم ألف ومامش الرجبى وثمر باى الشبخ 
وآخرين من الخاصكية وكان عداتهم نحوا من ثمانية عشر نفرا  .‏ وفيه زاد أمر 
التفتيش على العادل وصار والى القاهرة يركب ومعه حاجب الحجاب والأمير 
طراباى رأس نوبة النوب » ومعهم الم" الغفير من المالك وهم بآلات السلاح » 
فهجمون البيوت والحارات ( ٠٠١‏ 1 ) نحت الليل بسبب العادل » وكان العادل 
كبس البيوت والخارات بسبب الأمراء الذين اختفوا منه فا عن قريب حنى صار 
يكبسون البيوت والحارات بسيبه » والمحازاة من جنس العمل . - وفيه عرض 
السلطان مماليك العادل وأمر هم بإخراجهم إلى 02 » وكان العادل أخرج 
خرجا من الماليك وسماهم العادلية  .‏ وفيه تو على باى الظاهرى تمر بغا 
وكان من الأمراء العشرات » ومات وهو طرخان وكان لا بأس به . 

وف الثانى والعشرين من شوال أحضرت جنة الأشرف جانبلاط من ثغر 
الإسكندرية » وقد تقدم أن العادل بعث يمنقه وهو فى المرج فخنق ودفن. 


5 شوال - ذو القعدة سئة ٠١5‏ 
بالإسكندرية ء ثم وقفوا مماليك جان بلاط إلى النلطان وسألوه فى نقله إلى القاهرة 
فرمم لم بذلك ٠‏ فنقل وهو فى سحلية + فلما حقرت جنته دفن أولا بعربة 
الأشرف قايتباى وأقام مبا أياما » ثم تعصيت له مماليكه وقالوا ما ندفن أستاذنا 
إلا فى.تربته الثى أنشأها يباب النضر » فرمم للم السلطان بذلك » فنقلوه ودفتوه 
فى تربته الى بياب النضر » وهذه ثالث نقلة وقعت له وكان نقلة إلى تربته فى ليلة 
الجمعة سادس عشرنن هذا الشبر . - وفيه ق تاسع عشر ينه أخلع السلطان على 
قيت الرجى وقرره ف الأتابكية عوضا عن قصروه نائب الشام بحكم موته » 
وكانت الأتابكية شاغرة من يومثذ حتى قرر سا قيت » وكان المتكلم فى جهات 
الأنابكية فى هذه المدة الأمبر طراباى رأس نوية النوب . - وفيه قرر #مس الدين 
أبو المنصور القبطى فى نظر البهارستان المنصورى . ظ 

وفى أوافل هذا الشهر توفيت عزيزة بنت السطحى » وكانت من أعيان مغانى 
مصر فريدة عصرها ف النشيد مع حسن الصوت وفصاحة بإعراب الشعر » فلم 
يخلفها من بعدها أحد من النساء المغانفى » ورأت من الأعيان وأرباب الدولة 
غاية العزّ والعظمة ما لا رآه غيرها من أرباب هذا الفن » ومانت وهى ف عشر 
الثانين وكان ها جمصر شهرة زائدة » وما قاله فها الشهاب المنصورى ( ١١١‏ ب): 

وفتاة زهت طرق فباا شتفت مسمعى يجوهر فها 
منذ زآرت محبّها وتغتت 2 كاد يرمى بنفسه من أبها 

وفى ذى القعدة ثار طائفة من المماليك ولبسوا آلة السلاح وطلبوا من 
السلطان نفقة البيعة » فأوعدم حتى يجمع المال فسكن الآمر قليلا . - وفيه اجتيع 
الققضاة الأربعة والخحليفة وقرئٌ عهد السلطان بحضرتهم وكان موكباً حفلا . - 
وفيه قبض على قاضى القضاة برهان الدين بن الكركى الحننى ٠‏ ثم توجهوا به إلى 
دار الأتابى قبت فوكلوا به بالمدرسة الباسطية » وقد تكلم بعض الناس ى حقه 
بأن العادل قد أودع عتده مالا فأقام فى الترسم يوما وليلة ».ثم تكلم بعض 


لكا 


ذو القعدة سنة 5١٠ة‏ 5 
الأمراء مع السلطان فى أمره فرسم بالإفراج عنه فعاد إلى داره » وكان معه 
ف التؤكيل بدرالدين السعودى نقيبه المعروف بابن الوقاد » فآل أمره أن طلب 
منه مال وأخذ منه فها بعد . 

وى يوم الثلاثاء سابعه أخلع على الأمير خشكلدى البيستى وقرره فى أمرة 
مجاس . وكان محختضيا من العادل ل أراد القبض عليه  .‏ وفيه تزايد أمر التفتيش 
على العادل فهجموا بسنبه دار سيدى على بن الموئيد أحمد بن الأشرف أينال 
فلم يجدوا مها أحدا » وهجموا زاوية الشيخ أبوشامة التى بالناصرية » وصاروا 
ببجمون عليه عدة بيرت وأماكن » وكان العادل فى مدة اختفائه يكتب أوراقا 
وبرسل يعلقها عند سوق السلاح بالقبو وغير ذاك من الأماكن التى يجتمع مها 
الأتراك » ويكتب فبا أنه إذا عاد إلى السلطنة ينفق على العسكر مائتى دينار لكل 
واحد منهم وفرس : وأن الذى وقع منه ف الماضى لا يعاد ونحن أولاد اليوم . 
وف يوم الإثنين ثالث عشره حضر.قانصوه الحازندار » وكان الظاهر قانصوه 
خال الناصر أرسله قاصدا إلى ابن عمّان ملك الروم » فكانت مدة غيبته فى هذه 
السفرة سنة وثلاثة أشهر » فلما حضر أكرمه السلطان وأخلع عليه  .‏ وفيه قبضوا 
على العادل طومان باى من مكان بالقرب من بيت الأتابى جرباش كرد الذى عند 
زاوية )117١(‏ الشيخ خلف . وكان من ملخص أمره أنه لما طال اختفاوه 
وصارت الأمراء على رؤسهم الطيرة منه ولاينامون فى بيوتهم إلا ومماليكهم 
لابسون آلة السلاح ليلا ونهارا » فلما تزايد الأمرأخذوا فى أسباب عمل الحيلة 
على العادل ء فاسمالوا جانى بك الذى كان شاد الشراب خاناه وجانى بك الشاى 
وكان من أخصاء العادل » فأوعدوا كلا منهما بتقدمة أللّف » وكانا يجتمعان على 
العادل فى مدة اختفائه » فحسنوا للعادل بأن يجىء إلى بيت جالى بك الشانى ‏ . 
الذى يجحوار بيت الأتابى جرباش كرد » وكان الأمر مصر باى الدوادار ساكنا 


ف بيت الظاهر تمر بغا الذى عند سوق القبو خلف ببت الأتاكى جرباش 


فقرروا مع العادل أنه إذا حضر إلى بيت جانى بك الشااى يبجمون على مصر باى 


بعد العشاء وهو جالس ف مقعده » فيدخلون عليه من باب سر الأتابى جرباش 
الذى خلف بيت تمر بغا فيقتلونه نحت الليل على حين غفلة » فإذا قتل مصر باى 
يركب العادل من هناك ويحطم من باب السلملة فيملكه » فانصاغ العادل إلى. هذا 
الكلام وحضر إلى بيت جانى بلك الشائى وكان هذا عن الخداع » وصار من تدبيره 
ما عاد فى تدميره » فلما صار عنده ف البيت مد ” له أسمطة حافلة وبات عنده » فأرسل 
جانى بك الثالى أعل مصر باى بذلك » فبينا العادل فى أرغد عيش فا شعر إلا" 
وقد هجموا عليه وأحاطوا بالمكان الذى به وقد تمت الحيلة عليه » كما يقال : 

لا تركئن إلى الحريف فاه مستوخم وهواوه خخطاف 

بمشى مع الأجسام مشى صديقها ومن الصديق على السديق يخاف 

قيل لما هجموا عليه قام وهرب فتسلّق من على حائط وأرى بنفسه من 
أعلى الحائط فوقع على فخذه فانكسر نصفين » فأدركه شخص من مماليك 
الأشرف جان بلاط يقال له أرزمك فقطع رأسه » وصار كل من مماليك جانبلاط 
وقصروه يشتى منه ويضربه بالسيف حتى هروه » فلما قطعوا رأسه أحضروها 
بين يدى مصر باى الدوأدار » فوضعها فى طبق من النحاس » وأخرجها من بيته 
والمشاعلية تنادى عليه هذا جزاء من يسفك ( ١17١‏ ب) الدماء ويقتل الأمراء 
بغر حق » فعر ذلك على ! بعض الأمراء » فلما عرضت رأسه على السلطان رهم 
له ريل معة قوم ملكي مشر يدنار » فأعادوا رأسه إلى جثته وغسلوه 
وكفنوه وصدّوا عليه » ثم توجهوا به إلى تربته التى أنشأها بالقرب من المطعم 
السلطانى فدفن بها » ولا أرادوا التوجه به أدخلوه من باب زويلة ومعه والى 
القاهرة وجماعة كثيرة من الماليك السلطانية وهم لابسون آلة السلاح » 
وكان هذا “خوفا على العادل من مماليك الأشرف جانبلاط ومماليك قصروه 


(؟) حافلة : حفلة .- )( وهواوء. : وهوآاه . 
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أن لا بحرقوه وهو ف التابوت » وكان قصدم ذلك حقيقة فا قدروا على ذلك . 


وواقعة العادل طومان باى تقرب من واقعة الأتابى تمراز الشمسى وقد تقدم 
ذكر ذلك . 

وكان العادل طومان باى ملكا جليلا مهابا ذا شبامة زائدة وحرمة 
وافرة » وكان من مبتداه إلى منتهاه وهو فى عر وضخامة » لكنه لما ولى السلطنة 
ظهر منه أمور فاحشة وأخخرق فى سفك الدماء وقتل الأمراء » ولو دام فى السلطنة 
كان يظهر منه أمور شنيعة ويقتل غالب الأمراء » وكان عنده مككر ونخداع لكنه 
كان يظهر العدل فى بعض الأمور » وكان محببا للناس ولاسيا طائفة العوام » وقد 
تقدم ما أوردناه من أخباره » وما ولى من الوظائف السنية » وما وقع منه 
من الأمور فى تغيير الدول » وما فعل بالملك الناصر والظاهر قانصوه والأشرف 
جانبلاط وغير ذللك من الأمراء » وقد قلت فى ذلك : 

العادل السلطان لا تعجب له فيا جرى منه بتغيير الدول 

أعماله ردت عليه بما جنى2 والدهر قد جازاه من جنس العمل 

وكانت مدة اختفائهة من حين تسحّب من القلعة ليلة عيد الفطر إلى حين 
قفن عليه 'الين وأربين يوما + فلم قشنا عليه وعقوا: شمن زآنه “قد طال 
حتى صار كفروة انم » وكانت الناس فى مدة اختفائه فى جمرة نار من هجم 
الببوت وكبس الحارات وقاسوا غاية المشقة بسبب ذلك حتى ظهر » وكانت واقعته 
من النوادر الغريبة فكانت تقرب واقعته واقعة الملك العزيز يوسف بن الأشرف 
برسباى لما اختنى وحصل ( ١١7‏ 1 ) للناس الضرر بسببه . قيل لما قتل العادل 
تخلقوا بدمه عيال خوند أم” الناصر وأظهروا الفرح والسرور فى ذلك اليوم » 
وكانت معذورة فيا فعلت فإنه قتل ابنها الناصر وسجن أخاها الظاهر قانصوه 
وقتل زوجها الآأشرف جان بلاط . وعد قتل العادل من حملة سعد الغورى » 
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وفيه أخلع السلطان على شخص يقال له قرقاس البيسى تنم نائب الغام 
وقرره فى نيابة القدس » وكان أحد الأمراء العشرات . 

وف ذى الحجة حضر من كان سجنه العادل من الأمراء بدمشق وهم 
قرقاس من ولى" الدين وأزدمر من على باى وقانصوه بن سلطان جركس الذى 
كان نائب حماة وسودون الدوادارى » فلما مثلوا بن يدى السلطان أخلع علييم 
وأوعدهم بكل ميل . - وفيه ظهر تمر باى خازندار العادل وكان مختفيا » فليا ظهر 
“قرر عليه مال وأقام فى الترسم حتى يورد ما قرر عليه من المال . 

وفى يوم الحميس ثامن ذى احجة عزل قاضى القضاة زين الدين زكريا الشاففى 
عن القضاء » وهذا كان آخر ءزله وولايته للقضاء؛ وقد كف بصره عقيب ذلك » 
فلما عزل زكريا سعى محبى الدين عبد القادر بن النقيب فى عوده إلى القضاء » وقد 
أورد مالا له صورة » فأخلع عليه وأعيد إلى القضاء عوخما عن زكريا بحكم انفصاله 
عنها » وهذه ثانى ولاية وفعت لابن النقيب . وفيه فرق السلطان الأضحية على 
العسكر وقطع أضحية لبعض حاعة من الفقهاء والحخدام . ل وفيه أنعم السلطان 
بعدة تقادم ألوف على جماعة من الأمراء منهم قرقاس من ولى الدين قرره 
فى أمرة السلاح عوضا عن قيت الرجبى بحكم انتقاله إلى الأتايكية » وقرر أصطمر 
من ولى الدين فى أمرة مجلس عوضا عن خشكلدى البيستى » وبق خشكلدى 
البيسق مقدم ألف بغير وظيفة وكان يجلس فوق أصطمر » وقرر أزدمر من على 
باى فى حجوبية الحجاب عوضاً عن أصطمر من ولى الدين محكم انتقاله إلى أمرة 
مجلس » وأنم على أرزمك الناشف الذى كان نائب القلعة بتقدمة ألف » وكذلك 
قانصوه الحازندار الذى كان توجه قاصدا إلى ابن عمان » وكذلك قانصوه 
الفاجر » وخشكلدى الذى كان أستادار الصحبة وكان ( ١١7‏ ب) الأشرف 
جان بلاط أنعم عليه بتقدمة ولم ينم له ذلك من بعده وصار أمير طبلخاناة ٠»‏ وغير 
هرئلاء جماعة آخرين . - وفيه رمم السلطان بإحضار جماعة من الأمراء العشرات 


لك 


ا ١‏ 
وكان العادل نفاهم إلى دمياط فحضروا جملة واحدة » وكانوا نحوا من ثمانية أنفار . 
ومن الحوادث الشنيعة أن طائفة المماليك وقفوا وقت طلؤع الفجر إلى 
القاضى شمس الدين ألى المنصور مباشر العادل فقتلوه وهو خارج من بيته الذى 
بالمقس طالع إلى القلعة » فقتله بعض المماليك مخنجر فى بطنه فات من يومه ولم 
تنتطح فى ذاك شاتان » كما وقع لأنى البقا بن الجيعان فى البندقانيين وهو طالع من 
بيته إلى القلعة » وكان أبو المنصور من أعيان الباشرين ورأى غاية العرّ 
والعظمة أيام أقبردى الدوادار »؛ وباشر عدة جهات سنية فى أيامه » ثم من بعد 
أقبردى التجأ إلى العادل طومان باى من حين كان دوادارا كبيرا وخرج معه إلى 
الشام فى مجريدة قصروه ؛ فلما عاد وهو سلطان تزايدت عظمة أبى المنصور عنده 
وجعله متكلما فى الحزائن الشريفة مع صلاح الدين بن الجيعان » وكان أصله من بنى 
الأقباط وكان لا بأس به 
وى يوم الثلاثاء حادى عشرينه تغير خخاطر السلطان على قاضى قضاة الشافعية 
عب الدين عبد القادر بن النقيب فعزله عن القضاء ورمم بنفيه إلى قوص ؛ فتوجه 
إليه نفيب' الميش وأركبه على مار وتوجه به إلى البحر » ؛ فشفع فيه بعض الأمراء 
من النى وقرر عليه مال » فكانت مدته ى هذه الولآية الثانية ثلاثة عشر يوما 
لاغير » فإنه أعيد إلى القضاء بعد عزل قاضى القضاة زكريا ى يوم و الفمزسن ثامن 
ذى الحجة » وعزل عن القضاء فى يوم الثلاثاء حادى عشرين ذى الحجة فهى ثلاثة 
عشر يوما سوى . 
وف يوم الحميس ثانى عشرينه طلب السلطان الشيخ برهان الدين إبراهم 
ابن أى شريف المقدسى » فأخلع عليه وقرره فى قضاء الشافعية بمصر عوضا 
عن عبد القادر بن النقيب » فكان له يوم مشبود لا * شق من القاهرة. وهو لابس 
0 وكان كفيكا للمنصب . - وفيه اضطربت الأحوال ( 17 1) 
رتج الأمر على السلطان من قبل المماليك بسبب نفقة البيعة » فشكا السلطان 


14 ذو الحجة سنة 4.١‏ - رم سئه لا401 
بأن الخزائن خالية من المال » فإن الماليك ثائرة بسبب النفقة وقد كثر العسكر 
من سائر الطوائف ما بين ظاهرية وأشرفية وأينالية وخشقدمية وقايتبامية 
وناصرية ومماليك الظاهر قانصوه وماليك الأشرف جانبلاط ومماليك العادل 
طومان باى ومماليك النواب والأمراء الذين قتلوا من تقدم ذكره, : وقد صار كل 
أحد منهم يروم له رزقا » وأن الملك الناصر بن الأشرف قايتباى فرّق الأقاطيع 
التى كانت ف الذخيرة جميعا فن أين أسد هؤلاء الماليك . 

فلما كان يوم الاثنين سادس عشرين ذى الحجة اجتمع الأمراء عند 
السلطان فى الدهيشة وضربوا مشورة ق ذلك اليوم » وأقاموا فى القلعة إلى بعد 
العصر » فلما نزلوا أشيع ببن الناس أن السلطان يقصد مخر ج أوقاف الجوامع 


والمدارس ويبى لم ما يقوم بالشعائر فقط » وأنه يفرّق بلاد الأوقاف عثالات على 


الأمراء والمماليك :فلما بلغ الناس ذلك اضطر بت الأحوال وكثر تف ذلك الأقوال . 
ثم دخلت سنة سبع والسعالة ظ 

فبها فى انحرم صعد الخليفة المستمسك بالله أبو الصير يعقوب والقضاة الثلاثة 
وهم برهان الدين بن أنى شريف الشافعى وعبد الغنى بن تنى المالكى والشهاب 
أحمد الشيشينى الحنبل وتأخر قاضى القضاة الحنى عبد اليرّ بن الشحنة » ولكن 
طلع فيا بعد » فلما طلعوا إلى القلعة لبنّوا السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى 
بالعام الجديدٍ تكلم مع القضاة فيا تقدم ذكره فى أمر الأوقاف » فلم يوافق 
“الناضى الشافعى على ذلك ولا القاضى المالكى ولا الحنبلى » ثم إن القاضى الحنبلى أغلظ 
على السلطإن فى القول فاتحرف منه وقال له : إذا ركبوا المماليك وطلبوا منى نفظة 
أنا أبععهم لك ف بيتك كلمهم مثل ما تعرف » فانفض امحلس مانعا ونزل القضاة إلى 
دورهم على غير رضا من السلطان ٠‏ ثم طلع القاضى الحنى عبد المرّ إلى السلطان 
فى أواخخر النهار فتكلم معه فى ذلك ( ١77‏ ب ) فشى عبد الير فى غرض السلطان 


070 أمر : الأمر . 


5 


"١ 


"١ 


محرم صنة 01 1 


مما يريد ثم اجتمع الأمراء عند السلطان فى مجلس ثان وضربوا مشورة فى معبى 
ذلك » فوقع الانفاق على أن الأوقاف تبتى على حاها ويوئخذ من ربعها سنة كاملة » 
ومن أجرة أملاك القاهرة من بيوت وربوع وحوانيت وحمامات وغيطان 
ومراكب وغير ذلك يؤخذ منهم أجرة عشرة أشبر كاملة » حتى من وقف 
البهارستان المنصورى وسائر الأوقاف من عال إلى دون » وكتبت المراسم بمعنى 
ذلك إلى ثغر الإسكندرية ودمياط حتى إلى دمشق وأعمالها وسائر البلاد الشاميّة 
والحلبية » وكان القائم فى هذه المظلمة الأتابكى قبت الرجبى » وصار الأتابكى 
قبت الرجبى يرسم على أعيان الناس بسبب ذلك بالمدرسة الباسطية حتى يردوا 
الأموال لاجزاه الله خيراً » ثم إن" السلطان نادى ف القاهرة بأنكل من كان ناظر؟ 
على وقنف وكل من كان له إقطاع من أجناد الحلقة أو غبرها يتوجه إلى بيت 
الأتاكى .قيت الرجبى » وأن أرباب الرزق من النساء واللدونداث والستات يتوجهن 
إلى' بيت القاضى ناصر الدين الصفدى وكيل بيت المال » وأن أرباب الأملاك 
والحوانيت يتوجهون إلى بيت الأمير مصر باى الدوادار » ثم إن السلطان رسم 
لكانية من الأمراء المقدمين بأن - يتكلم كل واحد منهم على فرع من أبواب هذه 
المظالم » فتكم الأنابكى قيت فى جهات الأو قاف قاطبة وإقطاعات الخحلقة » وقد 
تقدم ذكر ذلك ؛ وتكلم مصر باى فى جهات الأملاك قاطبة فكتبت القوائم 
بأمعاء الأقاطيع والرزق من .بيت أولاد الجيعان وطلبت أعيان الناس بالرسل 
الغلاظ الشداد » وطلب مصر باى أرباب الأملاك التى هى من الصليبة إلى مصر 
العتيقة إلى دير الطين » وتكم الأمير قرقاس أمير سلاح على جهات الببوت 
الى هى داخل بابى زويلة قاطبة » وتكل الأمير أزيك المكحتّل أحد المقدامين فى 
جهات البيوت الى هى خار ج باب الشعرية من جزيرة النيل إلى المطريّة » وتكل 
قانى باى قرا أمبر آخور كبر فى جهات للراكب والسواق قاطبة » وتكم الأمير 
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طقطباى أحد المقدمين على جهات الغيطان قاطبة » وتكم طراباى رأس نوبة 


النوب على جهات مصادرات التجار ومساتير الناس » وتكل أنص باى أحد 
المقدمين هو وأزدمر من على باى على مصادرات طائفة الهود والنصارى(1174) 
:وقد قرر علهم نحوا من ثلاثين ألفن دينار » وتكم ناصر الدين الصفدى وكيل 
. بيت المال على جهات رزق النساء من الحو ندات والأعيان من الستات » ثم قرر 
السلطان مالا على جماعة من الخدام منهم محسن ومختص ' وغير ذلك من الحخدام ظ 
وأطلق ف الناس حمر نار المصادرات » وصار كل منهم فى ألم الغمرات . 
فلما كان يوم الاثنين رابع المْحرّم وثب جماعة من المماليك على السلطان 
ولبسوا آلة السلاح » وسبب ذلك أن السلطان قد أبطأ علهم بتفرقة النفقة 
ثلاثة أشهر فوثبوا عليه وطالبوه بالتفقة » فقال هم حت تجبى الأموال فلم يرضوا 
بذلك » فنادى لهم أن النفقة تكون بعد مجىء الحاج فسكن الخال قليلا » وآ ل 
الأمر إلى الحث على أرباب المصادرات فى سرعة استخراج الأموال » وأطلقوا 
فهم نيران الأهوال ‏ و حملوا فييم ل 
يطاع » ثم إن أصاب الأملاك ضيقوا على السكان وأئز موهم بآن يعجلوا لهم 
أجرة الدكا كين والببوت عشرة أشهر معجلا لأجل هذه الغرامة ار 
يسبب ذلك الضرر الشامل وتعطلت الأسواق من البيع والشراء » وغلقت غالب 
٠‏ دكا كين القاهرة ؛ ووقع الاضطراب للغنى والفقير وصارالناس بين جمرتين ») و يطلبون 
فى اليوم الواحد من أبواب جماعة كثيرة من الحكام مرتين ؛ حتى ضجوا من ذاك ) 
وقلت ف العنى : 
لا جبوا أملاك مصر والقرى 2 ف عام سبع مضنى الإهلاك 
الله أكير يا له من حادث 20 قد ضج منه الأرض والأملاك 
فلما كان يوم الجمعة ثامن الحرّم تزايد الأمر وغلقوا بعض الجوامع ومنعوا 
منها الحطبة فى ذلك :اليوم . ٠‏ منها جامع الجنيد الذى هو داخل الدرب التى 
ارد ساي ارجات اعرريابه ثرت ,غير ذلك علة جوامع » فلما 
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طلع الأتابمى قيت الرجى إلى القلعة وصلى الجمعة مع السلطان ونزل » وقفت 
له جماعة كثيرة من العوام وشكوا له أن أصعاب الأملاك ضيّقوا علهم وطالبوهم 
بعشرة أشهر معجلا بسبب هذه الغرامة وما لهم قدرة على ذلك » فل يلتفت (74١1١ب)‏ 
إلى كلامهم » فلما وصل إلى الخامع الصالح الذى تجاه بالى زويلة فكيروا 
عليه العوام ورجموه فجاءته رجمة ىكلوته » وكان إلى جانبه الأمير طراياى رأس 
نوبة النوب فجاءته رحمة جهته حتى سال منه الدم » فلما عاينوا المماليك 
ذلك سدّوا أسيافهم ووقعوا فى العوام وجرح منهم جماعة وقتل فى ذلك اليوم 
نحواً من ثلاثة أنفار » ثم إن الزعر والعبيد نبوا عداة دكاكين من البُسطيين 
إلى داخل باب زويلة » واستمرٌ النهبب والقتل عمال إلى قريب المغرب » ونبب 
للناس مال له صورة وبضائع كثيرة » حتى قيل نمهب لشخص حريرى خمسماثة 
دينار ذهب عبن » وغير ذلك من شمع وفاكهة وسكر ء فلما تزايد الأمر ركب 
والى القاهرة وقبض على جماعة من الزعر والعبيد ووسط منهم نحوا من أربعة 
عشرإنسانا » وكادت القاهرة أن ترب عن آخرها مما جرى[ فى ] هذا الحادث العظم . 

فلما كان يوم السبت صبيحة ذلك اليوم وقف جماعة من السوقة من أهل 
الصليبة إلى الأمير أزدمر من على باى أحد المقدآمين وشكوا له حالم وكلموه 
بلطافة وحشمة عن أمر أجرة العشرة أشهر » فلما طلع إلى القلعة اجتمع بالسلطان 
وتكل معه فى ذلك » فاتفق الحال على أن يحط من العشرة أشهر ثلاثة أشبر وتصير 
سبعة كنا فعل الأشرف قايتباى . ثم إن السلطان نادى فى القاهرة للناس بالأمان 
والاطمان والببيع والشراء وأن السلطان حط من أجرة الببوت والدكاكين ثلاثة 
أشهبر وصارت سبعة » فسكن الحال قليلا” . ش 

وف يوم الثلاثاء » ثانى عشره قبض السلطان على الأمير مصرباى الدواداروهو 
بالقلعة وقد وقع اختبار الأمراء على ذلك » فلمًا قبضوا عليه أدخلوه البحرة 
وقيدوه » وقبضوا فى ذلك اليوم على آخخرين من الأمراء العشرات من غير سبب . 


( تاريخ ابن إياس ج + - ١‏ ) 
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وق يوم الحميس رابع عشره أخلع الساطان على الأمير أ أزدمر هن على باى 
وقرره فى الدوادارية 0_9 عوضا عن مصر باى بحكم اقيض عليه » وأخلع على 
عوضا عن أزدمر كم انتقاله إلى الدوادارية الكيرى . وأخلع على الآمير طقطباى 
ولى الدين وقرر ف التقدمة والوزارة والأستاداريّة عوضا عن مصر باى . 
وفى أثناء هذا الشهر توقى الأمير قان بردى الدوادار الثانى أحد المقد مين » 
وكان من خواص” العادل وترشّح أمره بأن بلى وظيفة الأتابكيّة بعد قصروه » 
وما ثم ذلك وجرح لما للا وثبوا على العادل ف رمضاكن وااستمر من ايت 
عليلا حتّى مات . -- وفية تقرر جان بلاط الموتر فى الحسبة عوضا عن جان بردى 
الغزالى كم انفصاله عنها . 
وى يوم السبت سادس عشر المحرم أشيعت الأخبار بأن جانى بك الشائى 
الذى كان من أخصاء العادل وخاير بك كاشف الغربية الشمير باللاتى قد 
تسحبا من ارج التى بالقلعة وقت الظهر وقتلوا السجح نان ٠‏ وتسحتب معهم علاة 
ماليك كانوا بالرج . فلما تسحيوا اختفوا بالقاهرة فاضطربت الأحوال 0 
القيل والقال . فلما بلغ السلطان ذلك أحضر المصحف العمانى وحدّف عليه 
ا راء بحضرة الحليفة والقضاة الآرد بعة فحلفوا بأتهم لا خونوه ولا 
بغدروه ولا يركبوا عليه : 
وى يوم الاثنين ثامن عشر ارم الموافق لتاسع مسرى أوق النيل المبارك ؛ 
فلمًا أوق لم يحسر الأتابكى قيت بأن يتوجتّه ويفتح السد على العادة : فتوجه تفتحه 
مغلباى الشريق الززدكاشض  .‏ وكان ى ذلك اليوم تفرقة الجامكية فلم يطلع إلى 
القلعة أحد من العسكر » ثم" فى ذلك اليوم لبسوا آلة السلاح وثارت الفتنة مهولة 
واستمر الأمر على ذلك إلى قريب المغرب » وكان القائم ى هذه الفتنة مماليك 
اللاهر قانصوه وماليك الأشرف جاتلاط وماليك العادل طومان باى » فلما 
ركبوا طلعوا إلى الرملة فلم يفد من ركو.هم شيئاً ونزل إيهم الأمير طراباى رأس 
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نوبة ارت ا 00 من وجوههم وتنمت 

0 السبت ثالث عشرينه نادى الساطان ف القاهرة بأن مماليك الظاهر 
قانصوه والأشرف جانبلاط والعادل طومان باى يمخرجون إلى جهة ( ١75‏ ب ) 
الصعيد ويقيمون مها وكل” من تأخر من بعد المناداة شنق بلا معاودة » وصاروا 
يكرّرون هذه المناداة ثلاثة ينام متوالية » فصاروا يخرجون إلى جهة الصعيد شيئاً 
فشيئاً وهم فى غاية الذل" . - وفيه أخلع السلطان على الأمير بير دى الفهلوان 
وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا عن قان بردى بحكم وفاته . 

وى صفر فى أوْل يوم منه نزلوا بالآممر مصر باى من القلعة وهو مقيّد» 
فتوجهوا به إلى السجن بثغر الإسكندرية فسجن ما 

وق يوم الاثنن ثانيه نفق السلطان على العسكر نفقة البيعة وقد صب رهم 
نحوا من أربعة أشبر حتى جمعت الأموال من المصادرات » فنفق على طبقتن لاغير 
وصير الباقين حتى مجمع الأموال » ولم يعط لأحد من الماليك مائة دينار كاملة 
سوى المماليلك القايتباءبية فقط . 

وفيه قببض السلطان على الأمير عبد االطيف الزمام وقرر عليه مالا له صورة » 
فسلمه إلى الأمر طر اباى وأقام عنذدهة ف التوكل به حتى يرد" م قرر عليه من المال 
فباع أملاكه وقاشه حتى سد ذلك ©» وصودر عير مقدام الممالياك ونائبه وشاد 
الحوش وجماعة آخرين من الحدام ٠.‏ وقد عحمّت هذه المصادرة حتى غلمان 
الاسطبل السلطانى والأوجاقيّة والسرآخوريّة ونقباء القصر ولمعاملن 
و الطباخين حتى الفراشعن والبابية والشربدارية وغير ذلك من غلمان 
السلطان قاطبة ممن له جامكية فى باب السلطان » وكل” هذا لأجل النفقة على 
المماليك وكانت حادثئة عامة على غالب الناس من الأعيان وغبرهم » وقد وقع 
الاضطر اب فى أوائل سلطته إلى الغاية . ّْ 

وق يوم الائدن سادس عشر صفر توق الأمير بييردى الفهاوان الذى قرر 
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فى الدواداريّة الثانية فأقام ها مداة” يسيرةومات » فلما مات أخلع السلطان عى 
جاكم قريب الأشرف قانصوء خسمائة وقرّره فى الدواداريّة الثانية عوضاً عن 
بير دى الفهلوان بحكم وفاته . 

وى سلخ هذا ادير أخلع الساطان عى ملقطباى العلاى وقرره ى نيابة 
القلعة عوضاً عن طوخ الحمندى . - وفيه هجم المنسر تحت الليل على سوق الحملون 
وسوق الحشيبة 1175 ) والوراقه: ونبواءنا عؤادمن عشرين دكاناً ولم تطح 
وجذاكة شانات . وراحت على التجتار أمواهم كزقه مقن لفن الآمراء"الفيخ 
تولتوا جار الأملذك عن السبعة. أشهر ار لا إلى أحعاب الأملاك مهندسان 
صعبة خاصكى من قبل السلطان : فطافوا الحارات وهجموا البيوت وقطعوا أجرة 
الأءلاك ثانيا ولم يرضوا بما أخذه الأشرف قايتباى عةتضى وصولات معهم 
عما أوردوه فى مغرم السبعة أشهر كما تقدام > فكالت "التكة آمر من الضعف 
وأخذوا منهم مظلمة ثانية وشد دوا علهم واستوفوا أجرة ثانية . - وفيه أرسل 
السلطان قبفى على خوند أصل باى أم" الملك الناصر وطلع مها إلى القلعة ووكل 
يّ عدة من الطواشيئّة وأقامت ف الترسم مداة أيَام وقاست غاية المدلة » 
وقنرّر علبا مال له صورة فلم تورد منه شيئاً وأظهرت العجز » فرمم السلطان 
بنفها إلى مكنة فشفع فها الأمير قرقاس أمير سلاح والأمير طراباى من الى 
وأوردت من امال الذى قرّر علا بعض شىء. ‏ وق هذا الشهر نفق السلطان 
على العسكر نفقة البيعة فافق على طبقتين كا حكم الأول » فكان مجموع ما نفقه 
. فى هذه المدة على أربعة طباق لا غر  .‏ وفيه بطل الأسواقة من البييع 
والشراء سبب فلوس جدد ضرمما السلطان خسر ف المعاملة الثلث  .‏ وفيه 
جاءت الأخبار بقل كاشف الوح قتلوه العرب ٠‏ فلمًا 3 السلطان 
عل أقباى:دقزره 0 قية ا 0 
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الأربعة ار الأمراعة 000 0000 وهذا كان 0 3 السلطات . 


22 مسر : تخصر 5 0 موااد 3 موالذه 5 
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وفيه انتبت زيادة النيل المبارك إلى سبعة عشر أصضيعا من عشرين ذراعاً 
واستمر ثابتاً إلى نصف بابه . 

وق يوم السبت سابع عشرينه أخلع السلطان على موفق الدين بن القمئص 
القبطى وقرّره فى التحداث على أوقاف الزمامية نيابة عن عبد اللطيف الزمام . - 
وى سلخ هذا الشهر كانت وفاة قاضى القضاة المالكى عبد الغنى بن تتى” » 
وكان عالماً فاضلا” من ذوى البيوت : مات وهو ق عشر السبعين » وكان لابأسبه . 

وق ربيع الآخر جاءت الأخبارمن ثغر الإسكندرية ١85‏ ب ) بأن الأمر 
مصر باى الدوادار قد كسر قيده وهر ب من المرج » وقد قيل أن شخصا من مماليكه 
يقال له إياس صنع له ميرداً من فولاذ وجعله ضمن موكبة شمع وأدخلها 
لأستاذه وهواى الج قره نه اودةروترل من أعلا السور » وأحضر إليه مركبا 
ل 0 ا 
ران | فكرة يوم وليلة نه اوت ل ا 
غاية الضضرر . 

وى حمادى الأولى فى يوم الحميس ثامنه أخلع السلطان على العلاامة برهان 
الدين إبراهم الدميرى اول ياه لكيه رسا لعن ابرق ا 1 
وقد اشتبه عل ولاية قاضى المقضاة برهاث الدين الدميرى هل كانت قى شهر 
ربيع الآخر أو فى حمادى الأول . 

وفيه قبض السلطان على جماعة من الأمراء منهم قانصوه الفاجر أحد الأمراء 
الطبلخانات وا وأسنباى الأصم” وآخرين من الأمراء » فأرسل 
قانصوه الفاجر إلى السجن ١‏ بنغر الإسكندرية » ثم إن الأتابكى قبت شفع ق تانى يك 
الأرع” وأسنباى الأصم” 

وفيه أخلع السلطان على الأممر علان من قراجا وقرّره فى ولاية الشزطة 
بالقاهرة عوضا عن طومان باىالجلب » 50 على تانى بك الحاز ندار وقرر فى 


)0١0(‏ فيرد : فيرأ. 


يف حادى الأولى سنة /ا2ة 
الحسبة على شخص سمى محمد بن يوسف . وكان جانى أوقاف الجامع المويدى 
فَقَرّره ى نظر الأوقاف كا كان محمد بن العظمة . فحصل للناس منه غاية الور 


مان يتغل اعيان الناس و يدهم واد نض اشخص من بالدراء 


العشرات حتى لا يحتمى عليه أحد من الناس . فوقع منه أمور مهولة ق حق” 


الناس . فكان كما يال 

أ كنت ا أن تدا فى زعتى حتى أرى دولة الأوغاد والسفل 

قنا خزء افرع اأقراته تتكوا - من قله فعتي نجه الاجل 

000 السلاح . وم يكق هذه ارك يي : فأسفرت 
القضية على أن هذه حيلة على الأءعر مصر باى حتى يظهر إن كان هو محتنيا 
مصر فيظهر : فلما عم أنها حيلة 5 مم يظهر فشددت تلك الفط ف اعون 
نهار عن غير طائل 

وفيه طلع جد الدين بن كراوية ناظر الدولة وشكى إلى السلطان انشحات 
الديوان وعدم وجود اللحجم فوكل (17؟١١ )١1‏ السلطان به بالملعة » وأقام نحوا من 
عر يوم وطباق المماليك معطلة من اللحوم فضّحٍ العسكر من ذلك . ثم 
إن” السلطان رمم بقطع لحوم أولاد الناس والباشرين والفقهاء وغير ذاك هن 
الناس قاطبة” حتى رواتب ا نلدوندات وأن لا يصرف سوى امماليك فققط . 8 
قريب حتى وصل الأمير طقطباى من ولى الدين وزبر الديار المصرية وكان 
مسافراً إلى ره "الع وأخحض تعضيية :اث حشر النرامن هق الغثم - فعدا 
ذلك من خملة سعد الاطان 

وفيه أخلع السلطان على ناصر الدين الصفدى وقرره فى نظارة اللخاص ء 
عوضاً عن علاى الدين بن الإمام 2 م صرف ه عنها ٠‏ فجمع الصفدى بين وكالة بيت 
المال ونظارة الخاص” هما كان ابن ا 


وفيه تادى اأساطات قَّ الماهرة بأن الأمير مصر باى وبقية الأمراء احتفين 


لف 
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يظهرون وعلهم أمان الله تعالى ؛ فلم يظهر سوى جان بردى الغزالى + فلمًا ظهر 
ال 0 قريب . 

وف جمادى الآخرة دخل الأتابكى قيت إلى القاهرة وكان توجّه إلى نحو العبّاسة 
على سبيل التنزاه » فلمًا طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان ونزل إلى داره فى 
موكب حافل  .‏ وفيه أفرج السلطان عن القاضى فخر الدين بن العفيف كاتب 
المماليك :وكان له مداة وهو الترسم فقرر عليه مالا وأطلقه وكذلك الصيارف .- 
وفيه قبض السلطان على شخص من الأمراء العشرات يقال له ألماس فضربه 
ضربًا مرح ؛ وضرب معه شخصا آخر يسمى جانى بك الأشرفى جان بلاط » 
فات نحت الضرب فوق اللحمسيائة غصاة وأرماه فى الرج. ٠‏ وكات سيب ذلك قد 
أشيسع عنه يرى الفئن بين الأمراء فصار يضربه غير مامرة . وفيه جاءت 
الأخبار من دمشق بأن أهل الشام قد رحموا النائب وأخرجوه من البلد » وكان 
سبب ذلك أن السلطان لما جبى أملاك مصر والقاهرة بسبب السبعة أشهر التى 
رسم بها فأرسل مراسم إلى نائب الشام يأخذ أجرة سبعة أشهر من أملاك أهل 
الشام » فجار على أهل الشام بسبب ذلك . فا طاقوا هذا الخال فرحموه حتى 
أخرجوه من البلد » وكادت دمشق أن تخرب عن آخرها فى هذه الحركة . 

وف رجب كانت وفاة الأمير أقباى الطويل ( ١١17‏ ب) شاد الشراب خاناه » 
فزل السلطان وصلى عليه وكانت له جنازة حافلة .وفيه طلع إلى السلطان شخص 
يقال له صلاح الدين بن الجنيد » وكان أصله رسولا عند ناظر الخاص” علاى الدين 
ابن الصابونى . فلمًا طلع إلى السلطان اجتمع به وعرض عليه قواثم فبها أسماء 
جماعة من أعيان التجار ومساتير الناس » حتى من أعيان النساء المساتير من 
الموندات والمتات + وقرر أنه يأخد على كل رأس_من عيد وجارية ارا م 
قال للسلطان ألْيستى خلعة” وأنا أضمنلك مائتى ألف دينار من غير ضرر ولا 
أشلة » فانصاغ السلطان إلى كلامه وأراد أن بليسه خلعة” » فلما بلغ الأمراء ذلك 


4" رحب ابتة اديه 
شق" عل وكادت أن تثور فتئة بسبب ذلك : فاستدرك السلطان فارطه وأحضر 
ذلك الرجل المرافع 7 بالمقارع واب شفع لسانه وأشبره ف القاهرة على 
حمل وهوعريان : فلمًا شق المدينة كادت العوام” أن ترحمه أو تحرقه » ثم توجهوا 
به إلى المقشرة فسجن بها وعد ذلك من النوادر » وكان ضربه بالحوش بين يدى 
الأمراء حتى أرضاهم بذلك . ْ 

وق يوم الاثنين رابع عشره أخلع السلطان على ولده المقر الناصرى محمد 

وقرّره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن أقباى الطويل يحكم وفاته » وكان ابن 
السلطان حديث السن” وقد قامت الأمراء على السلطان حتى قرره فى شادية 
الشراب خاناه » وكان القائم فى ذلك الأتابى قي قيت الرجى والسلطان يمتنع . 
ومن الحوادث أن السلطان عيتن شخصاً من اللحاصكية يقال له نانق اللحازن 
بأن يتوجتّه إلى جهة اللاد الشرقية والغربية ليستوق على المقطعين ما كانوا 
أوردوه من الحراج عن السنة الى أفردها السلطان على المقطعين ٠‏ فلما توجه 
نانق المذكور إلى هناك ضيّق على الفلاحين وفحص عن أصل خراج كل حصة 
وما تعمل فى كل" سنة من الحراج : فصارت المقطعون فى وجل بسبب ذلك » 
ورحل غالب الفلا حين وقد طالهم ببقية الحراج زيادة عا أوردوه المقطعون 
فى بيت الأتابكى قيت الرجى ٠‏ فأرسلوا الفلا حون يطلبون من المقطعين الرجعات 
ما أوردوه يبيت الأنايكى قيت فغرموا الهلا حون لنانق ( 1178) المذكور جملة 

من المال حتى حل عنهم » وقد ضاع خراج تلك السنة أيضا على المقطعين ببن 
الفلا حين وبين نائق المذكور ٠‏ 9 آل أمر هذه الحركة إلى السكون » وقد تقدام 
ما وقع لأصعاب الأملال م يقرب من ذلك وغرموا مغرما ثايا كا تقدام وقد ضاق 
الأمر على الناس جدً! . - وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا وقد نقش عليها 
هيئة شباك : فوقف أمر الفلوس التى كانت قبل ذلك وصارت السوقة لا تأخذ 
إلا الفلوس التى منتوش علبها الشياك » فوقف حال الناس وصارت البضائع 
تباع بسعرين سعر من الفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق » وفوق هذا كله 


ل 


>34 


م 


رجب - شعبان سنة /01.ة لك 

ما قرّره المحنسب على السوقة من مال يردونه فى كل" شبر » وقد أحال السلطانه 
بما تقرّر على الحسبة لبعض الأمراء المقدامين وبعض أمراء عشرات عوضا 
عن الأقاطيع » وكان ما قرّر على الحسبة فى كل شهر فوق الألى دينار وقيل 
أكثر من ذلك . وصارت مقرّرة على سائر السوقة والطحانن وغير ذلك » 
ومن يومئذ نحسنت سائر البضائع فى الأتمان بموجب المشاهرة التى تقررت 
على السوقة . 

وق يوم الحميس :اسعه عرض السلطان أولاد الناس أصماب الجوامك 
والأيتام من نساء ورجال » ظمًا عرضهم قطع عداة جوامك ممن له أشرق أو مائتان 
فأضرً ذلك بحال الأيتام من نساء وصغار » ثم قطع عداة جوامك لباعة كثيرة 
من أعيان أولاد الناس والباشرين وويخهم بالكلام » وقطع جوامك جماعة 
من الأوجاقية ونقباء القصر والسرآخوريّة وغلمان الإسطبل السلطانى » وسائر 
من له جامكية فق باب السلطان دن الفقهاء والمتعممين حتى جماعة من الحوندات 
والستّات » فجاعة أبى لم النصف من جوامكهم وشىء قطع لم البوامك كلها 
وصار بالقسم والنصيب » وكان القائم ى هذه المظلمة أيضا الأنابكى قيت الرجبى 
لا جزاه الله خيرا » فحصل للناس فق ذلك اليوم كسر خاطر ونزلوا من القلعة 
بغر طائل » فكان "ما يقال فى المعتى : 
ياطالبالر رق مهلا فلا ييُسْعيك تتطلمع وثق برب كري فالله يُعطى ويتملتعة 

وفيه عيّن السلطان الأمير قانصوه بن سلطان جركس بأن يتوجتّه إلى 
الشرقية كاشفاء فلمًا توجنه إلى هناك لم يقابله من العربان أحد وازدادوا (178١اب)‏ 
عصيانا فوق عصيائهم وسموه هات ذن ء فأقام بالشرقية نحوا من أربعين يوما 
ورجع من غير طائل . - وفيه أكل السلطان نفقة البيعة على العسكر » وقد 
طاول العسكر هذه المدءة الطويلة واعتذر عن ذلك حتى جمع الأموال ثم كل 
لم النفقة بعد ذلك . 


(0) تاسعه : يعى تاسع شعبان . 
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وى أواخر هذا الشهر توق القاضى زين الدين سالم صاحب ديوان الأنابكى 
أزبك من ططخ » وكان من أعيان المباشرين ورأى غاية العرّ والعظمة فى أيَام 
الأتابكى أزبك » وكان فى سعة من المال وله ثروة زائدة وكان لابأس به » ومات 
وقد جاوز اللسبعين سنة من العمر  .‏ أفيه توجته الأمير طقطباى وزير الديار 
العرفة ل جيه المتين لجمع المغل” : فصلى الجمعة مع السلطان ونزل من القلعة 
فى موكب حافل وصحبته الأمراء المقداءون » وكان له يوم مشهود . 

. وفى رمضان ىق يوم مستهله نادى السلطان ى القاهرة بأن أولاد الناس 
والأبتام من النساء والصغار يطلعون إلى القلعة » وأشيع بين الناس أن السلطان 
يقصد أن يرد جوامك الأيتام التى قطعت وكان قصده ذلك حقيتا » فل| طلعوا 
إلى القلعة لم مكثنه الأتابكى قبت من ذلك + فرد فى ذلك اليوم لبعض جماعة من 
الماليلك ونزلوا البقية خايبين من غير طائل ٠‏ ا قيل : 

سل الله ربّك من فضله إذا عرضت حاجة مُقلقة 


لها 


ولا تسأل الثرك فى حاجة فأعيتهم أعين ضيقة 

ومن الحوادث أن فى ليلة الاثنين ثانى عشر شبر رمضان طلع الأمراء إلى 
القلعة ليفطروا مع السلطان على العادة » فلما فطروا ونزلوا من القاعة ووصلوا 
إلى رأس الصوة وإذا بطائفة من الماليلك نحو من اثنى عشر مملوكا قد أحاطوا 
جم »؛ فأسفرت هذه الواقعة بأن الأمير مصر باى الدوادار ظهر والتف عليه طائفة 
من أخل الماليك » فققصد أن يقطع الطريق على الأمراء وهم ناز لون من القلعة 
فوقفوا لم عند باب السلسلة » فلا نزاوا من القلعة خرج علهم مصر باى 
يمن معه من تلك الماليك اليسيرة فأرموا على الأمراء بالنشّاب » فجرح الأمر 
طراباى والأمير مر الزردكاش لكنه جرح خفيف فا تأثروا له » ولكن 
قتل ( 1179) فى تلك الليلة شخص بالرملة من الماليك يقال له جالى بك قيل 
إنه قرابة الأممر طراباى » وكان قصد مصر باى قتل أزدمر الدوادار وقيت الرجى 


" 
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وبقيّة الأمراء فا قدر على ذلك وانكشف رخه وافتضح » وكانت هذه غاية الحفة 
من مصر باى » فلا جرى ذلك اضطربت الأحوال تلك الليلة ولبس العسكرآ لة 
السلاح وباتوا على وجل . فوقف مصر باى بالرملة ساعة” فلم يحضر عنده أحد 
من العسكر » فتزل من الرملة بغبر طائل » ثم رجع الأمير أزدمر إلى القلعة وبات 
مما عند السلطان تلك الليلة ونزل الأتابككى قيت إلى داره » وقد أشيع أن السلطان 
كان مع مصر باى فى الباطن ولم يكن لهذا الكلام صمة » فلا رجع مصر باى من 
الرملة دار على الأمراء نحت الليل فم يطاوعه أحد على الركوب معه » فعند 
ذلك توجه إلى الأزبكية وبات مها واننظر أحدا يأتيه من الماليك السلطانية 
فلم يج أحد له » فلا طلع النهار اجتمع عنده بالأزبكية نمو من عشرين مماوكا 
أو دون ذلك » فلا باغ السلطان ذلك أرسل إليه طائفة من الماليك صحبة الأمير 
علان والى القاهرة فحاربوه هناك » فلم يكن إلا ساعة يسيرة وقد كسرالآمر 
مصر باى وقتل بالأزبكية أشر قتلة » فحمله بعض الماليك قدامه على الفرس 
وهو ميت وطلع به إلى القلعة ٠‏ فلا عاينه السلطان أمر بدفنه فغسل وكفن 
وصلى عليه ودفن » وكانت واقعته من أبشع الوقائع وأنحسها » وقد خطر بباله أنه 
يقتل الآمراء ولك القلعة -بذه الطائفة اليسيرة التى معه من الماليك وهى 
دون عشرين مملوكا » وكان هذا غاية انحفة منه مع أنه كان من ذوى العقول 
وعنده ثبات جنان » وكان دينا خيرا وأصله من مماليك الأشرف قايتياى 
وساعدته الأقدار حى ولى الدوادارية الكرى صر ى دولة الغورى » ع 
قبض عليه وسجن بثغر الإسكندرية » ثم نسحب من البرج الى كان به مسجونا 
وجرى بسببه على الناس ما لا خير فيه من كبس ببوت وحارات وغير ذلك » ثم 
ظهر بعد ذلك بالرملة كا تقدم فلم يطب طبة » وكانت الأمراء على رؤاسهم طيرة 
منه » فلا توججه إلى الأزبكية وبات مما وأصبح فجمع صغار باب اللوق ودق له 


. وبات : وباب‎ )١( 
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هناك طبلخاناه » كانت طبلخانة فشار » وآخرالأمر( 9؟١‏ ب ) كسروقتل ق يومه 
كا تقدام ذكر ذلك » فكان "كما يقال : 

ما تبلغ الأعداء من جاهل2 ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وكان الأمير مصرباى سببا لقتل الملك العادل طومان باى وقد عمل عليه 
حيلة حتى أركن إليه ثم غدره حتى قتل » ووضع رأسه فى طبق وأشهره بالرملة 
والمشاعلية تنادى عليه وأفحش فى حقته إلى الغاية : فا عن قريب حتى أخذ 
مصرباى وجرى عليه شدائد ومحنا ؛ وافتضح وهو طالع إلى القلعة ميت على 
فرس وخلفه من يحضنه والناس ينظرون إليه : وهذ! غاية الذل وانحازاة من 
جنس العمل ء "ا يقال : ٠‏ 

إذا ما الدهرٌ جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل" للشامتين بنا مهيلا ستلقوا عن قريب ما لقينا 

وكان فى هذه الواقعة عيرة لمن اعتير » فلما قتل مصرباى خمدت تلك الفتنة 
وعد قتله من حملة سعد السلطان  .‏ ثم فى يوم السبت سابع عشر رمضان عرض 
السلطان مماليك أقردى الدوادار ورسم بنى حاعة منهم إلى البلاد الشامية ؛ 
فنق نحواً من ثمانين مملوكا فأخر جهم وثم فى زناجير *ن حديل 2 وقد أشيع 
عنهم بالركوب مع مصر باى فبتى لم ذنب كبير . 

وى شوال ليثبترئية الخلال إلا بعد العشاء » وكان العيد بالجمعة » فحصل 
للسلطان تلك الليلة توععك فى جسده فلم يصل صلاة العيد واحتجب عن الناس وكثر 
القيل والقال بين الناس فى ذلك اليوم . - وق يوم الاثنين ثامن عشره خرج الحمل 
من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب المحمل أصطمر من ولى الدين أمير 
مجلس » وبالركب الأول الناصرى محمد بن العلاى على" بن خاص" بك : فلما خرج 
لمحمل رمسم السلطان بإخراج قائم أخو الظاهر قانصوه صحبة الحاج وأن يقم 
بمكّة بطالاة » وكان صحبته قانصوه الفاجر  .‏ وفيه أخلع السلطان على أقباى من 


لف 
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يشبك وقرره فى كشف الشرقية عوضا عن قانصوه بن سلطان جركس  .‏ 
وى هذا الشهر حول الأتابكى قيت من بيت الأشرف جان بلاط الذى يحارة 
عبد الباسط وسكن بالأزبكية فى بيت الأتابكى أزبك . 
وف ذى القعدة كان ختان ابن على بن ألى الجود برددارالسلطان - أقول : وأمًا 
بردداريّة ( 1١0‏ 1 ) السلطان فهى وظيفة حادثة م تعهد فى الدول الماضية وإنما 
حدثت ف دولة الأشرف قايتباى » وأوّل من تولى بها محمد بن الهامية » فلم 
مات تولااها من بعده جماعة كثيرة » واستمرت إلى الآن حتى تولا”ها على بن ألى 
الجودففتك بها فتكا ذريعاء فلم كان زفّة ولده رجّتها القاهرة وزيّنت الدكا كان 
ووقدوا له الشموع والقناديل من المدرسة الأشرفيّة إلى الصليبة » ومشى بها أعيان 
الناس من المباشرين والتجار حتى تغرى بردى الأستادار وبعض أمراء عشرات 
منهم تغرى برمش وجماعة من الطواشيئّة وغير ذلك من الأعيان » وكان لها يوم 
مشهود مثل دوران المحمل حتى عد ذلك من النوادر » ثم اشتهر أمر على بن 
أنى الجود من بعد ذلك حتى كان ماسنذكره ى موضعه  .‏ وفيه كانت 
الأسواق ٠عطلة‏ والبضائع مشحونة بسبب الفلوس الجدد حتى يعمل لم معدال . 
وى ذى الحجة فى يوم الحميس رابعه كانت وفاة ناصر الدين بن الصفدى 
ناظر الخاص"” ووكيل بيت المال مات فجأة” “ قيل طلب منه السلطان مالا فلم يقدر 
على ذلك فيقال أنه ابتلع فصا من الماس فات من ليلته » وكان لا بأس به » وعد" 
من أعيان مصر . - وفيه فرّق السلطان الأضحية على العادة ولكن قطع للهاعة 
من الفقهاء والطواشية والنساء . - وفيه حضر الأمير طقطباى الوزير وكان 
مسافراً نحو بلاد الصعيد » فلمًا حضر أخلع عليه السلطان ونزل إلى داره 
ف موكب حافل . - وفيه رسم السلطان لعلى بن أنى الجود بأن يتكلم 
فى جهات الخاص" إلى أن يتولى من مختاره السلطان عوضًا عن الصفدى  .‏ 
وفيه ختم السلطان ضرب الكرة وعزم على الأمراء فى الدهيشة ومد” لم 
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أسمطة حافلة . - وفيه تو القاضى شبهاب الدين بن العرق » وكان من أعيان 
زراب الحتفيّة وله شهرة بين الناس وكان لابأس به . ش 

وق أواخر هذه السنة صار محترق ىكل" ليلة عدة أماكن بالثاهرة بسبب 
الدريس وحصل للناس الضرر الشامل » وقد خرجت هذه السنة من الناس وهم 
فى أمر مريب بسبب ماوقع فها من القن والمصضادزات © :وكانت سنة كرت 
[ فما ١١()‏ ب) الحوادث والوقائع » صعبة شديدة » فانقضت على خير » انتبى ذلك. 

ثم دخلت سنة مان ونسعائة 

فها فى المْحرم كان خليفة الوقت يومئذ الإمام المستمسك بالله أبو الصير 
يعتوب بن المتوكل على الله عبد العزيز » والسلطان يومئذ الملك الأشرف أبو النصر 
ونصوه الغورى. - وأما القضاة الأربعة فالقاضى راف ارق إبراهم بن أنى 
شريف المقدسى الشافعى والقاضى سرى الدين عبد البر بن الشحنة الى الحنق 
والقاضى العرهان إبر اهم الدميرى المالكى والقاضى كرات الدين أحمد بن الشيشينى 
الحدلى . - فلما دخلت هذه السنة وتم أمر السلطان ف السلطنة وثبتت قواعد دولته 
قرر الأمراء المقدمين أربعة وعشرين أميراً مقدم ألف منهم أرباب الوظائف وهم : 
الأنابى قيت الرجى أمير كبير وقرقاس من ولى الدين أمير سلاح وأصطمر من 
ولى الدين أمير مجلس وقاتى باى قرا من ولى الدين أمير آخور كبير وطراياى 
الشريق رأس نوبة النوب وأزدمر من على باى دوادار كببر وخاير بك من ملباى 
حاجب الحجّاب وهو أخو قانصوه اليرجى نائب الشام فهئلاء أرباب الوظائف » 
وأما الأمراء المقدمين الذين بغغر وظائف وهم : خشكلدى البيستى الظاهرى خشقدم 
وقانصوه بن سلطان جركس المعروف بابن اللوقا والأمير سودون العجمى 
وماماى المْحسّدى المعروف مجوشن وأنصباى من مصطق مر الحسنى وطقطباى 
العلاى نائب القلعة وللشطاف من ولى الدين وهو الوزير والأستادار ودولاات 
باى قرموط وقانصوه من طراياى المعروف بكرت وأرزماك الشرينى الناشف 


للحي الحمدى : مكررة فى الأصل . 
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محرم سنة 4٠و‏ ا 
وأزبك من طراباى المكحّل ونوروز من أزبك أخو يشبك الدوادار وأبو يزيد 
المحمتدى وعلى باى السيق يشبك الذى كان نائب غزة وخاير بك السينى أينال 
من أينال كاشف الغربية وجانيلاط المحمتدى أخو قانصوه البرجى »ء الى العدد 
من ذلك » ثم قرر من الأمراء الطبلخانات خمسة وشبيعين أمر1آ منهم أرباب 
الوظائف عشرة وهم : عبد اللطيف الزمام والحاز ندار الكبير والمقر الناصرى محمد 
ابن السلطان شاد الشراب خاناه ( 1171) وجائم قريب الأشرف قانصوه خحسمائة 
أمير دوادارثائى ومغلباى الشرينى الزردكاش الكبير و تمراز جوشن رأس نوبة ثانى 
وجان بردى تاجر المماليك وطومان باى قرا حاجب ثالى وقلج من ولى الدين 
أمبر آخور ثانى وتانى بك من يشبك محتسب القاهرة وخازندار ثانى وعلان 
والى الفاهرة ويعرف بعلان من قراجا وقانصوه من دولات برذى أستادار 
الصحبة ء فهؤلاء أرباب الوظائف » وأما الأمر اء الذين بغير وظائف فهم : قرقاس 
الشريق » وكان الأشرف جان بلاط أننم على خشكلدى من ولى الدين بتقدمة 
ألف وعلى قر قاس الشرينى فلم يتم لما ذلك من بعده وآل أمرههما إلى أمرة 
طبلخاناه » وأزدمر من يشبك وخشكلدى من ولى الدين وقانصوه من برديك 
وجانى بك من أزدمر وبرسباى العلاى وطوخ المْحمدى الذى كان نائب القلعة 
وقانصوه الإبر اهيمى وتانى بك المعروف بالأبمح وتانى بك النجمى وقيت الأحول 
ويشبك من تبوك وبرقوق من خجا بردى وشاد بك الناصرى وجانباى المحمدى 
وجان بلاط من ولى الدين أيضاً وقرقاس من يشبك وتمر باى من سيباى 
وبكبلاط من أقباى وقانى باى من يشبلك وجائم الإبراهيمى وأزبك الشريق 
ومصر باى الشرينى وطومان باى ٠ن‏ طوبزه ونوروز الشرينى وبلاط من حيدر 
ومامش الرجى وكرتباى من حيدر ومغلياى من يختجا وجانذبلاط من قاتصوه 
وأصطمر من بشهان وقافى باى من أزدمر وسودون من مصطى وألماس من 
برد بك وقنبك من شاد بك وجاتم من خضر وجان بردى من قائم وبرسباى 
الدمردائى وثمر الإبراهيمى وجانى بك الشريق وتم من شاد بك وماماى 


لق محرم سنة ههه 
من قيت وقانصوه من يشبلك وقان بردى من قانصوه وأرزمك من بردبك 
وتمر باى السيق قجاس خازندار العادل طومان باى وجائم من قانصوه ومسايد 
من حيدر ويرش من عبد الكريم ومسايد أيضا من قانصوه وجانى بك قرا 
الشريى وطراباى الشريق وقايتباى من جانى بك المعروف بالأشفر وشادى بك 
اليحياوى وقانصوه من يشبك وتالى باك السينى أقر دى ودولات باى *ن 
مصطق وقانى من سودون الإبراهيمى وجانم !8١(‏ ب ) من قجاس وطراباى 
من جانم ومغلباى من جائم وءصر باى الأبو بكرى وجانى بك من حيدر ٠‏ انتبى 
العدد من ذلك » ثم قرر الأمراء العشرات مائة وخمسة وثمانين أميرا وهم : عنير 
مقدّم الماليك وخشكلدى الشريى وتبك الناصرى وأسنباى من برسباى 
وقراكز الشرينى وجانى باى من يشباك وبكتمر هن ولى" الدين وسنقر العلاى 
وقلج السيق قانصوه حمسمائة وجانم السينى قايتباى وأسنباى من قروس 
وطقطمش السيق أينال وسيباى الأبو بكرى وأينال من جائم وقانصوه 
الإبراهيمى وسودون من حيدر ويوسف من مصطنى وعلان من ولى الدين 
وأقردى الحسنى وقنبك الشرينى وببهادر من قرقاس وأزدمر من عبد الرحم 
وبيردى من جانبلاط وبردباك الشريى وبييردى من كسباى وأركاس السيق 
قانصوه وبكباى من قراجا وطوماى باى من مصطف وأقبردى الشريى وأينال 
باى من مصطى وخاير بك من قجاس وجانى بك من «هدى وأقباى السينى 
يشبك وطونى الناصرى وبرسباى من بردبك وبكبلاط المحمّدى وأزدمر من 
تمرباى ونائق من يمخشباى ونوروز من يلباى وشاهين الجالى بوسف ناظر 
|:لخاص” وجاتم السينى قايتباى ونوروز السبنى قانى باى وقنبك السبى يونس 
ودولات باى الإبراهيمى وجانى باى الحسنى وسنطباى امحخمدى وتغرى بردى 
الشرق ودولات باى السينى يشبك وجانى بك من جانبلاط وأزدمر السيق 
أينال وقانم من نانق وقنبك من قانى باى أمير جندار وقصروه »هن قانصوه 
وتغرى بردى الترحمان وقرقاس المحمّدى وجان بردى من ولى الدين وتغرى 
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بحرم سلة .م0٠ه‏ اوفقو 


بردى الحسنى وأز دمر المهمندار وأزبك النصرانى أمير شكار وقانصوه من أنى 
يزيد وقانصوه الناصرى وأبرك السينى لاجين ويلباى من على باى وأبو يزيد 
من قانصوه ومغلباى من إياس ودولات باى الغحم_دى وقائصوه من جام ونائق 
هن أنت وتشبك من أزرم وقطلو باى من عبد الرحم وقانى باى من أزرم 
وسودون من ولى الدين وسيباى من جانى باى وأينال من بيردى ( 1١١5‏ 1 ) 


وقرقاس الإبراهيمى ومغلباى من حيدر وعلى باى من شبتان وأسنباى اليوسق 


ودولات باى الإبراهيمى وأزبك من قانصوه وماماى من قبيد وجاتم ٠ن‏ 
قجاس وقانصوه العلاى وقاج الشرينى وعلى باى من صدقة وبكبلاط من 
قانصوه وإياس ال#مدى وقانصوه من يشبك وبرسباى من جانى بك وقانصوه 
من عبد الرحم وطراباى السينى أزبك ونوروز العلاى وملاج من برد بك 
ويرشباى السينى يشبك وجانى باى الحسنى وكزيم بردى من قروس وأزبك 
من مصطق وقانصوه من جان بلاط وقرقاس الشرينى وتمر من ولى الدين 
ودولات باى من أزبك وأزبك الشرينى وجان بلاط من مغلباى وبكباى 
السينى أزبك وتغرى بردى المْحمّدى وتبكالمحمّدى وبرد بك السينى قانى باى 
وبيبر س من قرقاس وأركاس الإبراهيمى وأركاس السينى أزبك ويوسف 
البدرى كاشف البحيره وهو الوزير الآن وبيرس من يشبك وخاير بك 
العلاى وأقباى من يشبك وتبك من إياس وجانم من يشبك وقانصوه من جائم 
ومصر باى من لاجين وخاير بك الشرينى وجاتم المحمدى وغلى باى السيق 
خشكلدى وجانى بك الناصرى كاشف منفلوط وجانبلاط الشريى وقان بردى 
الشرينى وأزبك الإبراهيمى وقاتم من كرتباى وتغرى برمش السينى كسباى 
وأبرك الشرينى وجانم من مصطنى وأزبردى من قلج وأقطوه من قانصوه 
ويوسف من مصطنى وقانصوه من عبد الرحم وتمر باى من جكم و بيسق 
اليوسنى وأقطوه من :يشبك “وبرسباى من قراجا وجان بردى من مصطق وتم 
)1١(‏ كزيم : كفافى الأصل . 
( تاريخ ابن إياس جج 4 - ؟ ) 


فق 1 0320 محرام صنة و 
من قانى باى وأقدردى المْحمّدى وقانى باى من حمزة 'وأقنردى المْحمّدئ أيضا 
وبرمش من بيردى وبرد بك من أيدكى وأسنباى من برد .بك وقطلوباى 


من تمر وقايتباى من طوبرزه وكرتباى السيق يشبك وقان . بردى من .قجماس 


وأركاس السيق قانصوه وتنم السيق أرغون شاه وقراكز من يشبك. وجاني يك 
السيق ‏ برشباى وقرا كز 0 جكم: وبكبلاط الأبوبكرى ( ١9”‏ ب ) 
ونوروز من. ألماس وبرد بك السيق يشبلك وأينال السينى أز زبلك وقانصوه 
من درويش وتمراز من أينال باى وخشكادى من أر قاس وقيت من حياس 
وقانى باى الرمضانى وجانى بك من ولى” الدين وألماس من قردمش وتمرباى 
السينى أزبك وجان بلاط من جاتم ومغلباى من قبت وتمراز من أقباى وقرقاس 
السيق برد بك ومامش المْحسّدى وعلى باى السينى أينال وبرد بك الإبراهيمى 
وسودون: من درويش ومغلباى اليوسق وأبدكى الشريق وشاد بك من .قانصوه 
وسيباى من جانى بلك وجانى باى المحمّدى وقانصوه من قالى باى وقانضوه: من 
ولى الدين وقانصوه من ولى الدين أيضا وطراباى من قانصوه :وبيعرس من 
قانصوه وخدا بردى الشريق وشاهين معلم الدبوس » انتبى العدد من ذلك . 


واجتمع فى هذه لمعه القاضكية كان ماثة خياصكى .على ما قيل ثم تزايد . 


عدد الخاصكية فيا بعد حتى صاروا ألف ومائتى خاصكى  .‏ وأمًا النواب بالبلاد 
الشامية فكان مسن قرر بها ٠‏ ن أوائا فته المنه رمح قانضوة اعمدي امتروك 
بالرجى نائتب. الشام وسيبائى المعروف بنائب سيس قرر فى ثيابة جلب » وقرر 
جاكم فى نياية حاة : وقرر ذولات باى قرابة العادل .قى نيابة.. طرابلس"' وكان 
.قبل ذلك .نائب الشام » وفر ثم عاد وقرّر فى نيابة طرابلس » وقرّر سودون 
الدو وادارى. فى نيابة صفد ء وقرر فى نيابة غزة قانصوه قرا: ويعردف تقائصوه 
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1 الجمل . وكان العادل قرّره ق نيان ة حلب وما 3 ذلك وهى الآن: ا ألف . 


صر ء ؛ وقرر ملاج ف نيابة. القدس ؛ وقرر أيدكى فى نيابة قطية 3 ونائب الإسكندرية 


1 أنصوه حسمائة السيق يشبك الدوادار : ونائب دمياط شخصن من الآثر اك يسمى 


فارس المنصورى عهان ». فهذا كان حكم اراي بالبلاد الشامية فى أوائل 


الف 


محرم سنة م0و ‏ م 


هذه السنة © نم تغغر ت الأحوال من بعد ذلك وانتقلت البايات إن آخرين 
من الآمر اء يأنى الكلام علهم . 
وأما أرباب الوظائف من المتعمّمين وهم : القاضى بدر الدين مود بنأجا الحابى 
الحننى كاتب السر الشريف بالديار المصرية » والقاضى شهاب الدين أحد بن الجمالى 
يوسف ناظر الجبوش المنصورة » والقاضى صلاح الدين بن ايعان مستوى ديوان 
الجيش وناظر الخزائن الشريفة » والقافى محبى الدين عبد القادر القتصروى ناظر 
الجيش كان وهو الآن ناظر الكسوة الشريفة وناظر الجوالى » والشهالى أحمد بن 
الجيعان نائب كاتب ( 18# 1) السر «وعس الدرق عمد بن مراحم ناظر الاسطبل 
الشريف » ومجد الدين بن كراوية ناظر الدولة والصحبة الشريفة » وكان على بن ألى 
الجود متحدثا فى جهات الخاص يومئذ من حين توق ناصر الدين الصفدى ء ثم 
ف عقيب ذلك تولى 'نظارة االحاص علاى الدين بن الإمام وهذه الى ولابة وقد 
راج أمره فى هذه المرة إلى الغاية » وكان يومئذ القاضى فخر الدين بن العفيفكاتب 
المماليك الساطانية » وموقق الدين بن القمص الأسلمى ناظر الذخيرة والمتحدث 
على أوقاف الزمامية : وعبد الباسط بن تتى الدين ناظر الزر دشاناه والشرىق 


و ني النابلمئ ناظر الدبو ان المفرد ومحمل ب ن يوسف ناظر الأوقاف » وصاحب 


دجبو ان الأحباس' مس الدين 9 ن العبسى 4 وصاحب ديوان جيث ن الشام يدر الدين 


. ابن الإثبالى وشريكه بوسف 0 ع وأما الوظائف الى غير 0 فكان 


5 


نقيب لميش يومئل الشرق يونس بن الأقرع ( ومعدم المعلمين يومئذ البدرى 
حسن بن ١‏ لطولونى انوى ذلك » فهذا كان ترثبب دولة الغؤرى فى أوائل سيثة 
تمان وتسعائة » ثم انتقلت من بعد ذلك الأمريات .والوظائف إلى جماغة كثيرة 

م ن الأمراء والباشرين يأتى الكلام لمان موغيمه من ولابة وعزال:.: 
٠‏ ومن الحوادث فى هذا الشهر: أن مضى-الخامس عشر ,٠‏ ن انحرم. وم بعل 


ال ل المبشر فكثر . القيل 'والقال. سيب“ ذلك » فلما 0 


37 0 0 1 


الأحد اسع عشرة يحضت هيدان وأخير أن ن أحوال اجاح اج مضطرية إلى الغاية » وأن 


0( القاضى. : نكررة ف الأصل . 


804 لض محرم - صفر سلة‎ ١| 
الجازانى ابن ا ا أظهر العصيان وخخرج عن الطاعة » والتف عليه يحى‎ 
ابن سبع أمير الينبع ومالك بن روى أمير خحليص وطائفة من عرب الحجاز‎ 
يقال لم بى إبراهم :قد خرجوا على ركب الحاج اأشاى ىق رابغ قبل ان‎ 
يدخلوا إلى مكة فنهبوا الركب عن آخره وقتلوا الرجال وأسروا النساء وفعلوا‎ 
مهم ما لافعله تمرلنك لما دخل إلى الشام فليا حاءنت هذه الاهيان إلى القاعر ه‎ 
اضطربت أحوال الناس هذه الأخبار ثم القطعت أخبار الحاج مدة طويلة‎ 
ب ) وق يوم الحميس [الخدعتريه المرائق‎ ١8# (  . يأت من عندهم خير‎ 
6 مسرى زاد الله فى النيل المبار رك أربعين أصبعا فى يوم واحد ء م ف‎ 
خامس مسترى اد الله ق النبل المبارك عشرين: أصبعا » ثم أو فى يوم الأحد‎ 
ثامن مسرى وزاد عن الوفاء أحد عشر أصبعا » فكان فتح السد فى يوم الاثنين‎ 
تاسع مسرى الموافق لسابع عشرين المحرم وهو سابق النيل الماضى. بيوم واحد‎ 
: والفضل بينهما سبعة عشر أصبعا عن النيل ا ماضى » فكان كنا قيل‎ 
اليل قال وقوله إذقال ملء مسامعى‎ 
فى غيض من طلبالغلا  عم الجلاد عابي‎ 
وعيونهم بعد الوفا 2 قذمتبا2 بأصابعى‎ 
وكان‎ ٠ فلما أوفى توجتّه الأتابكى قي قيت الرجبى وفتح السد على العادة‎ 
. يوما مشهودا‎ 
وى صفر ق مسهله نزل الحاج إلى للك على حين غفلة » ثم فى يوم‎ 
السبت ثانيه دخل المحمل إلى القاهرة وكان أمير ركب المحمل أصطمر من‎ 
ولى اللدين أمير مجلس » وبالركب الأول الناصرى محمد بن خاص بك » ودخخل الحاج‎ 
وهوق غاية النكد بسبب ما جرى على الناس ى طريق الحجاز » وكان من‎ 
ملخّص واقعة الحجّاج وهو ما استفاض بين الناس أن أصطمر أمير الحاج لا‎ 
وصل إلى بطن مرو قبلى أن يدخل إلى مكة لاقاه الجازانى من هناك » فأحضي‎ 
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صفر سنة م8.٠هة‏ ا يفنا 
إليه أصطمر خلعة وقال له إن كنت تستقرَ أمير مكة إحمل للسلطان خسين 
ألف دينار : فتمال الجازانى نعم أنا أمل تلطا هذا القدر » فألبسه الفلعة حتى 
طبنه » وقد أظهر العصيان من قبل ذلك وجرى منه أمور شتى » ثم” إن أصطمر 
أرسل فى الدس مكاتبة للشريف بركات أخو الجازانى بأن يجمع العربان ويلاقيه 
حتى يقبض على الجازانى » فلا أحس” الحازانى بذلك تسحّب تحت الليل من 
بطن مرو » وكان أصطمر أرشل قليل الدربة ٠‏ فلا تسحتب الحازانى لاق اإركب 
الشاى ى رابغ وجرى منوم ما تقدام ذكره من قتل وكبيا واشر الدناءم فلا 
دخل الحاج إلى مكنّة وبلغه ذلك اضطربت الأحوال إلى الغاية ووقف الحاج 
بالجبل وهم على وجل من الجازانى وعرب بنى إبراهم ٠.‏ فلا انتهى الوقوف 
بالجبل وخخرج الحاج من مكة قال أصطدر للشريف ( ١١4‏ آ) بركات أخرج . 
معنا ولاق الجازانى . فلا خرج الشريف بركات صعبة الحاج ووصل إلى مكان 
يسمى الدهنة فلاقاه أخوه الجازانى فى جمع كثير من عرب بى إبراهم ؛ فأرسل 
الجلزانى يقول لأصطمر لا تدخل بينى وبين أخى بركات ودعنا نقتتل فى بعضنا 
وخخذ أنت الحاج وامضى ١‏ فم إحيم اسطم لف ذلك » ثم حضر يحبى بن سبع 
أمير الينبع وصار عونة مع الخازانى : فاتقعوا ٠م‏ الشريف بركات : ودخل أصطمر 
بينم ونادى فى الركب بأن من كان معه سلاح يحضر عونة على قتال الجازانى » 
فاجتمع الم الغفير من ابلحالة والعكام والضوية فكان بينهم ساعة تشيب هلها 
النواصى وآل الأمر إلى كسرة أصطمر أمر ركب المحمل » وقتل ثمن كان معه 
من الماليك السلطانية تحوا هن ماثة مماوك غير الغلهان والطفش : وتمّت 
الكسرة على من كان بركب المحمل فى ذلك اليوم ونهب كاء] فيه حتى عروا 
النساء من أثوامهن” وأخذوا عصايمون من على رؤو سن وقاسين من الشدة ما لا خير 
منه » وتخدف غالب الحاج بالينبع وصاروا ينزلون فى مراكب من البحر 
الملم ويدخلون إلى القاهرة بعد مدة طويلة وهم فى أنحس حال » وقاسوا فى هذه 
السنة غاية المشقّة وجرى علهم كل سوء :مد وقبل. أن الخازانى لم يفحش 


كن صفر سئة 4٠8‏ 
فى حق من بالركب الأول كما فعل تمن فى ركب المحمل وقد راعى الناصرى محم: 
ابن خاص بلك دون أصطمر وكان متأثرا من أصطمر ؛ فلا جرى ذاك رجحم 
الشر يف بركات إلى مكة وهو مهزوم من أخيه الحازانى » فلا رجع من 
بتى من الحجاج إلى الأزنم وجدوا الآبار قد ردمت بالحجارة فمات من الحجاج 
ماعة كثيرة بالعطش ٠»‏ فلا وصلوا الحجاج إلى العقبة لاقاهم جماعة من عر بان 
بى لام فعوقوهم عن طلوع العقبة وأفردوا علوم ثلائة آلااف ديئار فجى أمير 
الحاج ذلك من الحجاج ودفعها للعرب حتى مكنوهم من طلوع العقبة » ودخلوا 
إلى بركة الحاج وهم فى أسوأ حال ؛ فلا طلع الأمير أصطمر والناصرى محمد بن 
خاص” بك إلى القاعة ووقفوا بين يدى السلطان. ويخهما بالكلام بسيب ما جرى 
على الحجاج من الحازانى وابن سبع » ثم رسم بإدخال أصطمر ( ١14‏ ب ) إلى 
قاعة البحرة ورسم أيضا على الناصرى محمد بن خاص بك ووكل به » ثم أرسل 
بالقيضص على قاضى القضاة الحنق ععول البر بن الشحنة ووكل 4 وقد ودّى به 
عند السلطان بأنّه كاتب يحي بن سبع وأيقظه بأن السلطان يقصد القبض عليه 
فأوسع خياله حتى عصاه على ما قبل » وكذلك قبض السلطان على أزدمر المهمندار 
واستمر الخال على ذلك 5 

وف الثلاثاء خامس صفر توق جانبلاط المْحمّدى أحد مقدى.الألوف وهو 
أخو قانصوه اللرجى نائب الشام : فلما مات دفن ق تربة أخيه خاير بلك 'التى 
أنشأها بباب الوزير : وكانت مداتة ف التقدمة لسعاة ومات عقيب ذلك .ل 
وق تاسع صفر. رمم السلطان ابإخخراج أصطمر منفيا إلى ثغر دمياط » فيزل من 
القلعة بعد. العشاء وتوجهوا به .إلى البحر وسار فى مركب إلى دمياط وهو 
مقيد بقيد ثقيل » وأما قاضى القضاة عبد الير بن الشحنة فرسم السلطان بنفيه 
إلى قوص » وكان ببيت نقيب الحيش هو وأزدمر المهمندار فشفع فبما الاتابكى 
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و0 54 لمأن 
قبت الرجى ٠‏ ثم بعد نام أخلع ١‏ التلطاذ ع1 لى. القاضى عبد البو رّ وأعاده إلى القضاء 
على عادته ؛ وشفع فى أزدمر لمهمندار أيضا ‏ وأمًا الناصرى محمد بن خخاص” بك 
فإنه أقام فى التوكيل مداة ينام وقرّر عليه السلطان عشرين ألف دينار » واستمر 
على 'ذلله :سح ضلتها الآمير قراس مه بر سلاخ وتسلمه من السلطان ع فيه 
حجى حل 'عنه خسة: الآفنا ديناز و تمر اعتد غزفاين ف الترسيع نحوانمن ثلاثة 
أشبر خى "غلق ها شرن عليه من -اهال وأتى” إلى بيته. وتخصل .له غاية'الضرر . 
وق أثناء هف!::الشور. جاءت الأخبار من حلب أن خارجيا. نحرك على البلاد 
يقال. له شاه: إسمعيل الصو . فلما جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت 
الأحوال وج ا البسلطان الأمر اء :وضريوا مشورة فى 9 الصوف وعين | . السلطان 


أ ر التجريدة 0 ار ناظر الجيش 38 1 00 طراباى 
رأس نوبة النوب فعرضه للضرب غير ما مرَّةحتى أورد ما قرّر عليه من المال » 


وقبض على صلاح الدين بن ايعان ووكّل به بالقلعة : 118 نس عل 


فخر" الناين” بن العف َكائب: الماليك + وفيض" غن موفق الذيق بن القمصّ 


' القبطى ووكل نه بالقلعة': وقنض على عبد الباسط بن تى الدين ناظر الزردخاناه ' 


وقرر عليه مالا له صورة فلم يثر ‏ به. فضر به بالخوش ضربا منزحا . وضرب 
أيضا موفّق الدين بن القمص وفخر الدين كاتب الماليك ؛ وقبض أيضا على. 
شمس الدين بن مزاحم ناظر الاسطبل فأقاموا هؤلاء فى التراسم والضرب جى 
غلقوا ما قرر علمهم من المال.  .‏ ثم”.ى أثناء هذا الشبر.جاءت الأخبار من حلب 
بأن عسكر الصوق رجع إلى بلاده وخحمدت فتنته وبطل أمر التجريدة ولكن. 
استمرت المصادرات عمالة فى المباشرين وغير ذلك . 

ومن الحوادث. أن فى ليلة السبت ثالث عشرين هذا الشبر هجم المنسر على 
سكتان المسطاحى الى يجوار قنطرة الحاجب ٠؛‏ فقتلوا من الحفراء واحدا وتمبوا 


”4 صفر- ربيع الأول سنة ٠04‏ 


عدّة بيوت » ثم دخلوا إلى الجسر الذى يجوار بركة الرطلى وكان النيل فى قوة 
الزيادة والجسرعامرا بالسكتان فخطفوا عدة عمائم وشدود » وكانوا نحوا منستين 
رجلا ومعهم 0 ونشّاب فعطعطوا تلك الايلة فى الجسر والمسطاحى وقام 
العياط من الطيقان وكانت ليلة مهولة . فلما بلغ علان والى القاهرة ما جرى 
بالجسر تلك الليلة أخذ جماعة من الاليك وساق خلف المنسر بطول الليل 
فظفر منهم بانية أنفس فقبض علهم من ناى وطنان وهرب الباقون » فلما طلع 
الهار وصل بهم إلى باب'القلعة ثم عرضهم على السلطان فرسم بشنقهم على 
قنطرة الحاجب فسمر وهم على حمال وطافوا بم القاهرة وكان لم يوم مشهود ٠‏ 
فأتوا هم إلى قنطرة الحاجب فشنق منهم جماعة ووسط منهم جماعة وانطلقت لم 
الزغاريت هن النساء : ولبس علان الوالى خلعة حافلة فى ذلك اليوم اككونه 
بض وجهه وقبض على المنسر ف ليلته » وعد ذلك من النوادر » كما يقال : 
كأن” _فجاج الأرض أعناك إن يسن ما خائف تُجْمّع عليه الأنامل 
فأين يفر" المرء” منك بجُرمه إذا كان تلطوى فى يديك المراحل” 
وق يوم الائنن خامس عشرين هذا الشهر كانت وفاة القاضى ( ١١5‏ ب) 
بدر الدين محمد النويرى الحنى أحد نوّاب الحكم » وكان عالما فاضلا رئيسا 
حمما لا بأس به . 
وف ربيع الأول فى مستهله أفرج السلطان عن صلاح اأدين بن الجيعان 
ونزل إلى داره » وكان فى الرسم سبب ما قرّر عليه من ا مال وقد أشرف على 
تغليق ذلك - وى يوم الخميس خامسه أخلع السلطان على الآءير سودون 
العجمى وقرره فى أمرة مجلس عوضا عن أصطمر هن ولى" الدين م توجهه 
إلى دمياط . - وفيا بعد تو الجالى يوسف بن الزرازيرى كاشف الوجه 


() المياط : المايط .0 (1) وهرب : وهرت. 
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القبل » وتولى الوزارة أيضاً . بالمقشرة مغضوبا عليه وقابى شدائد ومحنا » وكان. 
لابأس به . - وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالحوش واجتمع به القضاة 
الأر بعة »ومن الأمراء المقد مين أر بعة وعشرونء حتى عد" ذلك من النوادر الغريبة سه 
ومن الحوادث أن ف ليلة تفرقة الجامكية طلع حمل المال من حارة زويلة وقته 
ضلاة الفجر » فلما وصلوا به إلى رأس البندقانيين فى أثناء الزقاق المظلم خررج 
علهم جماعة من الأثراك فى زى العرب فحاثوا البغل الذى عليه المال برسم 
الجامكية واقتلعوه من الموكّل به وربعا أشيم قتله فأخذوا البغل ما عليه 
من المال ومضوا » ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وكان قدر المبلغ اثنى عشر ألف 
ديذار ما جمعه على بن أنى الجود من وجوه المصادرات بالضرب والحبس لأعيان 
التجار ومشاهير النا سوغير ذلك فذهب ذلك المال ولم ينتفعوا به » فكان هما يقال: 
لست أعطى فى حرام أبدا إلا حراما 

وفى أواخر هذا الشبر أكمل السلطان نفقة البيعة على الجند وقد طاو لم 
قواعد دولته » وكان هذا بتدبير الأتابكى قيت الرجى حتى خمدت تلك الفن 
القائمة واساه ومن الحوادث أن فى يوم السبت سلخ هذا الْدُمهر طلع الأمير أزدمر 
الدوادار إلى القلعة وقت صلاة الصبح » فلما وصل إلى باب القلة التى بالقلعة 
فم يشعر إلا وقد جاء سوم نشاب من بعض طباف المماليك (115) فجاء 
السهم من نحت إبطه فأخرق اللملوطة التى عليه » فلما جرى ذلك أخخد السهم 
النشّاب ودخل به إلى السلطان قال له إن كنت تقصد قتلى فلا #لى المماليك 
الحلبان يقتلون » فحلف السلطان على المصحف الشريف أن لم يكن له علِم 
بذلك ولاجره » ثم بعث خلف أغوات الطباق وضرب منهم جماعة وقررهم عن 
من فعل ذلك فأسفرت القضية على أن شخصا من الماليك قيل هو أخو الأتابكى 


(5) المظلم : الظلم . (7) ورما : وربما. (؟١)‏ عل الحند : مكررةفى الأصل . 
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قيت الرجبى الذى فعل ذلك » فأمر السلطان بنفيه إلى الشام فخرج من يومه . 
وكان هذا المملوك من شرار المماليك وقيل له عدة قتلاء . 0 

وق ربيع الآخر فى يوم مستهلله طلع ابن أبى الرد"اد وثبت النيل المبارك على 
خمسة أصابع من عشرين ذراعا » وكان ف العام الماضئى أرجح من ذلك . - وفيه 
كسفت الشمس عند طلوعها وقت الإشراق وأقاممتعلى ذلك ساعة حتى انجلت. ‏ 
وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بوفاة نائها قانصوه خممائة » وكان أصله 
من ماليك يشبلك الدوادار » وكان لابأس به . 

وى ليلة الأحد رابع عشره خسف جرم القمر أيضاً » فكان بين كسوف 
الشمس وخسوف القمر أياما قلائل » حتّى عد ذلك من النوادر  .‏ وفيه رمم 
السلطان بشنق شخص من أهل حلب انكسر عليه مال فشنقه على باب زويلة 
وهذا أول ما نفذه من أمر القتل فى أيام دولته . - وفيه أفرج السلطان عن 
فخر الدين كاتب المماليك . وكان له مداة ق العر سم حتى غلى ما قرر عليه 
من المال » واستمر على وظيفته . - وفيه أخلع السلطان على تانى بك النجمى 
أحد الأمراء الطبلخانات وقرّره فى نيابة الإسكندرية عوضا عن .قانصوه - خمسوائة 
بحم وفاته . - وفيه رمم السلطان يشئق التاجر ابن الملقى وشخص آخر من 
الأتراك قيل أنه كان خازندارا لجانى بك الشامى . وكان جانى بك الشاتى مختفيا 
فلم يقر بمكانه فسمره السلطان على جمل هو وابن الملقى ونزلوا مهما من القلعة » 
فأرسل :الأنابكى قيت شفع فههما فتوجهوا ببما إلى المقشرة فسجنوا بها .- 
وفيه قبض السلطان على محمد بن يوسف ناظر الأوقاف وسجنه بالعرقانة بسب 
مال قد انكسر عليه ولم يهم به . - وفيه عمز على جالى باك الشابى وخاير بك 
اللانى فى مكان عند المدر سة القجماسية » فتوجه إلهما علان والى القاهرة وهجم 
ذلك ( ١٠١١‏ بسب) المكان وكانا ق ربع هناك ٠.‏ فقبض على جانى باك الشامى 
وخاير بك اللانى وعلى صاحب البيت الذى كانا فيه » وكان صاحب البيت يبيع 


(0) قتلاء : يعى قتل . )١5(‏ الطبلخانات : العشرات ( اتظر ص ”١‏ س2 )١5‏ . 
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البطيخ » فلما قبضوا علهما وطلعوا به إلى القلءة رمم الساطان بتوسيطهما عند 
سم المدرج فوستطوا ناير بلك اللاآبى وجانى بك الشانى هناك » ّم ردم السلطان 
بشنق صاحب البيت الذءٍ دوا فيه فشمنق على دكتانه وراح ظلما 3 فكان كا يقال: 

من لا تجانيه إحذر تجالسه فالشمع فته من صحبة الفتتل 

وكان أصل جانى [ بك ] الشائى وخاير بك اللاى من مماليك الأمير أقردى 
الدوادار ؛ وكانا يعرفان بالشجاعة والإقدام فى الحرب لا يفزعان من الموت » فلا 
تسلطن الغورى قبض علهما وقيدها وسجنهما فى العرج التى بالقلعة » فلما 
كان ليلة وفاء النيل ى عام سنة سبع وتسعائة تسحيا من العررج وكسرا 
قيودهما وقتلا السجان ونزلا من القلعة وقت الظهر والئاس مقيئّلة » واستمرًوا 
فى اختفاء وهما بالقاهرة » فكان السلطان والأمراء على رسهم الطيرة منهما 
ولا سما الأمير طراباى » وصار الوالى يكيس البيوت والحارات لأجلهما واستمروا 
على ذلك مدة طويلة حتى ظفروا 5 ؛ وجرى منهما أمور غريبة فى مدأة 


| اختفائهما حتى قيل أنهما اللذان قطعا الطريق على حمل الجحامكية وهو 


خارج من حارة زويلة وقد تقدم ذكر ذلك ؛ وكانت الأمراء فى وجل منهما  .‏ ' 
ومن الحوادث أن الأمير طقطباى الأستادار حسن للسلطان أن يبطل المعتدّات 

النى كانت ف الديوان المفرد > فَأضر ذلك بمال المقطعين . -وفيه أفرج السلطان 

عن الشهانى أحمد ناظر الجيش وألبسه خلعة ونزل إلى داره » يكن ل رين 
:3ة ان وخر ناركن ع ل بيك ان عر الى بلي العا را اه ١‏ 
فباع أملاكه وغيطه الذى أنشأه بفم الحور » وباع أشياء كثيرة من وقف والده 
حتى سد ذلك القدر الذى قرّر عليه :.حروفيه أفرج أبضا .عن الااصرى علمد بن 
خاضن” بك وكان له نحو من ثلاثة شور وهو ف الوسم ببيت الأمر قراس 
أمير سلاح حتى أورد ما قرّر عليه من المال وهو خمسة عشر ألف ( لالم 0( 
ديئار » وكان ىق هذا 5 


0( خاير : خير.. )٠١(‏ وهما: وهم. )١5(‏ اللذان : اللذانى 6 قطعا : قطم . 


3 حادى الأولى سة م٠4‏ 


وفى حمادى الأولى فى يوم مستهله أخلع السلطان على على" بن ألى الجود 
وقرره فى نظر الأوقاف عوضا عن محمد تن يوسف »ء فنزايدت عظمة على بن 


أى الود ولبس الطوق وركب الحيول بالأخفاف والمهامز وضار يعد” 


من خلة رؤساء مصر » فاجتمع فيه وكالة بيت المال ونظر الأوقاف وبرددارية 
اللطان وتكلم فى ديوان الوزارة والأستاداريّة وديوان االخاص” وغير ذلك 
من الوظائف ٠»‏ فاجتمعت فيه الكلمة وتصرّف فى أمر المملكة بما يختار 
وقع سائر المباشرين وصاروا فى خدمته الناس قاطبة” ولا يحتمى عليه أحد 
من التجتار ولا المباشرين » فأظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية حتى فاق 

عل هناذ الذى أحدث المظلم » فكان الناس على رؤسهم طيرة منه ودخل 
4 قلوهم الرعب الشديد بسببه , فكان العبد يرافع سيّده ويشكوه من باب 


علىبن أنى الجود فينتتصف العبد على سيده » وكذلك الأيراة إذا مخاصمت مع 


زوججها نشكوه من باب على بن أنى الجود » وكان من له عدو يشكوه من بابه 
ويكذب عليه ويقول هذا للنى د فيساب نعمة ذلك الرجل ويأخذ منه ما 
لايقدر عليه . فأطلق في الناس النار وصار على بابه نحوا من مائة رسول » 
فكانت أرباب الصنائع تئرك أشغالها ويعملون رسلا على باب ابن ألى الجود 
وصارٍ غالب الئاس لايشكون خصمائهم إلا من باب على بن أنى الحود حتى صار 
بابه أعظم من أبواب أرباب الوظائف من الأمراء المقدمين . وكان هذا أكير 
لباب اماد فى حت على بن أن الحرد سكا سيق الكلام على ذلك ف موضعه . - 
وى هذه الأيام ترايد ظلم على بن أنى الحود حتى شاع ذكره فى بلاد ابن عمان 
ملك الروم وى بلاد الشرق من ديار بكر وغير ذلك من البلاد بسبب مصادرات 
. تجار الأروام وجوره علمهم » وكان السلطان قرّر على على" بن أنى اللحود فى كل 
شهر اثنى عشر ألف دينار يردها على الحوامك ليس ننها جهة من اللحهات وإما 


(11) خسمائهم : يعى خصرمهم . 
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حادى الأولى سنة لم٠ة‏ :1 


هى من أبو اب المظالم » فطاش ابن أنى الحود فى تلك الأيام إلى الغاية. وعادى 
١07‏ ب ) أرباب الدولة قاطبة من أمير ومباشر وغير ذلك حتى ملوك الشرق 
لأجل جار الأروام مما يشكون منه من كيرة المصادرات لم » وكان هذا كاله 
دمارا فى حمّه . كنا قد قيل : 
أقرل له إذ طيّشته رياسة روَيْدك لانعجل فقد غلط الده” 
ترفّق يراجم فيك دهرك رأيه ما سسّدت إلا والزمان به سكير 
وقد قلت فيه أيضا : 
بالذى أركبك البغلة بعد المثبى حاق 
وكسى جسمك بعد الى خزًا وتتصاق 
لايكن ختلقك يوم يا علاى الدين جاى 
وكان أصله سوق من الصليبة » قيل فى الأمثال : : 
ما طاب فرع أصله خبيث ‏ ولا زكى من مجده حديث 0 
ا الحلوى وممى 
بو الحود وأقام مدة طويلة يبيع الحلوى على باب حمام شيجخو ؛ واستمر 
00 مات » فاستقر ابنه على فى. ذكانه وكان يقلى المشبّك بيده ق.ر مضان: 
واستمر على ذلك مدة طويلة » م إنه تكلم ف بعض جهات الوزر وأبطل بيع 
الحاوى : ثم بتى برددارا عند تغرى بردى الأستادار ثم سعى فى برددارية 7 
طومان باى لما كان دوادارا كبيرا 2 فا تسلطن وقرر فى الدوادارية الكرى. 
الأمير قانصوه الغورى سعى عنده فى البرددارية ٠‏ فلما تسلطن الغورى حظى 
عنده وطاش وجرى منه ما تقدام ذكره وجار على الناس با ظام » حتى أخرب 
ثغر الإسكندر يه ودمياط وبندر جداة وغير ذلك من النغور بسبب مصادرات 


التجار » فتلائى أمر التغور والبنادر من يومئذ وتضاعفت أمر المكوس اجدًا 


() يشكون : يشكواً. )١4(‏ شيخو : شيشوا. 


لحل ش حادى الأو لى - رجب سنة 04و 
حتى جاوزت الحد ى ذلك ء فهابت الناس على بن ألى الحود قاطبة وصارت له 
حرمة وافرة تمصر . فكان كما يقال فى العنى : 

إذا ما الثم رقا رتبت تماق" له وانتظر واضعها. 

وقبل” يداه إذا مدها إذا كنت لم تستطع قطعها . 


وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد ابن عمان ملك الروم وصحبته تقدمة ‏ 


حافلة إلى السلطان » فأوكب السلطان فى ذلك اليوم ( 518) موكيا عظما 
بالحوش » وكان يوما مشهودا . 

وفى حمادى الآخرة عزم السلطان على قاصد ابن عمان فى الميدان الذى 
نحت القلعة » وأحضر فى ذلك اليوم عدة مماليك يرمون بالنشّاب على اللخيل 
ونصب للم هناك القبق رد عب لقي اس بلقاي 3 وكان 
دوما مشمهودا 5 ب وفية رمم السلطات شنئق شخص م ن مشاج عر بان ببى وائل 
يقال له شرف الدين بن مومى فشنقه عللى باب زويلة . - وق سابع عشرينه 
كانت وفاة الشيخ العارف بالله برهان الدين إبراهم المواهى الشاذلى تلميك 


الشيخ العارف بالله أبى الصفما محمد بن أحد. بن محمد التونسى الشاذل الوفاى ١‏ .. 


المعروف بأى المواهب + قدس الله روحه ؛ وكان الشيخ إبراهم عاما فاضلا وارعا 
زاهدا من أعيان مشايخ الصوفية » وكان لا بس به .. ش 

ش وق رجب ق خامسه توق الأمر طقطباى من ولى" الدين اأحد المقدمين 
الألرف وزير الديار المصرية وأستادار العالية » :وكان ظالما غاشها كثير الأذى بجاهلا 
.لا يعرف الخلال من الحرام . وهو الذى كان سببا لقطع المعتدات التى كانت 
تخرج من الديوان المفرد وكانت الملوك تسامح بذلك فى الدولة لماضية فقطع 
ذلك ق هذه الدولة ة وحصل للمقطع.ن شيب ذلك الضرر الشامل, افيه 


قْ يوم م السبت خخامس عشره توق ف الأمير خشكلدى ابد الظاهرى خشقدم 3 
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0 أميرا جليلا :دينا خيرا من ذرى ااعقول 13 ٠‏ تولى 0 ن الوظائف ‏ رأس | ْ 


لي مجلس واف * دقدم الت ونات 


مسيم اك 


1 كم 


تيم 


لقي 
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1 ب 
عقيب ذلك » ا ا عمره شدائد ومحنا ونى إلى الشام وأقام ها مداة 
يله ثم عاد إلى مصر وبى أمير مجلس ومات فى عشر السبعين من ليق م 
وكان لا بأس به . - وف يوم الثلاثاء حادى عشره:توجّه الأمر أزدمر الدوادار 
إلى نحو قناطر العشرة » وكان فى زمن الر بيع » فعزم على قاصد ابن عمان هناك 
ومد له أسمطة حافلة وأظهر العظمة من الفتك .هناك إلى الغاية » وأقام من يوم 
الثلاثاء إلى ؤم النت"وهو فى أرغد ( 18 ب) عيش ثم عاد إلى داره . - 
وفيه عزم السلطان على قاصد ابن عهان فى الميدان وأضافه وألبسه خلعة السفر  .‏ 
وفيه فى بوم الأحد ثالث عشرينه توفى الأمر شاد بك الفهلوان أحد الأمراء 

الغعشرات مات فجأة » وكان لا بأس به . 

'وق شعبان أخلع السلطان على الأمير أزدمر الدوادار وقرّره كاشف 
الكشاف مضافا لما بيده من الدوادارية الكرى . - وق يوم الجمعة ثالث 
عشره توق والدى المرحوم الشهالى. أحند بن المرحوم إياس الفخرى من جنيد » 
وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق وقرّر دوادار ثانى فى 0 الناصر 
فرج بن برقوق » وأما والدى فإنه عاش من العمر نحوا من أربع وثماننن 
سئة © وجاءت من الأولاد خمسة وعشرون ولدا ما ببن ذكور وإناث غير 
المسقوط وعاش له من ذلك ثلاثة أولاد صبيان وبنتا ء وكان كثير العشرة 
للأمراء وأرباب الدولة رحمة الله عليه » وكان من مشاهر اناف لاسن 2 

وفيه أخلع السلطان على الأمر تغرى برمش وقرره فى الوزارة عوضا عن 
شاك 0 ونا وقرر الأمر تغرى بردى قى الأستادارية .عوضا: عن 


طقطباى أيضاً * وكان على بن أنى الجود هو المشار إليه فى الديوانين 00 


عظمته جد . 


وفيه جاءت 2 بأن الحازالى ابن أغير 0 أخيسه ْ 


الشريف بركات فكسره 0 
مكة ولعب فى أهلها بالسيف ونهب أموال التجتار عردم التى. بمكة : 


: شدائد ومحنا : شديدا و محن‎ )١( 


14 شعبان سئة لم٠4‏ 
فكان الشخص الواحد من بى إبراهم إذا غرس رمحه على باب بيث من بوت 
البيت بمفر ده لامال ولا قاش ورمما ل ل ا 


الجالى الذى كان أتابك العسكر معصر وننى إلى ٠كة‏ فلما مجم عليه طلب 2 


منه مالا فاعتذر عن ذلك فربط محاشمه بوتر هرا اقاقة إل أت حائق وأعد 
ماله » وهجم على الناصرى محمد بن جام نائب الشام فأخذ ماى داره من ن أثاث 
11١59‏ ) وققاش وغير ذلك فات الناصرى محمد بن جائم من اارجفة عقيب 
ذلك هو وأمّه خوند الحركسية زوجة الظاهر جقمق ٠‏ وهجى على لشوالى أحمد 
ابن العينى وكان مجاورا بمكة فنبب جميع ما فى داره ودر؛ 0 
إلى نحو المدينة الشريفة » وهجم على دولات باى السينى قنبك باش اغخاورين ونهب 
جميع مافى داره ؛ وقتل جماعة كثيرة من المحاورين ومن أهل مكة نحوا من 
سبعمائة إنسان حتى هرب غالب أهل مكة وحضر إلى القاهرة من البحر الملح 
والذى تخّف عكة اشتروا أنفسهم منه عال جزيل » وكانت واقعة الحازانى 
من أبشع الوقائع وأنحسها » وقد قلت فى العتنى : 
تقول مكة واحرباه مما جرى من جازاى 
سيأخذوا رلى وأقول2 هذا جزاء من جازانى 
وذ كاذك اكه أن بول هذه الواقعة عن آخرها » ونرب واقعة 
الحازانى من واقعة ألى ظاهر القرمطى وما فعله بمكة من النهب وقتل الناس » 
وكان ذلك فى زمن الحليفة المقتدر باه كليقة تداع تمان عشرة وثلهائة » 
وقد انقطع الحج من يغداد وغيرها من البلاد نحوا من تسع عمرة سنة لم يحج 
فها أحد إلى مكة وانقطع سيب ذلك هذه المدة » وكانت هذه الواقعة من أعظم 
المصائب الكبار وقد تقدم ذ كر ذلك مفصلا فى الحزء الثانى من تاربخ اللحلفاء انتهى 
ذلك  .‏ فلما بلغ [ السلطان ] هذه الأخبار اضطر بت أحواله إلى الغاية وعنن الأتابكى 


(0) بضائع : بضاع . )١0(‏ مكة : مكا. 
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شعبان - شوال سنة م8٠‏ الى 

قيت الرجى أمير ركب المحمل » وعيّن أنص باى أحد المقدامين بالركب الأوّل» 
وعبن صحبتهم نحوا من سوائة مملوك من المماليك السلطانية » ثم بعد أيام نفق 
على المماليك المعينة إلى مكة لكل مملوك مائة دينار وأخذوا فى أسباب عمل 
يرقهم إلى السفر » م [ إن ] السلطان رمم لأقباى كاشف الشر قية بأن ير على بلاد 
المقطعين جمالا بسبب التجريدة المعينة إلى مكة » فشرع ير على كل" باد جملين 
أو تمن ذلك خمسين دينارا فأضرٌ ذلك بحال المقطعين » وقطع هذا القدر من 
خراجهم وخربت علداة بلاد بسبب ذلك . 

وق رمضان عرض السلطان ( ١9‏ ب) المحابيس من الر جال والنساء وأطلق 
منهم جماعة وأبق أصعاب الجراثم على حالم . - وف يوم السبت سابع عشرين 


'رمضان عرض السلطان كسوة الكعبة الشريفة والمحمل وخاع العيد » وكان 


يوما مشبودا . - وف سلخ هذا الشهر تغردر خاطر السلطان على العلاى على بن 
ألى الجود ووكّل به بطبقة الحازندار » ثم قبض على حاشيته وغلمانه وخم على 
حواصاه وبيوته ورمم على نسائه وأحاط به البلاء من كل" جانب » وكان هذا آخر 
سعده وأوّل عكسه » فكان كا يقال : 
إذا كنت ف نعمة فارّعها فإن المعاصى تزيل النثم 
وإذا ثم أمره بدا نفاص" آترّق” زوالاة إذا قيل تم 
واستمرٌ على بن أنى الجود فى التوكل به مداة أيّام حتى كان 0 
ما سنذ كره فق موضعه . 
وى شوال أشيع أمر الركون عل السلطان ووزعوا النساس. قاشهم ىق 
الحواصل » فلما بلغ السلطان ذلك أحضر المصحف العمانى وحلف عليه سائر 
الأمراء بحضرة قاضى القضاة المالكى برهان الدين الدميرى » فلما حلفوا حلف 
هو لم أيضا أنه لايمسك منهم أحدا بغير ذنب » وحلف بعد ذلك المماليك 
لذن فى الطباق طبقة بمد طبقة على المصحف العمانى » فسكن الأمر قليلا 


( تاريخ ابن إياس ج + - 4 ) 


35 شوال ستة م.ه 
وخحمدت تلك الإشاعات الفاسدة  .‏ وفيه أخلع على قانصوه اليحياوى الذى 
كان أتابك العسا كر بغزّة » وقرره فى نيابة حماة عوضا عن جائم الذى كان ما . - 
وق يوم الاثنين تاسع عشره أخلع على علاى الدين بن الإمام وقرر ى نظر 
الأوقاف مضافا لما بيده من نظارة اتلخاص » وكانت نظارة الأوقاف بيد على بن 
ألى الجود . - وفيه أخلع على معين الدين بن شمس وقرّر ف وكالة بيت امال 
عوضا عن على” بن ألى الحود » فاجتمع مع معين بن شمس وكالة بيت المال ونظر 
البيارستان المنصورى فعظم أمره جدا  .‏ وفيه أخلع على الحاج بركات بن 
موسى وكان أباه مومى من العرب وأمّه تسمى عنقا » ثم بتى ركاب المللك 
المؤيد أحمد بن الأشرف أينال » فاستقر برددار السلطان ومتحدثا على جهات 
(1140) البشهار وغير ذلك من أمور المملكة عوضا عن على" بن أنى الجود . 
وهذا أوّل ظهور بركات بن موسى واشتهاره فق الرياسة فعظم أمره جدا وصار 
معدودا من أعيان رؤساء مصر » وتزايدت عظمته من بعد ذلك حتى كان من 
أمره ما سنذكره فى موضعه » فكان كا يقال ف المعنى : 
هذا الزمان على ما فيه من كدر على انقلاب لياليه بأهليه 
غدير ماء تراءءتى 3 أماقله +" أشخاص قوم قياماً فى أعاليه 
وكان بركات بن موسى من جملة صبيان البزادرة الذين يحملون الطير 
على أيدهم  .‏ ثم إن السلطان سلّم على" بن أنى الجود إلى الحساج بركات بن 
مومى ليعاقبه ويستخلص منه الأموال » فتزلوا يابن أنى الجود من القلعة وهو 
فى الحديد وتوجهوا به إلى دار بركات بن موسى  .‏ وف يوم الاثنين فى العشرين 
منه نر ج المحمل من القاهرة » وكان أمير ركب المحمل الأتابكى قيت الرجى » 
وبالركب الأول أنص باى أحد المقدآمين » ثم نادى السلطان فى القاهرة بأن امرأة 
لانحج فى هذه السنة خوفا على الحجاج من فساد العربان وقد تقدم ما فعله 
الجازانى بمكة  .‏ وق يوم الثلاثاء حادى عشرينه عرض السلطان على بن ألى 
(0) ثم بق : جاءت فى الأصل قبل كلمة « وأمه » . 
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شوال - ذو القعدة سنة لم.ه اه 


الجود بالحوش وضربه بالمقارع عشرين شيبا حتى خرق جنبه وأشرف على 
الموت فلم يرث له أحد من الناس موجب ماكان يفعله من أنواع المظالم بالناس 
وقد أخذ من الجانب الذى كان يأمن إليه  .‏ وى يوم الاثنين ثالث عشرينه 
خرج الأمير أزدمر الدوادار إلى نحو جبل نابلس ديام الأموال من مشايخ 
عربان نابلس كا كان يصنع الأمير أقير دى الدوادار» فتوجه نه الأمر أز دمر وصعبته 
جماعة من الأمراء العشرات والماليك السلطانية . - وفيه خرج الأمر قرقاس 
أمبر سلاح وكرجةه إلى نحو المنزلة يسبب حفر نم البحر الصغر الذى تروى منه 
جهات المنزلة وما حوهها  .‏ ومن الحوادث أن فى أواخر هذا الشهر رهجم 
المفسر على سوق جامع أحمد بن طولون وكسر فى تلك الليلة نحوا من أربعة 
وعشرين ذكانا وبمهبوا مافها من قاش وغير ذلك » فلا جرى ذلك وقف جماعة 
من التجار ممن الوق ماله إلى السلطان وشكوا له ( 1١5٠١‏ ب ) مما أصامهم 
من أمر نبب الدكا كين وذهاب أموالم » فلما وقفوا إلى السلطان رمم للوالى 
بتحصيل غرمائهم » فلا زال يفحص عن فعل ذلك حتى قبض على جماعة منهم 
نحوا من عشرين نفرا من المنسر فوسطهم الوالى ى وسط سوق جامع ابن طولون » 
ولبس علان الوالى خلعة بسبب ذلك . 
وف ذى القعدة رمم السلطان بنقل على" بن أنى الجود إلى بيت الوالى 
ليعاقيه » فلما تسلمه الوالى عصره فى رجليه ويديه حتى أورد بعض ثبىء من المال 
الذى قرر عليه . - وق هذا الشمهر تزايد الفساد من العربان والعشير ى جهة 
الشرقية والغربية وجهة الصعيد حتى كادت أن تملك العربان البلاد من أيدى 
المقطعين 8 فعند ذلك جمع السلطان الأمراء ق الدهيشة وضربوا مشورة سبب 
فساد أحوال البلاد الشرقية والغربية » فعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
بأن مخرجوا حاربة العربان وطردهم عن البلاد » فعين طراباى رأس نوية النوب 
إلى جهة الغربية ومعه جماعة من الماليك السالطانية » وعين الأمر قانى باى 
(1) بالحوش : بالحوض ٠.‏ (16) بتحصيل : بتحصل . (50) الأمراء : أن الأمراء. 


ون ذو القعدة ‏ ذو الحجة سنة لم١٠4‏ 


قرا أمبر آخور كبير إلى جهة الشرقية » وعين خاير بك حاجب الحجاب وقانصوه 
أبن الاواقا. لهالا مواء المقدا مين إل ية الصعيدء: وين أزيك: الكتحل أحد 
المقدآمين ودولات باى قرموط أيضا بأن يتوجها إلى جهة البحيرة » فخرجوا 
هؤلاء الأمراء وصحبتهم الجم الغفير من العسكر » ثم بعد أيام 58 الأخبار بأن 
عربان الشرقية قد كسروا الأمير قانى باى أمير آخور كبير وقطعوا طبوله وجرح 
فى وجهه » فعند ذلك أرسل له السلطان نجدة فعين الأمير تمر الزردكاش أحد 
الأمراء المقدآمين ومعه جماعة من المماليك السلطانية 9 وو إليه . 

وق سابع عشره الموافق لثامن عشر بشنس القبطى فيه خلع السلطان 
الصو ف ولبس البياض وابتدأ بضرب الكرة » وكان غائيا من الأمراء المقد مين 
ثلاثة عشر أميراً فجماعة «نهم إلى جهة الحجاز وحماعة مفرقة فى البلاد الشرقية 
والغربية والصعيد وغير ذلك من البلاد » ثم إن الأمراء الذين توجهوا إلى 
محاربة العربان صاروا يقطعون رؤئوس شبان العرب ويرسلوما إلى القاهرة 
فى شلف 1141١١‏ ) التبن على الحمال » وأشيع عن الأمير طراباى أنه كان 
ينشر جماعة من العربان بالمنشار من رئوسهم إلى أقدامهم وسلخ منهم جماعة كثيرة 
وراح الصالح [ مع الطالح ] حتى مهدوا البلاد ؛ وقتل من العربان زيادة على ألنى 
إنسان » فن يومئذ سكن الاضطراب الذى كان بالشرقية والغربية قليلا وخف أمر 
العشير الذى كان طافشا فى البلاد . 


وى ذى الحجة حضر إلى الأبواب الشريفة جائم الذى كان نائب حماة وانفصل 


عنها فأكرمه السلطان وأمره بالإقامة فى القاهرة  .‏ وف ليلة عيد النحر من هذا الشور 
انتبى العمل من بناء مدرسة السلطان التى أنشأها فى الشرابثيين» فعمل هناك فى تلك 
الليلة وئمة حافلة وحضر فبا الخليفة المستمسلك بالله يعقوب والقضاة الأربعة وأعيان 
الناس من المباشرين والأمراء » وحضر فى تلك الليلة قراء البلد والوعاظ ومد أسمطة 
حافلة وعمل هناك وقدة حافلة وزينت الدكاكين التى هناك من باب زويلة إلى الشوايين 


(1) الزردكاش:. زردكاش . )١4(‏ ينشر :وينشر . )١8(‏ الشوايين : لعله يقصدهنا الشر ابشيين . 
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ذو الحجة سنة م.ه 0 
وعدّقت :نامر مها هناديل «وقودة » وكانت تلك الليلة من الليالى المشبودة ‏ أقول : 
وكان أصل 5 بنى أساس هذه المدرسة الطواشى مختص” الذى كان رأس نوية 
السقاة ى دولة الظاهر قانصوه خال الملك الناصر محمد ء فلما تسلطن قانصوه 
الغورى تغبر خاطره على مختص فقبض عليه وصادره وقرر عليه مالا له صورة 
فأعطاه هذه المدرسة من حملة ما قرّر عليه من المال وكان بنى منها بعض ثىء » 
فلما ملكها الغورى هدم ما بناه مختص ثم أوسع فى بنائها وأخذ سوق الجملون 
وما حوله من الأسواق » وتناهى ى زخرفها ورخامها وبنائها فجاءت فى غاية 
الحسن والظرف والرونق بحيث لم يعمر ى عصرنا مثلها » ولكن شئعت عليه 
الناس أن مصروف عمارة هذه المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات 
الناس . وأخذ غالب رخامها من أما كن شتى بأخس الأآتمان » وأخرب قاعة 
شموال البودى الصير ى وأخذ رخامها وأبواءما » وفعل مثلذلك بعدة قاعات » 
وقد سمى بعض اللطفاء هذه المدرسة المسجد الحرام لما وقع فها من غصوبة 
الأرض ومصروف العمارة من مال فيه شبات» وقد شتّعوا الناس قبله على الموئيد 
شيخ لما بنى جامعه الذى بجوار باب زويلة ( ١4١‏ ب) أكثر ما شنّعوا على الملك 
الأشرف قانصوه الغورى ء وأهل مصر ما يطاقون من ألستتهم إذا أطلقوها 
فى حق الناس »© فكان كما قيل : 
ومن سوء حظ المرء فى الدهر أنه 2 يلام على أفعاله وهو "محسن 
م إن السلطان رسم باستبدال قيسارية الأمبر على الى تجاه جامعه وكانت 
جارية فى أوقاف المدرسة الناصرية التتى ببن القصرين ٠:‏ فلما استبدها من الحكندار 
شخص يقال له بره : هدمها وبنى مكانها القبة والمدفن والصهريج والسبيل وغبر 
ذلك [ من ] الأماكن التى استجدها : وقد قلت فى معنى ذلك : 
بنى الأشرف الغورىّ للناس جامع 2 فضاع ثواب الله فيه لطالبه 
كثل حمام "معت فى شباكها 2 متى ألق عنها طار كل" لصاحبه 


0 ذو الحجة صنة م٠4‏ 
وقع بينه وبن أبيه » فحضر وعلى يده تقدمة حافلة وشرع يستعطف بحاطر 
السلطان » وكان السلطان منع المكاتبة إليه من المراسيم وغيرها » فلما حضر 


ابن نائب الشام أخلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش ونزل بدار عله | 


خاير بك حاجب الحجاب . 
وف يوم الجمعة ثامن عشرينه خضر مبشر الحجاج وأخير أن الأتابكى قيت 

طرد عربان بنى إبراهم عن مكة وهرب الجازانى من وجهه ولم يقابله » وأنه مهد 
مكة وقبض على بركات وأخيه قايتباى وجماعة من أخوته ووضعهم فق الحديد 
وهو واصل بم » فلما تحقتّق السلطان ذلك أمر بدق” الكوسات بالقلعة وعلى 
أبواب الأمراء » ونادى فى القاهرة بالزينة سبعة أيام فزيّنت زينة حافلة حتى زينوا 

داخل الأسواق وأقامت مزينة سبعة أيام » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عن الحد  .‏ وفيه توق الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الرحمن الديرى الحنق 
شيخ الحامع المئيدى» وكان عالما فاضلا دينا خيراً من كبار علماء الحنفية » ومات 
وهو فى عشر السبعين من العمر » وكان الأشرف قايتباى أخرج مشيخة الجامع 

المؤيدى عن أولاد الديرى وقرر بها الشيخ سيف الدين الحننى فلما مات قرر 

مها شمس الدين بن الدهانة » ( ١47‏ 1) وكان المؤيد شيخ قرر مما شمس الدين 

الديرى وجعل مشيخة هذا الجامع بيد أولاد الديرى واستمروا على ذلك إلى دولة 
الأشرف قايتياى » فلما توفى قاضى القضاة برهان الدين بن الديرى أخحرجت مشيخة 

الجامع عن أو لاد الديرى إلى جماعة كثير ة من الحنفية » واستمروا على ذلك إلى أن 
تسلطن الغورى فأعاد المشيخة إلى الشيخ بدر الدين بن الديرى؟ا كان أولا » فعد ذلك 

من محاسن الغورى واستمر ما الشيخ بدرالدين إلى أن مات » فأخلع السلطان على شخص 

من أبناء العجم يقال له الشيخ حسين الشريف الحنى فقرّره فى مشيخة الجامع 
المئيدى عوضا عن الشيخ بدر الدين بحكم وفاته » واستمر مما إلى الآن » انتهى ذلك . 

(0) فأعاد المشيخة إلى الشيخ : أعاد المشيخة الشيخ . 


لحرا 


لا 


بحرم - صفر سنة 5٠89‏ ذفن 


ثم دخلت سنة لسع ونسعائة 

فها فى ارم جاءت الأخبار من مكة بأن الأتابكى قيت قد تمن على 
الخازاى فرح السلطان هذا الجير ونادى فى القاهرة بإعادة الزينة 2 م ظهر 
بأن" هذا الير ليس له صعة وهو باطل ولم يقبض على الحازانى » فشق على الناس 
إعادة الزينة حين راحت فى البطال : - وفيه خرج الأمر تانى بك الدازندار 
الذى تعين قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فخر ج وصيته هدية حافلة إلى 
ابن عمان . - وفيه قبض * شيخ العرب نم على شخص من العرب العصاة من 
مشايخ بنى حرام يقال له علاى الدين بن قرطام » فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها إلى القاهرة » وقد قبض عليه من جبل الطور وحزّ رأسه هناك وبعث 
بها إلى القاهرة فطيف بها وعدّقت على باب زويلة ثم نقلت إلى خانقة سرياقوس 
فعلّقت .ها أياما » وقد عد قتل ابن قرطام من النوادر فإنه كان فى محصيله فرصة.- 
وف يوم م السلطان بشنق على" بن ألى الجود فشنق 
على باب زويلة واستمر معلَهًا ثلاثة نَم ل ادقن بك نان :عات : ثم نزلوا 
به ودفن » ولم يرث له أحد من الناس ولا ترحّم عليه مما سبق منه فى حق الناس 
من الأفعال الشنيعة كما تقدم ذكر ذلك » وكان السلطان استصنى أمواله 
وعاقبه وعصره ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالنار وقاسى شدائد وممنا » 
وكان قد طاش وركب فى غير سرجه ١47(‏ ب) وكثر فى الناس هرجه فأغواه 
الشيطان حتى أطاع أمر السلطان ٠‏ ثم إنه أقاب عليه وأخذ من الجانب الذى 
كان يأمن إليه » فكان كما يقال فى المعنى : 

ربما يرجو الفتى نفع فتَّى 2 خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفع الأذتى << سوف بيأنيك الأذى من قبله 
وف صفر فى يوم الثلاثاء ثامنه كان وفاء النيل المبارك وقد أوى تاسع مسرى» 


65 صفر - ربيع الأول سنة 4.4و 
فتوجه الأممر سودون العجمى أمير مجلس وفتح السد على العادة » وكان الأنابكى 
قيت غائبً فى مكة كا تقدم  .‏ وف الحميس عاشره دخل الأمراء الذين قد 
توجتهوا إلى الشرقية والغربية بسبب فساد العربان كا تقدم . - وفيه ابتدأ 
السلطان بعمارة الميدان الذى نحت القلعة فعلا” حيطان صوره وأرى فى أرضه 
الطءن الكثير قدر أربعة أذرع وجعل ذلك ف الجهة الغربية من الميدان » ثم 
ساوى أرضه وفرش مها النقارة » ثم شرع ق بناء مقعد وبيت بالميدان برسم 
المحاكئات » وأنشأ فى الجهة الغربية من الميدان قصرا حافلا ومنظرة ويحرة وغغر 
ذلك من البناء الفاخر » ثم شرع فى نقل أشجار من سائر الفواكه وأصناف 
الأزهار والرياحين وغير ذلك فغرست بالميدان فى اللحهة الغربية » ثم أجرى إليه 
لمياه من السواق النى يباب القرافة وأجرى إليه المياه أيضا من السواق التى 
بحدرة البقر » ثم أنشأ قصرا على باب الميدان مطلا على الرملة » وصنع ممشاة 
من القلعة إلى الميدان بسلالم متصلة إلى ذلك القصر المطل على الرملة » وجعل 
للميدان بابا كبيراً وعليه سلسلة حديد وإلى جانبه باب صغير أيضاً وعليه سلسلة 
من الحديد مثل الباب الكبير » ثم أمر بعمارة سبيل المؤمنى وعقد سقفه بالحجر 
النحيت وأنشأ إلى جانبه حوضاً وساقية » وصنع هناك مغسلا برسم الأموات 
وميضة وغير ذلك مما ينتفع به » وقيل أن السلطان أصرف على بناء هذا الميدان 
من مبتدائه إلى منتهائه نحواً من تمانين ألف دينار » ولكن وقع له فى بناء هذا 
الميدان ( 1١1‏ 5 ) أمور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك وكان غالب 
مواكبه به » ووقع له به محاكات غريبة وأوقات عجيبة يأتى الكلام علها 
ق مواضعه . 

وف ربيع الأول فى يوم الخميس ثانيه دخل الأتابكى قيت الرجى وصعبته 
الحجاج الذين حجوا معه تلك السنة : فلما دخل إلى القاهرة كان له يوم مشهود 
وكان صحبته أولاد أمير مكة وهم الشريف بركات وأخوه قايتباى وبقية أخوته 
والوزير عنقا وأخوه وهم الجميع فى زناجير حديد » فا شكر الأتابكى قيت على 


ل 
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م 


ربيع الأول سنة و.ه لام 


تلك الفعلة فلم يقدر على تحصيل الجازانى فقبض على أخوته هولاء وأحضرهم 
فى الحديد وعمل حكله فنهم 5 وأظهر بمكة غاية الجور والمظالم وما حصل بتوجهه 
إلى مكة خير بل تزايد أمر الفتنة التى كانت بين أولاد أممر مكة » ووقع من بعد 
ذلك أمور يأق الكلام علها فى مواضعه » فكان كا يقال : 

حججت البيت ليقك لامحج فظلمك قد فشى فى الناس ضج 

حججت وكأن فوقكحمّل” ذنب 2 رجعت وفوق ذاك الحمل خرجٌ 

فلما طلع الأتابكى قبت إلى القلعة وأعرض الشريف بركات وأخوته على 
البلطان رمم اجيم , ن الحديد » ونزلوا مع الأنابكى قبت إلى داره وأقاموا به 
حتى كان من أمرهم ما سنذكره ق مواضعه . - ولا دخل الحا ج إلى القاهرة 
أشيع بين الناس وفاة الشهالى أحمد بن العينى توف بالمديئة الشريفة » وكان لما توق 
ولده الناصرى محمد توجه لسع رافام. ا عر من ست سنين » فلما جرى *ن 
الحخازانى ما تقدم ذكره فر منه الشهالى أحمد بن العيى إلى المدينة الشريفة 
فأد ركته المنية هناك هات مها ودفن ‏ بالبقيع » وكان رئيسا حشما » وهو أحمد 
ابن عبد الرحم بن قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى الحنتى رحمة الله عليه » 
وكانت والدته ربيبة املك الظاهر خشقدم فلما تسلطن رق الشهانى أحد بن 
العينى ق أيامه إلى الغاية وصار صاحب الحل” والعقد فى تلك الأيام حتى صار 
فى زمرة أولاد السلاطين » وأنعم عليه الظاهر خشقدم بتقدمة ألف وهى تقدمة 
قم التاجر لما قرر فى الأتابكية ١486‏ ب) ثم بتى أمير آخوركبير بعد ياباى 
الموايدى لما قرر فى الأتابكية بعد موت الأتابكى قائم التاجر » ثم بق أمير دن 
فى دولة الظاهر يلباى للا قرر تمر بغا فى الأتابكية » واستمر على ذلك حتى تسلطن 


الأشرف قايتباى قبض عليه وضربه كما تقدم واستصنى أمواله وأخذ منه فوق. 


المائتى ألف دينار » وقابى بعد موت الظاهر عشقدم شدائد وا وآخر الأمر 
لا تسلطن الغورى أرسل يطلبه ى الحديد . فلما دخل الأتابكى قيت إلى المديزة 
الشريفة وجده قد مات ٠»‏ وكان السلطان رمم للأتابكى قيت الرجى بأن بقبض 


ذه ربيع الأول - ربيع الآخر سنة .٠ه‏ 


على ابن العينى ويحضر به فى الحديد » فلما دخل المدينة وجده قد مات ودفن 
بالبقيع وكفاه الله شر الغورى » وقد تقدام من أخباره ما يغنى عن شهرته » انتبى 
ذلك  .‏ وكان السلطان رسم للأتابكى قبت عند عوده إلى مكة أن ينقل قانصوه 
الفاجر وقاتم أخو الظاهر قانصوه من مكة إلى القدس » وكان السلطان نفاهما إلى 
مكة ثم بدا له نقلهما إلى القدس » فلما حضرا صحبة قيت شق" ذلك على السلطان 
وبعث بهما إلى القدس ولم يقبل فنبهما شفاعة » وكان من أمر قانصوه الفاجر 
ما سنذكره فى موضعه  .‏ وفيه عمل السلطان المولد التبوى وكان حافلا 
على العادة » وأخلع السلطان على الآمر أنص باى أحد المقدامين 2 ه أمر 
ركب المحمل » وقرر بالركب الأول تانى بلك الع . 

وى ربيع الآخر ف يوم الجمعة مستهله خطب فى جامع السلطان الذى 
أنشأه فى الشرابشيين وقد ثم" بنائه وجاء غاية فى الحسن والتزخرف » وصنع به 
مأذنة لها أربع ردن ود ا رلاسة اتخذ ذلك » وانتهى العمل من المدرسة التى 
تجاه الجامع وعقد هناك قبّة كبيرة على المدفن وغلفها بقاشانى 0 فلم ينطل 
ذلك على الناس » فكان أول من خطب بهذا الجامع قاضى قضاة دمشق الشهاب 
أحمد بن فرفور الدمشتى الشافعى فلبس السواد وخطب » وكان المرق قداامه 
القاضى عبد القادر القصروى » وحضر ق ذلك اليوم الخليفة المستمسات بالله 
يعقوب والقضاة الأربعة وهم برهان الدين بن أنى شريف الشافعى وعبد اللر بن 
الشحنة الحننى وبرهان الدين الدميرى المالكى والشهاب الشيشينى الحنيل » و 
غالب الأمراء ( 1١45‏ 31) لمقدامين وولد السلطان المقرّ الناصرى وأعيان 
المباشرين قاطبةٌ والحم الغفير من الأمراء العشرات والخاصكية وأعيان الناس » 
وزيّنت الشرابشيين فى ذلك اليوم وكان يوما مشهودا . وأخلع السلطان قى ذلك 
اليوم على قاضى القضاة عبد الير بن الشحنة كونه حكم بصحة الخطبة فى هذا 
الجامع » وأخلع على أينال شاد" العارة خلعة حافلة وأنم عليه بأمرة عشرة» وأخلع 


(0) حفرا : حضروا. 


١6 


نا 


امن 


ربيع الآخر - حادى الآولى سنة 44 0 


فى ذلك اليوم على عدة وافرة من المهندسين والبنائين والمرخمين والنجارين وغير 
ذلكاسن أربابه الصائع من كان بالجامع » وأنتم على الفعلاء لكل واحد بألف 
درهم ؛ ثم فى الجمعة الثانية رسم السلطان لقاضى القضاة عبد الير بن الشحنة بأن 
يخطب ذا الجامع » فخطب تلك الجمعة خطبة بليغة ولكن ميزوا خطبة قاضى 
القضاة عبد البر [ عن ] خطبة ابن فرفور . 

وق ويه الأخمر ثبت النيل المبارك على أحد عشر أصبعاً من تسغة 
عشر ذراعا » وكان نيلا شحيحاً وشرق غالب البلاد ولكن ثبت إلى العشرين 
من توت . - وفيه حضر الأمير أزدمر الدوادار وكان مسافرا إلى جهة نابلس 
وكان صحبته ماماى جوشن وقانصوه كرت » فلما صعد إلى القلعة أخلع عليه 
السلطان ونزل إلى داره فى موكب حافل  .‏ وفيه أخلع |( لسلطان على الأمر 
جام وأعاده إلى نيابة حماة كنا كان » وصرف عنها قانصوه اليحياوى الذى كان 
أتابك العسكر بغزة . 

وق حمادى الأولى نادى السلطان ق القاهرة بأن أصحاب الدكاكن 5 
يقطعون الطرقات من الشوارع قدر الذراع بالعمل » وكانت الطرقات قد عليت 
جدا فلما رمم السلطان بذك حصل للناس الضرر الشامل يسبب الكلفة على 
ذللك » وقد استحدوا الناس فى سرعة العمل وعزّ وجود الرابة وصار الطلب 
فى ذلك حثيثاً » وقد قلت : 

من دولة. الغورى ومن جّتوره لقد حملنا فوق ما لا نطيق 

وقد كنى من فعله ما جرى < من قله الأمن وقطع الطريق 

وق خامس عشره أخلع السلطان على شخص من الأءراء العشرات يقال 
ار ا اكرات لتر و ورا عر ور أبن قرا رك ول لوكا زا 
السلطان على أن يدور المحمل فى رجب وتلعب الرماحة على العادة القديعة » 
وكان هذا الأمر قد بطل من سنة اثنتين وسبعين وتمانمائة من دولة الظاهر 


60 وقد : قد 


5 حادى الأولى - رجب سنة و٠.هة‏ 
خشقدم ونسى هذا الفن” من يومئك 2 فأراد السلطان أن بيجداد هذا الأمر دتى 
يصير له التذكار بن الملوك بتجديد هذا الفن” » فعيّن الأمير ثم الحستى المعروف 
بالزردكاش بأن يكون معلم الرماحة » وعيّن معه من الباشات أربعة وهم أبو يزيد 
أحد الأمراء المققد مين وجام الدوادار الثانى وهو قرابة قانصوه خحسمائة وعلان 
والى القاهرة وقرقاس المقرى » وعيّن من الخاصكية أربعين مملوكا على جارى 
العادة القدعة . 
وى جمادى الآخرة نخرجت الرماحة المعينين للعب الرمح فلعبوا عند 
زاوبة الشيخ أبو العبّاس الحرّار رحمة الله عليه  .‏ وفيه أخلع السلطان على 
شرف الدين الصغير وقرّره فى نظر الدولة عوضا عن مجد الدين بن كراوية بحكم 
صرفه عنها  .‏ وفيه كان انتهاء عمارة المقعد والمبيت التى أنشأها بالميدان » 
فجلس السلطان ف المقعد ورسم للرمّاخة بأن يسوقوا قدامه فى الميدان فساقوا 
وهو جالس وحوله الأمراء » فلما ساقوا عيبت علهم الماليك القرانصة وخطأههم 
فى طريقة لعب الرمح عما كانت تفعله الأأقدمون من البنود الى كانت تقع فى لعب 
الرمح على العادة القدعة . - وق يوم الحميس ثالثه كانت وفاة الشيخ الصالح 
. المعتقد سيدى أبو اللحير الكليباتى المحذوب رحمة الله عايه وكان من أعيان 
الأولياء » فلما توفقى دافن يجوار جامع الحاكم وبنى له السلطان هناك زاوية . 
وق رجب حضر الأتابكى قيت وكان توجته إلى العبّاسة على سبيل التتزّه » 
فأرسل [ له ] السلطان خلعة بسبب دوران المحمل . - وفيه ثارريح أسود حتى أظلم 
منه الحو ووقع فى ذلك اليوم [ ببوت] وعدة أماكن و نخيل» مف عقيب ذلك جاءت 
الأخبار من ثغر دمياط بأن فى ذلك اليوم. هاج الريح هناك جد! <تى فاض 
ماء البحر الملح وأغرق عدة بساتين من دمياط وكذلك بفارسكور وحصل 
هناك للناس الضرر الشامل وغرق ف ذلك اليوم عدة (1148) مراكب 
بناسها من المسافرين وكان أمرا مهولا. ‏ وق يوم الحميس ثامنه نادى السلطان 


(م) الباشات : للباشاة . )٠١(‏ التتهاء : اتهى . )١0(‏ عا : عنا . 


ل 


ن 


_ 


فى القاهرة بالزينة بسبب دوران المحمل  .‏ ثم فى يوم السبت عاشره لبسوا الرماحة 
الأحمر على العادة القديمة وطافت المسايرات بالقاهر»#. ‏ ثم فى ليلة الاثنين ثانى 
عشره بات السلطان بالقصر وأحرق تلك الليلة إحراقة نفط بالرملة » وكانت ليلة 
نكنيودة ووآت"النانن "أشاء: كانك قد ديت » فلما كان يوم الاثنين ا , 
السلطان فى الحرجاة المطلّة على الرملة وساقوا الرماحة قدامه بالرملة » ثم طافوا 
بالكسوة الشريفة والمحمل على العادة مرتين باكر النهار وبعد الظهر كما كان 
يفعل فيا قبل » دريت انعو أخدرها عر عل المحمل بعد ما كان قد 
نسبى أمره » فجاءت الناس أفواجا من الحانكاه ومن بلبيس وغير ذلك من أمااكن 
شتى بسبب الفرجة على الرماحة ودوران المحمل » حتى صتفوا العوام رقصة 
وهم يقولون : | 

بيع اللحاف والطراحة حتى أرى ذى الرماحة 

بيع لى لحاقى ذى المحمل حتى أرى شكل المحمل 

وخرجت الناس فى القصف والفرجة عن الحد” » فلما انقضى ذلك اليوم 

أخلع السلطان على الأمر تمر معلم الرمّاحة أطلسين » وأخلع على الباشات الأربعة . 
كوامل بصمور ونزلوا إلى دورهم وانقضى أمر امحمل » فعد" ذلك من محاسن 
الغورى حيث فرج اناس على أشياء كانت قد نسيت فجد دها حتى يصير له 
بذلك التذكار بين الملوك بعد ما نُسى هذا الأمر. ‏ وفى يوم دوران المحمل 
توفى الأمر مغلباى صصرق وكان من أعيان الأشرفية برسباى وكان أميرا 


. جليلا حشها رئيسا لا بأس به » ولكن قامى شدائد ومحنا وتهب بيته فى وقعة 


أقردى الدوادار وقاسى ما لا خير منه . 

وفى شعبان قبض قاضى القضاة الشافعى برهان الدين بن أنى شريف المقدسمى 
على محمد بن يوسف الذى كان ناظر الأوقاف فضربه ضريا مبرحا » وأشهره 
فى القاهرة على حمار وهو عريان مكشوف الرأس لأمر أوجب ذلك . وكان 


(؟١)‏ المحمل : المحمل . )١8(‏ صصرق : صصرف . 


1 شعبان - ذو القعدة سئة 9٠ة‏ 

منفصلا عن نظر الأوقاف والمتحدث بها يومئذ ناظر الخاص” علاى الدين بن 
الإمام ( ه ب ). - وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن بلك باى دوادار الأتابكى 
أزيك قد احتال على الجازانى ابن أمير مكة الذى جرى منه ما تقدام ذكره » 
فقتلته المماليك انخاورون بمكة حين دخل إلى الحرم » فلما تحقتّق ذلك سرٌوا الناس 


هذا الجر وكان الجازانى هذا جاهلا عسوفا سفّاكا للدماء » وجرى منه أمور 


شتى والتف عليه عربان قبيلة بنى إبراهم وحصل منه غاية الضرر كما تقدام . 

وى رمضان خسف جرم القمر عند آخر الليل واستمر فى الحسوف 
نحوا من عشرين درجة . - ومن الحوادث أن فى سابع عشر هذا الشهر قبض 
الوالى على أربعة أنفار م: من الأعوام وجدهم فى بستان ومعهم امرأة وهم يبأكلون 
ملوحة بالنهار وربما قبل كانوا سكارى » فلما قبض علهم هربت تلك الامرأة 
فمّبض على الرجال وضربهم بالمقارع وأشبرهم ف القاهرة ثم سجنهم بالمقشرة 
فأقاموا مد"ة طويلة . 

وى شوال وقعت حادثة وهو أن الشريف بركات أمير مكنة الذى كان 
مقبا ببيت الأتابكى قبت هرب هو وأخوته من بيت الأنابكى قيت الذى بالأزبكية » 
وكان السلطان قرّر على الشريف بركات وأخوته مالا له. صورة فا وافقوا 
على ذلك وهربوا على حين غفلة » فلما بلغ السلطان ذلك تنكتد ولام الأتابكى 
قيت على ذلك » ووقع ف المحلسن بعض تنافس بن الأمير قرقاس أمر سلاح 
والأنابكى قيت وقال قرقاس لقيت : هذا كله شغلك أنت الذى هربته من بيتك » 
فاتسع بينهما الكلام حتى دخل بينهما السلطان. بالصلح فاصطلحوا صلحا على 
فساد وكان من أمرهما ما سنذكره فى هوضعه . وفيه خر ج الحاج من القاهرة 
وكان أمير ركب لحمل الأمبر أنص باى أحد المقدمين » وبالركب الأول 
تانى بك الأبح أحد الأمراء الطبلخانات » وم بحج فى تلك السنة امرأة لفساد 

لعربان بطريق مكة . 


(5) الأعوام : كذا فى الأصل ء» ويعى « العوام » . 
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ذو القعدة - ذو الحجة سنة و.و ف 


وق ذى القعدة حضر تانى بك الحازندار » وهو المحنسب أيضا . الذى 
كان قد توجه قاصداً إلى ابن عمان ملك الروم » فكان مدة غيبته فى هذه السفرة 
نحو من عشرة أشهر ؛ فلما حضر أخلع عليه السلطان خلعة سنيئّة ونزل إلى 
داره ثم أنعم عليه فها بعد بتقدمة ألف. ‏ وفيه أرسل أقباى (7145) 
الكاشف برأس شخص من عربان الشرقيّة وكان من العصاة يقال له ابن بيسار 
وله حكايات غريبة يطول شرحها وكان من شرار العربان » فلما أحضرت 
رأسه بن يدى السلطان رمم بتعليقها على باب زويلة . - وق عقيب ذلك 
قبض أقباى الكاشف أيضا على شخص من العربان المفسدين يقال له ابن ميج » 
فلما قبض عليه بعث به السلطان فرمم بشنقه فشّنق على باب النصر . 
وق يوم الجمعة ثامن عشره توفى الأمر أ و يزيد الصغير أحل المقد من فزل 
السلطان وصلى عليه . 

وفى أثناء هذا الشبر ظهر الطاعون بالديار المصرية وفثيى » لكنه كان فيفا 
بالنسبة للطاعون الذى كان فى السنة التى تلها وهى سنة عشر وتسعمائة 
كنا ماكر .فيه فلع السلطان الصسواف ولي الياض “وابنداً يضرت 
الكرة . - وفيه رسم السلطان بأن يقطعوا الحلجان على قدر ثلاثة أذرع 
ونصف » فشق” ذلك على أصماب الأملاك وحصل لم الفمرر الشامل سبب ذلك : 
وعز وجود الترابة لأجل شيل التراب » فلما عظم الأمر باع غالب الناس أملاكهم 
التى على الحلجان بأنخس الآثمان ف نظير شيل التراب . 

وفى ذى الحجة أشيع بين الناس بأن عنير مقدام المماليك قد هرب وتوجه 
إل نحو بلاد التكرور » وسيب ذلك أن ا يقدر عليه فهربه 
وظن أنه يختبى أمره ؛ ثم بعد مضى أربعة أيّام قبضوا عليه وأحضروه إلى بن ْ 
يدي السلطان فرسم يسجنه فق العرقانة » قيل لما قبض عليه ووقف ببن يدى السلطان 
ويخه بالكلام وقال له : من ليش هربت وانت بقيت مقلم اممالياك أير عشرة + 
فقال له عنير : من عادة العبيد السودان الحروب » فاستحسن السلطان منه ذلك 


51 ذوالحجة سئة و٠4‏ 


عور الشبر قوى أهر الطاعون بالقاهرة وفشى أمره بعد 
مضى أيَام فطر النصارى وهى الى يسمونها الحماسين وقد ظهرت التريا » 
واستمرٌ الطعن عمالا حتى دخل شور بؤونة القبطى ونزلت النقطة » وهذا بخلاف 
العادة حتى عد من الوادر » لكنه كان خفيفاً بالنسبة لما جاء بعده ى سنة 
عشر وتسعمائة » وقد وقع الطاعون فى سنتين ١45(‏ ب) متوالية حتى عدا 
من النوادر  .‏ وى يوم الأربعاء ثانى عشرينه كانت وفاة خوند فاطمة ابنة 
العلاى على بن خخاص” بك » وهى زوجة الملك الأشرف قايتباى » ثم تزوجت بعده 
بالعادل طومان باى » وقيل تزوجت بالأشرف قانصوه خحسماثة فى الحفية على 
ما يقال » وكانت من مشاهير الحوندات ى سعة من المال وقد ظهر ها فما بعد 
تركة حافلة ؛ وأقامت فى الخحونداتية وهى صاحبة القاعة نحواً من ثلائن سنة » 
وأظهرت من الفتك والعظمة ما لا أظهره غيرها من الخوندات » وماتت وهى 
فى عشر الستين سنة من العمر » ولما مانت ت أخرجت ف بشخانة زركش ومشت 
قدامها القضاة الأربعة والأمراء المقدمون » ونزل السلطان وصلى علها ميل 
المؤمنى ونهبوا العوام الكفارة من قد امها حين وصلت إلى رأس الصليبة وكان 
لحا جنازة حافلة  .‏ أقول .وجرى علبا فى أواخر عمرها شدائد ومحنا » مها 
أن المماليك الجلبان هجموا علما وهى فق دارها التى يحوار قنطرة سنقر وطابوا 
منها نفقة وأغلظوا علا فى القول وقصدوا الإخراق ما » وكان القاتم فى ذلك 
طائفة من المماليك من حتلف الأمير أقبردى الدوادار » فلما بلغ الملك الناصر 
ذلك تعصّب لا ونادى فى القاهرة بأن طائفة المماليك قاطبة لا يتوجهون إلى 
بيت خوند زوجة الأشرف قايتباى ولا يقفون لا على باب وكل هن فعل ذلك 
شنق بلا معاودة فانكفمّوا عنها من يومئذ » وسبب ذلك قد بلغ المماليك بأن 
خوند قد تزوجت بقانصوه حمسمائة فى الدس" فلما قتل نحرشوا مها وطلبوا منها 


نفقة » واستمرت عذتفية عن ببتها مدة من بعد ذلك  .‏ ومنها أن الظاهر قانصوه . 


(0) التريا : كذا فى الأصل . 
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ذو الحجة سئة ه.و - صفر سئة ٠١٠‏ م5 
صادرها وأخذ منها مالا له صورة ووكدّل ما جماعة من ادام حتى أوردت 
ما قرّر علها » وكذلك الملك الناصر أخط منها حملة مال » ثم إنها تزوّجت من بعد 
ذلك بالعادل طومان باى فأقامت معه نحواً من شهرين وجرى له ماجرى » 
واستمرّت من بعد ذلك مريضة وقد طلع لها فى خداها أكلة وأقامت مها مداة 
طويلة » فلا ثقلت ( 147 1 ) ف المرض توجتهت إلى بولاق ثم مانت هناك وكملت 
وهى ميّتة إلى دارها التى يحوار قنطرة سنقر فأخرجت جنازتها من هناك » 
انتبى ذلك . 
وق أثناء هذه السنة كانت وفاة العلا”مة الحافظ فخر الدين عمان الدمى 
شيخ الحديث » وكان عام فاضلا محد”ثا ديّنا خيرا » ومات وهو فى عشر اليانين » 
وكان لا بأس به . - وفها توقى أيضا القاضى ولى” الدين محمد النحريرى 
المالكى أحد نوّاب المالكيّة »؛ وكان رئيساً حشما فاضلا فى مذهبه من أعيان 
المالكيّة وكان لا بأس به ء انتبى ذلك . 


ثم دخلت سنة عشر ولسعالة 

فها فى المحرم أخلع السلطان على عنير الطواشئى وأعاده إلى تقدمة المماليك 
كنا كان أولا ء وقد قاسى شدائد ومحنا وسجن ف العرقانة مدآة ثم رضى عليه 
السلطان وأعاده إلى وظيفته » وقد استحسن منه السلطان جوابه أن من عادة 
السودان امروب فعنى عنه فيا بعد  .‏ وفيه أخذ قاع النيل فجاءت القاعدة 
ستة أذرع على حكم السنة الماضية  .‏ وفيه فى الثالث وعشرين دخل الحاجج 
إلى القاهرة مع السلامة  .‏ وفيه أشيع بين الناس بوقوع فتنة كبيرة فوزع 
الناس ققاشهم فى الحواصل ٠‏ فلما بلغ الناس ذلك جمع الأمراء وأحضر لم 
المصحف العمانى وحفهم عليه فخمدت تلك الإشاعات الفاسدة . 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - ه ) 


55 صفر - ربيع الأول سنة 8٠١‏ 


ممن كان قطع جوامكهم » قرر للماعة منهم جوامكهم وجماعة بحكم النصف ا 


وفيه توققف النيل عن الزيادة ستة أينّام فقلقت الناس لذلك وتشحّطت الغلال 
وتكالب الناس على مشترى الغلال . ثم ترادفت الزيادة من بعد ذلك حتى 
أو عن قريب . 
وف ربيع الأول اع السلطان على الشهاب أحمد بن فرفور الدمشق 

قاضى القضاة بدمشق ٠‏ وقرره فى قضاء الشافعية بمصر عوضا عن القاضى 
برهان الدين بن ألى شريف المقدسى بحكم صرفه عنها » وقد جمع الشهاب بن 
فرفور ببن قضاء الشافعية بمصر والشام ى وقت قت واحد فعد” ذلك من النوادر. - 
وق سابعه كان وفاء النيل المبارك وقد أوى فى خخامس عشرين مسرى فتأخر 
عن النيل الماضى سبعة عشر يوما » فزاد عن الوفاء ( ١41/‏ ب ) فى ذلك اليوم 
خسة أصابع من الذراع السابع عشر » فكان كما قيل فى المعنى : 

يا نبل مص ركم يدا لك بالوفا أوليئنا بالكسر جيرآ دائما 

قد زدت قبل الكسر خسة أصابع كرما فكانت للوفاء خواتما 

فلا أو توجته الأتابكى قيت وفتح السد" على العادة » وكان يوما مشبودا » 
وهذا كان آخر فتح الأنابكى قيت للسد” وقد أخذ عقيب ذلك وكان من أمره 
ما سنذكره فق موضعه . - وفيه حضر سيف قانصوه المحمدى المعروف بالرجى 
نائب الشام » وكان أضْله مح مالك الأشرف: فاقياع > وول غلا وظائف نجل 
وآل أمره إلى أن بق نائب الشام ومات بها  .‏ وفيه عمل السلطان المولد 
النبوى وكان حافلا  .‏ وفيه أخلع السلطان على قانى باى قرا أمير آخور كبر 
وقمرّر فى أمرة ركب المحمل » وقرّر بالركب الأول جان بردى تاجر المماليلك  .‏ 
وف ذلك اليوم أخلع السلطان على شيخ العرب بيبرس بن أحمد بن بقر وأعاده إلى 
مشيخته كما كان أولا. ‏ وفيه خسف جرم القمر عند طلوعه واستمر 
فى الحسوف نحوا من خحمسين درجة . - وفيه أخلع السلطان على قنبلك من 
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ربيع الأول - ربيع الآخر سنة ١41و‏ 5 
شاد بك وقرّر ى رأس نوبة الثانية » عوضا عن تمراز جوشن بحكم وفاته بدمشق 
وكان قد توجّه فى بعض مهمات السلطان فات هناك . - وق يوم الجمعة تاسع 
عشره قبض السلطان على القاضى بدر الدين محمد بن مزهر الذى كان متوليا 
لكتابة السرّ وعزل عنها » فأرسل إليه السلطان بعض البابيئّة فتوجه إلى بيته 
الذى ببركة الرطلى فقال له قم كلم السلطان فقام وطلع معه إلى القلعة » فلا وقف 
بن يدى السلطان وبخه بالكلام ثم شكنّه فى الحديد وسجنه بالعرقانة » وسيب 
ذلك قد بلغ السلطان بأن بدر الدين بن مزهر اجتمع بالأنابئى قيت الرجى 
وقال له قم وتسلطن وضمان نفقة البيعة على" » وقيل أنه كتب قواتم بأسماء جماعة 
من حاشية السلطان ووزع علهم مالا له صورة » وذكر فى القواثم جماعة من 
المباشرين وغير ذلك حتى اسعى فهم ابن السلطان وخاير بك اللحازندار وبركات 
ابن مومى وآخرين من جماعة السلطان ؛ فتكل الأعداء فى حق” بدر الدين بن 
مزهر بسبب ذلك وغيروا خاطر السلطان عليه ( 1١48‏ ) وآل أمره من بعد 
ذلك إلى كل سوء حتى كان ما سنذكره فق موضعه . 

وف ربيع الآخر عمل السلطان الموكب بالحوش وأخلع على الأمير سودون 
العجمى وقرره ق نيابة الشسام عوضا عن قانصوه البرجى بحكم وفاته » وأخلع 
على الأمير خاير بك أخى قانصوه البرجى الذى كان نائب الشام وقرّره فى نيابة 
حلب عوضا عن سيباى الذى كان مها » ورمم لسيباى بأن يحضر إلى القاهرة لييى 
أمرة مجلس عوضا عن سودون العجمى بحكم انتقاله إلى نيابة الشام » فلم يتم هذا 
الأمر وكان ما سنذكره ى موضعه  .‏ وى هذا الشهر ثيت النيل المبارك 
على ثلاثة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا وقد ثبت إلى ثامن عشرين توت + 
وفيه أخلع السلطان على الأمير أنص باى من مصطف وقرّر فى حجوبية الحجاب » 
عوضا عن خاير بك من ملباى أخى قانصوه البرجى الذى كان نائب الشام بحكم 
انتقاله إلى نيابة حلب "كا تقدم .- وق هذا الشهر اهنم السلطان بعارة قاعة 


(؟؟) ملباى : يلباى . 


14 ربيع الآخر - حمادى الأولى سنة 81١‏ 
البيسرية وقاعة العواميد وغير ذلك من الأماكن التى بالقلعة » فجداد ما فببا 
من العارة وزخرفها إلى الغاية » لكن حصل منه غاية الضرر منها أنه رسم 
للقاضى شهاب الدين أحمد ناظر الجيش بأن يفك" رخام قاعة والده ناظر الخاص 
يوسف التى مماها نصف الدنيا وكان فبها الرخام المثمن الذى لا يوجد ٠‏ وقد 
أفنى ناظر االخاص" يوسف عمره على بناء هذه الاعة » فلا زال به السلطان حتى 
فك" رخام نصف الدنيا ونقله إلى قاعة البيسرية وقاعة الأعمدة وغير ذلك مما 
أنشأه بالقلعة » فحصل على أولاد ناظر االخاص" بسبب ذلك ما لاخير فيه »: وكانت 
هذه الواقعة من أقبح الوقائع ولو أن السلطان نقل هذا الرخام إلى مدرسته 
لكان أولى من وضعه فى قاعة الببسرية » كما يقال فأفقرنى فيمن أحب ولا أستغنى » 
وقد قلت فى هذه الواقعة مطلع زجل ف معنى ذلك : 
سلطاننا الغورىقد جار والصير منّا قد أعيا 
وهال 33 المزرع ال . ١خق‏ عرب نقيت الدنا 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوفاة الشيخ الصالح المعتقد ( ١54‏ ب ) 
المسلك سيدى محمد الغزاوى رحمة الله عليه » وكان من أعيان مشا الصوفية . 

وى حمادى الأولى كلت عمارة مدرسة السلطان التى أنشأها نجاه جامعه 
الذى بالشرابشين » وأنشأ هناك مدفنا له وعقد فوقه قبّة » وأنشأ صبريجا ومكتبا » 
وقرر مبذه اللدرسة حضورين وصوفية يحضروا بكرة والعصر » وجعل قاضى 
القضاة برهان الدين بن ألى شريف شيخ الحضور باكر انبار ومحب الدين 
الحلى الإمام شيخ الحضور العصر كا أمر بذلك : فجاءت هذه المدرسة من محاسن 
الزمان ولا سها فى هذا الحط الذى لم يتفق لأحد من الملوك البناء فيه فعد ذلك 
من حملة سعد قانصوه الغورى ». وكان أصل هذا المكان قيسارية تسمى 
قيسارية الأمر على فاستبدلت من وقف الناصر محمد بن قلاون » ووقع للغورى 
أشياء غريبة لم تقع لغبره من الملوك منها أنه نقل الآثار الشريف النبوى من 
مكانه الذى كان به المطل' على بحر النيل فجعله ى مدرسته » حتى عد ذلك 
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حادى الأولى سنة ١٠و‏ 5 
من النوادر » وقد تعب الصاحب بباى الدين بن حدًا فى نقل هذا الآثار الشريف 
وكان عند جماعة من بنى إبراهم بالينبع فلا زال يتلطف بهم [ حتى ] اشتراه منهم 
بستتين ألف درم بالدراهم القدممة » ثم نقله إلى الديار المصرية وبنى له مسجداً 
مطلا على بحر النيل » وكانت الناس يقصدون الزيارة إليه فى كل يوم أربعاء » 
فلما تلاشى أمر ذلك المكان الذى كان به الآثار الشريف استفتى السلطان 
العلماء فأفتوه بنقله إلى مدفنه بالقبّة وهذا بخلاف شرط الواقف » ثم إن السلطان 
نقل المصحف العهانى إلى مدرسته أيضاً وعد" ذلك من النواهر » ثم نقل إلى 
المدرسة أيضاً الربعة العظيمة المكتوبة بالذهب التى كانت بالخائقة البكتمرية 
البى بالقرافة » قيل أن مشتراها على الواقف ألف دينار » ولم يكتب نظير 
هذه الربعة سوى ربعة أخرى يمخائقة سرياقرس اشتراها الملك الناصر محمد 
ابن قلاون بألف دينار أيضاً » وأخرى بالمدينة الشريفة » وأودعها سبذه الائقة » 
وقد وقع للأشرف قانصوه الغورى ( 1149 ) فى مدرسته من انحاسن ما لا وقع 
لأحد قبله من الملوك وحاز فبها أشياء غريبة عزيزة الوجود » ولا نقل الآ ثار 
الشريف والمصحف العيّاى إلى مدرسة السلطان كان له يوم مشوود ونزل قدّامه 
القضاة الأربعة والأتابكى قيت وجماعة من الأمراء المقدآمين والفقراء أرباب الزوايا 
بالأعلام وهم يذكرون . 

وف ذلك اليوم أخلع على الشيخ برهان الدين بن أبى شريف وقرره 
ف مشيخة هذه المدرسة » وقد صرف عن قضاية القضاة وانفرد بمشيخة 
مدرسة السلطان واستمر ما إلى الآن » وقد قلت من قصيدة ملعت مبأ 
السلطان » وقد عرضت عليه واستحسنها » فن أبياتها قولى فى جامعه الذى 
أنشأه » وهو قولى : 
بنى صر لله بسا رخامه قائم ونائم 
فجاء ى حسنه فريد من كل عيب يقال سالم 
فليس يبنى له نظير ف سائر المُدن والأقلم 


لل حادى الأولى - حمادى الآخرة سنة 1ه 


وفيه ى يوم الحميس ثنى عشرينه عرض السلطان القاضى بدر الدين بن 
مزهر بالحوش بين العسكر. وهو فى الحديد فوبّخه بالكلام » ثم بطحه وضربه 
ضرباً ممرحا حتى كاد أن مبلك وهذا أول عقابه  .‏ وفيه أحضرت جئة قانصوه 
سعد العرجى الذى كان نائب الشام : قلما حضرت دفنت بتربة أنخيه 
الأمير خاير بك التى أنشأها بباب الوزير . 

وق حمادى الآخرة رسم السلطان للرماحة بأن يسوقوا على العادة 
ويدور المحمل فى رجب "كما فعل فى العام الماضى . - وفيه جاءت الأخبار 
من حلب بأن سيباى نائها امتنع عن الحضور إلى القاهرة ولم يوافق بأن يل 
أمير مجلس وقد أظهر العصيان » فلما نحقى السلطان ذلك بطل أمر سودون 
العجمى من نيابة الشام وأعيد إلى أمرة مجاس كما كان » وأرسل السلطان خلعة 
وتقليدا إلى أركاس نائب طرابلس بأن يكون نائب الشام عوضاً عن سودون 
العجمى الذى كان قد قرر بها . 

وفى يوم الاثندن ثالث عشره توفى الحافظ تت الدين بن الأوجاق وكان من 
أعيان مشا الحديث » وكان عالما فاضلا ديّنا خيرا بقيّة السلف وعمدة الخلف» 
ومات وقد جاؤز المائة سنة ١544(‏ ب) من العمر. ‏ وف يوم الأحد تاسع 
عشره توفى ابن المحرّى » وكان رئيساً حشما لا بأس به . 

وفيه خرج الأمير خاير بك الذى قرّر فى نيابة حلب » فكان له يوم مشهود 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه الأمراء قاطبة . - وفيه جاءت الأخبار 
بأن دولات باى قرابة العادل طومان باى الذى كان نائب الشام » وولى أيضا 
نيابة طرابلس ٠‏ وقد أظهر العصيان والتف على سيباى نائب حلب وقد توجهوا 
إلى دمشق وحاصروا المدينة وقد أشرفوا على أخذها » فلما تحقق السلطان 
ذلك اضطربت أحواله وأراد أن يبطل دوران المحمل فى رجب فنعوه الأمراء 
من ذلك » ثم إنه جمع الأمراء فى قاعة البحرة وضربوا هناك مشورة فى أمر 
سيباى نائب حلب ودولات باى » فأقاموا الأمراء عند السلطان إلى قريب العصر. - 


لف 
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حمادى الآخرة - رجِب سنة 5٠٠‏ لف 


وفيه عاقب الساطان بدر الدين بن مزهر وعصره فى أ كعابه وركبه ودق” القصب - 
فى أصابعه وأحرقها بالنار حتى وقعت عُقّد أصابعه » ثم نوّعوا له أنواع العذاب 
فأخذوا له كمّاشة حديد وأحموها بالنار واختطفوا مها أبزازه وأطعموها له » ثم 
أخذوا له حبل قنب ولووه على أصداغه حتى نفرت عيناه من وجهه وسالت 
على خديه » وقاسى ما لاخير فيه وعدّذتب بأنواع العذاب الشديد » وكان المتولى 
عقابه الحاج بركات بن موسى ومعبن الدين بن شمس وكيل بيت المال وإبراهم 
دوادار الوالى والريس كال الدين المزيّن فا أبقوا ممكناً فى عذابه » وكان هذا 
من مقت الله تعالى فى حق بدر الدين بن مزهر » وقد روى فى بعض الأخبار 
أن الله تعالى يقول إذا عصان من يعرفنى سلّطت عليه من لايعرفتى . 

وى رجب ف يوم الأربعاء رابعه توفى القاضى بدرالدين بن مزهر بالقلعة » 
وقد مات نحت العقوبة » فغْسل بالقلعة وكلفن وصلَى عليه ونزلوا به من القلعة 
وتوجهوا به إلى تربة أبيه فدفن عليه » وكان رئيسا حشما تولى عدة وظائف 
سنية منها نظارة اللحاص” والحسبة وكتابة السر تولا'ها عن أبيه » وكان حميل 
لميئة مليح الشكل ؛ وتوفى عن ثلاث وحمسين سنة من العمر ء وكان من أعيان 
الرؤساء ممص رأنصارئ الأصل » وهومحمد بن أنى بكربن محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الخالق بن ( )11١6١‏ عمان الشهير مز هر الدمشى الأنصارى 
الشافعى » وكان له اشتغال بالعلم لكنه كان يتقرب إلى خواطر الملوك بإيذاء الناس 
فأخذ من الجانب الذىكان يأمن اليه » وقد رئيته بقول مع التضمين : 

2 البدر المفدا 2 وبسحب الترب غايا 
ياترابا ضم بدرى- ليتى كنت ترابا 

انتبى ذلك . 
وق هذا الشهر جاءت الأخبار بأن دولات باى أخا العادل توجّه إلى 


(©) واختطفوا : واخططفوا . 
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حاة ونبب غالب ضياعها وفرّ منها النائب الذى كان مما وقبض على أعيان 
أهلها » فلما بلغ السلطان ذلك عيّن تجريدة إلى البلاد الشامية وعيّن الأتابكى 
قيت باش العسكر وصحبته جماعة من الأمراء المقدامين ‏ ثم بطل ذلك فيا بعد وعيين 
الأمير أزدمر الدوادار باش العسكر وصصبته حماعة من الأمراء غير تلك الطائفة 
النى تعيّنت صحعبة قيت » ولم يتم“ ذلك أيضا وكان من الأمر ما سنذكره . - 
وفيه ترافع الشيخ أبو شامة مع خليفة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه » 
فرسم السلطان بإبداع خليفة سسيدى أحمد البدوى ق الوح 6م إن 
السلطان أخلع على ولد خليفة سيدى أحمد البدوى وقرّره ق المشيخة عوضا 
عن أبيه » وأشرك معه بشخص من الأتراك يقال له لاجين رأس نوبة الجمدارية » 
وقرّره أيضاً ناظرا على مقام سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه  .‏ وق يوم 
تاسعه نودى فى القاهرة بالزينة بسبب دوران المحمل ولبسوا الرماحة الأحمر 
على العادة » وكان معم الرمّاحة تمر الحسنى الزردكاش أحد المقد مين والباشات 
الأربعة على حكم السنة الماضية » غير أن لا توف الأمير أبو يزيد وكان أحد 
الباشات فقرر عوضه شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له مصر باى » فساقوا 
فى هذه السنة أحسن ماساقوا فى العام الماضى وبات الساطان بالقصر وأحرقوا 
قد"امه إحراقة نفط حافلة ودارت المسايرات ف القاهرة على العادة القدعة » ثم 
ساقوا الر ماعل “بالرماة مرتين على العادة ونزلوا عن خيوهم وباسوا الأرض 
للسلطان فى الرملة عند انتباء اللعب كا كان يفعل للمللك الظاهر خشقدم » فأول 
من أحدث ذلك السلطان قايتباى لما كان يسوق ( ١6١‏ ب) ف المحمل » ثم دار 
امحمل وكسوة الكعبة الشريفة ومقام إبراهيم عليه السلام » فلما انقضى أمر المحمل 
أخلع السلطان على المعلَم والأربعة باشات ونزلوا إلى دورهم . - وف هذا 
اراق مط مل . شيخ العرب بيرس بن بقر وقرّره فى شياة العرب 
على عادته » وقرر 0 ىكشوفية الشرقية ة على عادته » وكانت الشرقية يومثذ 
فى غاية الاضطراب بسيب فساد العربان . 


لف 
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رجب سنة 4106 وف 
ومن الحوادث أن فى يوم الاثين سادس عشر رجب قبض السلطان على 
الأنابئى قبت الرجبى وهو واقف بالحوش بين الأمراء فأدخلوه قاعة البحرة » 
وقبضوا معه على الأمير أزبك المكحل » فكثر القيل والقال فى ذلك اليوم » ثم 
إن السلطان نادى قى القاهرة بالأمان والاطمان والبيع والشراء فسكن ذلك 
الاضطراب قليلا . وكان الأتابكى قيت ظلما غاشها عسوفا واسطة سوء قليل 
امر كثير الأذى » وهو الذى كان سببا لأخخذ أجرة الأملاك سبعة أشبر » وكذلك 
خراج الإقطاعات والرزق عن سنة كاملة » ثم تسبّب فى قطع جوامك أولاد الناس 
والأيتام والنساء » وحصل منه غاية الضرر للناسقاطبة » وكان إذا استعمل صنايعيا 
بقطع أجرته » وقد اجتمع فيه أشياء كثيرة من المساوى وقد اسود وجهه من 
كثرة المظالم ء فكان كما يقال فى المعنى : 
يا مشها فى فمله لونه لم خط ما أوجبت القسمة 
فعلك من لونك مستخرج20 والظلم مشتق” من الظلمة 
ولما قبض السلطان على قبت ووبّخه بالكلام أنكر ما نقل عنه : فأحضر له 
السلطان عدة مراسم بما كان يكاتب ما النواب مما نقل عنه » فعند ذلك تبين 
حّة مانقل عنه وافتضح بين الأمراء » وكان سبب تغير خاطر السلطان 
على الأتابكى قيت الرجى أنه كان له الغرض التام” بأن يتسلطن » فكاتب سيباى 
نائب حلب بأن “يظهر العصيان حتى يخرج إليه قبت فى التجريدة فإذا توجنه 
إلى البلاد الشامية التف عليه دولات باى الذى [ كان ] نائب طرابلس وسيباى نائب 
حلب وغر ذلك من النواب ويتسلطن هناك ما فعل العادل طومان باى » فلما 
محقق السلطان ذلك أبطله من باشيّة العسكر بعد أن عيّنه صحبة التجريدة التى 
تعيّنت إلى سيباى نائب حلب » ثم ل انقضى أمر المحمل قبض عليه عقيب ذلك 
وأدخله إلى قاعة البحرة ثم قيده وزنجره » وقبض ( ١6١‏ 1آ) معه على الأمير 
أزبك المكحل » ثم إن السلطان احتاط على موجود الأتابئى قيت من صامت 
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وناطق ول يترك له شيئا » فوجد عنده أشياء كثيرة من آلة السلاح ووجد له 
من الذهب العين ستين ألف دينار » ومن ارك واللحيول والتقاش أشياء كثرة » 
فاحتاط السلطان على ذلك جميعه » واستمرٌ قيت ف التوكيل به فى قاعة البحرة . - 
وق سلخ هذا الشهر بات السلطان بالقصر وعمل الموكب بالشاش والقهاش » فلما 
أصبح يوم الاثنين أخلع على المقر السيى قرقاس من ولى الدين أمير سلاح 
وقرّره أتابك العسا كر بمصر عوضا عن قيت الرجى بحكم القبض عليه ٠‏ فتزل 

من القلعة فى موكب حافل وقدامه سائر الأمراء وغالب العسكر . 
وف شعبان قف يوم السبت حادى عشره رمم السلطان بإخراج قيت الرجبى 
إلى ثغر الإسكندرية » فتزلوا به من القلعة وهو مقيّد مزنيجحر وخخلفه أوجاق 
مخنجر وقدامه أزيك المكحّل أحد الأمراء المقدمين. ‏ وف ذلكاليوم رمم السلطان 
بنى شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له يلباى قيل أنه قرابة سيباى نائب 
حلب  .‏ فتزلوا بالأتابكى قيت ومن معه من الأمراء بعد العصر من باب الدرفيل 
وتوجهوا به من خلف القلعة إلى البحر فأنزلوه فى مركب وأقلعوا به فى يوم 
هوى مريسى ٠»‏ وكان المآسفّر عليه الأمر جام الدوادار الثانى وعلإن والى 
القاهرة ونحوا من خمسين مملوكا من الاليك السلطانية » فسجنوا قيت بثغر 
الإسكندرية : وكان يومئذ خدا بردى مملوك السلطان متوليا نيابة الإسكندرية 
فسب فيت الرججبى عند ما سجن باليرج وما قاسى منه خيرا » وكان خدابردى 
تقرر ى نيابتها عوضا عن تانى بك النجمى بحكم انتقاله إلى التقدمة من نيابة 
الإسكندرية » وتوججهوا بأزيك المكحل إلى نحو دمياط فسجن ما » فعد نى 
الأتابكى قيت من جملة سعد السلطان ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وقد قلت فى ذلك . 

قد كان قبت باغيا ولكل شر يسلرع 

فجنى عليه بغيه ولكل باغ متصبرع 


. فنزلوا : مكررة فى الأصل‎ )١0( 
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شعبان - رمضان سنة ١٠به‏ 7 
وفيه أخلع على الأنابكى قرقاس من ولى الدين خلعة الإنظار فنزل ( ١6١‏ ب) 
من القلعة وتوجه إلى البهارستان المنصورىء وكان يوما مشهودا . - وفيه أخلع 
على الزينى بركات بن موسى وقرر ى حسبة القاهرة » وقد عد من حملة أعيان 
الرؤساء بمصر وقد عظٍ أمره جدًا ؛ وقد قيل فى المعنى : 
من ولى الحسبة يصير على2 تعرّض الواقف والعابر 
فليس يحظى بالمّنا والغنا فهم سوى الحتسب الصابر 
وفيه رجع الأمراء الذين توجتهوا صعبة الأتابكى قيت فسجنوه بالإسكندرية 
ورجعوا . - وفيه عرض السلطان المحاييس من الرجال والنساء فأفرج عن 
جماعة منهم وصالح عنهم أرباب الديون وأبتى أصحاب الجرائثم والفلا حن . 
وف رمضان أخخلع السلطان على الناصرى محمد بن التهارى وقرره أمير 
شكار » عوضا عن محمد بن أحمد بن أسنبغا الطيارى بحكم صرفه عنها . - وفيه 
تسحب من سجن العرقانة التى بالحوش السلطانى شخص من الأتراك يقال له 
أرزمك » وكان له مدة طويلة وهو فى السجن » وقيل أنه هو الذى قتل العادل 


ش طومان باى » فلما تسحب خنق السجتان حتى مات وأخذ ثيابه ولبسها ونزل 
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نف 


من باب السبع حدرات » فاضطر بت القلعة فى تلك الليلة وهرب بعض الطواشية » 
ثم بعد ثلاثة أيام أرسل يطلب من السلطان الأمان وقد شفع فيه الأنابكى قرقاس » 
فعنى عنه السلطان من القتل ورسمم بنفيه  .‏ وق أثناء هذا الشبر فشى 
الطاعون بالديار المصرية » وقد وقع فى أواخر السنة التى قبلها » وكان تارة يقوى 
وتارة يخف ثم قوى أمره فى هذه السنة وهجم فى هذا الشهر حملة واحدة » فلما 
تزايد الأمر فتح السلطان مغسلا للأموات يجوار سبيل الممنى فحصل به 
للناس غاية النفع  .‏ وق يوم السبت تاسع عشره توفى القاضى كمال الدين بن 
مزهر أخحو القاضى بدر الدين كاتب السرّ كان » وكان شابا رئيسا حثها وولى 
كتابة السرّ بعد أخيه بدر الدين فى دولة الظاهر قانصوه ‏ - ومن العجائب 


فى رمشان - شوال سنة ١٠و‏ 
أن أولاد القاضى أبو بكر بن مزهر كاتب السرّ ماتوا الثلاثة فى سنة واحدة » 
فبدر الدين مات تحت العقوبة كنا تقدام » وأخوه يوسف شنق نفسه من خوفه 
من السلطان » وأخوه كال الدين ( 1187 ) مات مطعونا فكانت آجالم متقاربة 
من بعضهم » وكانوا أشكالا حسنة ولا بأس بهم . 

وف شوال كان اللعيد بالجمعة » وخطب ق ذلك اليوم خخطبتين وهج الناس 
بزوال السلطان عن قريب ولم يكن ذلك . وفيه حضر قاصد على دولات 
وقد أرسل يشفع عند السلطان فى سيباى نائب حلب ودولات باى نائب طرابلس ٍ» 
وكان قد أشيع عنهما العصيان .وأنهما من عصبة قيت الرجى وقد تقددم 
القول على ذلك  .‏ وفيه تزايد أمر الطاعون وفتك ف الأطفال والمماليك 
والعبيد والجوار والغرباء ووصل إلى أربعة آلاف جنازة كل يوم : وعز وجود 
السكر النبات حتى بيع كل رطل بعانية أنصاف » وعر وجود البطيخ الصيق 
والرمان . - وفيه توفى القاضى إبراهم اللادنى مستوق الزردخاناه » ومات ابنه 
محمد عقيب موته رحمهما الله تعالى » وكان رئيساً حشما من أعيان المباشرين . - 
وفيه نودى ف القاهرة من قبل السلطان بأن لا يعمل عزاء بطارات ولا نائحة 
تنوح على ميت ء ثم غمز على نائحة ملت عزاء بطارات فجرسها بركات بن موسى 
على حمار والطارات معدّقة [ فى ] عنقها ووجهها ملطخ بالسواد : فلما جرى ذلك 
رجعن النساء عن تلك الأفعال الشنيعة » ثم نادى الوالى أن النساء لا يخرجن فى نعى 
بالليل  .‏ وفيه خرج الحاج من القاهرة وكات أمير ركب المحمل قانى باى 
قرا أميز آخور كبير » وبالركب الأول جان بردى تاجر المماليك » فلما تزايد أمر 
الطاعون نادى السلطان بأن أرباب الوظائف من الأمراء يمنعون النقباء من 
ار ل الا ا 
ثم رمم السلطان لماجي الحجّاب ووالى القاهرة بأن يكبسوا بيوت النصارى 
ويكسروا ما عندهم من جرار اللحمر » ويحرقوا أماكن الحشيش والبوزة 


؟١‎ 
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اللا 


شوال - ذو القعدة سنة ١٠1ه‏ لف 

ولا يبقوا فى ذلك ممكنا » وقد وقع فى دولة الأشرف شعبان بن حسين ما يقرب 
من هذه الواقءة حتى قال فى ذلك الأديب إبراهم المممار مواليا فى المعنى : 
يا من على اللحمر أنكر غاية التكران لا تمنع القس” بملا الدن' والمطران 
وأمر' ببلع الحشيشة تكتمب أجران2 وتغتنم' دعوة المصطول والسكران 

وكان ذلك فى سنة تسع وستين وسبعائة » انتبى ذلك  :‏ وى نخامس 
عشرينه ( ١6١‏ ب) أخلع السلطان على قاصد على دولات وأذن له بالعود إلى 
بلاده؛ وكتب له البواب عن أمر سيباى نائب حلب ودولات باى نائب طرابلس . - 
وق ثامن عشرينه توفّيت للسلطان ابنة وكانت مستحقة للزواج » فأخرجت 
فى بشخانة زركش وقدامها كفارة » وصلى علبا فى الجامع الأزهر » ودفنت 
فى مدرسة أببها داخل القبّة » وكان لها جنازة مشهودة . 

وف ذى القعدة فى يوم مستهلله توق الأمر جام الدوادار الثانى وكان 
يقرب إلى الأشرف قانصوه خسمائة » وكان شابًا جميل الهيئة شجاعا بطلا مشبورا 
بالفروسية » وكان لا بأس به  .‏ وفيه توفى جماعة كثيرة من الأمراء العشرات 
ومن الخاصكية . - وفيه توفى للأمير طراباى ابن صغير عمره دون العشر سن » 
وتوق له عبد حيثى' كان يجمقدارا له فوجد عنده من الذهب الععن ان 
آلاف دينار غير التهاش » وتوق له بوّاب الواحى فوجد له من الذهب العن ألن 
ديار خارجا عن مساطير على الناس  .‏ وق هذا الشهر أظهر السلطان 
العدل فى الرعية 3 القاهرة بأن المشاهرة التى كانت مقررة على الحسبة 
قد أبطلها السلطان » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وفرح الناس بذلك » فليا مضى 
أمر الطاعون أعيدت كا كانت وزيادة . - وق يوم الجمعة سادسه كانت وفاة 
امقر الناصرى محمد ولد السلطان » وكان متولى" شادية الشراب خاناه » وكان شابًا 
جميل الصورة مليح الشكل مهى المنظم توق وله من العمر نحوا من ثلاث عشرة 


. الواحى : يعى من الواحات‎ )1١( 
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سنة » وكان وافر العقل قليل الأذى فكثر عليه الأسف والحرن من الناس » 
وكانت وفاته بالقلعة وصلّى عليه بعد صلاة الجمعة عند باب الستارة ونزلوا به 
من سلم المدرج » ومشت قداامه الأمراء فتوجتهوا به إلى الدرب الأحمر وأدخلوه 
.من خوخة أيدغمش » وكانت له جنازة مشهودة ونهب العوام الكفارة من قد امه 
عند باب الوزير » واستمرت الأمراء ماشية حتى أتوا به إلى مدرسة أبيه فدفن مما 
داخل القبة » وقد رثيته بقولى : 

لتهنى على من كان ظنى أتنى 2 أننى المدائج فى الثناء قوافيا 

فضى وأثكنى فها أنا نام تلك المعانى الغر فيه مراثيا 

( 198 1 ) ثم فى عقيب ذلك توفيت للسلطان سريّة جركسية وهى أم” ولده 

الصغير فدفنت داخل القبّة أيضا  .‏ وف يوم الثلاثاء عاشره توق جان قلج 
االحاز ندار أحد الأمراء العشرات » وكان من خواص” السلطان وكان شابا حميل الحيئة 
مليح الصورة » وقد أقبلت له الدنيا » وكان تعينن للدوادارية الثانية قبل موته . - 
وف يوم الاثندن سادس عشره فيه أخجلع السلطان على علان من قراجا والى 
القاهرة وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا عن جاتم قريب قانصوه خسماثة 
بحكم وفاته » وأخلع على قانصوه المعروف بألى سنّة وقرره فى ولاية القاهرة 
عوضا عن علان بحكم انتقاله إلى الدوادارية الثانية » وأخلع على الأمبر طومان باى 


قريب السلطان وقرّر فى شادية الشراب خاناه عوضا عنابن السلطان بحكم وفاته  .‏ 


وق يوم الأربعاء خامس عشرينه توف الناصرى محمد بن الأمير تانى بك قرا أمير 


مجلس كان » وكان من أعيان أولاد الأمراء رئيساً حشها لا بأس به . - وف ١‏ 


سادس عشرينه توق أزبك النصرانى أحد الأمراء العشرات أمير شكار » وكان 
غير مشكور السبرة . - وق يوم الجمعة سابع عشرينه توق الشهالى أحمد 
خليفة سيدى أحمد بن الرفاعى رضى الله عنه » وكان من أعيان مشاجم الصوفية » 
وكان رئيسا حشما لا بأس به . 


لف 


لف 


ذو الحجة سنة ٠ه‏ 37 
وق ذى الحجة أخلع السلطان على القاضى نحبى الدين عبد القادر 
القصروى وقرر فى نظر الجيش » عوضا عن الشهالى أحمد بن الجمالى يوسف 
ناظر االخاص . - وفيه رسم السلطان بإحضار أربعة الأمراء العشرات الذين 
كانوا نفيوا إلى ثغر دمياط , فلما حضروا ألبسهم سلاريات بسنحاب ونزلوا 
إلى دورهم . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة القاضى ماى الدين بن قدامة الحنيى » 
وكان تولى 0 مها مداة يسيرة وعزل عنها » ثم قرّر ى قضاء 
الحنابلة بدمشق فخرج إليه ومات فى أثناء الطريق . - وفيه قلع السلطان 
الصوف ولبس البياض وذلك فى حادى عشرين بشنس القبطى ثم ابندا 
بضرب الكرة . - وفيه دخلت خماسين النصارى والطعن ( ١6‏ ب ) عمال 
وقد فتك ف الناس فتكا ذريعا وأفنى من المماليك والعبيد والجوار والأطفال 
والغرباء ما لا يحصى » وى هذه الواقعة يقول شيخنا جلال الدين الأسيوطى 
من أبيات : 1 
يارب بالهادى أغمد عن الإسلام أسياف الوبا 


البى الجتى 


يارب لا نشكو ألي” عذابه 
5 حل ف دار فبدآد شمل من 


يا رب لطفآ بالعباد فالم 


إنَا اعترفنا . بالذنوب فكدنا 
لكن إذا قرنت عظم ذنوبنا 
إن كان لا يرجوك إلا" محسن 


إلا إليك فقد أخاف وأرعبا 


فها فلا يجحدون منه مهربا 
رف سواك يقهم المستصعا 
عاص مسبىء' للعذاب استوجبا 
بعظم عفول كان عفوك أغلبا 
فى العلمين هن أيجير المذنبا 


انتبى ذلك 2032 خربيت هذه الثنه عن الاش ورم فى أمز ميت ها وفع 
فنها [ من ] الفناء والغلاء وفساد العربان بالشرقية والغربية حتى بأرض الحجاز » 
والأمر إلى الله تعالى . ٌْ 


6 عر ب صن اناوه 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وتسعالة 

فبا فى انحرم اهنم السلطان بإصلاح بناء الدهيشة وسد البحرة التى كانت 
ها وفرش أرضها بالرخام الملرّن وصارت مدهشة للناظرين » ولكن حصل منه 
الضرر الشامل » وذلك أنه رسم يفك رخام قاعات كاتب السرّ أبو بكر بن 
مزهر ونقله إلى الدهيشة » وجلآدها من سقوفها وأبواها وما مها هن المعالم 
قاطبة  .‏ وفيه فى ثامنه حضر هجان من الحجاز ادر أن نكن توق 
عند العرب » وأخير بوفاة مختص الطوائبى وكان من أعران اللحدام رئيسا حشما 
حميل الهيئة » وهو الذى بنى أساس جامع السلطان الذى بالشرابشيين » وكان مره 
أولا لنفسه ثم أخذه منه السلطان وزاد فق اتساعه كما تقدم ذكر ذلك . - 
ومن الحوادث أن فى يوم عاشوراء سقط ربع من داخل المشهد الحسينى » فات 
فى ذلك اليوم تحت الردم نحو من عشرين إنسانا من رجال ونساء . - وفيه 
أنم ااسلطان على تانى بلك النجمى بتقدمة ألف وب من جملة الأمراء المقدامين . - 
وفيه أخلع السلطان على تمر باى خازندار العادل طومان باى وقرر ف الأستادارية 
الكبرى » عوضا عن تغرى بردى من يلباى بحكم صرفه عنما . - وفيه أخذ قاع 
النيل وجاءت القاعدة سبعة أذرع » وكانت الزيادة فى أول يوم من المناداة خمسة 
أصابع  .‏ وق الرابع والعشرين منه دخل الحاج إلى القاهرة ( 11١84‏ ) 
وقد قامى فى هذه السنة مشقّة زائدة من موت الجمال والعطش وفساد العربان . 

وى صفر تغير اطر الساطان على الأمير محسن الخازن الطواشى الحيشى 
فرمم بنفيه إلى سوا كن » ورمم بنى جوهر الشمسى شاد الحوش فنفاه إلى مكة » 
وكان سبب ذلك أنه غفل عن أرزمك الذى تسحب من العرقانة . - وفيه 
أخلع السلطان على سرور الزينى وقرّره فى شادية الحوش عوضا عن جوهر 
الشمسى يحكم نفيه إلى مكة . - وفيه أخلع السلطان على شخص من الأمراء 
العشرات يقال له أزبك الصوق وقرره فق نيابة القدس عوضا عن ملاج بحكم 


)1١١(‏ وف : وفيه. 


"١ 


صفر - ربيع الأول سنة 41١‏ ١م‏ 

صرفه عنها .. - وفيه أذن السلطان لحرعه أن يصعد إلى القامة » وكان فى هذه 
الدة 3 تسعد عون ازواعة السلطان إن القلعة وكانت مقيمة بيت الأمر 
ماماى الذى بين القصرين » فكان يوم صعودها إلى القلعة يوما مشهودا فصعدت 
إلى القلعة فى محفة زركش وكان لما موكب حافل » فلما صعدت إلى القلعة حملت 
على رأضها القبّة والطير » ونشرت علبا خفائف الذهب والفضّة » وفترشت ت لها 
الشقق الحرير من باب الستارة إلى قاعة العواميد » ومشت قدامها ا:لهوندات حتى 
جلست على المرتية » وكان السلطان فى هذه المداة جداد عمارة قاعة العواميد 
وزخرفها مخلاف ماكانت عليه أولا . 

وف ربيع الأول فى يوم السبت ثانيه كان وفاء النيل المبارك وقد وافق 
ذلك تاسع مسرى ء فتوجته الأتابكى قرقاس وفتح السد” على العادة وكان يوما 
مشهودا » وقد أوى وزاد عن الوفاء ثلاثة أصابع » وكان نيلاعظيا كا يقال : 

ذا النيل ما يرح فى سعده وحاله الماشى حالا 
يبحرى لنا ماض ومستقبلا لا أوقف الله له حالا 

وكان من مبتدأ زيادته إلى هبوطه لم يتوقّف يوما واحدا . - وى يوم 
الاثنين رابعه حضر إلى الأبواب الشريفة سيباى نائب حلب الذى كان قد أظهر 
العصيان بسبب واقعة قيت الرجبى » فلما جرى له [ ما جرى ] وننى أرسل سيباى ٠‏ 
يطلب من السلطان الأمان فأرسل له منديل الأمان ورمم له بالحضور إلى 
القاهرة » فلما طلع إلى بين يدى السلطان حمل نحت إبطه ثوبا بعلبكيا وفكتك 
أزراره كا فعل قانصوه حمسمائة ( ١64‏ ب ) لا قابل الأشرف قايتباى » فلما قابل 
السلطان أخلع عليه كاملية تحمل أحمر بصمور ونزل من القلعة فى موكب حافل  .‏ 
وفيه عمل السلطان المولد النبوى على العادة وكان حافلا  .‏ وفيه خسف 
جرم القمر خسوفا فاحشا واستمر فى اللحسوف إلى آخر الليل . - وق حادى 
عشرينه عمل السلطان الموكب وأخلع على سيباى نائب حلب وقرّره فى أمرة 
السلاح عوضا عن قرقاس من ولى الدين بحكر انتقاله إلى الأتابكية . - وفيه 


( تاريخ ابن إياس ج + -) 
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أخلع السلطان. على أيدكى والى قطرا وقرره فى نيابة 00 أزيك 
الصوق » ونقل أزبك الصضوف إلى نيابة غزة ة عوضاعءعن ملاج الذى كان نائب القدس » 
وسجن ملاج . - وق يوم الجمعة ثامن عشرينه توفى الأمير تغرى بردى من يلباى 
المعروف بالقادرى أمير أستادار العالية » فلما مات دفن مجوار الإمام الشافعى 
رضى الله عنه بتربته التى أنشأها هناك » وكان أميرا جليلا دينا خيرا رئيسا 
حننا > كان امت خلة الأغر اءالمكراك ووو الاستافازرة الكرى اميه 
وأقام مها مداة طويلة » وكان ينتج بالسداد والناس عنه راضية ان أقل" ظلما 
من غيره من الأستادارية وكان لابأس به 
٠‏ وى ربيع الآخر اعم لفان عل شخص من الأمراء العشرات يقال 
له قايتباى من طموبرزه وقرره فى نيابة الكرك فخرج إلها عن قريب  .‏ 
وفيه عرض السلطان العسكر وعيّن: ثلاث تجاريد واحدة إلى مكة بسبب بحبى 
ابن سبع أمير اليفبع » وواحدة إلى الكرك يسبب فساد عربان بنى لام ؛ وواحلة 
إلى الهند بسيب تعبّث الفرح بسواحل الند » فعين فى ذلك اليوم جماعة كثيرة 
من العسكر وأخذوا ى أسباب عمل العرق . - وفيه أخلع السلطان على القاضى 
إبراهم الشرابيشى المعروف بابن البابا مباشر الأتابكى قيت الرجى » وقرره متحدثا 
على أوقاف الزمامية وناظر الذخيرة وغير ذلك من الجهات السلطانية » عوضا 
عن شهاب الدين المرقى بحكم صرفه عنها  .‏ وفيه استعنى الأمير تمر باى 
خازندار العادل من الأستادارية » فأعفاه السلطان منها ولم ينتج بالسداد فما . 
وى حمادى الأولى فى يوم مستهلّه أخلع. السلطان على القاضى شرف الدين 
يونس النابلسى ناظر الديوان المفرد ( ١68‏ 1آ) وقرّره فى الأستادارية الكرى 
عوضا عن الأمير تمر باى محكم انفصاله عنها » وهذه الوظيفة لم يليها متعمم من 
بعد القاضى تاج الدين بن المقسى لا جمع بين نظارة اتلخاص والأستادارية قى سنة 
اثنين وثمانين وتمائمائة فى دولة الأشرف قايتباى سوى شرف الدين يونس النابلمى 
(0) يوس 


لف 


حادى الأولى سنة 11و 4 
ناظر الديوان المفرد  .‏ وفيه ثبت النيل البارك على أحد عشر أصبعا من 
عشرين ذراعا : واستمر فى ثبات إلى آخر بابه وكان نيلا مباركا . - وق يوم 
الحميس تاسع هذا الشهر كانت وفاة شيخنا الحافظ العلاامة جلال الدين الأسبوطى ' 
وهو عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد بن سابق بن أنى بكر بن عمان بن محمد بن 
خضر بن أيوب بن محمد إن امام الحيضرى الأسيوطى الشافعى » وكان عالما 
قاضلا بارعا فى الحديث الشريف وغير ذلك من العلوم » وكان كثير الاطلاع 
نادرة فى عصره بقيّة السلف وعمدة اللحلف » وبلغت عدة مصدفاته نحوا من ستائة 
انيت ٠»‏ وكان فى درجة امجتهدين فى العم والعمل » وكان مداة حياته نحوا من | 
اثنين وستين سنة وأشهر » وكان مولده فى جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين 
وتمائمائة » ولما مات دفن بجوار خائقة قوصون النى هى خارج باب 
القرافة » قيل للا غسل أخذ الغاسل قيصه وقبعه فاشئرى بعض الناس قيصه 
من الغاسل مخمسة دنائير للتيرك به وابتاع قبعه الذى كان على رأسه بثلاثة 
دنانير للتعرك به » ولا مات رثاه شيخنا عبد الباسط بن خليل الحننى مهذه 
الأبيات وهو قوله : 

مات جلال الدين غوث الورى2 مجتهد العصر إمام الوجود 
وحافظ السنّة مهدى الحمدى ومرشد الضال لنفع يعود 
فيا عيون انمهمل بعده ‏ ويا قلوب انفطرى بالوقود 
واظلمى دئياى إذ حق ذا بل حق” أن ترعد فييك الرعود 
وحق للضوء بأن ينطنى وحق” للقائم فيك القعود 
حق لللنور بأن يختفى ‏ وليالى البيض أن تبق سود 
وحق اناس بأن يحزنوا بل حق أن كلا بنفس يجود 
وحق” للأجيال خيرًا وأن تطوى السماء طيا كيوم الوعود 
وأن. ينون اللمساء والارض أن تميدا إذ عم المصاب. الوجود 


. غوث : غررث‎ )١١6( 


84 حادى الأولى ‏ حادى الآخرة سنة 41١‏ 
١60(‏ ب ) مصيبة جلّت فحلت بنا وأورئثت نار اشستعال الكبود 
صدرنا الله علها وأو لاه نعها حل" دار الخحلود 
وعمه منه بوبل الرضى ‏ ولغيث بالرحمة بين اللحود 
نتبى ذلك + - وفيه مالت مأذنة جامع السلطان الذى أنشأه بالشرابشين » 
فلا تشقّقت وآلت إلى السقوط رمم مهدمها وقد ثقلت من علوّها كون أنها 
بأر بعة روئوس فلا هدمت أعيدت على الصحة وقد بنى علوها بالطوب وصنعوا 
عليه قاشانى أزرق » وقد تقدآم مثل هذه الواقعة للميد شيخ » فلا بنى جامعه 
الذى هو داخل باب زويلة فالت مأذنته الشرقية عند انتهاء العمل منها فأمر ممدمها » 
فهدمت وأعيدت على ما كانت عليه وذلك فى سنة إحدى وعشرين وتمانحائة . 
وفى حادى الآخرة فى يوم مستبله نفق السلطان على من تعيئن من العسكر 
صحبة التجريدة المعيّنة إلى بلاد الهند » فأعطى لكل" مملوك عشرين دينارا وأصرف 
م جامكية أربعة أشبر معجلا” وكذلك العليق : فكان جملة ما صرف لم نحوا 
من خمسين ديئارا لكل" شخص » وكان العسكر الذى خرج فى هذه التجريدة 
ملفةا ما بين أولاد ناس وبعض مماليك ساطانية والغالب فهم مغاربة وعبيد سود 
رماة وتراكة وغير ذلك : وأرسل السلطان صحعبتهم جماعة كثيرة من البثائين 
والنجارين و الفعلاء بسيب تلك الأبراج التى أنشأها السلطان ىق جدة وإنشاء 
الصور . - وى يوم الحميس ثانيه كانت وفاة قاضى القضاة الشافعى شباب الدين 
أحمد المعروف بابن فرفور الدمشتى . وكان عالما فاضلا رئيسا حشما ق سعة 
من المال ذا شهامة وعظمة ٠‏ وقد جمع بين قضاء الشافعية بمصر والشام وهذا 
رب يتفق لأحد قبله من القضاة » ولما توق الشهاب بن فرفور رسم السلطان لقاضى 
القضاة الحننى سرئ الدين عبد اليرّ بن الشحنة بأن يخطب به ويصلى صلاة 
الجمعة بالقلعة إلى أن يلى قاضى شافعى  .‏ فلا كان يوم الجمعة خر ج عبد البر وخطب 


(0) صبرنا : صيرنا . )١94(‏ وعظمة : وعظيمة . 


لف 
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حمادى الآخرة - رجب سنة 411١‏ وم 
بالسلطان وهو لابس السواد قفصعد المبر وخطب خطبة مختصرة . - وق يوم 
الاثنين ( ١65‏ 1 ) سادسه خرجت تلك التجريدة المعيّنة إلى بلاد الهند » وكان 
ها يوم مشهود » فكان باش المماليك الذين توجتهوا فى المراكب إلى جدة والثر كان 
والعبيد الذين مها حسين المشرف » وباش المغاربة الذين مها الحواجا نور الدين على 
مراكب إلى جداة » وقد جهز لم السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسلاح 
وغير ذلك. ‏ وفيه كانت وفاة الشيخ الصالح سيدى محمد المغرلى الشاذللى 
رحمة الله عليه » وكان من مشاهير الأولياء 5 وق يوم الخميس تأسعه أخلع 
السلطان على الشيخ ولى” الدين محمد ولد قاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور 
وقرّره فق قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن أببه بكم وفاته » وكان شابًا لم 
يلتح بعد . - وى يوم الجمعة رسم السلطان لقاضى القضاة عبد الي بن الشحنة 
بأن يخطب به ويصلى الجمعة كما فعل فى الجمعة الماضية  .‏ وفيه قلع السلطان 
البياض ولبس الصوف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور القبطى . - وف يوم 
الحميس سادس عشره أخلع السلطان على الشيخ جمال الدين القلقشندى وقرره 
فى قضاء الشافعية بمصر عوضاً عن الشهاب الدين بن فرفور بحكم وفاته . 
ومن الحوادث فى هذا الشبهر أن شخصا من الأمراء العشرات يقال له 


مغلباى المقيرع قتله عبده نحت الليل » فلما بلغ السلطان ذلك شنق العبد على 


باب سيّده فى مكان قتله به . - وفى سلخ هذا الشهر أخلع السلطان [ على ] أقباى 
كاشف الشرقيّة وقرّره فى نيابة غزة » عوضا عن أزبك الصو الذى كان 
و وصرف علها . 

وى رجب ف يوم مستهلته كانت وفاة الناصرى محمد بن الأتابكى أزبك من 
ططخ » وكان شابًا رئيسا حشها أصيلا عريقا سبط الملك الظاهر جقمق وأمّه خوند 
بنت البارزى ابنة الظاهر جمّمق » وكان من حملة الأمراء العشرات وكان 
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لابأس به  .‏ وى يوم الحميس رابعه أخلع السلطان على شخص يقال له 
أقطوه وقرره فى كشف الشرقيئّة عووضا عن أقباى بحم انتقاله إلى نيابة غرّة . - 
وفى يوم الأحد سابعه جلس السلطان بالميدان وعرضوا عليه أبقار الجراريف 
وأبقار الدواليب » فلما عرضوا على السلطان ورجعوا نهبوا صبيان الحوّلّة عداة 
دكاكين من باب النصر إلى باب زويلة » وكادت القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم 
عن آخرها » فضج أصداب البضائع واستغاثوا ( 155 ب ) وطلعوا إلى السلطان 
وقد نهب لم بضائع وقاش نحو من خخسمائة دينار » فلما بلغ السلطان ذلك 
تشوّش إلى الغاية ووبخ المالى بوسف بن أى أصبع وكان هو المتحداث على 
تلك الجهات وألزمه بإحضار من فعل ذلك من صبيان المرابعين » فتزل الزينى 
بركات بن موسى ويوسف بن أى أصبع ليحرروا ما نهب للناس ويرضوتنهم 
فى بضائعهم حسها رسم السلطان بذلك » فلما نزل ابن موسى ويوسف بن أى 
أصبع قبضوا على جماعة ممن فعل ذلك فرسم السلطان بشئق أربعة أنفس منهم 
وضرب منهم جماعة بالمقارع : وكانت هذه الواقعة من أشنع الوقائع . - وفيه 
خرج الأمير قايتباى الرمضانى الذى ولى نيابة الكرك إلى محل" ولايته وخرج 
صعبته العسكر المعين إلى الكرك بسبب قساد عربان بنى لام . 

وف شعبان جاءت الأخبار بوفاة نائب صفد الأمير قانصوة قرا : وكان أصله 
من مماليك الأشرف قايتباى : وكان لا بأس به 5 وفيه عرض السلطان 
امحاييس فأطلق منهم جماعة وأبتى أصعاب الجرائم والفلاحين : - وفيه خرج 
الأمير أقباى كاشف الشرقيّة الذى قرّر فى نيابة غزّة إلى محل ولايته ما .- 
و 1 أخلع السلطان على الأمر خاير بك كاشف الغربيّة أحد الأمراء الفدائين 
وقرّره أمير حاج بركب المحمل ؛ وقرّر قنبك رأس نوبة ثانى بالركب الأول» وم 
يتم ذلك وبطل . - وفيه أخلع السلطان على شخص من الأمراء الطبلخانات 
يقال له قانى باى العمانى وقرّره فى نيابة صفد عوضا عن قانصوه قرا بحكم 


ل 
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شعبان سنة »1١‏ ام 

وفاته . - وفيه حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له مهدى » فلما مثل بين 
يدى السلطان قامت عليه البيّئة بأنه زنديقا ساحرا يتوضّأ باللن وا دع 
وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا العط تالف الشريعة » 2 السلطان إلى 
قاضى القضاة الالكى فحكم بكفره يموجب ما قامت به عليه البيدنة وضرب 
عنقه تحت شبّاك المدرسة 0 أن أشهروه على حمل وهو عريان . - 
وفيه كان دخول الأمير طراباى رأس نوبة النوب على أخت خوند الحاصبكية 
وهى زوجة الأمر أقر دى الدوادار » فكان لما مهما حافلا  .‏ وفيه خرج 
قانى باى العمانى الذى قرّر فى نيابة ( ١89‏ 1) صفد إلى محل ولابته مها . - 
وفيه وقعت نادرة لطيفة وهو أن الشيخ جمال الدين السلمون الشاعر هجا 
القاذى معين الدين بن شمس وكيل بيت المالهجوا فاحشاء فن حملة ذلكهذا البيت : 

وحرفته فاقت على كل حرفة 2 يركب ياقوتا على فص" خاتمه 

فلما بلغ معين الدين ذلك شكا السلمونى إلى السلطان فقال له إن وجب 
عليه ثىء بالشرع أدبه » فتزل وضع السلمونى فى الحديد وأتى به إلى بيت قاضى 
القضاة الهنى عبد الير بن الشحنة واداعى عليه » فضربه عبد ال وعزّره وأشهره 
على حمار وهو مكشوف الرأس . وقد ورد فى بعض الأخبار أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أول من عاقب على الحجاء » وقد قال بعض شعراء 
العصر فى واقعة السلمونى بيتين هما : 

وشاعر قد هجا شخصا فحل به من حا كم الشرع توببخ وتعزير 

فأشهروه وجازوه بفعلقه2 تنا له شاعر بالهجو مشهور 

فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس بالسلمونى شق" ذلك عليه 
ووكثل به وأمر بقطع لسانه » فإنّه قال السلطان رمم لى بأن أشهر السلمونى » ولم 
يكن السلطان رمم بشىء من ذلك » واستمرٌ ابن شمس فى الترسم مداة طويلة 
حتى تراضى السلطان تمال له صورة حتى رضى عليه وألبسه خلعة . 


84 رمضان - شوال سنة 41١‏ 


وفى رمضان تغير خاطر السلطان على شخص من الأتراك يقال له الشيخ 
سنطباى » وكان يداعى التصوّف وكان مقما بالمدرسة السنقرية الى نجاه ‏ خائقة 
سعد التعداء + فوكى :به عند السلطان أنه يضرب الدراهم والدنانير الزغل 
فأرسل قبض عليه فوجد عنده عداة ضرب الزغل » وكان عنده جماعة يفعلون 
ذلك فأمر السلطان بقطع أيدسهم » وأما الشيخ سنطباى شفع فيه الأتابكى قراقاس 
من قطع اليد فرسم له السلطان بأن يتوجنه إلى القدس ويقم به بطالا » وكان 
الشيخ سنطباى أصله من مماليك الأشرف قايتباى وكان يدآعى الصلاح فانكشف 
رخه وظهر للناس أمره » وقد قال فيه القائل : 

يامّن بضرب الفلسرعصار مشتغل 2 وما رأيناه قط يضرب ذهب 

إلا بطول الدهر ضراب فلوس20 ولجد ضرب الفلس عقله ذهب 

(/اه١‏ ب) وفيه جاء شخص من بلاد جركس وهو صبى صغير زعموا أنه 
أخو السلطان » وكذلك حضر آخر زعموا أنه أخو الآمير أزدمر الدوادار 
فأنز لوهما بالطبقة . ظ 

وفيه كان ختم قراءة صحيح البخارى » وكان انلحم بالحوش السلطائى وقد 
نصبت هناك خيمة كبيرة » وكانت العادة القديمة بأن البخارى يقرأ بالقصر 
ويحختم بالقصر الكبير ويكون له يوم مشهود » وتفرق هناك الخلع على 
القضاة ومشايخ العم وكذلك الصرر » فبطل ذلك وصار البخارى يقرأ بجامع 
القلعة ويختم بالحوش فتكون ساعة يسيرة ثم ينفض” ذلك المحلس عن أمر هين . 

وفى. شوال كان موكب العيد حافلا وفرّقت العم على الأمراء ونزاوا 
إلى دورهم » وكإنٍ يوما مشهودا . وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن أهل 
المدينة ثاروا على نائها أركاس من طراباى ورحوه وأخرجوه من المدينة » فلما 
بلغ السلطان ذلك أر سل بالحضور إلى أركاس نائب الشام وعين نيابة الشام إلى 
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شوال سنة 4١١‏ 8م 


٠‏ سيباى أمير سلاح ء ثم إن السلطان قبل أن يخلع عايه رمم له بأن يتوجته إلى بيت 


الأمر أزدمر الدوادار وأن يمحضر الحليفة المستمسلك بالله يعقوب والقضاة 
الأربعة ويحدفوه بحضرتهم . فلما تكامل انحلس أحضروا سيباى وحلدفوه على 
توس در رين وتكتر اليه ووه مطلفت أنه لايعصى على السلطان ولا يخامر 
ولا يخون الإعان . وشبد عليه اللطيفة والقضاة الأربعة بذلك . - ثم فى يوم 
الحميس سابع عشره أخلع السلطان على سيباي وقرّره فى نيابة الشام عوضا 
عن أركاس الذى كان بها » فتزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه جاءت 
الأخبار من مكة بأن الأحوال فاسدة وأن عربان بنى إبراهم قد التفنّوا على 
يحبى بن سبع أمير الينبع ومالك بن روى أمير خليص وقد اشتد” الأمر فى ذلك 
جدا! » فلما نحقّق السلطان ذلك أمر بإبطال التوجته إلى الحجاز فى هذه السنة من 
مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة » وكانت هذه الواقعة من أعضل المصائب والثلم 
فى الدين » وقد حضر الركب التكرورى والركب المغرنى ولم يحج منهم أحد 
فى تلك السنة » ثم إن السلطان أرسل كسوة الككعبة الشريفة وصرر الحرممين 
والزيت من البحر المالح فى مراكب من الطور ويتوجّهون من هناك إلى 58 
م إن السلطان عزل يحبى بن سبع عن أمرة الينبع (168 1 ) وولى مها شخصا 
من أولاد دراج الذى كان أمير الينبع قبل ذلك » ولم يسمع من مبتدأ دولة 
الأتراك وإلى الآن بأن الحجاج امتنع خروجهم إلى مكة سوى فى هذه السنة 
وهى سنة إحدى عشرة وتسعائة ؛ وقد تقدام ما وقع من الجازانى ى حق الحجاج 
بالركب الشاتى والعراق والمصرى وما صنع با نحاورين بمكة فى سنة تمان وتسعاثة 
وقد تقدام القول على ذلك . - وقد جرى على الناس من الحوادث القديمة ما هو 
أعظم من ذلك » وهو أن فى سنة تمان عشرة وثلهائة فى دولة الحليفة 
القاهر بالله أى منصور محمد بن الحليفة المعتضد بالله العبّاسى خليفة بغداد لما 


03 شوال سنة 411١‏ 

تغلّبت على الحلفاء طائفة من العربان يقال لم القرامطة » وكان أمير هم شخصا 
يسمى أبو ظاهر القرمطى » وكان يداعى أنه علوى من أولاذ الإمام على 
رضى الله عنه » وكان يقول تن أفضل من بنى العباس » وكانت هذه القبيلة دون 
الألف إنسان » وكان أبو ظاهر القرمطى خارجيًا سفّاكا للدماء جاهلا » وكانت 
'قبيلة هذه القرامطة يسكنون بمجر » فلما خرج ركب الحاج من بغداد وكان 
أمير الركب يسمنى منصور الديلمى : فلما وصل بالحاج إلى مكة وأقام بها إلى يوم 
الصعود هجم علوم أبو ظاهر القرمطى يمن معه من العربان فقتل ' محارب أمير 


مكة وقتل منصور الديلمى أمير الركب ونهب جميع الأموال التى بمككة وقتل . 


الحجاج عن آخرهم وأسر النساء والصبيان الصغار » فكان عدّة من قتل فى هذه 
الحركة نحوا من خمسة وثلاثين ألف إنسان » وطرح غالب القتلاء ببثر زمزم 
حتى امتلأت بالقتلاء » ثم دخل إلى البيت الشريف وأخذ ما كان فيه من القناديل 
الذهب والفضّة : وقلع باب الكعبة الشريفة وقلع الحجر الأسود وعرى الكعبة 
ونزع الكسوة عنها » وكانت هذه الحادثة من أجل المصائب وأعظمها » ثم إن 
أيا ظاهر القرمطى نقل ما هبه من الأموال وغيرها إلى هجر ء واستمرٌ الحج 
منقطعا من بغداد وغيرها من البلاد توا من عشرين سنة لم يحج فها إلى 
البيت أحد » فلما كانت خلافة الراضى بالل أحمد بن المقتدر مثى أبو على بن 
يحي العلوى بن طائفة هذه القرامطة وبين الخليفة بالصلح حتى أذنوا للناس 
بالحج ؛ وجعلوا على الحجتاج ىكل سنة تحوا من خسين ألف دينار تعطى حتى يمكنوهم 
من ١58(‏ ب ) الدخول إلى مكة » وهذا أول مكس أخذ على الحجتاج من 
يوهئذ » وكان ذاك فى سنة إحدى وثلاثين وثلمائة » وقيل أن أبا على بن يحبى العلوى 
شاوه باقر ابل حي :ودرا البح الأوة: وباك الكفية إل كا ثيما بع جه 
كبير » أورد ذلك ابن الجوزى » انتهى ما أوردناه من هذه الواقعة ومن هنا 
نرجع إلى أخبار دولة الغورى . 
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ذو القمدة سنئة ١١1ه‏ 4 

وف ذى القعدة ركب القاضىكاتب السرّ محمود بن أجا وطلع إلى القلعة » 
وكان له مدة طويلة وهوهتقطع فى داره بسبب توعّك جسده حتى شنى . 
فلما طلع إلى التملعة أخلع عليه السلطان ونزل من القلعة ى موكب حافل وقد امه 
القضاة الأربعة وأعناةا ماخر قاظة بدوقه عادت الأعخاز يمول الأمر 
جاسم المصبغة الذى كان حاجب الحجّاب بمصر وخرج مع الأمر أقبردى 
الدوادار لما انكسر » فلما مات أقير دى أقاه م جانم هذا بدمشق وقد نسى أمره 
مداة طويلة فشفع فيه بعض الأمراء فرسم السلطان بإحضاره إلى المّاهرة » فلما 
وصل إلى غزة *رض واستمر عليلا حتى دخل خانقة سرياقوس فات مما ولم 


. يدخل إلى القاهرة » فلما مات هناك حملت جثّته ودافن بالصحراء » وكان أميرا 


جليلا رئيسا حشما وولى عدة نيابات سنيّة ثم بتى حاجب الحجّاب ممصر » وكان 
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من حلف أقيردى الدوادار» وجرى عليه شدائد وهنا » وفاته القتل مرارا عديدة » 
وكان من خيار مماليك الأشرف قايتباى . - وفيه سافر تغرى بردى البرحمان 
إلى نحو بلاد الفرامج وأخذ معه كتاب البرك ؛ وكان قد تزايد تعبّث الفرتج 
بالسواحل وأخذ أموال التجار. - وفى يوم الحميس ثانى عشرينه أخلع السلطان 
على قاضى القضاة الشافعى محبى الدين عبد القادر بن النقيب وأعاده إلى قضاء 
الشافعية عوضا عن حمال الدين القلقشندى بحكم صرفه عنها » فكانت مدة 
برهان الدين القلقشندى فى القضاء نحوا من ستة أشهر وقد سعى فبها بثلاثة آلااف 
دينار » ؛ ثم سعى عليه ابن النقيب بخمسة آلاف دينار وغرم نحوا من ألنى دينار 
للذى سعى له من الأمراء وغير هم » وكان الساعى له الأمير أزدمر الدوادار وغيره 
من خخواص السلطان » وهذه ثالث ولاية وقعت ١69(‏ 1) لابن النقيب ممصر ء 
وقد نفذ منه مال له صورة على ولاية القضاء ولم يقم بها فى الثلاث مرّات إلا" 
مددا يسيرة ويعزل عنها » فكان سما يال فى المعنى : 


نك 7 ذو القعدة - ذو الحجة سنة 41١‏ 


يُمنى البخيل يجمع امال مدآته” 22 والحوادث والأيام ما يدع 

كلودة اقزر ما تبنيه تهدمه” 0-١‏ وغيرها بالذى تبنيه ينتفم 

وكان غير مشكور السيرة رث الحيئة بنُجاق النفس يزدريه كل من يراه ؛ 
وقد قال فيه بعض شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهوقوله : 

قاض إذا انفصل اللحصمان رداهها إلى جدال كم غير منفصل 

يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها جهراً ويقبل سرًا بعرة الجمل 

وقال آخر وقد أفجش فى حقّه جداء فلا حول ولاقوة إلا" بالله وأنا 
استغفر الله تعالى من ذلك * - 

يا أما الناس قفوا واسمعوا صفات قاضينا التى تطرب 

يلوط يز يننشى يرتشى ١‏ ايم" يقضى بالموى يكذب 

وف هذا الشبر كثر الحريق بالقاهرة وصار ىكل ليلة يحترق عدة أماكن 
بسيب الدريس الذى يكون ببيوت الأتراك » وكانت المماليك أكيرت من خزن 
الدريس ى هذه السنة » وصارت المماليك بمسكون الناس من الطرقات غصبا 
ومحبسونهم عندهم أياما بسبب نقل الدريس ٠‏ وتطالت انالا الناس بسبب ذلك 
حتى صتفوا العوام” رقصة وهم يقولون : | 

اهرب يا تعيس وإلا يحملوك الدريس 
وق ذى الحجّة فى يوم اللحميس سابعه خرج سيباى الذى قَرّر ق ثيابة 

الشام : فكان له يوم مشهود . وفيه فى ثامنه حضر المقرّ السينى أركاس الذى 
كان نائب الشام وانفصل عنها » فلما حضر وقابل السلطان أكرمه وأخلع عليه 
ورمم له بأن ينزل فى الأزبكية ويسكن فى ببت الأتايكى أزبك . - وفيه بلغ 
السلطان بأن طائفة من المماليك الذين توجتهوا إلى الكرك صحبة النجريدة قد 
عل منهم جماعة فى الحفية إلى القاهرة من غير إذن ااسلطان » فصار يكبس 
علهم وحصل لم الضرر الشامل من السلطان ونادى هم بأن يعودوا إلى الكرك 


- 
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ولاه تقطع جوامكهم ويحصل عليهم مالا خير فيه ( ١84‏ بْ) فخرجوا من 
يومهم على وجوههم . 

وقد غلم لان المتوككة ولنى التبايى :قلفلا فلع عدر تتنيى افرط 
ثم ابتدأ بضرب الكرة » وكانت الأمراء المقد مون جميعهم حاضرة تمص رلم يكن 
منهم أحد غائبا فى السفر » فكانت للسلطان فى هذه السنة مواكب مشبهودة حاظة » 


كا دقان ف الى فى مرت الكرة : 


يا حسنها كثرة” كالنجم سائرة” قد طال تردادها بين المواكين 

تفرّق الم إذ كانت موثلفة” بين القلوب بآراء السلاطين 

لجبرهم لقلوب الجنّد إذ لعبوا مع الملوك وهم بعض المساكين 

وفبا أنتم السلطان على قرابته الأمر طومان باى بن أخيه بتقدمة ألف » 
مضافا لما بيده من شادية الشراب خاناه  .‏ وفيه جاءت الأخبار من الشرقية بأن 
وقع هناك معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن بر وبين نم شيخ العايد . 


فقتل فى هذه المعركة جماعة كشيرة من العربان » واستمر الحرب ثائرا بين 


الفريقين » ودخل أقطوه الكاشف إلى القاهرة وهو مشحوت من العرب . - وفيه 
حضر شخص من أولاد على دولات أخو سوار أمر التركئان وصعبته تقدمة 


حافلة للسلطان » فأكرمه وأخلع عليه ثم قرره فى تقدمة ألف يحلب فيا بعد  .‏ 


وقد وقع فى هذه السنة الخحصب والرخاء فى سائر الغلال والبضائع » وكانت سنة ' 


. هادئة من الفئن بين الأتراك » ولكن كان معظم الأمر فا بطلان الحاج بسبب 


ْ عصيان يحبى بن: سبع أمير اليفبع ومالك بن روى أمير خليص . ولم يبطل الحاج 


فى هذه الدبنة كبير أمر أوجب ذلك وإنما السلطان أهمل الأمور فى أول الأمر 
حتى تزايدت الفين بين قبيلة بنى إبراهم والتفوا على الجازانى وجرى منبم ما تقدام . 
ذكره » وغلب القضاء والقدر فى هذا الأمر والحكم لله فيا يريد انتبى ذلك ٠‏ 
(15) حلب : جاءت فى الأصل بعد كلمة « السلطان » فى نفس السطر . 
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ثم دخلت سنة اثنتى عشرة ونسعائة 


فها فى ارم جاءت الأخبار من الكرك بأن أهل الكرك قد وثبوا على 
النائب الذى توجنّه إلها فخرج منها هاربا وأنى إلى غزّة » وسبب ذلك أن نائب 
الكرك لما تولى علها. أراد أن يظهر له 'حرمة فشنق حاجب المدينة وأخاه 
وأولاده فا طاقوا ذلك أهل الكرك ووثبوا عليه ٠‏ فلا بلغ السلطان ذلك تغير 
خاطره على نائب الكرك ورمم بنفيه إلى القدمن بطالا . - وفيه كبى الفرس 
بالأمير طراباى رأس نوبة النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان فانزعجت يده 
( 19 1) ومات الفرس الذى كان تمي فأنعم السلطان عليه بفرس غيرها  .‏ 
وفيه ى يوم عاشوراء أمر السلطان بأن تجمع الفقراء والحرافيش عند سم المدرج » 
فاجتمع هناك الحم الغفير من الفقراء والحرافيش » ونزل السلطان بنفسه ووقف 
وهو راكب على فرسه نحت سلم المدرج وصار يعطى لكل إنسان من الفقراء من 
رجل وإمرأة وكبير وصغير أشرفيا ذهبا » فوقع الازدحام بين الفقراء حتى قتل 
منهم فى ذلك اليوم ثلاثة أنفار من شدة ازدحامهم » فكان كا يقال فى المعنى : 

فيا له من عمل صالح22 يرفعه الله إلى أسفل 

وقيل أنه فرق فى ذلك اليوم نحوا من ثلاثة لاف دينار فارتفعت الأصوات 
له بالدعاء » فلا رأى ازدحام الفقراء لم يئزل مرّة أخرى ولم يفرّق شيئا وكان 
قصده يفرق على الفقراء مرّة أخرى . وفيه أخلع السلطان على ملاج وأعاده 
إلى نيابة القدس "ا كان أولا » وأضاف إليه نيابة الكرك والتحداث على مدينة 
لذ والرملة » وكان ملاج غير مشكور السيرة سيئ التدبير فى أفعاله  .‏ وفيه 
حضر ناب من مكة وأخير أن طائفة بنى إبراهم قد دخلوا نحت طاعة أمير 
'مكة وتلاشى أمر يحبى بن سبع فلم يثق السلطان بذلك . - وف ثامن عشرينه 


. الغفير : الحفير‎ )٠١( 


لح 


مجرم - صفر سنة 11و 540 
طلع ابن أنى الرد اد ببشارة النيل وجاءت القاعدة سبعة أذرع واعثرة أصابع 
أرجح من النيل الماضى بعشرة أصابع . - وف يوم سلخه خرج ملاج إلى محل نيابته 
بالقدس وخرج صحبته الماليك الذين كانوا حضروا من الكرك بغير إذن كا تقدم . 

وق صفر كان خختام ضرب الكرة » فجمع السلطان الأمراء ومد لهم مداق 
حافلة وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر. ‏ وفيه أخرج السلطان له خرجا من 
المماليك نحوا من أربع مائة مملوك ٠‏ وأخرج شم خيلا وقاشا ولم يرج من بعد 
الفصل خرجا سوى هذا » وصاروا يسمون الأشرفية الغورية . - وفيه حضر 
القضاة الأربعة ببيت الأمير 33 دمر الدوادار بسبب عقد مجلس » فوقع فى ذلك املس 
بعض تشاجر بين قاضى القضاة الشافعى ممى الدين عبد القادر بن النقيب وبن 
قاضى القضاة الحننى عبد ار بن الشحنة » فتفاوضا فى الكلام حتى خرجا فى 
ذلك عن الحل” » فدخل بينهما الأمير أزدمر الدوادار حتى سكن الأمر( ١6١‏ ب) 
بينهما قليلا » وسبب ذلك لأجل خزانة الكتب التى بالمدرسة المحموديّة » وأمر 
هذه الواقعة قد اشتهر بين الناس  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن حضر 
إلى مكة بسبب الحج جاح كثيرة من امن والعراق وغير ذلك من البلاد 


. ووقفوا بالجبل ١‏ فتنكدد السلطان بسبب ذلك لعدم خروج المحمل من القاهرة 


ورأى ذلك فى حقّه نقصا بن ملوك المن وغيرها. ‏ وفيه نجاءت الأخبار 
من الينبع بأن التجريدة التى خرجت إلى الهند بسهب تعبّث الفرلج لما وصلوا 
إلى الينبع اتقعوا مع يحبى بن سسبع أمير الينبع فهرب من وجههم » وكانت 
الكسرة عليه وقتل من عربانه جماعة كثيرة ‏ وأحرقوا الدور الى على ساحل 
البحر الملح الى ببندر الينبع » وأخربوا غالنة دكاكينه وشتتوا العربان الذى 
به » ثم جاءت الأخبار بأن العسكر لما وصل إلى جداة شرع حسين باش العسكر 
وسنقر أحد الزردكاشيئة وعلى المسلاق المفرنى فى يناء أبراج على ساحل بندر 


(9) بعض : بعد . 


15 صفر - ربيع الأول سنة ؟11ة 


جدة وكان هذا عبن الصو اب ومن أحسن المانى » ثم جاءت الأخبار بأن العسكر ‏ 


ل وصل إلى سوا كن ملكو ها بالأمان واحتاطوا على ما فبها من جار وغبره وشتنتوا 
أهلها عنها » فانشرح السلطان لمذه الأخبار . - وفيه أخلع السلطان على ابن على 
دولات وأذن له بالسفر إلى أبيه » وعين معه شاد بك نائب الموكدان .و أزسل 
صحبته تقدمة حافلة إلى على دولات ‏ - وفيه وقعت فتنة كبيرة بين الزعر 
فى الرملة تحت القلعة » فلما بلغ الوالى ذلك ركب ومعه جماعة من الماليك وهم 
لابسون آلة السلاح فاتمعوا معهم فى وسط الرملة فقتل من الزعر ى ذلك 
اليوم سبعة سبعة أنفار وانهزموا الباقون  .‏ ومن الحوادث أن" جارية سوداء 
ا بي وان ستّها » فلما عرضت على السلطان رهم بقطع يدها 
وشهرت ف القاهرة » ثم كلبت وعلقت عند خوخة المغازلين فى مكان قتلت فيه 
ستها  .‏ وفيه أخلع السلطان على قانصوه روح لو وأعيد إلى كشوفية الشرقية 
كا كان أولا » وقد اضطربت أحوال الجهات الشرقية إلى الغاية فخرج قانصوه 
المذكور وحبته جماعة كثيرة من العسكر » وكان السلطان قرر قانصوه هذا من 
جملة الأمراء المقدآمين فعلم ادر كمد اه 

وف ربيع الأول طلع القضاة الأربعة ( ١115آ)‏ إلى القلعة لأجل النهنئة 
بالشبر » فلما تكامل ا خلس أصلح السلطان بين القاضى الشافعى عبد القادر بن 
النقيب وبين القاضى لحدنى عبد الب بن الشحنة » وكان بينهما وحشة كا تقدام » 
فلما اصطلحا أخلع السلطان علهما ونزلا إلى دورهما  .‏ وفيه جاءت الأخبار 
من ااشرقية بأن العرب العصاة قطعوا جسر سنيت والحلفاية على الجرون حتى 
غرقت» وكان النبل قد أشرف على الوفاء وحصل بسبب ذلك الضرر الشامل 
وتوقف اليل عن الزيادة لأجل المقاطع التى قطعت عليه . - وفيه حمل السلطان 
المولد النبوى وكان حافلا . - وف العشرين منه كان وفاء النيل المبارك » وقد 
أو فى العشرين من مسرى وكير فى الحادى والعشر شرين هنها » فلما أوق توججه 


لحا 
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الأتابكى قرقاس وفتح السد” على العافة » وكان يوما مشهودا . - ومن الحوادث 


فى ذلك اليوم أن الأتابكى قرقاص لا أراد أن يطلع من الحراقة عند المقياس 


نشر خازنداره على رأسه خفائف الذهب والفضة : فتكائرت عليه الناس » فجفل 
الفرس به فأقلبه فى البحر » فلاقته النواتية وطلعوا به فى المركب وقد انبل" شاشه . 
وقاشه حتى غيّرهما » ونوجته إلى نحو المقياس وهو ماثى : وقيل إن الفرس غرق » 
وطلعوا به وهو يعرج » وحصل للأتابكى قرقاس ف ذلك اليوم مشقنّة زائدة بسبب 
ذلك . - ومن الحوادث فى هذ الشبر كان انتهاء العمل من الجامع الذى أنشأه 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى يجوار بركة الرطى على أرض الطبالة وبركة 
القرع » فلا كل خطب به الشيخ علاى الدين الإخيمى التقيب + واجتمع به فى ذلك 
ايوم قضاة القضاة وأعيان الناس وكان يوما مشبودا ‏ ثم إن الشيخ عبد القادر 
أشار بفتح فم” بركة القرع حتى تدخلها المرا كب مثل بركة الرطل : ففستح ها مسرب 
من الحليج احا كمى مزعند ذيل المٌساح » فل| كان يوم الجمعة دخل فما المراكب 
وانطلقت لها ألسن النساء بالزغاريت:: وكان يوما مشهودا وعد" ذلك من النوادر» 
وصارت المرا كب تدخلها فى كل سنة من يومئذ . 

وف بيع الآخر تغيّر خاطر السلطان على أربعة من الأمراء الطبلخانات 
فقبض علهم وهم جان بردى تاجر المماليك وقلج أمير آخور ثانى وبييردى أخو 
(1١1ب)‏ جان بلاط الذى تسلطن وتم المقرى » فلما قبض علهم قيده » وسبب 
ذلك قد بلغ السلطان هلاء الأمراء كانوا قد اتفقوا على قتله لا ينزل إلى الميدان 
وقت الظهر وقد أقر بعضهم على نفسه بصحة ما نقل عنهم » فلما نحقق السلطان 
ذلك قبض علمهم ورمم بنفهم . - وفيه توق القاضى شمس الدين محمد بن مزاحم 
الطرابلسى ناظر الإسطبل » وكان رئيسا حشها وولى عداة وظائف سنيئة » لكنه 
كان غير مشكور السيرة وعنده ظلم وعسف . - وفيه أخلع السلطان على الأمير 
ماماى جوشن وقرره كاشف الغربية عوضا عن الأمير خاير بك من أينال الذى 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - 107 ) 
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كان مها وقد تعين باش التجريدة إلى الحجاز . - وفيه وقع أن شخصا من الآتراك » 
يسمى ماماى الداودى ؛ أبو الأمير أنى يزيد أحد المقد"مين » ضرب شخصا من تجار 
الأروام بسبب مشترئ بغل » فلا ضربه سال دمه فطلع التاجر شكاه إلى السلطان 
فرسم لنقيب الجيش بالقبض عليه وأن ينفيه إلى الواح » فلما قبض عليه نقيب اليش 
هرب من عنده تلك الليلة فحصل على نقيب الجيش ما لا خير فيه بسببه » فلما 
هرب ماماى المذكور اختق الأمير أبو يزيد سبب ذلك إن اعاناى توعته 
إلى الأتابكى قرقاس ليشفع فيه عن الساطان فطلع به وقابل السلطان » فحط 
عليه وقصد ضربه ثم رهم بنفيه إلى الواح » وكان ماماى هذا من شرار المماليك 
وكان مشدا على جهات المككوس يقطيا . - وق هذا الشهر“وقع الاضطراب 
بين" الأمراء وأشيع أمر الوثوب على السلطان بسبب الأمراء الذين رمم بنفهم 
كنا تقدام ؛ وقد صهمم على نفيهم لأمر أوجب ذلك . - وفيه تغير 'خخاطر السلطان 
على الزينى فرج الحاجب ورمم بتسليمه إلى بركات بن موسى » وقرر: عليه عشرة 
آلاف دينار» ثم آل أمره إلى أن حط عنهخسة آلاف دينار ويرد خسة 1 لاف » 
فأباع جميع قاشه ورزقه وما بملكه وأقام مدة طويلة وهو .ف التوكيل ‏ به 
وقاءمى شدائد ونا عظيمة » وسبب ذلك أن أنصباى حاجب الحجاب أمرة أن 
يحرس بعض الجسور فى أيام النيل فامتنع من ذلك فطلع أنصباى وشكاه إلى 
السلطان فجرى عليه ما جرى » وموجب هذا كلّه خسّة نفسه ( 11537) وشجه 

أوجب ذلك » كا يقال : | ا 

ورب جار لنا شحيح20 ليس له بالجميل عاده ' 

أعظم شىء تراه مله مساحم الله بالسعاده . 
وفيه جلس السلطان بالحوش: وأحضر المصحف العانى وحلدف عليه سائر 
الأمراء من الأكابر والأصاغر » وموجب ذلك كثرة. الإشاعات بأمر الوثوب 
على السلطان  .‏ وق ذلك اليوم أخلع على الآمير نوروز أغات أزدمر الدوادار 
وقرّره تاجر المماليك عوضا عن الامير جان بردى المغضوب عليه . - وفيه أخلع 


8 


-. 
١ 


؟ 


5-5 


"١‏ فخر 


ر بيع الآخر - حادى الأولى سنة 1ه 19 


على بيبرس قريب السلطان وقرر أمير آخورثانى عوضا عن قاج المغضو ب عليه  :‏ 
وفيه أخلع السلطان على شمس الدين محمد بن فخر الدين كاتب المماليك وقرره 
فى نظر الاسطبل عوضا عن ابن مزاح بحم وفاته  .‏ وفيه رسم السلطان بإخراج 
هؤلاء الأمراء الذين قبض علهم فى بييردى أخا الآشر ف جان بلاط وتم 
المقرى إلى البلاد الشامية » فتسلّمهما فتسلّمهما الوالى وهما فى قيود وتوجه مبما إلى اللحخانكاه 
فرسم لأحدهما بالتوجه إلى طرابلس والآخر !! لى حلب » وأما جان بردى وقلج 
فاستمرا فى ارج وهما فى قيود وزناجير حتى يكون من أمرهما ما يكون . وفيه 
جاءت الأخبار من الكرك بأن عربان بنى لام كسروا ملاج نائب القدس وقتلوا من 
المماليك السلطانية الذين خرجوا معه فى التجريدة جانباً كبيرا » فلما بلغ السلطان 
ذلك تنكلد إلى الغاية وكتب عددة مراسم إلى نائب الشام ونائب طرابلس ونائب 
صفد بأن يجمعوا العساكر ويزحفوا على العربان من بنى لام  .‏ وف هذا الشهر 
تزايد فساد العربان بالشرقية و الغربية حتى أععبى الكشناف أمرهم واضطربتالأحوال 
جدا  .‏ وفيه توق الصارى إبراهم بن جكم » وكان من أعيان أولاد الناس 
وكان لابأس به . - وفيه كانت الأسعار مشتطة فى سائر البضائع والغلال . 

وى جمادى الأولى تغيّر خاطر ااسلطان على القاضى فخر الدين بن العفيف 
كاتب المماليك ورم عليه أربعة من اللخاصكية وأقام مداة وهو ف العر سم ؛وقرر 
عليه مالا حتى يرده لما تقتضيه الآراء الشريفة فى أمره ١517(‏ ب) . - وى 
يوم الاثنين عاشره نفق السلطان على العسكر لمعن إلى نجريدة الحجاز ء 
فنفق لكل" تملوك مائة دينار وسبعة أشرفية من جمل © وقرّر معهم بأن يكون 
السفر أوَّل رجب فشرعوا فى عمل البرق . - وفيه أخلع السلطان على القاضى 
الدين كاتب المماليك وأعاده إلى وظيفته بعد أن أورد نحوا من ألنى دينار 
وكسور. - وفيه ثبت النيل المبارك على تسعة عشر ذراعاً وأصبعين من عشرين 
ذراعاً وانهبط قبل دخول بابه وكان نيلا متوسطا . - وفيه 'عقد للأمير طومان 
باى قريب السلطان على ابنة الأمر أقردى الدوادار » وكان العقد بالقاعة وحضر 


3 حادى. الأولى - حادى الآخرة سنة 415 
القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان الناس » وكان الأمير طومان باى يومئذ فى 
غاية العظمة وقد جمع بين شادية الشرابخاناه وتقدمة ألفن". ‏ وفيه رمم السلطان 
بشنق شخص يسمى مر وكان مباشرا بالواح فشسق على باب زويلة ؛ وشبْق معه 
شخص آخر يسمى الشيسخ حسن من مباشرى الواح أيضا . - وق أواخر هذا 
الشهر رسم السلطان بعقد مجلس ف الميدان ؛ فاجتمع هناك القضاة الأربعة » وذلك 
سبب شخص يسمى شمس الدين بن ألى عبيد وميد مشوزوة بن لازن فرق 
فى ذلك املس بسببه بين القضاة مالا خير فيه وآل أمره بأن السلطان رسم 
بعزله عزلا مؤبّدا » وانفصل املس على ذلك . 

وى حمادى الآخرة قلع السلطان البياض ولبس الصوف ٠‏ وقد خالف العادة 
فلبس الصوف ف ساد سعشرين بابه قبلدخول هاتور بأربعة أيام : اسه 
يفتضى ذلك ولا أفرط العرد فى تلك الأيام فعدءً ذلك من النوادر ولم أيعلم ما 
سيب ذلك . - وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا .من أبناء. التجار يقال 
له عمر بن عبد اللطيف » وكان والده من أعيان التجار + فأشيع عنه أنه قد قتل 
زوجته فى بنية خحشب وأحرقها بالنار لأمر وقع منها » وكانت هذه الواقعة برشيد؛ 
ياك لطر ذلك أحضره ف الحديد » فلما حضر عاقبه على ذلك أشد العقوبة 

يقر بشىء فاحتاط على موجوده حميعا وأسلب نعمته وكان فى سعة من المال » 
ثم سجنه وأقام به مداة طويلة نحوا من أريع سنين وقامى شدائد ومحنا وأمره 
مشهور : - وفيه ( 1151 ) أنعم السلطان على أركاس من طراباى الذى كان 
نائب الشام و حضر إلى القاهرة بتقدمة ألف وجعل له مرتبا على الذخيرة من 
غير [قطاع » ورتب ىك شهر له ألف دينار وفى كل سنة أل فأردب قح ؛ ورسم 
له بأن يتقف ف المواكب فوق الأمير طراباى رأس نوبة التوب » وأحضر له تخفيفة 
من تخافيفه التى بالقرون الطوال.فألبسها له » وقلع من عليه سلارى وشق وألنسه 
له » فحصل له فى ذللت اليوم غاية الجبر من ٠‏ السلطان » واستمرً ساكنا بالأزبكية . - 


(؟؟) غاية : ف غاية . 
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حمادى الآخرة - رجب سنة 41١1‏ يل 


وفيه توفى الركنى عمر بن تغرى بردى السيق سودون بقجة الذى كان دوادار 
الحليفة المتوكل على الله عبد العزيز » وكان رئيسا حشها كثير العشرة للناس وكان 
لا بأس به فى أولاد الناس . - وفيه سافر ناظر الخاص” علاى الدين بن الإمام 
إلى جهة الطور يسبب نجهز العليق لأجل السكر المعين إلى :مكة فخرج ومعه 
جماعة من المماليلك السلطانية . 

وق رجب أخلع السلطان على شرف الدين النابلسى الأستادار باستمراره 
فى الأستادارية وكان أشيع عزله  .‏ وف يوم الائنين سابعه حضر دولات باى 
قرابة للعادل طومان باى الذى كان نائب الشام » وولى نيابة طرابلس أيضا » وكان 
أظهر العصيان والتف على سيباى نائب حلب » فلما حضر سيباى وقابل السلطان 
ففر دولات باى والتجأ إلى على دولات وأقام عنده » فأرسل على دولات ولده 
إلى السلطان ليشفع فى دولات باى ٠‏ فأجابه السلطان إلى ذلك وأرسل له أمانا على 
يد شاد بك نائب المهمندار » فلما وثق [ من ذلك حضر إلى القاهرة » وقد حدثثك 
من ] دولات باى هذا أمور شتى وتوجته إلى بلاد أبن عمان على أن يشر فتنة 
كبيرة فا طلع من يده شيئاً وآل أمره إلى أن حضر بالأمان » فلما قابل 
السلطان حمل نحت إبطه ثوباً بعلبكيا أى كفنه كا فعل قانصوه خحسمائة » فعنى 
عنه السلطان وأخلع عليه كاءلة حمل أحمر بصمور ونزل من القلعة فى موكب 
حافل  .‏ وق هذا الشبر خرج العسكر المعين إلى مكة وكان باش العسكر سخاير 
بلك من أينال كاشف الغربية أحد المقدامين وصحبته قنبك من شاد بك رأس نوبة 
ثانى » وخر ج صحبتم جماعة من الأمراء العشرات» ومن المماليك السلطانية نحوا من 
خسمائة مملوك ؛ وخر ج حبتهم هجار بن دراج الذى قرر فى أمرة الينيع عو ضا عن 
نحى بن سبع ؛ وخرج صحبتهم امحمل الشريف فكان ( 161ب ) للم يوم مشهود » 
لكن رمم السلطان بأن امرأة ة لا نخر ج صعبة العسكر ومنعوا من ذلك » وخرج صعبة 
الأمير خاير بك نحوا منمائة قواسء فأقام المحمل لما خرج بالر بدائية إلى يوم الأربعاء 


( 15-1 ) ما بينالقوسين ناقص فى الأصل . 


ل رجب ‏ شعبان سنة 411 


تاسعه ثم رحلمن هناك [ صحبة ] العسكر» ولا خترج الأمير خايربك رممالسلطان لجان 
بردى تاجر الماليك الذى كان غضب عليه وسجنه بالبرج بأن يمخر ج صحبة العسكر 
منضا إلى مكة ويقم مما . وق ذلك البوم رمم بإخراج قلج أمير آخور ثانى 
إلى حلب منفيئًا » وقد تقدام أنه غضب عليه . - وف يوم الجمعة حادى عشره صلى 
السلطان بالجامع » وجلس على باب الستارة + وأخلع على الأمبر دولات باى المقدام 
ذكره وقرّره فى أمرة السلاح عوضا عن سيباى بحكم انتقاله إلى نياية الشام . 


وى شعبان عرض السلطان المحابيس والنساء التى بالج رة وأطلق منهم جماعة 
وصالح عنهم من أرباب الديون من ماله . - وفيه وصل إلى السلطان من البلاد 
الشامية صناديق خشب وفها أشجار بطينها ما بين تفّاح شاتى وكترى وسفرجل 
وقراصية وكروم عن راجا مزهرة ما بين ورد أبيض وسبوسان وزنبق وغير 
ذلك من الأزهار الشامية » حتى أحضر إليه شجرة جوز هند بطينها » فغرس ذلك 
حميعه بالميدان الذى نحت القلعة » فكانوا نحوا من مائة وخمسين حملا » فعد ذلك من 
النوادر اللطيفة » وقد تقدم أنه أنشأ به مناظر ومتاعد وأماكن المحاكات وأرى 
بأرضه الأحمال الطءن لان درن بغرس الأشجار وحب رؤية الأزهار 
والرياضات وهذه الأخبار تقرب من أخبار خمارويه بن أحمد بن طولون حيث 
أنشأ بستانآ بالقرب من جامع أبيه الذى أنشأه بأعلا الكبش » وقد تقدم ذكر ذلك 
فى أخباره فى الجزء الرابع الذى ذكرنا فيه أخبار مصر ء ولا ملت عمارة هذا 
الميدان صار من حملة متمزهات الديار المصرية وصار السلطان ينزل إليه فى كل يوم 
ويعمل به اموا كب فى غالب الأيام » ؛ وكان أكثر إقامته به لأجل التنزه » وقد صار 
هذا الميدان مثل غوطة دمشق ما بين أشجار وميا سجازية بق عند ذلك من 

النوادر » وقد قلت فى العنى : :. 

عابنت بالميدان بستاناً زها أشجارء أومت لنا بسلام 


والزهر مختلف به ألوانه ولقديجل تراه عن تام 


. الحزء : الحزٌ‎ )١0( سبوسان : كذا فى الأصل ولعله يتصد سوسنت‎ )2٠١( 


لض 


لكا 


شعبان - رمضان سنة 11ه ويل 


ولقد وقع للأشرف قانصوه الغورى أشياء كثيرة من الغرائب ( 5154)لم 
تقع لغيره من الملوك السالفة ورمما يأنى الكلام على ذلك فى موضعه . - وفى هذا 
الشبر جاءت الأخبار من الطور بأن قد غرقت هراكب مسمارى كبار فها قح 
للدشيشة التى رتّها الأشرف قايتباى إلى المدينة الشريفة » وكان فى تلك المراكب 
أصناف بشائم بحو عشرة آلاف دينار للأتابكى قرقاس فغرق جميعه » وغرق فما 
ما لا يحصى من رجال ونساء وصغار عند بركة غر ندل » فشق” ذلك على الناس 
ولاسيا أهل المدينة الشريفة فإن كان مها الغلاء الشديد . 

وى رمضان فى يوم مستبله عرض القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
الحم والحز والدقيق والسكر على السلطان وهو بالميدان » وطلع به مزفوفا على 
روئوس الحمّالين على جارىالعادة . فأخلع عليه وعلى الزينى بركات بنموسى المحتسب » 
وأخلع فى ذلك اليوم على شيخ العرب نج شيخ العايد باستمراره على عادته » وطلع 
القضاة الأربعة والخليفة على الدكّة بالحوش جلوسا عاما » وكان يوما مشهودا . - 
وى ذلك اليوم حضر علاى الدين ناظر اللخاصٌ » وكان توجتّه إلى الطور بسبب 
إرسال عليق العسكر المتوجته إلى التجريدة فأرسله فى مرا كب من البحر الملح إلى 
جداة . - وق يوم الاثنين خامسه طلع الأمراء إلى الخدمة » فلما تكامل املس 
أحضر السلطان المصحف العمانى بين العسكر وحدّف عليه الأمير دولات باى 
الذى قرّر فى أمرة السلاح : حك أيضاً أرككاس الذى كان نائب الشام » فحلفا 
للسلطان بأن يكونا نحت طاعته » فلما حلفا ألبس كلا «نهما سلارى صوف بيصمور 
وانفض” الموكب على ذلك . - وى يوم الاثنين ثانى عشره أخلع السلطانعلى قاضى 
القضاة حمال الدين القلقشندى وأعاده إلى قضاء الشافعية وهذه الولاية الثانية » 
وعزل عبد القادر بن النقيب فكانت مدته فى هذه الولاية تسعة أشبر 
وعشرين يوما وهى الولاية الثالثة » وكان فى هذه الولايات فى غاية الضنك وكان 
غبر محبّب للناس . - وف يوم الثلاثاء ثالث عشره توق الأمير طقطباى قرابة 


(:) وكان فى تلك المراكب : فى ذلك هذا الراكب . 


ل رمهان - شوال منة ١1و‏ 


أقردى الدوادار » وكان أحد الأمراء العشرات وكان لا بأس به : دوق ثامن ٠‏ 


عدره خضر بان من مكة وأخير بأن العسكر النى توجه إلى مكة قد انتصر 


على عربان بنى إبراهم وهرب ١54(‏ ب ) يحي بن سبع وقتل من للعربان " 


مالايحصى » فلما نحقّى السلطان ذلك أمر بدق” الكوسات ؛ 0 
الناس قاطبة لهذا اللحير  .‏ وى يوم الاثنن تاسع عشره عوضت كسوة الكعبة 
على السلطان وهى مزفوفة على روس الحمالين وشقوا مها من القاهرة . 


وكان يوما مشهودا 8 وق يوم اميس .تاسم عشرينه عرض ناظر اتخاص خلع | 


العيد على السلطان وهى مزفوفة » فأليسه السططان خفعة حاظة لكونه ثلر فى هذه 
السنة بالسداد . 

وفى شوال فى يوم عيد الفطر أخلع السلطان على من له علدة » وكانت اللحلع 
فى غاية. الوحاشة .من .القهاش القطنى الملرّن تساوى الخلعة من ذلك نحو ثلاثة 
دنائير »وكانت الخلع منقدمالزمان منالمنسوجات الحرير الملون بفرو وسنجاب.- 
ومن جملة ما بطل من شعائر المملكة وهو موكب الوزير ف يوم العيد ٠‏ فكان يتزل 
من القلعة وهو راكب بغلة بزذارى»وعلى رأسه طرحة بيضاء » ونحت عمامته عرقية 
بذهب وهى التى يسمّونما الطاسة » ويتقادّد بسبحة بأكر من عنير ء وتركب قد امه 
الأوجاقية وهى بالتئريات الحرير الأصفر قائدة الجنائب » و ا مبخرة السلطان 
بالبخور » ويستمر فى هذا الموكب الحافل حتى يصل إلى داره » وآخرمن أدركناه 
يفعل ذلك الصاحب علاى الدين على بن الأهناسى : فصار الآن تغرى برمش الوزير 
إذا نزل من القلعة فى يوم العيد فلم يشعر به أحد من الناس إذا * شق من القاهرة » 
انتبى . - وفيه نادئ السلطان ى القاهرة للمقطعين بأن كا ل من كان له خصة 
خراب ينزل يعمّرها ويجرف جسورها ويرد فلاحينها المتسحبين حيثكانوا . - 
وفيه جاءت الأخبار بأن العربان بالشرقية قد قطعوا الطريق على القفل الذى جاء 
من المحلة وتوا كلما فيه » ع مال للسلطان فأخذ مع جملة ما أخذ  .‏ 
وفيه رسم السلطان بشنق ثلاثة أنفار قيل أنهم من سان الأمير أزدمر الدوادار » 
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شوال - ذو القعدة سنة 1ه ل 
وسبب ذلك أنهم قطوا قتيلا فى بولاق فشتقوا هناك  .‏ وفيه حضر أقباى نائب 
غزة وقد حصل بينه وبين ملاج تائب القدس تشاجر فشكاه أقباى إلى السلطان 
فأرسل بإحضار ملاج فلم يحضر ( 1178 ) وأظهر العصيان فتغيّر خاطر السلطان 
عليه . - وفيه تغير خاطر السلطان على تغرى برمش الوزير وشرف الدين 
الصخير ناظر الدسولة . وقد رافعهما بعض عمال على أنهما يأخذان الخلال من البلاد 
بالكيل الكبير ويصرفونه من الشون بالكيل المصرى ٠‏ فقرّر السلطان علهما ى 


نظير ذلك عشرة آلاف دينار يرداوتها للخرائن الشريفة  ..‏ وفيه أنتم السلطان 


على جماعة من الخاصكية بأمريات عشرة » فأمّر فى هذا الشبر نحواً من أربعين أميرا 
زيادة على ما ذكرناه فى أخبار سنة ثمان وتسعمائة  .‏ وف يوم الاثنين رابع 
عشرينه حضر شخص من الأمراء العشرات يقال له خايريك المعمار وصمبتة نموا 
من سين رأسا من قتل فى الواقعة من العربان من بنى إبراهم وهى الواقعة الأول » 
فلما حضر خاير بك المعمار إلى القاهرة أنعم عليه السلطان بأمرة طبلخاناه ممصر » 
فلما حضروا زيدنت هم القاهرة ودقّت الكوسات ودخات تلك الروئوس وهى 
مشهورة على رماح والمشاعلية تنادى علهم هذا جزاء من يقطع الطريق على 
الحجتاج وينهب أدو لمم » فلما عرضوا على السلطان أخلع على خاير بك المعمار ' 
ورسم بتعليق تلك الروئوس على أبواب القاهرة » وقد أقامت حرمة المملكة بعد ما 
كانت قد انتهكت وتهدلت الأتراك وكاد الحاج أن ينقطع عن التوجه إلى مكة  .‏ 
وف يوم الأربعاء سادس عشرينه توفى الشمانى أحمد بن الأمر تمر باى رأس نوبة 
النوب وكان قد كير وشاخ وقارب التسعين 1 2 الغمر : اوكا لابأس به رئيسا 
حشما من أعيان أو لاد الئاس . - وف يوم الاثنين سلخ هذا الشبر رمم الساطان 
للأمبر أزدمر الدوادار بأن يخرج على حين غفلة ويسافر إلى جهة الكرك ونابلس 
بسبب فساد العربان من بنى لام فخرج عن قريب : وعين معه تحوا من خسماثة 
مملوك هن المماليك السلطانية . 


0 وف ذى القعدة فى يوم مستبلله أخلع السلطان على أقباى نائب غزة وسافر 


5 ذو القءدة سنة 41١5١‏ 


إلا على عادته وقد تقدام سبب حضوره إلى القاهرة . - وق ذلك اليوم حضر 
عدة هجانة من مكة وأخيروا بأن العسكر المتوجه إلى يحبى بن سبع قد انتصر 
عليه نصرة ثانية » وكان منملخّص أخبار هذه النصرة أن العسكر لما اتقع مع نحى 
ابن سبع وانكسر أولا فتوجّه إلى طائفة من العربان يقال م العيزة وهم من 
بنى لام فالتجأ إلهم واستمرٌ مقها فى مكان بالقرب من ( ١6‏ ب) الينيع . - 
فلما مضى شبر رمضان ودخحل شوال حضر الشريف بركات أمير مكة 
وحضر أخوه الشريف قايتباى وحضر معهما من العربان نحو من ألف إنسان » 
فركب الأمير خاير بك باش العسكر وورّع تلك العربان وأ كنهم فى مواضع متفرقة » 
فلما وصل العسكر إلى مكان يسمى السويق بالقرب من الينبع فأى إلهم يحبى 
ابن سبع ؛ وقد التفّ عليه مالك بن الروى أمير خليص وأمير المدينة وجميضة 
أخو الجازانى : فاتقعوا هناك وقعة مهولة فقتل مهامن العربان ما لا حصى ومن الأتراك 
أيضا : فلم تكن إلا ساعة يسيرة وقد انكسر يحبى بن سبع ومن كانصعبته من العربان » 
فلا انبزموا خرج علهم الأكنة التى أكنها الأمير خاير بك فاحتاطوا بهم ولم ينج 
منهم إلا القليل بعد ما قتل منهم نحو من مانماثة إنسان وأسر منهم قدر ذلك » وجرح 
فى هذه الواقعة الشريف بركات أمير مكة فى وجهه » فلا هرب محبى بن سبع وقع 
النبب فى نجع العرب. فغنموا منهم الأتراك أشياء كثيرة من جمال وأغنام وقاش مما 
تهبوه من ركب الحاج الشاى والعراق كا تقدام » وقد تمت الكسرة على بحي بن 
سبع وأمير المدينة وُميضة أخى الجازانى فهربوا ولم يع للم خبر» فلما صحدت 
هذه الأخبار زَّيّنت القاهرة سبعة أيام واستمرت الكوسات عمالة وصارت الأمراء 
تخلع على افجانة الذين أتوا مبذه البشارة كوامل وسلاريات » وكانت هذه النصرة 
على غير القياس 2 0 فى عقيب ذلك جاءت الأخبار بأن اأشر يف بركات وأخاه 
قايتباى لما رجعوا من الينبع وأتوا إلى خليص اتقعوا مع مالك بن الروى أمير 


" 
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ذو القعدة صنة ؟1١1ه‏ لا 
الحجاج . - وف هذا الشبر كان دخول الأءمر طومان باى قريب السلطان على ' 
ابئة الأمير أقهردى الدوادار » فكان لها مهم" حافل وزف لها الجهاز حافل حتي رجت 
له القاهرة » فلما كان ليلة الدخولمشى فى زفّة الأمير (155 آ) طومان باى الأتابكى 
قرقاس وسائر الأمراء قاطبة و بأيدمهم الموكبيات الشمع الموقدة » وكانت هذه الزفة 
تعادل زفّة الأميرجاتم قرابة الأشرف قايتباى لما تزوج بأخت خوند ابنقخاص" بك. 
وفيه حضر قاصد من عند ابن عمّان ملك الروم فأكرمه السلطان وأحسن إليه . 
وى أثناء هذه السنة توفى الشيخ بدر الدين محمد الماردينى + وكان من أهل 
العم والفضل وكانت له يد طائلة فى عل الميقات وغير ذلك من العلوم .دوق 
هذه السئة توفقى أيضا خشكلدى المعروف بنصف وجه ؛ وكان أحد الحجّاب 
بالديار المصرية . وكان مفرداً فى فئته بعثوا عليه الناس حتى السلطان » وكان قد 
كبر وشاخ:. ‏ ومن الحوادث أن" شخصا من المماليك القرانصة فى سن الشيخوخة 
طلع إلى القلعة وقت صلاة الصبح وكان يوم الجامكية ؛ فبيها هو طالع برأس الصوة 
وإذا بثلاثة أنفار من المماليك الجايان خرجوا عليه هناك فقتلوه بخنجر فى بطنه 
فات لوقته » وقتلوا عبده أيضا وكان ماشيا معه حاملا قماشه التى يلبسها عند طلوعه 
إلى القلعة » فآ ل أمره بأن ذلك الجندى كان له إقطاع فرض » فلما ثقل فى المرض 
طلع هؤلاء المماليك يطلبون إقطاعه فقال لهم السلطان حتى يموت خذوه » ثم إن 
الجندى عوق من ذلك المرض فلما طاب وطع إلى القلعة قتلوه تلك المماليك من 
قهر هم منه لكونه عوق هن ذلك المرض ٠‏ وأعجب من ذلك أن السلطان أخرج 
الإقطاع إلى غير هثلاء المماليك الذين قتلوا الجندى بسبب إقطاعه: فكان كما يقال: 
فغض الطرف إنك من مير فلا كعبا بلغت ولا كلايا 
ومن الحوادث فى هذا الشبر أن الأمير طراباى رأس نوبة النوب كان له 
حاصل ف درب الحازن وفيه دريس فحرق بالنهار وقت الظهر » فذكر بعض 
الجبران [ أنه ] رأى أن شخصاً فى صفة فلاح كان هناك فى عمارة مع جملة الفعلاء 
فأرى فى ذلك الدريس نارا » وربما كان هذا الكلام كذيا عليه » فأرسل قبض 


م١١‏ ذو القعدة - نو الحجة سنة 17١41و‏ 


عليه وضربه بالمقارع م قطع يده المين ورجله العين وأشبره ف القاهرة » ثم أراد 
حرقه بالنار فشفع فيه بعض الأمراء  .‏ وق سادس عشره توفى القاضى بدر الدين 
محمد بن القاضى شمس الدين بن محمد القراف المالكى »وكان هن أعيان نوّاب المالكية» 
وكان ينتسب إل الشيخ عبد الله بن ألى جمرة رحمة الله عليه . - وفيه توفى 
شخص حريرى كان له دكّان على رأس عطفة الماطيين نجاه سوق اليوسفية » 
فوجد عنده فى دكنّانه أربعة لاف دينار ما بن ذهب وفضة وهى موزّعة فى براق 
ق سقف الدكان وكان رث اهيئة يداعى الفقرء ويقرب من ذلك أن امرأة كانت 
تستعطى عند جامع ابن طولون فلما ماتت وجد ١55(‏ ب ) عندها سبعائة 
دينار ما بن ذهب وفضّة » ووجد عندها أمطار فنبا فلوس جندد » ووجد عندها 
ربع غزل نحو من تمائمائة رين تفع انان ا للفو 
وفى ذى الحجة فى يوم سابعه خر ج الأمير أزدمر الدوادار مسافرا ال 
الكرك ونابلس بسبب فساد بنى لام » وخرج حبته الآمير قانصوه بن سلطان 
جركس والأمر تانى بك النجمى وجماعة كثيرة من الأمراء العشرات ومن المماليك 
السلطانية نحو 1 خسوائة مملو لدع فكان له يوم مشبود . - وفيه أخلع الساطان 
على قانصوه كاشف الشرقية وعلى ماماى جوشن كاشن الغربية بأن يكونا على 
عادتبما » وكان أشيع عزهما . - وفيه ركب الناضى كاتب السرّ مود بن أجا » 
وكان عليلا منقطعا عن الركوب » فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه السالطان 
كاملة ونزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه قلع الساطان الصوف ولبس 
البياض » ووافق ذلك خامس بشنس القبطى ١‏ ثم ابتدأ يضرب الكرة : فنى أول يوم 
من ذلك تقنطر أمير كبير قرقماس ووقع إلى الأرض ثم قام وركب . - وفيه 
هج المنسر على شخص من الأمراء العشرات يقال له خشكلدى الموارى » وكان 
دو ار الأنابكى قبت الرجى وكان ساكنا بالقرب هن حدرة الكلما اجيين » فلما 
هجم هجر عليه المنسر نحت الليل ذبحوه وهو راقد قى فراشه وأندتوا كلما فى البيت 


(؟١)‏ سلطان : السلطان . 
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ذو الحجة سنة 41١١‏ امل 


ولايعل من فعل ذلفك. وقد أشيع بين الناس أن زوجة خشكلدى المذكور كانت هى 
السبب.ق قتله فأقامت مدة وهى ف الأرسم ببيت بركات بن موسى . ويه 
حضر مبشّر الحاج وأخير بأن العسكر لما انتصر على يحيى بن سبع توجنه إلى مكة 
ووقض بالجبل : وأخمر بأن العيدكان هناك يوم الجمعة » وأن مكة مغلية » وأخخمر أيضا 
أن الف رن كثر تعبهم ببحر الهند وأن حسين باش العسكر المتوجته إلى هناك 
يشرع فى بناء أبراج:على ساحل جداة وصور ء وقد جهّروا المراكب إلى الخروج 
إلى عدن فسر السلطان لهذا الحير » لكن تزايد الضرر من الفرام فيا بعد وترادفت 
مراكب الفر ع ببحر الحجاز حتى بلغوا فوق عشرين مركباً » وصاروا يعبثون 
على مزاكب تجار الهند ويقطعون علهم الطريق ف الأماكن الخيفة ويأخذون 
ما معهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات والأزر من مصر وغيرها 
من البلاد . وسبب هذه الحادثة أن الفر م تحيّلوا حتى فتحوا السد الذى صنعه 
الإسكندر ( 1610 1 )بن فلبس الروى ٠‏ وكان هذا نقبا فى جبل بين بحر الصين 
وبحر الروم » فلازالوا الفر يعبثون ف ذلك النقب مدة سنين حتتى انفتح وصارت 
تدخل منه المراكب إلى بحر الحجاز . وكان هذا من أكير أسباب الفساد  .‏ 
وف أواخر هذه السنة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد ولم يقع ا ى سنة عشر 
وتسعمائة لما ظهر بالقاهرة  .‏ وق هذه السنة طلع إلى السلطان شخص يسمى 
أبو الحير المرافع وقال له أنا ألتزم لك عائتى وخمسين ألف دينار استخلصها لك 
ممن أعرفه ولا تننظح فى ذاك شاتان » فال السلطان إلى كلامه وقصد أن يخلع عليه 
ويشرع فى ذلك » فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك فرجع 
ولله الحمد . 

وف هذه السنة تزايد ظلم الآأمير طراباى رأس نوبة النوب وشرع يأخد 
أوقاف الناس من بلاد وببوت وغير ذلك فيحللها ى ساعة واحلة ويرمم 
علمم ويأخذ أماكنهم بأس الأثمان ؛ وكل من امتنع من ذلك يضريه ضربا مبرحا 
٠‏ () مظلية : أي يها غلدة . - )١١(‏ ذلبى : قلبش . 


11 ذو الحجة سنة 1ه 


'ويدعه ف المر سيم حتى يعذر له 4 ولاسما ما وقع لبونس بن جام الزردكاش أخخذ 


منه بيت أبيه الذى أنشأه بزقاق حلب فامتنع يونس من ذلك فضربه ضريا ملا 


حتى أعذر له وهو نحت الءقوبة » وفعل مثل هذه الواقعة بجماعة كشرة يطول 


الشرح ىق ذكرهم : 

ومن الحوادث اللطيفة ما وقع فى أواخر هذه السنة أن السلطان أبطل انحراة القديمة 
الى كانت عند درب انحولى بمصر العتيقة » وشرع فى بناء مجراة جديدة فجمع 
المهندسن فاختاروا أن يكون مبتدأها من عند موردة الحلفاء بالقرب من الجامع 
الحديك » فأنشأ هناك برا وجعل لها مسريا من بحر النيل » وصنع على هذه البثر 
عداة سواق نقالة » وأنشأ من هناك مجراة على قناطر معقودة على دعاتم متصلة 


إلى باب الزغلة » ومن هناك تتصل إلى المدان والقلعة » فجاءت هذه انحراة 


من العجائب والغرائب لكن أصرف على بنائها ما لا ينحصر من الأموال وغالبه 
من وجوه الظلم والمصادرات ؛ وقد وقع فى زمن الشبخ زين الدين بن الوردى 
رحمة الله عليه ما يشبه ذلك وهو أن بعض الملوك أجرى قناة بدمشق إلى بعض 
الجوامع » وكان ذلك المصروف من مال فيه شيهة » فأنشأ الشيخ زين الدين فى هذه 
الواقعة وهو يقول : 
كرهت وضوء من قناةر تساق من دماء الرعايا أو بمال حرم 
10 ب) سيشرق ف يومالحساب ندامة كنا شرقت صدر القناة من الدم 
وى هذه السنة طلعت جزيرة ببولاق نجاه ربع قاكم التاجر » فصارت هذه 
0 ىكل سنة تزرع أمقتة ورياحين » فتوجهت إلها الناس وخرجوا ف القصف 
لفرجةهناك عن الحد” وضربوا الحيام الكثيرة » وتعمل هناك أخصاص المتفرجين 
: وصاروا ييبتون هناك ليلا ونهارا » وصاروا الناس يخوضون ف البحر إلى نصف 


اللبل » وقد قال القائل فى العنى : 


فى جزيرة بولاق رأينا عجب2 أسد ساروا معهمظبا شاردين 


"1" 


ليلا 


في 


ذوالحجة سنة 117و - محرم ملة 4118 ١١١‏ 

حين رأينا ذيك الوجوه الصباح ‏ أذهلونا خضنا مع الحايضين 

وقال آخر وأجاد : 1 
امض لبولاق ترى يحزيرة حور وولدان لما تأنين 
لى من تحالى وردها نشر زها ولما بقالى هزة وعلوق 

وقد خرجت هذه السنة على الناس وهم فى أمن وسلامة ». وكانت سنة مباركة 
على الناس أخصب فنها الزرع ووقع مها الرخاء فى سائر البضائع والغلال » وكانت 
سنة هادثة من الفتن بين الأتراك » وقد حصلت بها هذه النصرة العظيمة على 
عربان الحجاز بعد ما كاد الحاج أن ينقطع من اد الطرقات إلى مكة من عرب 
بنى إبراهم قلله الحمد . : 

انتهبى ما أوردناه من أخبار سنةاثنتى عشرة وتسعمائة » وذلك [ على ] سبيل 
الاختصار » يتلوه الجزء العاشر من بدائع الأمور ى وقائع الدهور فى أخبار 
سنة ثلاث عشرة وتسعمائة من دولة الملك الأشرف قانصوه من بيبردى الغورى 
الأشرف عز نصره ١(‏ ب) . 

م دخلت سنة ثلاث عشرة والسعاثة 

فها ى حرم كان خليفة الوقت. الإمام المستمسك بالله أبو النصر يعقوبه 
الحاشمى الأبوين بن المتوكل على الله عبد العزيز » والسلطان يومئذ الملك الأشرف 
أبوالنصر قانصوه و3 بيير دى الغورى عز نصره » والمقضاة الأر بعة جمال الدين إبراهم 
القلةشندى الشافعى وسرى الدين عبد الير بن الشحنة الحننى وبرهان الدين إبراهم 
الدميرى المالكى وشهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى  .‏ وأما الأمراء أرباب الوظائف 
من المقد مين الأنابكى قرقاس من أركاس من ولى الدين أمير كبير » ودولات باى 
قرابة العادل أمير السلاح » وسودون العجمى أمير علين وتان باى قرا الرماح 
أمير آخور كبير » وطرا باى الشرينى رأس نويّة النوب» وأزدمر من على باى دوادار 


)١4(‏ تبدأ هنا نسخة لنينجراد . )١7(‏ عز نصره : عزيز. 
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كبير » وأنصباى من مصطق حاجب لجاب » اتليالية  .‏ وأما أرباب الوظائف 
من المباشرين فالقاضى حب الدبين حمود بن أجا الحليى كاتب السرّ الشريف ناظر 
ديوان الإنشاء بالديار المصرية » والقاضى محبى الدين عبد القادر القصروى ناظر 
الجيش ٠‏ والقاضى علاى الدين بن الإمام ناظر الخاص” : والأمير تغرى برمش 
متحداث مع القاضى شرف الدين ( 137 ) الصغير فى الوزارة » وشرف الدين يونس 
الناباسى متحداث على وظيفة الأستادارية الكترى » وبقية المباشرين من أرباب 
الوظائف على حكم ما شرح فى السنة اللفالية » انتهبى ذلك . - وفى هذا الشهر وقع 
لقاضى القضاة الحننى عبد اليرّ بن الشحنة واقعة غريبة وهو أن حمال الدين 
السلمونى الشاعر هجا القاضى عبد لبت بن الشحنة هجوا فاحشا بقصيدة مطولة 
يأى الكلام علا ا(رسب اك أن الدلمرل كان فدهجا معمن الدين بن شمس وكيل 
بيث المال وقد تقدام ذكر ذلك » فشكاه معين الدين إلى القاضى عبد الير فأحضر 
السلمونى بين يديه وضربه وعزّره وأشهره ف القاهرة وهوعريان مكشوف الرأس » 
فلما بلغ السلطان ذلك أرسل خخلّصه من القاضى عبد اليرّ » فلما خلص هجا عبد الير 
بهذه القصيدة الفاحشة وقد دارت بين الناس ٠»‏ فلما بلغ التقاضى عبد الي ذلاك شكا 
السلمونى إلى السلطان لا طلع إلى القلعة فى يوم التهنئة بالشهر وعرض عليه تلك 
القصيدة التى هجاه بها » فأحضر ااسلطان السلمون بين يديه ووبخه بالكلام وقال له 
أتبجو شيخ الإسلام بهذا المجو الفاحش ٠‏ فأنكر السلمونى ذاك وقال أنا ما قلت 
فيه هذا كله : فقامت عليه البيّنة بأن هذا نظمه : فرسم الساطان لعاضى لقضاة 
عبد اليرّ بأن يتوجه بالسلمونى إلى المدرسة (؟ ب) الصالحية ويعمل معه ها 
يقتضيه الشرع الشريف » فتزل بالسلمونى وهوق الحديد : وكان السلطان له عناية 
بالسلمونى ف الباطن » فلما أتوا به إلى الصالحية تعصب عليه القضاة قاطبة وقصدوا 
ضربه بالسياط وإشهاره فى القاهرة » وهذه ثالى واقعة وقعت السلمولى بسبب 


المخحاء 3 وقد ورد عن مين المؤمنن حمر دن الخطاب ركضى الله 3ظ أنه اول من 


(1) الخالية : كذافى الأصل » ولعل المتن كان ونسخة الأصل : على حكر ا شرح ل السنة الحالية , 
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لمن 


حرم سلة 418 1١1‏ 


عاقب على الطجاء » فلما أرادو! ضرب السلمونى وتعزيره تعصّب له حماعة كثيرة 
من العوام وقصدوا يرحمون قاضى القضاة عبد الير وهوق وسط إيوان المدرسة 
الصا حية وجمعوا له الحجارة فى أ كامهم » فا وسع القاضى عبد الير إلا أنه عنى عن 
السلمونى من التعزير والإشهار فى القاهرة » ثم إن القضاة أمروا بسجن السلموق 
فسجن وأقام مدة طويلة فى السجن يأنى الكلام علها » وأما القصيدة الموعود 
بذكرها فهى قصيدة مطولة فها ألفاظ فاحشة إلى الغاية وإساءة مفرطة لا ينبغى 
أن تذكر » ولكن نورد منها بعض أبيات مما نظمها حمال الدين السلمون » 


وهو قوله من أبيات : 

نكا االرور ف حصن #وق يتنا 
كر فى الأحكام زور وباطل" 
إذا جاءاه الدينار من وجه رشوة 
فإسلام عبد الير ليس يْرّى سوى 
أجاز أموراً لا محل" عمللة 
الست اترى الأوقاف كيف تبدالت 
وقد وئبت نبا قضاياه بالأذى 


2 
اه “.م 


ديه 


فإن كان فى الأوقاف ثم 


ول لا وعبد” اليرّ قاضى قضاتها 
وأحكامه” فبا 2 بمختلفاتها 
يرى أنه حل' على شبسهاتها 
بعمته (* 1) والكفرٌ فى سناتها 
ل وسرم مظهراً منكراتها 


وكانت على تقديرها وثباتها 
وبالبيع شبه” الأسّد ى وثياتها 
تكذيتى فيا أقورل فهاتما 


ولابد من بيع الجوامع تارك الجماعات منها ميطل جّمعاتها 


ولابد أن يستبدل الناس” أعبداً 
ولو أمكنتئه كعبة الله باعها 
ومصداق قولى أنه كان مغرياً 


ولو يُعنْط ديناراً وطاوعه الورى 
شكت ملة الإسلام مما يناها 


بأحرارها بيعاً نفس ذواتها 
وأبْطل مها الحج مع عتمراتها 
ليحبى بن سبع ى خراب جهاتما 


يطالّم بالأخبار قبل رواتمها 
لأسقط عها صومها وصلاتا 
بأفعاله يا هل* تزيل شكاتبا 


( نار بخ ابن إبأس ج 4 -م) 


١14‏ محرم سنة 1ه 


فيكى على الدين القويم وشرعه 2 وأحكامه ‏ فها. عنعوجاتما 
نعى مذهب النعمان من قبّح. فعله 2 على فتنوات الرّور لا عن. ثقاتها 
تعقلبت- عقوي وخالف زأيه فكر حل من وقف وأبدى شتاتها 
وعن زفر قد زفر النقل كاذينًا بتزويج أرحام (" ب) لحين براتها 
وقد خان قاضى خان فى فتنواته بتخييرها عن مقتضى موجباتها 
فلا تخشى إنما أن تُوضٌ بعرضه 0 ففيبته للناس خب لغاتما 

ش فاذا على الإسلام حل" من الردا 2 بأيام عبد الير 0 اسنواتها 
انبى ذلك على سبيل الاختصار وأنا أستغفر الله العظم وأتوب إليه .وق 
رابع هذا الشهر خرج الأتابكى قرقاس إلى نحو الشرقية والغربية : وقد سرح 
فى البلاد وغاب فبا  .‏ وق حادى عشره كان يبولاق ليلة حافلة بسبب وقت 
سيدى إمماعيل الإنباى رحمة الله عليه » فضربت فى تلك الجزيرة التى تجاه بولاق 
عر لشيالة خينة ‏ أرطدرا سوقا بدكا كين وخرج الناس فى الفتك والفرجة 
عن الحد"» وأقاموا هناك ليالى متوالية » وموجب ذلك أن كان الرخاء والأآمن 
موجودين . - وق عقيب ذلك عمل مولد الشيخ سويدان المجذوب ق مدرسة 
ابن الزمن الى ببولاق عند الرصيف : فكان له مولد حافل » وضرّبت هناك اللحيام 
الكثئرة عند المدرسة : لكن خدث تلك الليلة حادئة مهولة » وهو أن امرأة 
ينقت على شاطى* البحر فطارت منها شرارة فتعلّقت بمركب هناك كان فنا كتان 


فعملت فيه النار » وكان تلك الليلة الريح عاصفا فشت النار إلى شونة تعن 
ق معصرة هناك ( 5 1) فعملت فها النار » فاحترقت المعصرة وممب ها فمها من: 


قضب وسكدّر وعسل : وحصل للناس تلاك الليلة غاية النكد » واولا لطف الله تعالى 
ثم بركة الشيخ .سويدان لاحترقت تلك الأما كن التى هناك عن آخرها . - 


وفيه تغير نخاطر السلطان على ألى احير المرافع بعد أن قربه » وكان قد أخخل٠‏ 


ق- أسباب مصادرات الناس» ولو دام لحصل للناس منه كل سوءء فتسلمه الزيى 


"١ 


محرم - صفر سنة 18» ل 
بركات بن مومنى فنزل به من القلعة وهو الحديد » فلما شق من القاهرة كادت 
العوام” أن ث رمه وارتفعت. الأصوات لابن موسى بالدعاء لآأنه كان سبيا لذلك » 
فلما أنى إلى داره ضرب أبا الخير المرافع بالمقارع وبعث به منفينًا إلى الواح . - 
ومن الحوادث أن مملوكا من امماليك الجلبان نزل إلى سوق الرقيق ليشترى 
عبدا أو يرد عبدا فوقع بينه وبين الدلال تشاجر ٠‏ فلما تزايد الأمر بينهما ضربه 
المملوك بقبقاب على رأسسه فى السوق بين الناس » فحمل إلى داره فأقام نحو 
ة روم ذلك “ضرب 00 


وسيب ذلك أن هذا 0 للأسر أرزمك مغل" فاقص ‏ فضربه سبب 


(»#ب) ذلك ء. » فلما مات النوق وقف أولاده للسلطان » فلما علم مهذه الواقعة 
تغافل عن ذلك وقال للأمر أرزمك : ارض أولاد هذا القتول » وانفض” خلس 
عا لى ذلك وراحت على من راح . 

.وق صفر كان ختام ضرب الكرة » ثم إن السلطان أضاف الأمراء بالبحرة » 
د “لم أسمطة حافلة » وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر. - وفيه طلع ابن أنى 
الرداد ببشارة النيل : وعذاءت التاعدة سبعة أفررع 2 وكانت الزيادة فى أول يوم 
من المناداة حمسة أصابم . حت ومن الحوادث أن قَّ يوم الخميس ثالث عشره 


تسحب من سجن القاعة وقت الظهر نحو سبعين إنسانا من الحابيس ما بين 


مشابخ عربان وفلاحين وغبر ذلك » فاضطربت القاهرة بسبب ذلك » فضوا. 
ول تغتطح'قى ذاك شاتان  .‏ وفيه جاءت الآخبار [ أن عربان الشرقية هاجوا ) 
وتهبوا الضياع . فعين لم _السلطان فى ذلك. اليوم مجريدة وعين مما من 
الأمراء سودون العجمى أمير مجلس وأنصباى حاجب الحجّاب وتمر م 
أحد المقدامين ودولات باى قرموط » ومن المماليك السلطانية نحوا من 

خمسمائة مملوك فخرجوا من يومهم وقد تدم القول أن الأتابكى 0 
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خرج قبل ذلك إلى نحو الشرقية والغربية : فلما سمع ممجىء العسكر لاقاهم من 
هناك (( ه١).‏ 

وق دبيع الأول رسم السلطان للقاضى علاى الدين ناظر اللخاص” 
إلى جداة » وقد بلغ السلطان أنه قد وقع تشاجر بن حسين باش العسكر 
الذى هناك وبين على المسلانى المغربى : فخرج ناظر اللخاص" ليكشف عن حقيقة 
ذلك » وعين معه السلطان نتحوا من خمسين مملوكا تقوية” للعسكر الذى هناك  .‏ 
وفيه كان رجوع الأمراء والعسكر الذين توجههوا للشرقية بسيب فساد العربان 
فرجعوا بغير طائل من ذلك  .‏ وفيه رمم السلطان بشنق أحمد بن مهنا شيخ 
بنى وائل » فسمّروه هو وأقاربه وطافوا بم القاهرة ثم شنقوا أحمد بن مهنا على 
باب النصر : وكان ذنبه أنه هرب من السجن وقتل السجان وكسر القيد : وكان 
من شرار العربان فلما ظفر به شنقه  .‏ وى يوم الثلاثاء عاشره كاندخول العسكر 
المتوجه إلى الحجاز بسبب محاربة يحبى بن سبع » فدخل الأمير خاير يك باش 
العسكر وقنبك رأس نوبة ثافى المتوجته صحبته وبقيئّة الأمراء والعسكر : فكان 
لم يوم مشهود » ودخل المحمل صحبتهم فزينت هم القاهرة ودقت هم الكوسات 
بالقلعة » ودخل صحبتهم ثمائمائة رأس من رؤوس العربان من بنى إبراهم الذين 
قتلوا فى المعركة 2 فأشهر وهم على رماح والمشاعليّة تنادى عليهم : فلما طلع 
الأمراء إلى القلعة أخلع علهم السلطان ( ه ب) ونزلوا إلى دورهم » فكانت مدة 
غيبتهم ى هذه التجريدة ثمانية أشبر وأيام وقد بيضوا وجههم مبذه النصرة التى 
وقعت لم » وفتحوا درب الحجاز فتدا ثانيا ق الإسلام بعد ما كاد المج أن 
ينقطع » فإلّه الحمد على ذلك » وقد شق" على السلطان مجىء العسكر وكان قصده أن 


- 0 


يتبعوا يحى بن سبع حيث توجته حتى يقطعوا جادرة بى إبراهم عن آخرهم ٠‏ 
وكان العليق هناك ما يوجد والموت فى الجمال كثرا فتقلّق العسكر وطلب 
ا جى ء . - وق يوم الأربعاء حادى عشره عمل السلطان الأولد اأنبوى واجتمع 


(:) تشاجر : جاءت ف الأصل بعد كلمة و حسين .٠‏ 
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ربيع الأول سنة 1ه حل 
القضاة الأر بعة والأمراء المقدمون على العادة 2( وتنصب الحيمة الكبرة المدورة 
التى صنعها الأشرف قايتباى وأصرف علبا نحوا من ثلاثين ألف دينار » وكان 
مولدا حافلا . - وى رابع عشره جاءت الأخبار من عند الأمير أزدمر 
الدوادار أنه لما توّجه إلى الكرك ونابلس قاتل عربان بنى لام الذين كانوا من 
عصبة يحبى بن سبع ١‏ فانتصر علهم وقتل منهم جماعة كثيرة م وأسر من كبارهم 
تحو عشرة أنفار » وملك منهم مدينة الكرك ء فلما تحقّق السلطان ذلك أمر بدق” 
الكوسات بالقلعة ؛ وكانت القاهرة مزينة من حين دخل العسكر فصارت الفرحة 
فرحتا ن. وق يوم (15 ) الحميس تاسم عشره أخلع السلطان على الأمير 
طراباى رأس نوبة النوب وقرّره ىق أغراة ركب المحمل 4 وقرر قانصوه ا 
وال القاهرة بالركب الأول . - وى ذلك اليوم نادى السلطان ى القاهرة بأن 
الناس محج ق هذه السنة معللما ه هن رجال ونساء على العادة » فار تنعت الأصوات 
له بالدعاء وكان من أعظم فرحات الإسلام  .‏ وفيه تغيتر خخاطر السلطان على 
القاضى فخر الدين بن العفيف كاتب الماليك فعزله ورسم عليه وقرر عليه ألنى 
دينار يوردها للخزائن الشريفة » وكان هذا آخر عزل القاضى فخر الدين 
وولاياته . - وفيه كان وفاء النيل المبارك ء ووائق ذلك عاشر مسرى . وفتح 
السد” اليوم اللدادى عكشر من سر ىَ ٠‏ ووقع ق ف زيادة هدا النيل 9 ر غرئبة 
دمو أنه ل ف أول الزيادة من 07 فارامام الاين أصبيغا 
الثامن منبا زاد الله فيه أيضا عشرين أصيعا وكانت زيادته سبعون 8 قُْ 
ثلاثة أيام . واستمرّت الريادة عمّالة مترادفة حتى أو الله فتوجه الأتابكى قرقاس 
ونتح السد على العادة . وكان له يوم مشهود . ؟! يقال فى المعنى 
سد الحليج بكسسره("ب)جدر الورى ظر فكل” قد غدا مسرورا 
الخر “ملطات” فك كتكحض الأقاتر ذا أفيها' مكيورا 


() الأشائر : الشائر 


هذا ربيع الأول - حادى الأولى سنة 418 


:وفيه توق شرف الدين , بن أى الخمر كاتب الجرافة مباشر الأمير طراباى » 
وكان من وسائط السوء عنده . 0 0 

وف ربيع الآخخر أخلع السلطان على القاضى شرف الدين الصغير وقرر 
فى كتابة المماليك عوضا عن فخر الدين بن العفيف بحم صرفه عنها » فتضاعفت 
عظمة شرف الدين الصغير وصار ناظر الدولة كاتب المماليك مستوفيا على 
الدواوين وغير ذلك من الوظائف. ‏ وفيه جاءت الأخبار من عند نائب 
حلب بأن إسمعيل شاه بن حيدر الصوف المقدم ذكره قد نحرك على بلاد السلطان 
ووصل أوائل عسكره إلى ملطية » وحكوا عنه أموراً شنيعة فى أفعاله » فلما بلغ 
السلطان ذللك تنكنّد إلى الغاية وجمع الأمراء وضربوا مشورة ف أمر الصوق » 
فأشار الأمراء على السلطان بأن يرسل إليه تحريدة فنادى للعسكر بالعرض » 
فطلع العسكر قاطبة إلى القلعة فعرضهم » وكان قاصد ابن عمان حاضرا وخليل 
بيك بن رمضان أمير التركان » فكتب من العسكر نحوا من ألف وخسمائة مماوك » 
وعيين من الأمراء المقدامين فى ذلك اليوم خمسة وهم قانى باى قرا أمير آخور 
كبير وجعله باشا عل الشكرة سيت ررك الناشف أحد المقدآمين ودولات 
باى قرموط وقانصوه كرت وتانى بيك (117) الحازندار » وعيين من 
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٠ 00‏ ثم عبن برس أمير ‏ 


آخور ثانى قرابته بأن يتوجته إلى حلب ويعٍ النواب بمجىء العسكر وليجتهدوا 


فى عمل الرق » وأن نائب حلب يجمع عساكر خلب ويخرج ليحرس أطراف 


البلاد ويكشف الأخبار : ثم بطل ذلك جميعه فما بعد كما يأنى الكلام على ذلك 


موضعه. 

وف حمادى الأولى فى ثامنه حضر أيرك نائب قلعة حلب وقد انفصل 
عنها ووقع بينه وبين نائب حلب تشاجر » وأصله من مماليك السلطان فطاش 
وفتك بحلب » ولم يستشن لنائب حلب بشأن  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن 
عساكر الصوق عدت من الفراة ووصل جاليشهم إلى أطراف بلاد السلطان » 


؟١‎ 
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وأن على دولات جمع التركان وخرج إلهم وتحارب معهم . 

فلما جاءت هذه الأخبار اضطربت القاهرة وماجت ونادى السلطان للعسكر 
بآ أو له النفقة يوم الاثندن» وكانقد أشيع بين الناس .بأن التجريدةبطالة فأعمل العسكر 
ذلك حتى طرقتهم هذه الأخبار ؛ فعند ذلك شرع المماليك يكبسون على الطواحين 
والاسطيلات يسبب النعال وإل كاديش :وكان السلطان أخّر أمر النفقة إلى أن يحضر 
الأمير أزدمر الدوادار وكان توجه إلى الكرك ونابلس بسبب عربان بنى لامءفلما 
جاءت هذه (7 ب) الأخبار نفق السلطان على العسكر المعيّن للتجريدة » فأعطى لكل 


تملوك مائة دينار عل العادة وجامكية أربعة اين معجيلا ومن حمل سبعة أشر فية» 


م1 


ل 


>” 


فكان ما خص' كل مملوك نفقة وجامكية وتمن. حمل مائة دينار وثلاثون دينارا .» 
ثم شرعوا فى عمل البوق . - وف يوم الأربعاء رابع عشره عزم السلطان على 
قاصد ابن عان فى قاعة البحرة » فأظهر فى ذلك اليوم غاية العظمة فى الفرش 
وى الأسمطة والفوا كه والحلوى . وملا سحن فرعون الذى نحت شباك قاعة 
البحرة سكدّرا بعماء الليمون برسم جماعة القاصد» وعند الانصراف أخلع على القاضد 
كاملية حملا أحمر بصمور فاخر » وكان يوما حافلا جد . - وف تاسع عشره حضر 
إلى الأبواب الشريفة شخص يقال له كال من خواص جماعة ابن عيّان »وقد ترحموا 
هذا كال ببراجم عظيمة بأنه لا يكل" ولا مل من الجهاد فى الفرنج ليلا ونهارا حتى 
أعبى الفرنج أمره ء وأنه رأس امحاهدين المرابطين فى الإسلام ؛ فلما حضر أ كرمه 
السلطان وبالغ فى ! كرامه وأخلع عليه فأقام بمصر مداة يسيرة ورجعإلى بلاده . - 
وف العشرين من هذا الشهر جاءت الأخبار من غرّة صحبة هجان بوفاة الأمر 
(148) أزدمر من على باى الأشرق أمير دوادار كبير » توق بغرّة يوم االحميس 
خامس عشر هذا الشبر » وقد مرض مدة ثلاثة أيامم ومات » فلما جاء هذا الحدر 
تأسّف عليه الكثير من الأمراء ثمن كان من عصبته » وكان موته بغتة على حن 
غفلة؛ وأشيع بين الناس [أنه مات] مشغولا» وكان أميرا جليلارئيسا حشها لين الجانب 
قليل الأذى » وكان فى عنفوان شبوبيته : وكان موموقا بالشجاعة والفروسية وهو من 
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مشتراوات الأشرف قايتباى وولى عدة وظائف سنية منها شادية الشراب خخاناه 
ثم بى مقدام ألف ثم ولى الدوادارية الكبرى بعد الأمير مصر باى ق سنة سبع 
وتسعمائة » فكانت مدآته فى الدوادارية الكترى نحوا من ست سنين وخسة أشبهر 
إلا أياماء فلما تحقدّت'لسلطان موته ضرب الحتواطة على موجوده؛ ورسم على جماعته 


وغلمانه وفائي وترر علي ا لسر و 900 
م و كوه نحوا من سنتين » فلما حضر أخلع 
عليه السلطان وأقرّه على وظيفته . - وفيه ثبت النيل اميرك على تمانية عشر 


أصبعا من تسعة 0 » وكان ق العام المافى أرجح من ذلك ( 4 ب) 
دمانية أصابع . وفيه توق القاضى حمال الدين الأتميدى أحد نوّاب الحكم 
الشافعى » وكان لا بأس به . 

ومن الحوادث فى هنذا الشبر أن شخصا يقال له عمر بن علاى الدين النقيب 
الحنتى النى ؛ وكان خطيبا يبعض الجوامع » ارح اقرع روح ا ا 
الخليل عليه السلام بكلام فاحث, لا ينبغى أن يذ كر فضبطو بطو! عليه ذلك ٠‏ ثم إن بعض 
لقضاة اتوبه وحكم شمس الدين الحليى بحقن ده » فلم بلع الملطان ذلك تمصب 
لإبراهم الخليل عليه السلام وقال ما أرجع حتى أضرب عنق هذا القائل هذا الكلام » 
فأمر بعقذ مجلس بحضرته وجلس فق الدهيشة وأرسل خلف القضاة الأريعة » فحضر 
حال الدين القلقشندى الشافعى وسرى الدين , عبد العر بن الشحنة الحنى وبرهان الدين 
الدمير ى المالكى والشباب أحمد بن الشيشينى الحنبلى » ثم أمر السلطان بإحضار 
اللقضاة المنفصلين فحضر شيخ الإسلام زين الدين زكريا الشافعى وحضر برهان الدين 
ابن ألى شريف الشافعى وبرهان الدين بن الكركى الحننى وجماعة من مشايخ العلم 
منهم الشيخ نور الدين الى والشيخ عبد الحق السنباطى الشافعى وغير ذلك 
من المشايخ والعلماء » فظما تكامل ( 1 ) المحلس تباحثو غوا ى هذه المسألة » فقال 
الشيخ زكريا مذهبنا أن هذا القائل إذا تاب إلى الله تعالى واستغفر تقبل توبته » 


)( وقرر : وقدر . )١8(‏ بن الشيشيدى * أبو تشيشيى * 


1١7 


14 


1 


١١ 


حادى الأرى - حمادى الآخرة سنة ١١ 4١‏ 


ع6 


ووافقه على ذلك ألى شريف . فحصل ق ذلك المجلس بعض تشاجر بن قاضى 
القضاة عيد الم - الشحنة وبن الشيخ نور الدين الى 3 وأحضر كل دن العلماء 
الدقول فى هذه المسألة » وانفصل المجلس مانعا على أن هذا القائل يمُسجن مدة طويلة 


حتى يتوب ء ثم انفض" امجلس على ذلك والسلطان قد صمم على فيرب عنق هذا 


القائل » فتوجهوا به إلى السجن فسجنء وهذا ما كان من ملخّص هذه الواقعة  .‏ 
وفيه حضر الأمراء الذين كانوا توجتهوا صحبة الأمير أزدمر الدوادار إلى :اباس » 
واحتسروا كحبةهم جئة الامير ازدمر وهى ق سحلية 4 فدفن قى تر به التى أنشاها 
بالقرب من باب الزغلة : وانطوى أمره : وخلا هه المكان » ودخل ف خب ركان . 

وفى ححمادى الآخرة فى يوم السبت ثانيه رسم السلطان بتوسيط شخص 
من العربان المنسدين يسمّى عبيد بن أى الشوارب ٠‏ فوسطه عند قنطرة الماجب » 
ووسط معه أيضا شخصأ يسمى قاسم الغريب »وكانا من كبار المنسدين بالشرقية . - 
وقدرر فق الدوادارية الكرى عوضا عن الآأمر أزدمر من على بياى بكم وفاته » 
فنزل من القلعة ى موكب حفل » وسكن فى دار الآمير أزدمر فما بعد » ورسم 
السلطان للأمير يشبك الفقيه الذى كان دوادارا عند الأمير أزدمر أن يستمرٌ 
دوادارا عند الأمر طومان باى على عادته » فامتش ذلك . - وفيه أخخلع السلطان 
عل شيخ العرب عبد الدام بن الى الشوارب وقرر فى مشيخة العرب 
بالقليوبية  .‏ وفيه أخاع السلطان على مملوكه أبرك الذى كان نائب قلعة حلب 
وحضر إلى مصر . فقرره فى شادية الشراب خاناه عوضا عن الأمير طومان باى 
حكم انتقالد إلى الدوأدارية الكيرى  .‏ وى يوم الثلاثاء سادسه حضر قاصد 
من 
فكس رهم كسرة قوية فامبزموا نحو بلادهم مكسورين وقتل «نهم جماعة كثيرة : 
وأرسل على دولات عداة روس ممن قتل من عسكر الصوق وفهم شخص من 


. بالتليوبية : بالقايرف‎ )١6( . وقرر : وتقدر‎ )١١( 


عند على دولات وآأخير أنه لم! توجه إلى عسكر الصوق نحارب معهم 


1 حادى الآخرة سنة +41 


أمرائه بالحياة وعلى . رأسه طرطور أحمر »' فلما عدّرضوا على السلطان سر ببذه 
الواقعة وأمر بأن تعلق ( ٠١‏ 5 ) تلك الرئوس على باب زويلة » فلا نحقّق صحّة 
هذه الواقعة بطل . أمر تلك التجريدة التى كان عيّنها إلى اموز ف وزمم بإعادة 
النفقة التى-كان نفقها على 'العسكر بسبب التجريدة » فتوجتهت جهت إلهم درت 
واستعادوا منهم النفقة فشق” ذاك عن العاليك كاير قد تصرفوا فى غاليا » 
بلغ السلطان ذلك رسم بأن يترك هم ثمن من الجمل الذى كان أعطاه ة لم وقدرة ديه 
دنائر ويعيدوا الياق » قامتثلوا. ذلك وأعادوا ما أخذوه والذى:تأخر عليه من 
ذلك شي قنطع من جامكيته . - وف يوم الاثدن حادى عشره أخلع السلطان 
على قاصد ألى يزيد بن عان خلعة سنيّة » وألبس حماعته سلاريات وشْقا وصمورا 
وأذن لم بالفوة إلى بلادهر:: فضا وهم شاكرون من السلطان . - وى يوم 
الحميس : رابع عشره أخلع السلطان على الأمير طومان باى الدوادار خلعة 
الأنظار » فتزل من القلغة فى موكب حفل . - وفيه قلع السلطان البياض و لبس 
الصوف » ووافق ذلك عاشر هاتور. - وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن 
الشريف بركات أمير مكة توجنه إلى مالك بن الروى أمير ختليص وكيس عليه 
على حبن غفلة ٠‏ فظفر به وحز رأسه وحز زوئوس جماعة من أقاربه » وأن" (١٠ب)‏ 
اط لاض ” علاى الدين واصل بذلك عن قريب فسيرٌ الساطان لهذا احير . - 
وق" الاو ايك اق أو انر هذا اكيز وف ننه :مهوالة ولاق .بحن كادف أن 
رب عن آثفرها + وسببٍ ذلك أن جاعة من الجوابر الذين ببولاق وتع ببنهم 
وببن جماعة من النفر بسبب ضائع ضاع لم » فتعصب الحوابر على اانغر م 
جرحوا منهم حماعة واستخلصوا م: نهم الفائع » فلما بلغ ذلك طائغة النفر اجتمع 
منهم السواد الأعظم وتوجهوا إلى بولاق ووثبوا عل كرابن ونوا عاق 
مرا كهم من الغلال ؛ ونهبوا ذكاكين بولاق وخطفوا عماتم الناس » فلما تزأيد 
الأمر من النفر. ثاروا علهم الجوابر والنواتية الذين ببولاق وأتوا إلهم باا.يوف 


. فمضوا : فيضوا‎ )٠١( 


ل 


حادى الآخرة - شعبان سنة 1ه يفن 
والمقاليع فسقط بينهم ساقط » 'فاتسعت الفتنة واستمرت. على ما ذكرناه 
ثلاثة أيام متوالية ٠‏ فلما بلغ السلطان ذلك تنكدّد وكانت الجوابر ى حماية 
الأتابكى قرقاس والنفر فى حاية قانى باى قرا أمير آخور كبير » فتعصّب كل 
منهما لجماعته فتحير بينهما السلطان » وراح على الناس ما نبب لم ى هذه الحركة » 
انتبى .ذلك . 
وق رجب كان انتهاء العمل مما جد ده السلطان من العمارة بالقصر الكبير » 
فلما تم ذلك صنع به ( )11١‏ ولعة حافلة وعزم على القضاة الأربعة والأمراء 
المقدمين وأرباب الوظائف من المباشرين » وأحضر أقرّاء البلد قاطبة والوعّاظ » 
وا بد قفا حافلة وبات تلك الليلة هناك  .‏ وفيه نزل السلطان إلى خلف القلعة 
عند قبّة الموى وجربوا قدامه مكاحل نحاسية كان سبكها » فأقام هناك ساعة 
يسيرة ثم عاد إلى القلعة . - وفيه تغيتر خاطر السلطان على عبد العظم الصيرقى 
فضربه ووكل به ثلاثة من المماليك اللخاصكية » وسبب ذات أن العسكر تضرّر من 
كثرة الفضّة النحاس التى يحدونها ق الجامكية فشكوه إلى السلطان ». فقبض عليه 
وقرر عليه مالا له صورة بسبب ذلك .007 2 ٠‏ 
وى شعبان حضر قاصد من عند إسمعيل شاه الصوق وعلى يده مكاتبة يذ كر 
فها أن الذى وقع منعسكر وق دخولم إلى أطراف بلادالسلطان لم يكن ذلك عن إذنه 
ولا عل بذلك؛ فأ كر م السلطانذلكالقاصد وأوكب له بالحوش موكبا حافلاءوكان هذا 


: القاصد هو وجماعته فى غاية الغلاسة » وعلى رؤوسبهم طراطير “مر ليس علهم روئق 


بخلاف قصاد ابن عمان . - وفيه وقعت فتنة مهولة بين مماليك السلطانوبن مماليك 
الأمير خخاير بك االخازندار بسبب حمر ١١9‏ ب) الثقارة » فقمّل من مماليك السلطان 
ملوك فتعصّب له نخشداشينه ونزلوا من الطباق مسشاة وتوجهوا إلى بيت خايربك 
ونهبوا ما فيه وأحرقوا بابه » فهرب منهم واختى وطلع إلى السلطان وقد اتسعت 


هذه الفتنة » فلما جرى ذلك أرسل السلطان قبض على مملوك خايربيك الذى 


. وقرر : وقدر‎ )١:( 


ا شعيان سنة 1ه 
فعل هذه الغعلة فوسطه ى الرملة حتى خمدت هذه الفتئة قليلا . - وق يوم 
الاثننن سادس عشره دخل القاضى علاى الدين ناظر الخاص” : وقد تقدام أنه توجّه 
0 0 لسزب مجهيز المرا كب حبة العسكر الذى توججه إلى عدن سبب تعبدث 
الفرنج هناك : فلما ثم أمره ٠ن‏ جدأة وقصد الرجوع إلى مصر أرسل صمبته 
الشريف بركات أمير مكة رأس مالك بن الروى أمير خايص » وعدة رؤوس ممن 
قتل معه من العربان فى المعركة كما تقدام ء فكان عد تهم نحوا من تسع وعشرين 
رساك فارتجت لم القاهرة وأشبروا على رماح » فلما عر ضوا على السلطان وهو 
بالميدان أخلع على ناظر الماص كاملية مخملا أحمر بصمور وأركبه فرسا بسرج مغرق 
وكنبوش » وتوجه إلى داره ى موكب حافل وصمبته قضاة السلطان » ورسم 
بأن تعلق تلك الرؤئوس على أبواب القاهرة . - وف يوم السبت سابع عشرينه 
نزل السلطان إلى الميدان وعزم على قاصد ( 117 ) الصوى هناك » وأحضر قد امه 
ماليكا يرمون بالنشّاب على الخيل وهم بآلة السلاح فأظهروا فى فنون النشاب أشياء 
غريبة : وأحرق قدام القاصد إحراقة نفط بالنبار ثم هد" له أسمطة حافلة و أخلع عليه 
وعلى جماعته . و أذن هم بالعود إلى بلادهم فسافروا فيا بعد. ‏ وفيه كانت واقعة 
الناصرى مهمد بن بنت جمال الدين الأستادار مع الناصرى محمد بن قجق ند »>السلطان » 
وملخّص هذه الواقعة أن محمد بن بنت حال الدين كان له عبد حبثى فأفسد 
جارية محمد بن ة قجق فشكاه للسلطان » فطلب ابن بنت حمال لد لدين وقصد الصلح 
بينه وببن أب ران يرضيه فى جاريته » فتواحش ابن بنت حمال الدين فى حق" 
ابن قجى وسبّه مجلس السلطان » وكان ابن بنت حال الدب بن أعوج أحمق رهاجا 3 
فلما جرى ذلك تغير خاطر السلطان عليه ورمم بتسليمه إلى نقيب الحيش » 
فاتسعت هذه الو 6 ابن بنت حمال الدين وقرر عليه السلطان عشرة 5 لاف 
دينار + فاستمر (؟1 ب ) ف العرسم وضرب ق بيت الوالى وباع جميع موجوده 
ولم يف بهذا القدر » وآخر الآمر رسم السلطان بنفيه إلى الواح فتى وجرى 


(!؟*) وقرر : وقدر . 


5١ 


شعبان - رمضان سنه 1ه ١‏ 
عليه شدائد ومحنا » وكان قليل الدربة فلو سد هذه القضية بدون الحمسين دينارا 
كانت تستد” ولاكان مجرى عليه هذا كله » وهذه الواقعة تقرب من واقعة الزينى 
فرج الحاجب وقد تقدم ذكر ذلك فيا جرى عليه » ويقرب من هذه الكائثة 
ما وقع لشخص من أبناء الناس يقال له محمد بن سودون السودونى وقد تغير 
خاطر السلطان عليه وحصل له منه ما لاا خير فيه وسجنه وقامبى شدائد ومحنا 
وأمره مشبور. ‏ وق سلخ هذا الشهر حضر الأتابكى قرقاس وكان مسافرا 
فى إقطاعه بالمئزلة » ودخل صحبته بعدة رواوس من العربان العصاة فعّر ضوا على 
السلطان بالميدان » فأخلع عليه ونزل إلى داره فى موكب حافل . 

وق رمضان ف يوم مستبله عرض القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
والزينى بركات بن مومسى امحتسب اللحم والغنم والدقيق والسكر على السلطان 
وهو بالميدان . فطلعا به مزفوفا على العادة فأخلع علهما . - وف يوم الحميس 
ثالثه عرض السلطان المحابيس بالميدان فأطلق منهم جماعة من رجال ونساء وأبتى منهم 
أصحاب الجرائم والفلاتحين . - وفيه وقف شخص من الغلمان للسلطان وهو 
مقطوع اليد » وأنهى فى قصّته أن الأمير طراباى قطع يده لأجل بغلة مانت منه 
فى الربيع » فلم يسنصفه السلطان من طراباى . - وق يوم الجمعة ( 17 1 ) نخامسه 
أفرج عن عبد العظم الصيرق وقد أورد نحوا من عشرة آلاف دينار وقرّر 
عليه باق المال . - وفيه توق أحمد بن إسمعيل رأس نوبة الأمير طراباى » وكان 
على عوج فيه خير من غيره من الظلمة . - وفيه رمم السلطان بالإفراج عن 
حمال الدين السلمونى الشاعر » وكان فى السجن من حين وقع له مع قاضى القضاة 
عبد الير بن الشحنة ما تقدام ذكره » وكان السلطان له عناية بالسلمونى فق الباطن .- 
وفيه أخلع السلطان على مملوكه الأمير أبرك وأعاده إلى نيابة قلعة حلب كا كان 
أولا » مع استمراره على شادية الشراب خاناه بمصر : وصار حمل إليه معلومها 
وخراج الإقطاع وهو بحلب ٠‏ فعد ذلك من النوادر » ثم خخرج فى أثناء هذا الشهر 


اكييل رمضان سنة 41١8‏ 


إلى حلب متكلما على نيابة القلعة بها ومتوليا شادية الشراب خاناه بمصر .» وأعجب: 


من هذا أن السلطان أنعم .عليه فها. بعد بتقدمة ألف بمصن وصار يتحمل: إليه 
خراج ‏ إقطاع التقدمة 0 حلب . - ومن . الحوادث فى هذا الشهر :أن جماعة 
من السراق نقبوا قاعة الذهب وذحوا البوّاب وأخذوا من القاعة سبائلك ذهب 
وففّة بنحو عشرة آلاف ديئار ء فراحت ( 180 ب ) ولم تلقطحنى ذاك شاتان . - 
وق هذه الليلة'نقبوا من سوق مرجوشن أربعة دكاكين. ‏ وق ليلة الثلاثاء ثانى 
مربي لالت عل تحن أعجمى تاجر وكان ق سعة من المال وكان 
ساكنا عند باب سر الملدرسة الصالحية » فذبحوه وذبحوا عبده معه وأخنوا كلا فى 
داره من مال وقناش » فتتبنّع الوالى أمر هؤلاء السر اق ختى ظفاز يجماعة متهم فشدنقوا 
على باب ذلك التاجر الذى قتل: : - وق يوم الأريّعاء ثالث عشرينه كانت وفاة 
قاضى القضاة المالكى برها الدين إبراقع الدوري :وكات عالما فاضلا ذينا خيرا 
رئيسًا حشما لين الدانب كثير التواضع »وانتبت إليه رياسة المالكية [ ىق ] عصره؛ 
و يكن بو ف لكي أملاطقة من عل الإطلاق » ومات وهو فدعشر الاين 
وكانث مداته فق منصب القضاء إلى حين توق رحمة الله علية ست سنين واستة 
أشبر إلا أياما » وكان نادرة عصره اتلك اننيد والخارة الكسية ع وكان 
عارفا بالأحكام الشرعية » فلما بلغ السلظان وفاته 3 من القلعة ليصلى عليه 
فتبّن أنهم توجنهوا به إلى الجامع الأزهر فصلوا عليه هناك ات اتلد فم البلطان 
ذلك توجنه إلى نحو القرافة وزاز الإمام ( 14 71 ) الشافعى والإمام اليث رضى الله 
عنهماء فنزل عن فز سه ودخل زارهما بتواضع وتصداق ذلك اليوم بلغ له ضورق 
وكان ذلك أول تروله قحال السلطنة . نه وفيه توفئ: ابن سلطان العلايا' الذى 
كان مقا عصر . - وق سلخ هذا الشهر نزل ااسلطان على حين غفلة وتوجه 
إلى لى المحراة الى أنشأها فكشف عن بنائيا ».وكان معه الأمير طومان باى الدوادار 


(9) فتتبع : فتبع . ( 15-414 ) وكانت . . . الشرعية : جاءت فى الأصل 7 
فى سطر 11 . 
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لما 


رمضان -. شوال سئة 1ه ١‏ 


وبعض أمراء عشرات ومن مماليكه نحوا من لخضهاثة مملوك ؛ وأول ما نزل من القلعة 


٠‏ خرج من باب القرافة وتوجته إلى تربة الأمير أزدمر الدوادار ونزل عن فرسه 


وزار قبره » ثم ركب من هناك وتوجه إلى نحو كوم الجارح وزار الشيسخ أبا 
النعود الذى كان هناك مقها' » » ثم 'توجته من هناك إلى امحراة وكشف علها وغسل 
وجهه من ماء النيل ٠‏ فلما رجع إلى القلعة رجع : من على مشهد السيدة نئفيسة 


» رضى الله عنها وزار وهو را كب على فرسه ورمم تلحد ام الشيّدة بعشرة دنار‎ ١ 


م خرج من باب القرافة وطلع إلى القلعة وتصدق فى ذلك اليوم عال له صورة » 
وأنعم على النائين والمهندسين فى ذلك اليوم عائة دينار . ش 0 

| وف شوال عمل السلطان موكب العيد وكان <افلا وفرّق االجلع ) :ابت) 
على العادة . - وى يو م اللحميس ثامنه عرض تاكسوة الكعبة على السلطان ومقام 
إبراهمعليهالسلام » وقد شقوا منالقاهرة وهى على رؤئوس الحمالين مز فوفة» فلبس 
القاضى ناظر اليش عبد القادر القصروى فق ذلك اليوم خلعة كو نه كان ناظر 
الكسوة أيضا . - [ومن الحوادث ]ى هذا الشهر أن الاليك الجلبان ؤثبوا 
على الملطان بالقلعة ونزلوا من الطباق بكباشيات ,ة بة» فعطعطوا بالقلعة وأظهروا 
العصيان وحصل منهم فى ذلك اليوم غاية الفساد وقصدوا أن مهجموا على السلطان 
وهو جالس ف الد هيشة» فخرج إلهم جماعة من الأمراء العشرات وتكاتموا معهم 


فم سمعوا ف ولائرا با تربع حتى ينفق علينا لكل واحد مائة دينار » فباتوا 


وأصبحوا على ذلك ومنعوا الأمراء من الطلوع إلى ااقلعة » فلم يرج السلطان 
فى ذلك اليوم ولا قعد على السماط وقصد أن ينزل من القلعة ويختى من قهره 

من. الماليك فم مكنه الأمر طومان باى الدوادار من ذلك » فاستمرت هذه 
الفتنة. قائمة ثلاثة أيام والقلعة مائمة » ثم سكن الخال قليلا عن غير رضا من 
المإليك ات وف يوم السبت سابع عشره أخلع السلطان على الشيخ عي الدين 
يحبى بن قاضى القضاة برهان الدين الدمعرى ( 5١8‏ ) المالكى وقرر- قاضى قضاة. 


ل شوال سنة ١ه‏ 

المالكية عوضا عن أبيه يحكم وفاته؛ وقد ولى متصب القضاء وهو شاب : وكان حسن 
السيرة وله اشتغال بالعلم فا استكير عليه أحد ذلك 0 له المالكية 
قاطبة. . وما وقع اوالده قاضى القضاة برهان الدين الدميرى أن السلطان رمم 
لقهأة القضاة بأن يخطب به كل واحد منهم جمعة » وكان قاضى القضاة الشافعى 
حمال الدين التلقشندى غير ماهر ى اللخطبة فرسم له السلطان أن لا يخطب به » 
فخطب به قاضى التضاة الحتى سرى الدين عبد الير بن الشحنة عداة مرار » 
فاما جاءت نوبة قاضى القضاة برهان الدين الدميرى المالكى صعد المنير مجامع القلعة 
فأرتج عليه أمر الحطبة » وانجبه من ذلك وتعفّش ووقع عند نزوله من المنير » 
فلما صسّلى ونزل هن القلعة مرض ولزم الفراش واستمر عليلا إلى أن مات عقيب 
ذلك ممدة يسبرة  .‏ وى يوم الاثنين تاسع عشره خرج المحمل من القاهرة 
تجمّل زائد » ولا سيا قد أذن السلطان للناس فى الحج بالتوجه إلى الحجاز على 
العادة ويكون ذلك مطلقا من نساء ورجال فحج فى هذه السنة من الناس ما لا 
خصى » وكان أمير ركب المهمل ١١(‏ ب) طراباىر أس نو بةالنوب : وبالركب الأول 
قانصوه أبو سئّة والى القاهرة » فكان لحما يوم مشهود : وحج ى هذه السنة من 
الأعيان جماعة كثيرة منهم القاضى صلاح الدين بن الجيعان والقاضى شمس الدين 
التناى المالكى وكان قاضى العلل وي اعت الأدراة العشرات » وحجّت خوند 
أصل باى أم الم كالناصر سرية الأشرف قايتباى: وحجت خوند جان كلدىزوجة 
الظاهر قانصوه خال الملك الناصر . وحجّت زوجة الأمير تانى بك قرا وهى ابنة 
الأمير برد بيك صبر الأشرف أينال : وحبج غير ذلك من الأعيان ماعة كثيرة . س 
وق الثلاثاء سسادس عشرينه توفى الركنى عمر بن أمير المرزمنين المتوكل 
على الله عبد العزيز . أخو أمير لشي للنشحلك نال يطب ركان قاب وئيسا 
حشما أسمر اللون جدا أنه 7 حيشية : وكان لا بأس به . - وق يوم 


الأربعاء ثامن عشرينه توق الشيخ أبو الفضل بن المحرى وكان من خبار 


(0) اشتغال : اشغال .. (م) أمر الحطبة : أمراء الخطبة . (98) بن حرق : بن حرق 
وغيره عن الحوامم . 


لكا 
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شوال - ذو القعدة سئة 415 المنل 
الناس لا بأس به  .‏ وف يوم الحميس تاسع عشرينه حضر الأمير يرس 
قريب السلطان » وكان مسافرا محو البلاد الشامية بسبب الكشف على القلاع و 
وى ذلك اليوم حضر الأمير علان الدوادار الثانى » وكان توجه إلى نحو عجرود 
بسبب إصلاح السواق التى فى مناهل الحاج » فعمر ما فسد منها ورجع > - وق 
هذا الشهر لم ينزل السلطان إلى ( 115 ) الميدان ولا جلس به » وسبب ذلك أنه 
قد محل من المماليك الجليان » وقد تقدام ما وقع له معهم وطلبوا منه نفقة 
فم يعط لم شيئا واستمر مصمّما على عدم ذلك » فم ينزل إلى الميدان حتى يرى 
ما يكون من أمر المماليك . ش 
وف ذى القعدة عين السلطان تجريدة إلى بلاد الفرنج وقد تزايد مهم الأذى 
والتعبّث بالناس ف البحر الملح » وكان الباش على هذه التجريدة الأمير محمد بيك 
قريب السلطان » وصعبته جماعة من المماليك السلطانية وأولاد الناس وغير ذلك ه - 
وفيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض » ووافق ذلك ثالث بشنس القبطى . - 
وف يوم الاثنين حادى عشره توف الشهاب أحمد بن الشيخ على المقرى » وكان 
علامة ىعصره شيخاً عارفا بطريقة القراءة » وكان رئيسا حشماعشير الناس » وكان 
لا بأس به . - وفيه أنعم السلطان على الأمبر يرس قرابته بتقدمة ألف » وأخلع 
على أقباى الطويل وقرره أمير آخور ثانى. عوضاً عن ببيبرس بحكم انتقاله 
إلى التقدمة . 
ومن الحوادث أن جماعة من عبيد السلطان نحاسدوا فى بعضهم فقتلوا منهم 
واحدا كان مقربا عند الملطان من بيهم ؛ فلما قتلوه رموه فى سراب من أسربة 
القلعة » فلما فخص السلطان عن أمره طّلع به من ذلك السراب » ثم قبض على هن 
1١:(‏ ب ) فعل ذلك من العبيد فومسط منهم أربعة فى الرملة وهرب مهم جماعة . بت 
وفيه وجدت امرأة موسّطة نصفن نصفين كل نصف منها مرى فى حارة فلا يعلم من فعل 
ذلك ما . - وفيه غلمز على فرّان قتل صبيًا كان عنده ورماه ق جورة الفرن 
© أتيل : خبلي 40 واف ... القبطى : كتبت ف الأصلبعد كلمة و الباش »و فى سطر ٠١‏ 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - 4ه ) 


075 ذوالقعدة سنة 418 - محرم سنة 414 


فاحترق وهرب الفران » ولم تنتطح فى ذلك شاتان + وفيه قتل بعض الغلمان : 


بياع لبن [ لأجل ] شقفة لبن لم يبعها له اللبّان فقتلة » فلما بلغ السلطان ذلك 
وسّط الغلام الذى قتل اللبّان » فراح هذان الرجلين لأجل شقفة لبن » فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظم  .‏ وى أثناء هذه السنة توق الأستاذ على بن غاتم » 
وكان علامة فى ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام » وهو الذى أظهر الخحفائف 
النجدية تمصر ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى أبطل مها فن” الموسيقة . 

وق ذى الاجة فرق السلطان الأضحية على العسكر 5 وقطع أضحية كثرة 
لجماعة من المباشرين والفقهاء وغير ذلك . - وفيه توفيت امرأة يقال لها خديحة 
الكليباتية وكانت تداعى الصلاح وتدخل ببوت الآ كابر » فوجد لها ذهب عين 
ثلاثة آلاف دينار وأثاث البيت بنحو من خحسمائة دينار فعد" ذلك من النوادر » 
ومع ذلك كانت تأخذ من الناس الصدقة . - وى يوم الحميس تاسع عشره توجه 
١٠+ (‏ 1 ) ناظر اتلخاص علاى الدين إلى نحو الإسكندرية ورشيد سبب نجهيز 
المرا كب التى عينها السلطان للتجريدة صعبة محمد بيك . - وف رابع عشرينه حضر 
مبشر الحاج وأخير عن الحجتاج:بالأمن والسلامة والرخاء  .‏ انتبى ما أوردناه 
من أخبار سنة: ثلاث عشرة وتسعمائة وذلك على سبيل الاختصار . 

م دخلت سنة أربع عشرة وتسعرائة 

فها [ فى ] المحرم ابتدأ السلطان بضرب الكرة » وكان أكثر ضربه للكرة 
فى الميدان ويعمل به المواكب الخافلة  .‏ وفيه رسم السلطان بشئق ثلاثة أنفار 
ممن كان سرق السبائك الذهب من قاعة الذهب » وكان منهم شخص يسمى يوسف 
المصارع وكان مقربا عند السلطان فظهر أنه كان موالسا مع السراق.» فات نحت 
العقوبة بالمقشرة ولم يشنق معهم  .‏ وفيه. حضر إلى الأبواب الشريفة ابن يحي 
ابن سبع الذى ,جرى من أبيه على الحجتاج ماجرى » فحضر.بالأمان من السلطان » 
فلما قابله أخلع عليه وقال : له على أبيك يحضر وعليه منى أمان الله تعالى . - 
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شرم سنة 94114 اما 
وفيه جاءت الأخبار من غزة بأن قد ظهر بساحل البحر املح سمكة عظيمة الخلقة » 
قيل أن طولا سبعة وعشرون ذراعاً وعرضها عشرة أذرع » فأرسل السلطان 
يقول لنائب غزة إن كان ممكن إحضارها ١7‏ ب ) إلالقاهرة فيحضرها » فتعذر 
ذلك عليه » ثم أرسل نائب غزة فيا بعد عظمتين من أضلاعها حتى شاهدها 
السلطان » وقد وضعهما عند باب القلعة تجاه السبيل .الذئ هناك وهما باقيتان إلى 
الآن » وهما عظمتان من أضلاعها على ما قيل + - وفيه تزايدت عظمة الأمر 
طومان باى الدوادار واجتمعت فيه الكلمة » وثما عد من محاسنه أله حير عل 
النقباء والرسل الذين على بابه » ورسم لم بأن لايأخذوا من الغرماء الذين 
يطلبون من بابه أكثر من نصفين فضّة ومن يأخذ أكثر من ذلك لا يقف له 
على باب وضيّق علهم أياما بسبب ذلك * [ وبالجملة ] فعنده لبن جانب وقلة 
أذى بمخلاف من تقدامه من الدوادارية . - وق يوم السبت عشرينه دخل 
الحاج إلى القاهرة مع السلامة فطلع الأمير طراباى أمير ركب المحمل وقانصوه 
أبو سنّة أمير ركب الأول » فأخلع علهما السلطان ونزلا فى موكب حافل © ثم 
شاعت الأخبار بأن السلطان رد خوند أصل باى أم” الملك الناصر مع اليذيع ورمم 
ها بأن تقيم بمكة وقد تغيئر خاطره علها » فرجعت من الينبع إلى مكة واستمرتت 
هناك حتّى كان من أمرها ( ١8‏ ) ما سنذكره فى موضعه  .‏ وفيه قبض 
السلطان على عبد العظم الصيرف ثانيً بعد ما أفررج عنه » فتسلّمه الزينى بركات 
أبن مومى فعاقبه وقرر عليه مالا له صورة . - وف يوم الأربعاء خامس عشرينه 
توفى نور الدين على المسلاق المغرلى » وقد قاسى شدائد ومحنا » وكان توجّه 
صحبة العسكر الذى خرج إلى التجريدة نحو بلاد الهند ورجع مع ناظر الخاص" 
وهو ق الحديد » وجرى عليه ما لا خير فيه : وق تاسع عشرينه جاءت 
الأخبار بوفاة جانبلاط نائب غزة » وكان من نواب طقطباى نائب القلعة » فأقام 


. المسلات : المسلاتى‎ )٠9( وبالحملة ] : وياكاه. (1) وقرر : وقدر.‎ [ )٠١( 
. نواب : أنياب‎ )10( 


يفيل محرم ‏ ربيع الأول سنة 414 
ف نيابة غزة مداة يسيرة ومات . - وى سلخه وقعت زلزلة خفيفة بعد العشاء 
وأقامت نحواً من ربع درجة والأرض تضطرب ٠‏ 

وفى صفر كانت ليلة سيّدى إسمعيل الإنبالى » ونصبت الحيام فى الجزيرة التى 
جاه بولاق» وخرجت الناس فى ثلك الليلة عن الحد” فى التقصف والفرجة » وكانت 
ليلة حافلة .. - وفيه طلع ابن أنى الرد"اد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة ستة أذرع 
وعشرة أصابع » وكان ف العام الماضى أرجح من ذلك  :‏ وف يوم السبت 
خامس عشرينه كان ختام ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء بقاعة 
البحرة ومدد لم أسمطة حافلة وأقاموا بالقلعة إلى بعد العصر . - وق يوم اميس 
سلخه عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى حال الدين القلقشندى » وأخلع على 
الشيخ "كمال الدين محمّد الطويل المعروف بالقادرى وقرره فى قضاء الشافعية: مصر 
عوضا عن حال الدين القلقشندى بحكم صرفه عنها » وقد اجتمع مع الشبخ كمال الدين 
مشيخة الخائقة البيير سيّة وقضاية القضاة الشافعية » ولم يتفق مثل ذلك سوى للعلا مة 


شهباب الدين بن حجر وشمس الدين القاياق » أقول وكان أصل قاضى القضاة 
كال الدين هذا من أبناء الأتراك » وهو كال الدين أبو الفضل محمد بن ١16‏ ب) ء' 


إٍ 


نور الدين على بن الناصرى محمد بن السينى بهادر العمرى القادرى . | 
وف دبيع الأول كان مستهلله بالجمعة » فطلع قاضى القضاة كمال الدين ى ذلك 
اليوم وخطب بالسلطان خطبة بليغة فأعجب السلطان والأمراء » وقد جاء فى القضاء 
على الوضع . - وق سادسه تو الأمير على باى السيق يشبك أحد الأمراء 
المقدآمين » وكان لا بأس به . - وفيه أظلم الج وأمطرت السماء مطراً غزيراً وكان 
ذلك فى أبيب من الشهور القبطية » وكان النيل فى قوة الزيادة فلم يتأثّر البحر لذلك 
حتى عد من" النوادر 19 1)  .‏ وفيه عمل السلطان المولد النبوى على العادة 
وكان حافلا »واجتمع القضاة الأربعة والأمراء » وكان يوا مشهودا . - وفيه نزل 
السلطان وتوجّه إلى نحو المجراة وكشف على عمارتها » ثم عاد إلى القلعة : 


فيل )1١6-‏ أقول 2 القادرى : كتبت فى الأصل بعد و أرجح من ذلك » فى سطر 5 
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ربيع الآخر سنة 814 1 يفيل 
وى ربيع الآخر جاءت الأخبار بأنه وقع خسف بجزيرة نجاه مدينة 
إقربطش » فهلك به من الناس والهاتم ما لا يحصى  .‏ وفيه غرق شخص من 


اللخاصكية يقال له أقباى » وكان دوادار سكين » توجتّه إلى نحو الجزيرة الوسطى 


ونزل وعام فى البحر وهو سكران فغرق نحت الساقية التى بالجزيرة » وكان غير 
محمود السيرة فى أفعاله . - وفيه نزل السلطان وتوجه إلى القرافة وزار الإمام 
الشافعى والإمام الليث رضى الله عنهما »ثم توجته إلى نحو المجراة كشف علها 
وعاد إلى القلعة  .‏ وفيه أمطرت السماء أيضاً بعد العشاء مطراً غزيراً » ووافق ذلك 
فى ثالث مسرى والنيل فى قوة الزيادة فلم يتأثر البحر لذلك » وقد وقع أمر هذا 
المطر فى هذه السنة مرتين والنيل فى الزيادة فتعجتب الناس من ذلك . - وفيه أخلع 
5 2 203 2 » ؟ 1 ه" اصله. 5 .- 
على ماماى جوشن و قرر أمير الحاج بركب المحمل © وقرر قانصوه أستادار الصحبة 
بالركب الأول ( 194 ب ) . - وى ذلك اليوم رمسم السلطان حاير بلك المعار بأن 
يتوجه إلى عقبة أيلة ويأخذ معه جماعة من البنّائين والمهندسين » وقد شرع السلطان 
فى بناء خان بالعقبة والبروج وفساق برسم ملاقاة الحجاج ؛ وعمر رصيفاً 
على البحر عند العقبة ورسم بإصلاح العراقيب التى بالعقبة وكانت تتضرر 
وفيه أنتم السلطان على جان بردى تاجر الماليك بتقدمة ألف » وهى تقدمة على 
باى المقدام ذكر وفاته  .‏ وفيه فى حادى عشر مسرى زاد الله فى النيل المبارك 
خمسين أصبعا فى دفعة واحدة » وكان قبل ذلك توقتّف أياما فرسم السلطان لقضاة 
القضاة بأن يتوجهوا إلى المقياس ويبيتوا به » فتوجتهوا إلى هناك : واجتمع قراء 
البلد م. ومد السلطان بالمقياس أسمطة فاخرة وكانت ليلة حافلة » ثم فى اليوم الثاى 
فيه عشرين أصبعا » فكانت زيادته فى ثلاثة أيام تسعين أصبعا » ولم تقع مثل هذه 
الزيادة من مبتدأ الإسلام سوى مرّنن مرّة فى دولة الظاهر برقوق سنة سبع وتسعين 


:.+ وعر . . . عند المقبة : كتبت فى الأصل بمد و اخمراة » فى سطر‎ )١4-1+( 


للا” زبخ الاح يمنة 14+ 
وسبعاثة » فإنه زاد فى أول يوم من مسرى اثنين وستين أصبعا يوم (10) 
' واحد» ثم فى ثالث يوم من مسرى زاد حمسن أصبعا » فكانت زيادته فى أربعة أيام 
سبعة أذرع ونصف وأصبعن » ولم يسمع عثل ذلك من مبتدأ الإسلام وإلى هلم + 
والمرّة الثانية فى دولة الأشرف برسباى سنة مس وعشرين وتمائمائة فإنه زاد 
فى يوم واحد سين أصبعا فى دفعة واحدة وكان الوفاء فى تاسم عشرين أبيب » 
ثم فى هذه السنة فى دولة قانصوه الغورى زاد تسعين أصبعا فى ثلاثة أيام كما تقدام » 
وكان الوفاء فى رابع عشر مسرى » فلا أوق توجته الأتابكى قرقاس روه 
على العادة : وكان يوما مشهودا » كا يقال : ْ 
لله در الحليج إن" له تفضلا لا نطيق نشكثره - 
حسبك منه بأن" عادته 2 يجير من لا يزال يكسره 
وفيه رسم السلطان بنقل عبد العظم الصيرف من بيت الزينى بركات بن مو.ى 
إلى بيت الوالى ليعاقبه » فتسلدّمه الوالى وعاقبه أشد” العقوبة وعصره فى رأسه 
. وأكعابه » واستمرّ فى العقوبة مدّة أيام. حتى كان من أمره ما سنذكره ى 
موضعه . - وفيه نادى السلطان فى القاهرة بأن أحدا من الناس لا يرافع فى أحد 
ولا يأخذ منه شيا بغير حق وأن” من “ظل فعليه .بالأبواب الشريفة » فارتفعت 
الأضوات له بالدعاء » فكان سبب ذلك أن بعض ( ٠١‏ ب ) التجار وقف للسلطان 
وشكا فى بركات بن موسى بحضرة الأمراء وكان ذلك التاجر مظلوما » فاستحى 


السلطان من الأمراء ونادى فى القاهرة مما ذكرناه ولم يم" ذلك وعاد كل شىء. 


على حاله  .‏ وفيه رمم السلطان بننى إبراهم والى مصر العتيقة فننى إلى الواح وكان 
مستحما لذلك » وهو الذى كان متونيا عقاب بدر الدين بن مزهر الذى كان 
كاتب السرّ فعذابه بأنواع العذاب  .‏ وفيه تغير خاطر السلظان على مغلباى 
الزردكاش ومباشرى الزردخاناه وقرر علهم عشرة آلاف دينار » فرسم على 
عبد الباسط بن تتى الدين ووضعه ف الحديد وجرى عليه ما لاا خير فيه . ش 
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' 
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وق جمادى الأولى فى يوم مستهله كان يوم النوروز وهو أول السنة 
القبطية . - وى يوم الأربعاء ثانيه توق الإمام العالم الغامل الورع التق الشيخ 
بدر الدين محمد بن عبد الرحمن الديرى الحنق شيخ الجامع المويدى » وكان عالما 
فاضلا رئيسا حشما من أعيان علاء الحنفية » ومات ف عشر السبعين » وكان 4 
به : اام » فلما مات أخلع السلطان غلى دن ناد العجم يقال 
الشريف حدسن وقرره فى مشيخة الجامع المؤيدى عوضا عن )117١(‏ 0 
بدر الدين ادير ى بحكم وفاته » وأخلع على قاضى القضاة الحننى عبد الير بن الشحنة 
وقرره فى مشيخة اه الصر غتمشية عوضا عن القاضى نور اللدنين على 
الدمياطى الحنق بحكم انفصاله عنها . - وفيه وقعت حادثة غريبة وهو أن بعض 
الفلاحين كان معه جملان محملين كتنانا » فدخل مهما وقت العشاء وشق” مهما 
من السويقة التى عند .بيت الخليفة » فتعلق فى ذلك الكتان الذى على ظهورهها 
نار من مسارج البيتاعين الذين هناك . فلما أحس” الجملان بالنار طفشا فى الناس 
فات بعض صغار وداسا الناس فتعظب ججماعة كثيرة »ع ودهكت بضائع الناس وكانت 
ساعة مهولة » ؛ فلم يقر أحد من الناس على مسك تلك الجملين واستمرًا طافشين حى 
وصلا إلى مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها فوقع هناك أحدالجملين فات ء انتبى ذلك 

وف جمادى الآخرة فى يوم اللحميس ثانيه توف الشيخ بذر الدين محمد بن جمعة 

الحننى » [ ودفن فى ] قبّة يشبك الدوادار التى بالمطرية وان اقل اير 

والفضل وله شعر جيد ونم رقيق . ومن م#مرعاتة وهو قوله : 
ورب غزالو. بالقرافة شسمته منجاور قبر الليث (71اب) بارقة الغيث 
فلم أر قبل اليوم خمشعًا من الظبى تأتس حت فى مجاورة اليث 
ومات وهو عن ستين سنة » وكان يقول فيه الشهاب المتصورى : 

در تم ملن* قر طرق منه بطلوع شاهّدت أحمن طلعه 


(4) الصرغتمشية : الم رغقمشية . 
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عجبا كيف فاق أهل المعانى فى فنون العلوم وهو بن جمعه 
. وفيه يقول الشباب بن صالح : : 
لا يُشبّه بالبدر بدرى سناءت وسدًا فهو منه كل طلعه 
ذاك ثم ابن جمعتين سناء” وحبيى أتم”" وهو أبن جتمعه 
ومن الحوادث الشنيعة فى هذا الشهر أن الملطان شرع يرج إقطاعات 
أولاد الناس من أجناد الحلقة » وغير ذلك من النساء اللانى لهن الرزق ورا 
تعرض للرزق الأحباسية والأوقاف » فأخرج نحوا من ثلمائة إقطاع ورزقة من غير 
جنحة ولا سبب » وصار ينعم سها على الماليك ممكاتبات » وهذا الأمر ما سبقه به 
أحد من الملوك السالفة » فحصل للناس الضرر الشامل ولا سما أولاد الناس 
صارت الاليك مبجمون علهم ويأخذون منهم مناشير هم غصبا عنهم ويهدلونهم 
بالضرب ء وكانت حادثة مهولة لم يسمع ممثلها » ( 71 1) وأنا من حملة من وقع له 
ذلك وخرج إقطاعى لأربعة من المماليك » ولكن أعان الله تعالى ورجع إلى 
إقطاعى ولله الحمد » وقد قلت هذين البيتين المواليا فى المعبى : 
يا مالك الملك يا من بالعباد ألطف فيه وأصلح دولة الأشرف 
كم من أقاطيع أخرجها وما أنْصّفْ2 وأطفنى الماليك ذا مجم وذا يتخطف 
وف ذلك يقول محمد بن قانصوه من صادق : 
أيا بنى الأتراك أرزاقك ما قُطعت إلا لأمر عجيب 
لا تضجروا من قطعها واصيروا ستكشف. الغمة عنكم قريب 
[ لاتضجروا ] ترجع فادعوا :ينا فى السر والجهر السميع المُجيب 
واحتسبوا من رموا سهام الدعا فكل سهم حيث يرمى منصيبا ' 
وص الحوادث أن عبد العظم الضيرفى رافع صلاح الدين بن الجيعان » وقال : 


)00( بمكاتيات : بيكتبات . ( ١6-1١‏ ) المواليا ٠...‏ حلت : كتبت ق الأصل بعد و مصيب » 


فى صطر )١8( . ٠‏ لا تضجروا : فالا تضجروا. )٠١(‏ مصيب : معيب . 


لق 
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5 أنا. أثبت ق جهته 3 أر بعائة ألف دينار أحذها من اللحزانة أيام الملك الناصص 


محمد بن قايتباى » فال السلطان إلى هذا الكلام ورسم على صلاح الدين بن الجيعان 
وعلى علم الدبين كاتب الحزانة وبانوب النصرانى وقرر عليهم ماثة ألف دينار» م 
قبض على تاج الدين بن (؟5؟ ب ) كاتب الدواليب وقرر عليه عشرة آلاف 
دينار » واستمروا على ذلك وه ف اللرسيم حق يكون من أمرم ما يكوناءة > 


. وفيه ثبت النيل المبارك على تسعة عشر ذراعا وثيت إلى العشرين من ابه م 


انهبط » وكان نيلا عظها قوى العزم مباركا وحصل به غاية التفع . : فكان كما 
يقال فى المعنى لبعضهم : 
كأن" النيل ذو فهم ودب لما يبدو لعين الناس منه 
فيأقى عند حاجتهم إليه ‏ ويحضى حين يستغنون عله , 
وق النيل يقول محمد بن قانصوه : 
اضمُر على النيل فانظر ما تُسرٌ به إذا ضَّمرْت فها فى الفال إشكال 
لفالك الماء رمل" والنسم به | ممبدى ضميرك والتجعيد أشكال 
ومن الحوادث أن فى هذا الشهر وقع غالب البيوت التى بالروضة من قوة 
عزم الماء » وقد هرى البحر الجانب الغرنى فر البيوت امحكمة البناء وهذا. قط 
ما انق سوى فى هذه السنة  .‏ وفيه كان انتهاء العمل من امجراة التى أنثأها 
السلطان كنا تقدآم » فدارت هناك الدواليب وجرى الماء فى النجراة حتى وصل 
إلى الميدان الذى نحت القلعة »م إن السلطان صنع هناك سواق نقالة » وبتى .ثلاثة 
صباريج تمتلى' من ماء النيل برسم المماليك الذين يلعبون الرمح فى الميدان » 
7 1) وشرع ف بناء بحرة ى وسط ذلك البستان الذى أنشأه بالميدان فكان طول 
تلك البحرة محوا من أربعين ذراعا وقيل أكثر من ذلك » وبنى هناك عدة مقاعد 
ومناظر مطلاات على ذلك البستان » وفك" رخام قاعات الأتابكى أزبك الى أنشأها 


. تمتل' : بمتلثرا‎ )١9( هرى : هوى.‎ )٠6( 
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بالأز بكية ونقل ذلك إلى الأما كن التى أنشأها بالميدان » وصارت هذه البحرة تمتلى* 
كل نوم بماء النيل وفائضها يشتى البستان » فجاءت كا يقال فى المعنى : 
تهنأ مايا أينها البح بحرت حَكئْك فا تنفاك” باسطة بدا 
ها فى هبوب الريح تجعيد” ميرد فن أجل ذا تجلوعن المتهستجالصّدا 
وقال آخر : . 
عجبت مها بحر بيتفست يخافق” ‏ كسّنا البسارق 
كيف غدا الاء بها ساكنًا يرهو وقلبه الاء فى نخافق 
وف رجب حضر يحى بن سيع الذى كان أمير الينبع وجرى منه 0-6 
الحجاج ما تقدام ذكره » فأرسل إليه السلطان منديل الأمان فحضر وقابل وكان 
قد أظهر العصيان مداة طويلة » فطلع وعلى رأسه منديل الأمان فأخلع عليه السلطان » 
فلما نزل من القلعة كادت العوام” أن ترحمه وسبّوه سبًا فاحشا ولولا كان صحبة 
الأمير الدوادار لرحموه لا محالة » فلما بلغ السلطان ذلك نادى ى القاهرة بأن 
لاأحد من ( ١‏ ب ) الناس لا يتعرّض لابن سبع ولا يسبه ومن فعل ذلك 
شنق من غير معاودة » فتكلم الناس فى حق” السلطان بأنه أخذ من ابن سبع مالا 
له صورة وضيع حقوق الحجاج فها فعل .نهم  .‏ وفى يوم الجمعة الموافق 
لثامن هاتور القبطى قلع السلطان البياض ولبس الصوف . وكان أشيع بين الناس 
أن السلطان ينزل إلى المطعم ويلبس الأمراء الصوف هناك ويوكب ويشق” القاهرة » 
فلم يتم ذلك وبطل هذا الأمر فلبس الصدوف يوم الجمعة وخرج إلى الجامع . 
وق هذه السنة كبرت الأمراء تخافيفهم وطولوا. قرونهم حتى خرجوا ف 
ذلك عن الحد ٠‏ وقد قال القائل فى المعنى : 
قد لبس الصوف كل كبش6- قرونه يا لما قرون” 
فرت من ذاك مستريحا لاصوف عندى ولا قرون” 


(0) تهنأ : تمن . (4) الصدا : الصيدا . 


لدف 
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وفيه أخلع السلطان على شمس الدين بن عوض واستقر به مستوف الدواوين : - 
وفيه تغير خاطر السلطان على شرف الدين يونس النابلسى الأستادار » فرسم عليه 
ووضعه ى الحديد وسجنه بالعرقانة هو وأخاه زين الدين  .‏ وفيه حضر 
علاى الدين ناظر الخاص ٠»‏ وكان مسافراً نحو الرشيد بسبب أمر المراكب التى 
عمرها ( 154 ) السلطان لأجل التجريدة » فلا قايل السلطان أخلع عليه وتزل 
إلى داره فى موكب حافل » وى ذلك اليوم حضر الآمير محمد بيك وكان توجه 
ماغرض الراكت العينة التجويدة ع عدون هذا الخبر وقع تنويط بالفاهرة 
وعز وجود لحز من الأسواق ؛ وبلغ سعر القمح كل أردب عبيانة «دره. 
وعز وجود التعن أيضا وتناهى سعره كل حمل بدينار . 

وق شعبان طلع القضاة الأربعة للتبنئة بالشهر 5 وطلع الحليفة المستمسك بالله 
يعقوب : فوقع بينه وبين ابن عم أبيه خليل تشاجر فاحش بمجاس السلطان » 
فقال خليل للخليفة يعقوب أنت ولايتنك ما تصح فإنك أعمى » وكان الحليفة 
يعقوب بعييه ضعض » فقام إليه الناصرى محمد بن الحليفة وقال له وأنت ما تصح 
خلفك صلاة لآنك ما تتحسن قراءة الفانحة » وكات خليل ألنغ لم ينطق بحرف الراء » 
ثم ألزمه السلطان.بأن يقرأ بحضرة القضاة فلا قرأ تعفتش ف القراءة بين الناس 
5 سكت ولم يكمل قراءة الفاتحة » وانفض المحلس مانعا وكان مجلسا مهولا » 
فقال السلطان يوم الاثنين نعقد مجلسا فى أمر من يصلح للخلافة فقام الحليفة يعقوب 
والقضاة على أن الميعاد يوم الاثنين » وقد ترشّح أمر الناصرى تحمد بن ( 4؟ ب ) 
الحليفة يعقوب ليلى الحلافة عوضا عن أبيه » وكان السلطان محطًا على الخليفة 
يعقوب رائما منه مالا كنا سيأق الكلام على ذلك  .‏ وفى يوم السبت ثانيه توفقى 
الأمير أزبك اليوسنى المعروف بفستق » وكان أصله من مماليك الظاهر جقمق” ‏ 
وقرّرق تقدمة ألفف دولة الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وكان شاخ وكبر ومات 
وهو فى عشر القانين » ومات وهو طرخان : وكان له مرتب على الدخعرة حتى مات ؛ 


459 أمر : أمير 5 [فيقة مرب : مركلبة . 
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وكان لا بأس :به  .‏ وى يوم الاثنين رابعه حضر القضاة الأربعة والخليفة يعقوب 
وولده محمد وابن عمهم خليل » وكان الحليفة يعقوب عهد لولده محمد بالحلافة 
عند ما حصل له ذلك [ فى ] المحلس المقدام ذكره » فعرض ذلك العهد على 
قاضى القضماة الشافعى كال الدين الطويل » وكان الحليفة عبد العزيز عهد بالحلافة 
من بعده لولده يعقوب ثم من بعده اولد ولده محمد + فلا وقف قاضى القضاة 
على هذين العهدين قال الحق” للناصرى محمد بن الحليفة يعقوب ء ثم إن الحليفة 
قال للسلطان أنا قد شخت وكير ستى وقد عزلت نفسى من الحلافة وعهدت إلى 
ولدى بالخلافة “فإن شاء السلطان يولّيه أو لا » فقال السلطان قد وليت ولدك 
وساعدته الأمراء على ذلك » فتقدام كاتب السر محمود بن أجا واسترعئن (178) 
الشبادة على السلطان بولاية الناصرى محمد بن يعقوب : ثم خطب خطبة بليغة وقال 
يا مولانا السلطان نشهد عليك أنك ولّيت الخلافة للناصرى محمد بن الحليفة 
يعقوب ©2. . فقال نعم » فشهدوا القضاة عليه بذلك » فقام الحليفة يعقوب ووادع 
السلطان فأكرمه وعظمه ونزل إلى داره وهو فى غاية العزّ والعظمة » وأليسه 
السلظان سلارى صوف أبيض بصمور من ملائيسه » وألبس سيدى خليل أيضا 
سلارى من ملابيسه » وألبس ولديه أيضا سلارين بسنجاب : ثم أحضروا للناصرى 
محمد شعار الخلافة فأفيض عليه وتلقّب يأنى عبد الله المتوككل على الله » فولااه 
السلطان الخلافة على أتم” وجه جميل » ولم يراع من الأنام خليل »._فكان السادس 
عفر من ختافاء بنى العباس بمصر » فلا لبس الشعار جلس ببن يدى السلطان » 
9 إن القضاة ة شبدوا-عليه بأنه فوٌض للساطان الملك الأشرف قانصوه 
الغورى ما فوضه إليه والده المستمسلك بالله يعقوب ٠‏ فقال نعم 0 قام وقد 
ارتفعت الأصوات للسلطان بالدعاء. كون أنه لم يخرج اللحلافة عنهما » وكان 
ابن عمّهم خليل : سعى على الحلافة يمال جزيل » فل ينل من ذلك مناه » فها كان 


[ 409 وجه : وبجهه . 
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شغبان سنة 1ه لل 


عن ذلك ( 08> ب ) السعى أغناه » فولى خليل بوجه طويل » ونزل من القلعة 
وقد اشتعل قلبه بنار الحليل » فكان "ا يقال فى المعنى : ْ 

ألا ل" من كان لى حاسدا أتدرى على من أسأت الآدب 

أسأت على الله ى فعله . لأنك لم ترض لى ما وهب 

فجازاك عنه بأن زادقن وسد عليك وجوه الطلبْ 

ثم إن المحلس انفض” وقام الحليفة المتوكل على الله وقد تلقتب بلقب جداه 
عبد العزيز » ونزل من القلعة فى موكب حافل وحبته اللقضاة الأربعة وأعيان الناس 
وزينوا له حارته وأوقدوا له الشموع بالصليبة » وكان له يوم مشبود » وولى 
الحلافة وهو شاب وكان مولده سنة سبعين وتمائماثة وم يتفق لأحد من خلفاء 
مصر بأنه ولى الحلافة ووالده فى قيد الحياة مقما معه فى بيت واحذ سواه  :‏ 
وكانت مدة خلافة أمير المؤمنن المستمسك بالله يعقوب اثنتى غشرة سنة إلا ثلاثة 
أشبر ؛ فإنه ولى الحلافة يوم السنت ثالث صفْرَسْنة ثلاث وتسعائة فى دولة الناصصر 
محمد بن قايتباى » وخلع نفسه من الحلافة رابع شعبان سنة أربع غشرة وتسعائة » 
وقيل أنه تكلّف فى هذه الحركة إلى اننى عشر ألف دينار » ولولا فعل ذلك كان ' 
دن إلى دمياط أو إلى القدس » فكان ما فعله عين الصواب كا يقال  :‏ - 

تعر ض” الله مالا أنت متتْلفئه” 2 وماعن النفس إنأتافها عوض” 

وهذا ما كان ( 135 ) من مالخّص أخبار الحليفة يعقوب وولاية ولده 
الناصرى محمد . - وق يوم الجمعة ثامنه نزل السلظان إلى الميدان ورمم بجمع 
الحرافيش فاجتمع هناك السواد الأعظم من رجال ونساء » ففرق على كل واحد 
منهم نصفين فضّة ٠‏ فقيل أنه فرق فى ذلك اليوم تحوا من أربعمائة دينار : - 
وفيه نزل السلطان من الدهيشة وتمثى ودخل إلى الزردخاناه وعرض الأسلحة 
الى كانت ف الزردخاناه من قد الزمان » فرأى أشياء كثيرة منها تلفت من الصدأ » 


(؟17 ) أنفت . . . أثافتها : جاءت فى الأصل بعد « الناصرى محمد و ى سطر ١9‏ 
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١4+‏ شعيان سنة 184و 


فطلب عبد الباسط ناظر الزردخاناه وويخه بالكلام ثم قصد شتقه فى ذلك اليوم 
على باب الزردخاناه » فألزم بإصلاح ما فسد من الأسلحة » واستمر فى الرسم بعد 
ذلك مدة طويلة وهوق الحديد . - وق يوم الاثنين حادى عشره عزل السلطان 
شرف الدين النابلبى الأستادار » وأخلع على الأمير طومان باى الدوادار وقرّره 
فى الأستادارية عوضا عن شرف الدين النابلسى » فصار الأمير طومان باى أمير 
دوادار كبر وأستادار العالية وكاشف الكشّاف كما كان الأمر أقردى ؛ وأخلع 
على شمس[ الدين بن عوض وقرره ناظر ديوان المفرد (5؟ ب ) . - وفيه جاءت 
الأخبار بأن العسكر الذى توجته إلى نحو بلاد الند صعبة الأمعر حسين قد انتصر 
على الفرنج الذين كانوا يتعبّتون فى البحر وغنم منهم العسكر غنائم كثيرة » فسر 
السلطان هذا الخير وأمر بدق” الكوسات فداقّت ثلاثة أيام متوالية » ثم إن حسين 
أرسل يطلب عسكرا ثانيا حتى يتقوّى به على من بى من الفرنج . - وفيه نزل 
السلطان إلى الميدان وعرض لمحاييس فأطلق منْهم جماعة من رجال.ونساء وأبى 
الفلاحين وأصعاب الجراثم . ب وف يوم السبت ثالث عشرينه حضر مراكب 
أغربة عدها ست » وهى الى كان ناظر الخاص” توجه إلى رشيد يسبب عمارتها » 
فلا وصلت أرمى مها عند رأس الجزيرة الوسطى» فخرج الناس يتفرجون علببها 
وقد زيّنت بالصناجق والشطففات ودقت فا الطبول وزعقت الزمور » واجتمع 
هناك الناس أفواجا أفواجا » فليا كان يوم الثلاثاء سادس عشرينه نزل السلطان من 
القلعة وصحبته الآمراء قاطبة والمباشرون وتوجته إلى نحو طّرا وضربت له هناك اللحيام 
ثم أحضر بين يديه تلك المرا كب الأغربة » فلعبوا قدّامه فى البحر ذهابا وإيابا 
والطبول والنفوط (171) عمّالة » وأرموا قدامه فى البحر عدة مدافع » وكان له 
يوم مشهود » واجتمع هناك الما الغفير من الناض ء وأقام السلطان هناك إلى بعد 

(0) الصدأ : الصدى. (4) بإصلاح : بلا صلاح . (4) وقرره : وقرر. ‏ (15) عدلها ست 
وهى ... عبارتها : عدلها ستة وهر ... عمارتهم . (107) وضلت بها ... عليها : وضلوا ... جم ... 
علهم . )١8(‏ زينت .. فبها : زينوا. . فمم. )5١(‏ بين : من . 
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شعبان - رمضان سنة 4١4‏ +14 


العصر ومد له هناك ناظر الحاص” أسمطة حافلة » ولم يقع للسلطان من حين تسلطن 
يوما مثل ذلك اليوم فى الصف والفرجة » فلما ركب من هناك أخلع على ناظر ' 


ا لخاص"” كاملية بصمور » وأخلع على رئيس المراكب وجماعته الخلع السنيلة » ثم 
عاد إلى القلعة . 

وى رمضان فى يوم مستهله نزل السلطان إلى الميدان وطلع إليه الخليفة محمد 
المتوكل على الله بن يعقوب وهنأ بالشهر وهو لابس العامة البغدادية » وهذا 
أول مواكبه فى الحلافة » فقام إليه السلطان وعظّمه إلى الغاية » فلما قام دخل بعده 
قضاأة القضاة نوق ذلك اليوم طلع شرف الدين الصغر ناظر الدولة والزينى 


| بركات بن موسى المحنسب » وعرضوا عليه اللحم والغنم والحز والدقيقوالسكّر وهو 


فوقعلىرؤوس الحمالين » فأخلع علدهما السلطان وأخلع على تغرى برمش الوزير » 
وكان يوما مشهودا . - وى يوم الأحد تاسع شهر رمضان حضر إلى الأبواب 
الشريفة قاصد صاحب (/ا ب) بغداد » وهو شخص يسمى بيرك 3 فلا بلغ الساطان. 
حضوره أنزله بدار الأشرف جان بلاط التى بحارة عبد الباسط ورتب له ما 
يكفيه  .‏ فلما كان يوم الحميس ثالث عشر رمضان أوكب السلطان بالحوش 
بغبر شاش ولا قاش » واجتمع بالحوش سائر الأمراء » ورمم بأن يزينوا باب 
الزردخاناه الذى عند الجامع » فزينوه باللبوس وآلة السلاح والصناجق السلطانية » 
م طلب السلطان القاصد فطلع صصبة المهمندار وقابل السلطان وقرأ كتابه الذى 
حضر على يده » وكان سبب حضور هذا القاصد أن متملّك بغداد مراد نخان 
ابن يعقوب بن حسن الطويل كان متوليا على بغداد » قزحض عليه شاه إسمعيل 


. ابن حيدر الصو فتغلّب عليه عسكره ومالإلى الصو فلما رأى ذلك هرب ودخل 


"5 


إلى بلاد السلطان وأرسل قاصده إلى السلطان بأن يمداه بعسكر حتى تارب الصو » 
فأكرم السلطان ذلك القاصد وأحسن إليه » وهذه الواقعة تقرب من واقعة القان أحمد 
ابن أويس متملّتك بغداد وقد زحف عليه تمرلنك فهرب منه والتجأ إلى الملك 


)92 وهنا : وهى . 


41١14 رمضان سئة‎ ١44 


الظاهر برقوق » وقد تقدآم القول على ذلك فى موضعه  :‏ وفيه ترافع شثمس الدين 


ابن عوض والمعلم يعقوب البودى » فقال ابن عوض أنا أثبت (58 1 ) فى جهة 
يعقوب ستين ألف دينار بطريق شرعى » فال السلطان إلى كلام ابن عوض 
واعتدل على يعقوب الهودى وأودعه فى الرسم على مال يرده : - وفيه أرسل 
خاير بيك المعمار الذى توجّه إلى عقبة أيلة بسبب عمارة الأبراج التى أنشأها هناك 
والحان والحواصل وإصلاح طريق العقبة » فأرسل للسلطان حجارة زعم أن داخلها 
معدن النحاس الأصفر وأنه وجد تلك الأحجار فى واد بالقرب من العقبة » فرسم 
ألسلطان بسبك تلك الأحجار فظهر منها بعض شىء من النحاس لا يساوى تعبه 
فرجع عن ذلك : - وف سابع عشره أخلع السلطان على الجالى يوسف 
البدرى وقرره فى الحسنبة عوضا عن الزينى بركات بن موسى بحكم انفصاله عنها » 
وأخلع على أحمد بن العكام وقرّر فى برددارية السلطان عوضا عن بركات بن مومى » 
وكان السلطان تغيّر خاطره على بركات بن مومى وأخذ فى أسباب المبوط حتى 


أخرج عنه التحدةث على خائقاه سرياقوس والتحداث على جهات البرلس 


وجعلها لناظر الخاص » وغيز ذلك من اللدهات التى كان يتحداث علها » فإنه كان 
متحدثا على ست عشرة جهة  .‏ وفيه أخلع السلطان على معين الدين بن مس 


وقرّره نائب كاتب الس (8؟ ب) عوضا عن الشبانى أحمد بن الجيعان بحكم 


انفصاله عنها » وقد اجتمع مع معين الدين هذا وكالة بيت المال ونيابة كتابة السر 
وغير ذلك من الوظائف » وكان هذا من أكر أسباب الفساد فى حقّه ؟! يأنى 
الكلام على ذلك فى موضعه » وقد سعى معين الدين بن شمس بال له صورة حتى 
استقر فى ثيابة كتابة الس » وكان معين هذا شنيع المنظر بشع الوجه » فكان إذا 
وقف وقرآ القصص بين يدى السلطان يقول السلطان : والله تعالى إنى لأستحى 
من العسكر لما يتقف ابن شمس يقرأ على" القصص قدامهم . - وفيه نفق السلطان 


الكسوة على العسكر فجلس بالميدان وكان يوما ماطرا . - وفيه قويت الإشاعات 


, إنى لأستحى : بلغ ابن لا ستحى‎ )١١( 0 . ست عشرة جهة : ستة عشرة:جهات‎ )1١( 
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رمضان - شوال سنة 84١و ١4‏ 
بأن الصوى زاحض على بلاد السلطان ثم حمدت تلك الإشاعات عن قريب . - 
وف ثامن عشرينه جاءت الأخبار من دمياط بوفاة الأمر أصطمر من ولى الدين 
الذى كان أمير ملسن 57 إلى دمياط بسبب واقعة لقنا وقد تقدام ذكر ذلك » 
وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان أميرا جليلا رئيسا حشما وكان عنده 
لبن جانب ؛ وكان لا بأس به . - وفيه “عرض على السلطان خلع العيد وهو 
بالميدان » :وكان يوما مشهودا . - وق سلخه حضر كاشف الشرقية وصحبته 
ّ شيخ العرب ( 184 ) عبد الدايم بن الأمير أحمد بن بقر وقد قبض عليه 
بحيلة عملها حبى مسكه » وكان له مداة طويلة وهو عاصى ع تن 
السلطان رهم بتقييده وإيداعه فى ارج . 
. وى شوال كان موكب العيد خافلا ؛ وكان بيرك قاصد صاحب بغداد حاضرا 


وق يوم اللحميس رابعه نزل السلطان إلى الميدان وجلس بالمقعد الذى به واجتمع 


حوله الأمراء »ثم حضر قاصد صاحب بغداد » وفى ذلك اليوم ساقوا الرمّاحة 
بالميدان قددام السلطان : ودخل المحمل وكسوة الكعبة وطافوا مها فى الميدان » 


و اجتمع هناك الجما الغفير من الناس بسبب الفرجة » وكان يوما مشهودا » ولاسها 
كانذلك بحضور قاصد صاحب بغداد كم نعل أيام عزمالسلطان علىالقاصد بالميدان 
وأحضر قدامه حماعة من الماليك وهم لابسون آلة السلاح » فأرموا فى ذلك اليوم 
رماية نشا ب على حول وأظهروا أنواعا غريبة فى فن النشاب أدهشوا ذلاك القاصد» 
'وأخرق السلطان ى ذلك اليوم إحراقة نفط بالنهار فى الميدان » وقد فعل مثل 
ذلك مرتين بحضرة القاصد وهو بالميدان  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة (9/اب ) 


. بوفاة قراس الشرينى باش المحاورين ٠»‏ فلما تحقق السلطان موته عبن باشية مكة 


إلى شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له جان بردى من قائم . وق يوم الحميس 
ثامن عشره خرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد ؛ وكان أمير ركب المحمل 


٠‏ (؛) دئهنا حثما : حثما رئينا 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - ٠١‏ ) 


1+ شوال - ذو القعدة سنة‎ ١45 
ماماى جوشن » وبالركب الأول قانصوه من دولات بردى أستادار الصحبة أحد‎ 
. الأمراء الطبلخانات » وكان يوما مشبودا‎ 

وف ذى القعدة جاءت الأخبار من الطينة بأن الأمير تمر باى المندى لما 
توجه إلى هناك بسبب عمارة الأبراج الى أنشأها السلطان هناك على ساحل البحر 
لمالح » فبيما هو هناك فجاءت إلهم مركب فبا فرنج فتعبّفوا بالسواحل » فجمع الأمير 
مرباى جماعة من اللحفراء الذين هناك » وممن كان معه من الماليك » و نحارب مع تلك 
الفرنج » فانتصر علهم وأسر منهم نحوا من سبعة وعشرين نفرا وملك مركهم وما 
كان فهاء وأرسل الفرنج الأسرى ومركهم إلى السلطان فسرّه بذلك . - وفيه حضر 
قاصد من عند صاحب قير سوعلى يده تقدمة حافلة للسلطان» فأكر مه وأخلع عليه. 
وفيه أخلع السلطان على الزينى بركات بن موسى وأعاده إلى الحسبة وعزل يوسف 
البدرى عنها » وكان ( 170) قد وقع فى تلك الأيام تشحيطة فى القمح وارتفع الحدز 
من الأسواق وكادت العوام أن ترجم يوسف البدرى » فلما أخلع على ابن موسى 
وأعاده إلى الحسبة فرح به الناس قاطبة وسكن ذلك الاضطراب  .‏ وفيه 
أخلع السلطان على قاصد صاحب بغداد وأذن له بالسفر » وكان يروم أن السلطان 
يمد" صاحب بغداد بعساكر من مصر حتى يحارب الصو فا طاوع السلطان على 
ذلك . - وفيه جلس السلطان فى الدهيشة وعرض الأستادار شرف الدين 
النابلسى » وكان له مداة وهو مسجون بالعرقانة فى قيد وزنجير وقامبى ما لا خخر 
فيه ء فشفع فيه بعض الأمراء فأفرج عنه » وقد ضمنه الزينى بركات فها بتى عليه 
من المال » وفيه يقول محمد بن قانصوه : 

يارب نج الحلق من ذى حسبة 2 فى ععبه التعسير لا التيسير 

إن سمر الأشياء “غلت من حعبه وَغْلَت وزاد بيكعبه التسعير 

وفى ذلك اليوم عرض السلطان عبد الباسط بن تى الددين ناظر الرردخاناه » 
وكان له مداة طويلة وهو ق العرسيم مجامع القلعة وهو الحديد » وكان السلطان 


)0( الأسرى : الأسراء . 


"1 


لف 
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أوعده بالشتق فأفرج عنه فى ذلك اليوم وأورد بعض ما قرّر عليه من امال 
وضمنه ( 0 ب) فق الباق الأمير مغلباى الزردكاش » وكان السلطان قد قرر على 
مغلباى الزرذكاش وعبد الباسط الناظر وعبد الكريم بن اللاذنى المستوق ويحى 
ابن يونس أحد الزردكاشية فقرر علهم السلطان عشرة آلاف دينار » فأوردوا 
منها شيئا وتأختر عليه باق ذلك حتى يغلقوه » وكان قدار فمهم أحمد بن قراكز 
أحد الزرذكاشية ومحمود وعلى باى وغير ذلك من الزردكاشية » ة » فأخلع السلطان 
على مغلباى الزردكاش وعلى عبد الباسط وعلى عبد الكريم اللاذنى. ونزلوا 
إلى دورههم بعد ما قاسوا شدائد ومحنا  .‏ وفيه قبض السلطان على يوسف 
ابن أنى أصبع الحلى وكان من خواصه : فقامى غاية الضرر والأنكاد » وأمره قد 
شهر بين الناس بما جرى عليه من الضرر اللالغ  .‏ واستمرٌ المعلم يعقوب اليبودى 
فى الترسم وعم الدين المتحداث ف الحزانة وبانوب النصرانى حتى فاقوا ما قرّر 
علمهم من الأموال الجزيلة » وكذلك صلاح الدين بن الجيعان » وقد تقد م القول 
على ذلك با قرر علوم من المال . - وفيه أفرج السلطان عن عبد العظم 
الصرق ؛ وكان له مدة طويلة وهو فى الحديد موكتل به فى جامع القلعة » فأورد بما 
قرر عليه من المال شيثاً وبتى عليه ( 1١‏ ) من ذلك المال بعض شىء » فضمنه 
قن الأمراء وتكلم له مع السلطان بأن يطلقه حتى يسعى فى بقيّة امال » وقد 
قاسى عبد العظم من الشدة ما لاخير فيه : وضرب وعصر غير ما مر أكعابه 
وأصداغه وأضلاعه وغير ذلك من أنواع العذاب . 

وف ذى الحجة خرج الأمير طومان باى الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل . - وفيه فرق السلطان الأضحية على الصكر 
ومن له عادة  .‏ ومن النوادر أن شخصاً من الناس . قيل هو بوَّاب جامع 
الخاكمء ؛ طلع إلى السلطان وذكر له أنه رأى ف المنام قائلا يقول له قل للسلطان 
إن فى جامع الخام فى بعض دعائمه دعامة نحتها دنائئر ذهبا لاينحصر عددها » 


)١(‏ فأفرج : فأخرج . (0) قرر : قدر 
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فلما سمع السلطان ذلك مال لكلامه وظن أنه حقنًا » فأرسل الأمير خاير بيك 
الخازندار وبركات بن مومسى وحماعة آخرين من أخصائه » وأخذوا معهم جماعة 

من المهندسين والبنّائئن » وأحضروا ذلك الرجل القائل وقالوا له أرنا الدعامة التى 
تمتها الذهب » فقال لاأعلم أمبا الدعامة التى تحتها الذهب » فال المهندسون ما يظهر 
ذلك حتى نهدم جميع الدعاتم التى هنا » فاجتمع فى ذلك اليوم ( ١‏ ب ) امم 
الغفير من الناس بالجامع وكثر القال والقيل فى ذلك وكذابوا ذلك الرجل » م 
شاوروا السلطان على هدم دعاتم الجامع فلم يوافق على ذلك ويح موادا 
الأمر من قريب » وقد وقع مثل ذلك فى دولة الماك الأشرف 'برسباى وى أيام 
الظاهر جقمق والظاهر ” خشقدم » ونزل الأمير خاير بياك الخازندار إلى هناك » ثم 
وقع مثل ذلك فى دولة الأشرف قايتباى » ولم يظهر من هذه القضية نتيجة قط 
ولم يفد من هذا الكلام ثىء . - وى ثالث لث عشرينه حضر مبشّر الحاج وأخير 
بالأمن والسلامة » وقد جد ف السء ر حتى وصل فى هذه المداة اليسيرة . - وفيه 
وقع تشاجر بين أنصباى حاجب كنات وبن الأمر نوروز أحد الأمراء 
المقدآمين ء فوصل أمرهما إلى السلطان فأنصف السلطان أنصباى على نوروز » وكان 
سبب ذلك أن ربعا يجوار قنطرة الموسكى وهو بالقرب من بيت نوروز وكان 
يسكن به بنات الخطأ يعملن الفاحشة » فقصد أنصباى حاجب الحجاب كبس 
ذلك الربع وكان الربع للأتابكى أزبك » فتوجه إليه دوادار أنصباى وجماعة من 
الثقباء » فلما وصلوا إلى هناك ثارت عللهم غلمان نوروز وعبيده فضربوا جماعة 
حاجب الحجاب ومنعوهم من كبس ذلك الربع » فلما بلغ أنصباى ذلك ركب 
بنفسه وكبس ذلك الربع وضرب النساء التى كن" به (9م1) وأشبر هن 
فى القاهرة على حمير 3 فطلع نوروز وشكى أنصباى إلى السلطان فحط السلطان 
على نوروز وقصد الإخراق به وانتصف عليه أنصباى . - وفيه وقعت زلزلة 
خفيفة بعد العشاء ولم يشعر ما أحد من الناس إلا القليل . 


"١ 
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وفى هذه السنة صار الساطان يعمل غالب المواكب بالميدان » وأبطل لبس 
الشاش والتهاش ف المواكب وصار لا يلبّس إلا فى يوم الجمعة فقط عند صلاة 
الجمعة وف الأعياد وعند خخروج الحاج أو عند حضور قاصد ؛ وقد أبطل أشياء 
كثيرة كانت من شعار المملكة مما كان يعمل من النظام القدم . - وى هذه 
السنة كير الموت ف الدجاج حتى شح جماعة من الفلا حين من ذلك » وصار يموت 
منهم فى كل يوم ما لايخصى عددهم . - وق يوم الثلاثاء سابع عشرينه حصل 
للسلطان توعك فى جسده وإسهال مفرط ٠‏ وامتنع عن الحروج إلى الأمراء أياما » 
م عونى من ذلك وأخلع على الحكماء  .‏ ومن الاوادر أن البلسان » وهو الذى 
يسمونه الناس البلسم » كان قد انقطع زرّيعته من أرض المطريّة من أوائل سنة 
تسعمائة من القرن التاسع » وكانت مصر تفخر بنلك على سائر البلاد ٠»‏ وكانت 
ملوك الفرج تتغالى فى دهن هذا البلسم ويشترونه ( 87 ب ) بثقله ذهباً ؛ ولا يتم 
علض الهس ىق يضعون من دهنه شيئاً فى ماء المعمودية وينغمسون فيه » وكان 
متترع ادم كيان نسل ريع ال ابربوات اننا القطنث رع من أرض 
المطرية تنكد. السلطان لذلك » ولا زال يفحص عن أمره حتى أحضر إليه بلسان 
برّى من بعض أماكن بالحجاز وهو فى طينه فزرعه بالمطرية فى مكانه المشهور به » 
فنتج وطلع لما سق من ماء تلك البثر التى هناك » فنتج فى هذه السنة وطلع ما كان 
قد بطل أمره من مصر » فعّدً ذلك من اسن الملك الأشرف قانصوه الغورى » 
انتبى ذلك . 

وقد حرجت هذه السنة عن الناس على خير » وكانت سنة كثشرة الحوادث 
وقد وقع فها فرك :وول افر انه جاقن ذلك قو اللفقفةا سيك كاله 
يعقوب وولاية ولده محمد المتوكل على الله . - ومنها عزل قاضى القضاة الشافعى 
برهان الدين القلقشندى وولاية الشيخ كال الدين الطويل . - ومنها عزل شرف 
الدين يونس النابلسى الأستادار وولاية الأمير طومان باى الدوادار واستقراره 
فى الأستادارية مع ما بيده من الدوادارية الكبرى . - ومنها عزل الشبانى أحمد بن 


«ه1 ذو الحجة سنة 914 - محرم سلة 418 


الجيعان عن نيابة كتابة السر وولاية معين الدين بن شمس  .‏ ومنها ( 8 7 ) 
عزل الزينى بركات بن موسى عن الحسبة وولاية الحوالى يوسف البدرى. - وكانت 
سنة شديدة البرد حتى عدم أشياء كثيرة من الفواكه والقئاء وغير ذلك ٠»‏ ووقع 
فمها أيضاً تش< تشحيطة فى القمح حتى بلغ سعره إلى أشرفيين كل أردب »؛ وعزً وجود 
التبن والدريس » انتبى. ‏ ومنها عزل فخر الدين بن العفيف عن كتابة المماليك 
وولاة شرف الدين الصغير لا  .‏ ومنها مرافعة عبد العظم الصرقى لصلاح 
الدين بن الحيعان وعلِم الدين التحدث فى الحزانة الشريفة وبانوب النصرانى » وقد 
رد 0 مال م 0 0 


ومنبا مصادرة وبين أن امه الحلى وكان من أخصاء 0 _- 0 
مصادرة المعلم يعقوب البودى : وصودر تاج الدين بن كاتب الدواليب. وقرر 
عليه نحو عشرة آلاف دينار : وصودر ق هذه السنة جماعة كثيرة من أعيان 


الناس . - ومنها ما وقع لأولاد الناس من أجنام. الحلقة وغيرها فى خروج 


إقطاعاتهم من غير سبب ولا موجب لذلك » زج السلطان ى هذه السنة نحو 


من ( 6" ب ) أربعائة إقطاع ورزقة » حنى الرزق التى كانت بيد النساء : 
ورمما تعد لوا إلى الحهات التى هى موقوفة على جهات بر وصدقة ورواج الصالح » 
وقاست أولاد الناس من المماليك ما لا خير فيه وصاروا مبجمون علهم فى بيوتهم 
ويضر بونهم ويمبدلونهم أشد” البدلة 2 والأمر لله » وجرى فى هذه السنة من 
الحوادث ما لا يحصى : انتبى ذلك . 
م دخلت سنة مس عشرة ونسعائة | 
فها فى المحرم فى رابعه » الموافق لأول يوم من بشنس القبطى ؛ اظل” الحو 
وأمطازت العام ارا غزيرا حتى أوحلت منهالأسواقواستمرت تمطر يومين متوالية» 
حتى عند" ذلك من النوادر حيث أمطرت فى بشنس . - وف حادى عشره خرج 
)١١(‏ الدواليب : الدولاليب . 
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محرم. منة 416 الل 
علاى الدين ناظر الخاص” وتوجنه إلى نحو الطور لأجل عمارة المراكب الى 
أنشأها السلطان هناك بسبب تجريدة الهند . - ومن الوقائع اللطيفة أن ى يوم 
الحميس ليلة الجمعة خامس عشره نزل السلطان إلى الميدان ونصب به خيمة كبيرة 
مدورة وملا البحرة التى. أنشأها هناك من ماء النيل من المجراة التى أنشأها 7 
رمم يجمع كل ورد ف القاهرة ووضعه فى تلك البحرة » وجمع قراء البلد قاطبة 
والوعاظ ؛ وعلّق أحالا” مها قناديل» وفرش حول البحرة الفتّرش الفاخرة » وعزم 
على القضاة الأربعة وسائر الأمراء ( 14 ) من كبير وصغير وأرباب الوظائف 
من المباشرين وأعيان الناس قاطبة ‏ وبات السلطان تلك الليلة بالميدان وبات عنده 
الأتابكى قرقاس وحماعة من الأمراء » ومد تلك الليلة أسمطة حافلة أعظ من 
سماط المولد » فد فى السماط أربعائة سحن صينى » ورسم بأن تعمل المأمونية: 
الحموية وكل قطعة نصف رطل » وكان من الأوزّ والدجاج والعم ما لااينحصر » 
ومن اللحم ألف وخسمائة رطل » ومن الدجاج ألف طبر ء ومن الأوز حمسواثة طيرء 
ومن الغنم المعاليف حمسين معلوفاً » ومن الرّمسان الرضع أربعين رميساً » حتى قيل 
صرف على ذلك السهاط فوق الألف دينار بما فيه من حلوى وفاكهة وسكر 
وغير ذلك » وكانت ليلة مشهودة . - وفيه قلع السلطان الصوف وليس البياض » 
ووافق ذلك تاسع بشنس القبطى » ثم فى عقيب ذلك ابتدأ يضرب الكرة . - 
وفيه نزل السلطان إلى الميدان وأحضر حماعة من المماليك يرمون بالنشّاب على 
الحبل وهم بآلة السلاح » وأحرق فى ذلك اليوم إحراقة نفط بالنهار » وكان له يوم 
مشهود . - وفيه فى ثانى عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة » 
وكانت سنة رخية مباركة » ولما رجع الحجاج أخيروا ا فعله السلطان .ن وجوه 
الحدر من ( 4 ب) العمارة بالعقبة » وقد أنشأ هناك خاناً وفيه عدّة حواصل برسم 
الودائع ؛ وأبراجا » وجعل مبا جماعة من الأتراك قاطنين هناك يقيمون مها سنة ثم 
يعودون إلى مصر ويتوجه جماعة غيرهم إلى هناك » وأصلح طريق العقبة ' 


(1؟) حواصل : حواصلة . (6١؟)‏ ويتوجه : ويتوجهون . 


يل رم - صفر سنة 416 
رع الأماكن الصعبة التى كانت مها العراقيب ؛ وأنشأ برجا يعجرود وبرجا 

بنخل » وأصلح عدة مناهل بطريق مكة وبنى هناك. أشياء كثيرة من هذا المط 
ا ها غاية النفع » وأنشأ 0 برجا أيضا وجعل به جماعة من المماليك 
يقيمون به وكلا مضت سنة يحضرون ثم يتوجه غيرهم . وفيه عين السلطان 
الأمير علان الدوادار الثانى بأن يتوجّه قاصداً إلى اين عمان ملك الروم » وكان قد 
أشيع فى تلك الأيام بأن ابن عمْان قد مات» ورمما صلدّوا عليه صلاة الغيبة ف جامع 
الأزهرء ثم ظهربأن هذا الكلام كذب» وأسفرت هذه الإشاعة على أنه كان مريضاً 
وشنى » فعن السلطان علان بأن يتوجتّه إليه ومهنئه بالعافية  .‏ وفيه حصل للسلطان 
بعض 57 فامتنع أياماً عن ضرب الكرةاء شق هن هذا العارض وضرب 
الكرة فى الميدان » وهذا بخلاف العادة القدممة أن الكرة تضرب ف الميدان . 

وى صفر جاءت الأخبار من دمياط بأن شخصاً ( هم 1) من أولاد ابن عمان 
يقال له قرقد بيك قد وصل إلى دمياط » فلما تحقّق السلطان ذلك عيّن إلى 
ملاقاته الأمير أقباى أمير آخور ثانى وأزدمر المهمندار ونائق الخازن » وأرسل 
صحعبتهم ملاقاة حافلة من كل" نوع فاخر» وجهّز المراكب حتى الحراقة الكبيرة الى 


يكسر فا السد برسم ابن عمّان ليجىء فبا فى البحر ء وجهز له إحراقة نفط | 


تحرق قدامه فى البحر لما أن يقلع » وما بتى من إكرامه بمكن » فتوجهوا إلى دمياط 
بسبب الملاقاة . - وق يوم السبت سابعه قبض السلطان على الشبالى أحمد بن 
الجيعان ووكل به وقرر عليه خمسة 1 لاف دينار» وكان ؟ فى هذه المصادرة مظلوماً . 0-2 
وفيه أفرج السلطان عن شرف الدين يونس النابلسى الأسستادار وقرر عليه 
عشرة آلاف دينار » وقد قاسى شدائد وممنآ وأقام فى السجن بالعرقانة تحوا من 
عشرة أشهر وهو ق زنجير وقيد شب اليدين . - وق يوم الأربعاء حادى 
عشره كانت ليلة سيدى إسععيل الإنباى » وكانت ليلة -حافلة 2 وضربق الجزيرة التى 
تجاه بولاق نحو من خمسمائة خيمة » ونخرج الناس فى القصف والفرجة عن 
00٠١.‏ فالميدان : كذافى الأصل.  )١4(‏ الحراقة : الحزلقة , 
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صقر سئهة ٠١ه‏ : ١6‏ 
الحد"  .‏ وفيه فى ليلة الأحد خامس عشره خسف جرم القمر وأقام فى اللحسوف 
عو أنحك وأربعين درجة ( ه” ب ). - وق يوم الاثنين سادس عشره تسح.ب 

5 5 00 . 

جمال الدين الزغلى من المقشرة وهرب ٠‏ وكان الزم بدار الضرب و قرر عليه 
للسلطان فى كل شهر مال له صورة : فأتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة وظهر 
ما الزغل كالشمس حتى ضج من ذلك سائر الناس والأمراء » وصارت معاملة , 
السلطان لا تمشى .فى غالب البلاد » وامتنع الذهب اللرسبية والجقمق والأينالى 
والحشقدى والقايتبية : وصار الذهب الغورى والففمة هى التى عاما العمل مع ما 
مها من الغش” 0 » فلما تزايد الأمر فى ذلك شكا بعض الأمراء هذا الحال 
إلى السلطان » فقبض ع لى حمال الدن» ن الرغر لى وضربه ضربا مبرحا وسجنه بالمقشرة 
فأقام ها ناما ؤشرت فلما درت مقت البلطان قاتضوة أبو متذة "الال تست 
ذلك وقصد الإخراق به ثم قرّر عليه خمسة عشر ألف دينار » وهربوا معلمين 
المقشرة واختهوا وضرب سيب ذلك بحى 7 ن نوكار دوادار الوالى 4 وحصل على 
جماعة من الناس بسبب حمال الدين الزغلى ما لا خير فيه كما يان م على 
ذلك فى «موضعه . -- وفى يوم الآر بعاء القن عار بطافر وصل قر ل بيك بن 
عاك إل شيرا » وهو قرقد بن أنى يزيد بن محمد بن مراد بيك المتصل السب .إل 
جدهم عهان ع 1 فلما وصل نض 1) إلى شيرا أخلى له السلطان قاعات ابر اعنية 
النى ببولاق ورمم لناظر الخاص بأن يحضر إليه جميع ما يحتاج له من فرش وأوان 
وصبى وغر ذلك .0 ن الاحتياج 4 فخرج جماعة من الأمراء إل ملاقاته 4 وكان 1 
السلطان رسم الكشاف ومشايخ العربان بأن يلاقوه بطول الطريق ويصنعوا له 
الأسمطة والمدةات الافلة » فأرموا على بلاد المقطعين أشياءكثيرة من أغنام وأوز 


. ودجاج وغير ذلك » فاستمر على ذلك حتى وصل إلى قاعات البرائخية وهو 


قَْ الحراقة الى بكر فا السك » 5 دخل الراحية مد" له السلطان هناك ملاة 
حافلة » ثمتوجته إليه الأتابكى قراس والأمراء المقدمين قاطبة فسالّموا عليه » ثم 


)١١(‏ وهربوا معلمين : كذا فى الأصل » وهو باللنة الدارجة .؛ 


4ه( ش صفر سنة 6ه 


3 توجنه إليه القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف » فشرع يقوم 
لكل من يجىء إليه من الناس  .‏ واستمرٌ على ذلك إلى يوم الاثنين ثالث عشرين 
ضفر فأرسل إليه السبلطان عشرين فرسا له ومن معه » فنهم أربع جنائب بالسروج 
الذهب والكنابيشالزركش والغواثى الحربر الأصفر. ‏ ثم إن السلطان رسملنقيب 
الجيش بأن يدور على الأمراء قاطبة ويعلمهم بأن الموكب فى الحوش بالشاش 
واللمهاش » ثم إن السلطان نصب السحاية الزركش ( 56 ب ) :على الدكّة وغثشى 
الدكنّة بالأطلس الأصفر » ورسم بأن تين القلعة عند باب الزردخاناه بالصناجق 
السلطائية وآ لة السلاح » وأن تشنصف المكاحل الكبار على باب الزر دخاناه » ثم رسم 
للمهمندار ورؤوس النوب بأن يتوجتهوا إلى ابن عمان وهم بالشاش والقهاش 
ويطلعوا قددامه إلى القلعة » فتوجنّهوا إلى بولاق وأركبوه من العرابخية على فرس 
٠‏ بسرج ذهب وكنبوش وقدامه الجنائب السلطانية: فطلعوا به من على المقس وأنوا به 
من على سوق مرجوش وشقنُوا به القاهرة » فكان له يوم مشبود » وتخرج الناس 
أفواجا أفواجا لروئيته » واستمرً فى ذلك الموكب الحافل حتى وصل إلى القلعة » 
فطلع وهو راكب إلى عند الحوش السلطانى » فنزل على مصطبة باب الدهيشة » 
ففرشوا له هناك مقعداً حريراً فاستر اح ساعة نحو درجة » ثم دخل الحوش » فلما 
وصل إلى أوائل البساط نزل السلطات من على الدكنّة واستمر واقفا حتى وصل 
إليه ابن عمان فتعانقا » وقيل أن ابن عمّان باس يد السلطان ووضعها على عينه » 
ثم نحداث معه السلطان ساعة وهو واقف على أقدامه » فلما أخلع عليه السلطان 
وخر جمنالحوش.: ركب مزعلى مصطبة شاد الحوش . - وكان سبب مجىء قرقد بن 
عمان إلى ( 87 1 ) مصر قيل حصل بينه وبين أبيه حظ نفس فأنى إلى السلطان ليصلح 
يدنهما . - وكان صفة قرقد بيك بنعمان رجلا شابًا فى عشر الأربعين » معتدل القامة 
عرنى الوجه يميل إلى الصفرة » نحيف الجسد أسود اللحية جميل الحيئة » وعلى رأسه 
عمامة تركانى وهى صغيرة دون عماثم جماعته » وقيل إنه كان أكير أولاد أبى 
يزيد بن عمان . - ثم إن السلطان طلب خلعة فأحضر إليه خلعة جر ذهب منسوجة 
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. شغل القاعة تلمع كاليرق : فأفيضت عا لى قرقد بيك بن عمان ٠‏ وكان عليه لما طلع 


إلى القلعة دالامة حرير أصفر وفوقها جندة صوف أخضر «متوحة 3 فزع ذلك 
من عليه ولبس خلعة السلطان : وقد بالغ السلطان فى إكرامه جد :. حلاف 
ما وقع لحمجمة بن ا ا ل 
إلى. الحوش وتزذا ودام : ا ل 0 
هذا ا بعض أولاد 
آل عهان وليس علماً لواحد منهم . ومع ذلك ما اشتهر مها رجل ه«نهم ف بلاد 
الروم وغمرها الهم :إلانى مصر ء ثم أخى يعتقد أن المراد به هو السلطان ن جم ابن 
السلطان أنى الفتح محمد خان » هرب إلى مصر ل لجف عون اه 
بايزيد خوفا مله على نفسه . وقضيلته مشهورة لم يل هلك الروم » وقرقد ولى على 
إسطنيول كرمى مملكة الروم مدأة يسيرة لا مرض أبوه وأشرف على الموت فولى 
على الروم عرضه حتى شق : وكان أكبر أولاده . ثم إن السلطان رسم للأمراء 
بأن ينزلوا صحبة قرقد بن عمان ء فنزلوا معه إلى الصلبية فحلف علهم بالرجوع 
إلى دورهم : وتوجهوا به إلى بولاق من على الخزيرة الوسطى وصحعبته الرواوس 
النوب بالشاش والتهاش حتى وصل إلى البرابيحة : ثم انتفض ذلك الموكب : ومدة 
له السلطان هنا مسداة حافلة » ثم فى أثناء ذلك أرسل إليه السلطان تقدمة حافلة . 
قيل بعث إليه بعشري, ن ألف دينار عشرة فضة وعشرة ذهب » وعدة بقج فها قاش 


مفتخر ما بين سكندرى ومنزلاوى وغبر ذلك » ثم قد م ابن عمان للسلطان فيا 


بعد تقدمة حافلة م٠‏ محضرفى قدرها. ‏ وثى هذا الشهر توف الآمير مغلباى دجاج 
أحد الأمر اء الطبلخانات. - وتو يد كى دوادار علان الدوادار الثانى .وكان غير 
مشكور السيرة فى أفعاله .- ومن الحوادث أن فى يوم الحميس سادس عشرينه 
توف أحمد بن العكام برددار السلطان وقد مات قتيلا » وسبب ذلك أن بعض أعدائه 
سلط عليه من قتله ( 78 1 ) بخنجر فى البندقانيين وهو طالع إلى القلعة بعد 


(5) إلافى مصر . . . المراد : إلا سصرف ثم أخى يتمنت أبن المراد , 


1 صفر - ربيع الأول سنة 41١‏ 
صلاة الصبح » كا جرى لألى البقا بن الحيعان وقد تقدام ذكر ذلك . - وفيه 
توجهت طائفة من المماليك إلى بيت شخص من الأمراء الرؤوس النوب يقال له 
أينال باى » فأحرقرا بيته ونهبوا مافيه » وكان سبب ذلك أن صبياً أمرد كان 
يحمقدارا عند بعض المماليك فهرب من عنده واحقمى ذا الأمير » فدخل إليه 
المملوك يطلب الصىّ من عنده واداعى أنه سرق من 50 ف تاغلل ارك 
على ذلك الأمير فى القول فأدبه وضربه » فتعصيبت له خشداشينه وأتوا إلى بيت 
أينال باى المذكور ونهبوه وقصدوا حرقه » فشكاهم إلى السلطان فلم يلتفت إلى 
كلامه وراح النهبب فىكسه. - وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر الذى توججه 
إلى الهند صحبة حسين المشرف قد كسروهم الفر مج كسرة فاحشة » وقتلوا العسكر 
عن آخره وتمبوا مافى مراكبهم أجمعين » فتتكتّد السلطان هذا الحير . - وفيه 
سافر ناظر الخاص” والأمر محمد بيك قريب السلطان إلى ثغر الإسكندرية » بسبب 
تجهيز المراكب التى يتوجتّه فبا الأمير علان إلى بلاد ابن عثّان . - وفيه أفرج 
السلطان عن الشهانى أحمد بن انان » وكان له مدأّة وهو ق العرسم حتى غدق 
(08 ب) ماقرر عليه من المال . 

وف ربيع الأول طلع ابن أنى الرداد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة ستة 
أذرع وثمانية عشر أصبعا » وكانت أزيد من العام الماضى بانية أصابع . - ومن 
اانوادر اللطيفة أن بركة الرطلى زرعت فى هذه السنة حشيشاً » وهذالم يتفق قط 
وكان الذى زرع الحشيش كال الدين بن قوسان وقد استأجر أرض بركة الرطلى ؛ 
فكان كل من دخل إلما يبتبج بذلك ولاسها أحداب الكنبة من الحشاشين » فجاءت 
إلا الناس أفراجا يتفرّجون على ذلك الحشيش : وقد وضع من أهله فى محله » 
حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » وفيه يقول بعض شعراء العصر : 

تناهت بركة الرطلى حسنا 2 وصارت جنة فيا علروش" 
ومذ زرعوا الشدائق فى ثراها 2 بِبّدأو نسيمها طلع الحشيش 


(0) المماليك : المماليك الحيمان . )١9(‏ ولاسيما : وسيما . 0 الكنبة : الكتبة . 


5١ 


لح 


وس الأول شنة فقة لا ١‏ 
بيع 


وف يوم الثلاثاء ثامنه عزم السلطان على قرقد بيك بن عمان فى الميدان » 
ولعب السلطان والأمراء قلدامه بالكرة عومد له أسمطة حافلة بالبحرة التى بالميدان»؛ 
ولم يحضر فى ذلك اماس سوئ ابن مان وجماعته 2 ثم إن"اين عمان تكلم مع 
الساطان فى أمر الأمير أزبك المكحّل الذى ننى إلى دمياط بسبب الأتابكى قيت 
الرجبى كما تقدام ؛ فلما قدم ابن عمان إلى دمياط تراى عليه أزبك المكحل (9” 1) 
بأن يشفع فيه عند السلطان أن يعود إلى مصر ويقم ما بطّالا : فشفع فيه ابن عهان 
فى ذلك اللجاس وباس يد السلطان » فرسم بإحضاره إلى مصر ؛ فلا أراد ابن عمان 
الانصراف أخلع عليه السلطان كاملية تماسيح على أحمر وأركبه فرس بوز 
بسرج ذهب وكنبوش . - وق يوم الجمعة حادى عشره عمل السلطان المولد 
التبوى » واجتمع الأمراء والقُضاة الأربعة على العادة » وحضر قرقد بيك بن عمان. 
فلما طلع قام له السلطان وأجاسه عن ميمنته فوق امرتبة التى هو جالس علها 
فوق القاضى الشافعى » وف ذلك اليوم لبس السلطان الشاش والقماش ٠»‏ ولم يكن 
عادة أن السلطان يلبس الشاش والقماش ف المولد وإنما فعل ذلك لأجل ابن. 
عمان » وأظهر الساطان فى ذلك اليوم غاية العظمة بخلاف كل سنة . - وق يوم 
الحميس سابع عشره أخلع السلطان على الأمير “طقطباى نائب القلعة أحد الأمراء 
المقدمين وقرره أمير حاج بركب المحمل » وقرر مغلباى الزرذكاش بالركب 
الأول . - وفيه عرض السلطان جماعة من المماليك وأولاد الناس وعين 
منهم جماعة إلى الطينة يقيمون مها سنة فى الأبراج التى أنشأها هناك » ويصيرون 
بالنوبة كلا مضت سنة يأتى تلك ( 4" ب) الجماعة ويتوجه خلافهم إلى هناك 


ويقيمون مها سنة كاملة باحق يوم السبت تاسع عشره حضر أزيك المكحل من 


دمياط » وكان منفيا مها فشفع فيه قرقد بيك بن عمان كما تقدم ذكر ذلك » فلما . 
حضر أخلع عليه السلطان ونزل إلى داره » ورتب له ما يكفيه من الذخيرة بغير 
إقطاع واستمر طرخانا  .‏ وفيه أخلع السلطان على على" اللرماوى وقرره 


(8) أحر : أحمد. )١9(‏ يأق . . . ويتوجه : يأتوا . . . ويتوجهون . 
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م١‏ ربيع الأول - ربيع الآخر سنة اة 


فى برددارية السلطان عوضاً عن أحمد بن العكام بحكم موته » وصار المرماوى من 
نحت يد الزينى بركات بن موسى . - وفيه كان ختم ضرب الكرة » وحضر ابن 
عمان عند السلطان » ومد فى ذلك اليوم أسمطة حافلة » ووقع خصمانية فى لعب الرمح 
فى ذلك اليوم قدام السلطان والأمراء » وكان يوما مشهوداً . 

وق ربيع الآخر قبض على جمال الدين الزغلى الذى تسحّب من المقشرة » 
فرسم السلطان بشنقه » فأشهروه وهو عريان على حمار والمشاعلية تنادى عليه 
حتى أتوا به إلى بيت شخص من الأمراء العشرات يقال له تمرباى » وكان ساكنا 
ف مصر العتيقة على البحر » فشنق هناك على بابه » وشنق معه خمسة أنفار كانوا 
يعملون الزغل معه » وسبب ذلك أن تمر باى المذكور كان هو الذى عرف بين 
السلطان وبين جمال الدين وقال ( 1٠‏ 1 ) للسلطان أن حمال الدين يعرف 57 
الكيمياء » فظهر أن ذلك كذب . - وفيه فى ليالى وفاء النيل وقع ببركة الرطلى 
حريق فى بعض بيوت الجسر التى مها » فاحترق نحو سبعة أماكن ولايعلم من فعل 
ذلك » وكان الجسر خالياً بغير سكان  .‏ وفيه تغير خاطر الساطان على علاى الدين 
ار اللامن سيت الفح الدى كان عند الملطاة. العتوكى :ع ونه الرافمة 
مشهورة بين الناس مما كان سبها » فكادت دنار ناظر اتلخاص” أن تخرب فى هذه 
الحركة وألزمه السلطان بأن يعتق عبيده وجواريه قاطبة  .‏ وفيه وقع تشاجر 
بن قاضى القضاة الحننى وبين كاتب السرّ البدرى محمود بن أجا بسبب وقف كان 
بينهما بحلب» فرمم السلطان بعقد مجلس بينهما بالمدرسة الصالحية » فلا توجها إلى 
هئاك انتصف كاتب السر على قاضى القضاة عبد الير بن الشحنة واستخلدس هنه 
الوقف الذى بحلب » وكان السلطان قائما .م كتين الح وغيلة على عبد الير بن 
الشحنة . - وفيه تغير خاطر السلطان على سودون نائب دمياط بسبب ما وقع 
منه فى حق ابن عمان لما دخل إلى دمياط . فلما حضر سودون المذكور ضربه 
فى انيد وكرن عليه جعالا له «صورة #. وفها شن قرياى الفنلاى اليل ال ا 


. وجواريه : وجواره‎ )1١( 


١ 


نف 


ربيم الآخر سنة 16و ١58‏ 


ع و00 


العشرات الذى كان توجه إلى الطينة يسبب عمارة الأبراج ( ٠‏ ب ) التى أنشأها 
السلطان هناك » فلما انتهبى منها العمل وحضر أخلع عليه بسيب ذلك  .‏ 
انقطعم جسر ام دينار الذى بالجيزة » وكان ليالى وفاء النيل فاضطربت الأحوال . 
لذلك » وخرج قانى باى قرا أمير آخور كبير على جرائد الخيل وعدى إلى الجدزة 
فأعياه سداه ع فأرسل يطلب من السلطان عونة على ذلك ار لحان لجماعة 
من الأمراء المقدامين بأن يتوجّهو إلى هناك ويتعاونوا على سداه » فتوجته الأمر 
دولات باى أمير سلاح والأمير كرا با ران “.لو ية النونت والأمر تمر الحسنى 
أحد المقد مين والأمير هاماى جوشن وبجماعة آخرون من الأمراء العشرات » فلما 
توجدهوا إلى هناك فأعياهم سد ذلك الجسر : وحصل للناس بسيبه الضرر الشامل » 
وصاروا يمسكون الناس ه من الطرقات ويرمو:هم فى الحديد ويتوجتهون بم إلى 
بر دينار » وجرا إليه بأخشاب كثيرة وساب : ومع هذا أعياهم سلاه ْ 
حتى علد" ذلك من الوقائع الغريبة » وفيه يقول محمد بن قانصوه : 
مذ نقص النيل ليالى الوفا وأمتع الير من الير 
رأى لقلى ال ى كسره فخصه بالجير فى الكسر 
وفيه بجاءت الأخبار من مكة بوفاة خوند أصل باى أم” الملك ( 4١‏ 5 ) 
الناصر وسرية الملك الأشرف قايتباى وأخت الملك الظاهر قانصوه وزوجة 
املك الأشرف جان بلاط » توفّيت بمكة ودفنت هناك » وقد تقدام القول بأن 
خاطر السلطان قد تغير علها » فاما حجت وقصدت العود إلى مصر فأرسل 
السلطان رانم يعودة | إلى مكة » فعادت إلبها م ن أثناء الطريق + واسعمرت مقينة 
ممكة إلى أن ماتت مه بعد مضى سنين  .‏ وفعفيه كان وفاء النيل المبارك الموافق 
ذلك ارا عكر مسر ى » فلما أو توجته الأنابكى قر قاس وفتح السد على العادة . : 
وكان له يوم مشهود . - وفيه شرع السلطان يقبض على حماعة خوند أء” , الناصر ء 
وقد ظهر لها أشياء كثيرة من أموال وتحف فى عداة حواصل »وقد حصل على حماعة 
(5) بالميزة : بالخزية 1 


+16 ربيع الآخر - بحادى الآخرة سئة‎ ١6 


من النساء بسبها ما لا خير فيه وضربوا وغتضؤوا غير ما مرة » وما لاوا خيرا 
فى .جرتها » واستمروا.فى التراسيم مداة طويلة وهم إلى الآن على ذلك . - وفيه 
٠‏ كان اثتباء العمل من الدامع الذى أنشأه السلطان تخلف الميدان عند حوش العرب 
وختطب به » وقد جاء فى غاية الحسن . 

وف جمادى الأولى حضر الآمير طومان باى الدوادار وكان قد سافر إلى جهة 
بلاد الصعيد » فلما طلع إى القلعة أخلع عليه السلطان وتزل إلى داره فى موكب 
حافل . - ( ١؛‏ ب ) وق يوم اللحميس نادسه توجنه الأمير علان الدوادار الثاف 
إلى السفر » وقد تقدام أن السلطآن عيئنه قاصدا إلى ابن عمان » وكان تقزر الخال 
أولا على أنه يسافر م ن البحر الملح فا تم له. ذلك وسافر من البلاد الشامية » فخرج 


فى ذلك اليوم فى مركت حافل  .‏ وفيه طلع الأمير طومان باى ) الدوادار الكبير ‏ 


بتقدمة حافلة إلى السلطان كون أنه جاء من الصعيد فكان هن حملة التقدمة عشرة 


آلاف. دينار وماثة فرسس ومائة بمرة وحسمائة وأض غنم. وثلاثون سن رقيق 


٠‏ +وعر ذلك أقباء كيرة سروف ارسي الللطانة بقلي شخض رغل فقي عل 
'.. باب زويلة . - ومن الحؤادث أن.شخصاً شابا يقال له سلكيكر أشيع عنه أنه ١‏ 


قد قتل أباه » فلما عرض على السلطان فل يقر بشىء » فرسم بتسليمه إلى الوالى 
فعاقبه فلم يقر بشثىء » فسجن بالمقشرة حتى يكون من أمره ما يكون . - وفيه 
حضر علاى الدين ناظر الخاص” وكان توجته إلى ثغر الإسكندرية بسبب نجهيز 
ا ا 1 
خفيفة بعد العصر فلم يشعر نبا إلا القليل من الناس : 

وى اذى الآخرة فى يوم تاسعه نزل السلطان إكى الميدان وحضر إلى 
عنده اين عمان » ( 59 1 ) ووقع فى ذلك اليوم خصأانية فى لعب الرمح » 
وأخرق السلطان قدامه إحراقة نفط بالنهار فى الميدان » وكان يوماً مشهودا  .‏ 
وفيه ثبت النيل المبارك على اثنن وعشرين أصبعا من تسعة عشر ذراعا » 
وقد ثبت إلى أواخر بابه . - وفيه ظهرت امرأة غريقة عند قناطر الأوزّ » 
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"1". 


لا 


حمادى الآخرة - رجب سنة 416 لحل 

وؤجد علا ثياب فاخرة وى آذائها حلق بلخش وى يدها سوار ذهب » فطلع 

مها والى القاهرة ووضعها فى تابوت عند جامع الظاهر : فأقامت يوماً وليلة ولم يظهر 

ها معرفة فل“فنت بعد ذلك . - وفيه وقع ربع فى الكداشين وكان “مطلا” على الحليج » 

فقتل نحت الردم شخص يقال له شمس الدين الهواثبى أحد نواب الحكم من 

الشافعية » وكان لا بأس به » وقتل شخص معلم صاجاق » وقتل جماعة آآخرون 
ممن كان ساكناً فى ذلك الربع » وكانت حادثة مهولة . 

وفى رجب نادى السلطان بأن لا يتجاهروا الناس بالمعاصى ؛ ولا 'ممشى بسلاح 

من بعد المغرب ٠‏ وأن الناس يواظبون على الصلوات الحمس ف الجوامع » فسمعوا 

من أذان وخرج من أخرى. - وفيه قبض اسلطان على الشمسى محمد بن 


فخر الدين (؟4 ب) كاتب الاليك الذى قرّر فى نظر الاسطبل السلطانى كما 


تقدام » فلا “قبض عليه “قرّر عليه مال ووكل به » وكان مظلوها فى هذه الواقعة  .‏ 
وفيه قبض السلطان على جلال الطنبدى أحد نواب الحنابلة » وقد كذب عليه 
بعض أعدائه وأوحى للسلطان بأن قانصوه خسماثة الذى تسلطن قد أودع عنده 
مالا فطلبه السلطان 00 عليه » وقابى شدائد وعحنا وصودر غير ما مرة بسبب 
قائصوه خحسمائة فإنّه كان من حملة أصحابه  .‏ وفيه توفى والد معين الدين بن 
شمس وكيل السلطان » مات بغتة » قيل طلب منه السلطان مالا فابتلع ع من الماس 
فات فى لياته » فكانت هذه الواقعة تدرب من واقعة ناصر الدين الصفدى وكيل 
بيت المال وقد تقدآم ذكر ذلك . - وفيه قبض الوالى على امرأة “تسمتى أنّس* 
وكانت قبيحة السيرة مجمع عندها بنات الحطاء » وكانت ساكنة بالأزبكية فلا 
تولى الأتابكى قرقاس توجتهت إلى قليوب ٠‏ فأرسل السلطان بالقبض علها » فلا 
قبضوا علها رسم السلطان بتغريقها » فيقال أنها أفدت نفسها بخمسمائة دينار 
ورم بنفها . - وفيه أخلع السلطان على أقباى وأعاده إلى كشف الشرقية كما كان 


قبل ذلك » وصّرف عن كشف الشرقية ( 147) كرتباى مماوك السلطان . - وق 


(؟) يتجاهروا : يتجاهدرا . )1١١(‏ قرر : قدر . 
( تاريخ ابن إياس ج 4 )1١١-‏ 


لا رجب سنة 16و 

هذه السنة أرسل السلطان تقليدا إلى يوسف الناصرى وقرّره فى نيابة حماة عوضا 
' عن جائم الذى كان مها » وقرّر جان بردى الغزالى ف نيابة صفد عوضا عن سودون 
الدوادارى » وقرّر سودون الدوادارى ق نيابة طرابلس » وقرّر فى نيابة الكرك 
يوسف دوادار ملاج نائب القدس  .‏ ومن الحوادث فى هذا الشهر أن قرقاس 
الممقرى أحد الأمراء العشرات كان ساكنا فى زقاق الكحل ٠‏ فسرق من بيته عملة 
بألف دينار » فقبض على جبران الحارة أجمعين وسادّمهم إلى الوالى فعاقهم أشد” 
العقوبة وغرّمهم أضعاف ما سّرق له وكانوا فى هذه الواقعة ليس لم ذنب » وقد 
ظهرت هذه العملة فما بعد عند حماعة قراس الممرى ٠‏ بعد ما عاقب حماعة من 
مشاهير الناس منهم أولاد ابن البقرى وغير ذلك من جيران الحارة من أعيان 


الناس . - وى يوم الخميس حادى عشره جاءت الأخبار بأن سيباى نائب الشام . 


قد وصل إلى خانقة سر ياقوس وقد حضر يزور السلطان 0 وكان قد وقع بينه وبين ١:‏ 


حاجب دمشق حظ نفس فحضر إلى السلطان يشكو له من ذلك » فلا حضر.دخل 
إلى القاهرة ليلة الجمعة ونزل فى مدرسة السلطان التى أنشأها فى الشرابشيين فبات 


ما » فلا أصبح ( 4 ب ) يوم الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة أرسل السلطان 
خلفه فطلع إلى القلعة وهو بالشاش والتقاش ٠‏ وأرسل إليه السلطان جنائب ‏ 


بسروج ذهب وكنابيش » فركب من المدرسة وطلع إلى القلعة وصلى مع السلطان 
صلاة الجمعة وجلس معه فى المقصورة » فلا انقضى أمر الصلاة أخلع عليه السلطان 
ونزل من القلءة وصحبته الأمراء المقدمون وهم بالشاش والققاش وقدامه تلك 
الجنائب » واستمر فى هذا الموكب الحافل حتى أنزله فى بيت قرقاس الجلب الذى 
| بالتبانة » وقد أخلع عليه السلطان كاملية حمل أحمر بصمور ء» وكان له يوم 
مشهود ؛ وقيل وصل من الشام إلى القاهرة فى سبعة أيام وقد جاء على جرائد 
الحيل » وكان قد بلغه أن أركاس يسعى عليه ى ثيابة الشام فاضطر بت أحواله فجد 
فى السير حتى أنى إلى مصر فى سبعة أيام . - وفيه قبض السلطان على أصيل 
برددار الأتابكى قيت الرجى وسلمه إلى الوالى » فعاقبه وضربه كسارات حتى 


"١ 


>" 


لم 


رجب سنة 1ه يلدل 
مات نحت العقوبة » وكان سبب ذلك أن قد وثى به عند السلطان أنه يعانى صنعة 
الزغل وقد اشتهر بذلك بين الناس » وكان أصيل هذا من وسائط السوء ظالما غاشما 
يستحق” كل ( 1454 ) أذى . - وفيه عزم السلطان على سيباى نائب الشام فى 
الميدان » وجلس هو وإياه على البحرة الى به ومد” له أسمطة حافلة وأقام عنده 
إلى أواخر الهار » ثم ألبسه كاملية بصمور وتوجته إلى المككان الذئ نزل به » ولما 
حضر سيباى نائب الشام لم يحضر مواكب السلطان بالقلعة » وشبب ذلك أن الأمير 
دولات باى أمير سلاح لم يوافق أن سيباى نائب الشام يجلس فوقا منه » وقد تقدام 
أن الأمبن دولات باى ولى نيابة حلب ونيابة الشام قبل سيباى » فبموجب ذلك 
لم يوافق الأمير دولات باى بأن سيباى يجاس فوقا منه . - وفيه أخلع السلطان 
على ألى البقا بن إبراهم مستوق الخاص” وقرره ى نظر الإسطبل السلطائى 
عوضا عن محمد بن فخر الدين كاتب الليك بحكم صرفه عنها » وقد جمع أبو البقا 
بين استيفاء الخاص ونظر الإسطبل . - وف يوم الجمعة لبس السلطان الصوف 
وقلع البياض » ووافق ذلك ساذس هاتور القبطى . - وفيه عاد خاير بيك المعار 
من بناء الحان والأبراج التى أنشأها السلطان ف العقبة » فلا عاد أقام مداة يسيرة 
ورمم له السلطان بأن يتوجه إلى مكة من ( 44 ب ) البحر الملح ويأخذ صمبته 
جماعة من البنائين والنجتارين والمهندسن » وقد أمر السلطان ببناء مارستان ورباط 
فى مكة وأن بلطااغره ويجرى عين ماء بازان إلى مكة » فخرج فى أثناء هذا 
الشهر وتوجه إلى الطور . - وفيه وقعت فتنة بين العبيد وصاروا يقتلون بعضهم 
بعضا حتى أعبى الوالى أمرهم . - وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن 
الأمبر محمد بيك لما توه إلى الجون بسبب إحضار الأخشاب صادف مراكب 
ذها فرج يعبثون فى البحر على التجّار » فتحارب معهم فائتصر عللهم وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأسر الذى بق منهم. وغنم ما كان معهم ف المراكب وهو أشياء 


. كشرة بنحو من مائة ألف دينار » فسسٌ السلطان لهذا الحير. ‏ وفيه نزل السلطان 


(1) الأمير : الأمير الأمير : (؟) لم يوافق : غم وافق. 


4" رجب - شعبان سنة 416 
إلى الميدان » وحضر إلى عنده قرقد بيك بن عمان » ورسم للرماحة الذين يسوقون 
فى أيام المحمل بأن يسوقوا ف الميدان قدام ابن عمان حتى يتفرج علهم » فساقوا 
وهم لابسون آلة السلاح » وكان يوما مشهودا . - وفيه أفرد السلطان على طائفة 
المغار بة اثنين وثلاثين ألف ديئار » وكان سبب ذلك أن تغرى بردى الرجمان 
لا توجتّه إلى بلاد الف رمم اشترى من ملوك الإف رمج عداة أسرى من المغاربة بنحو 
من خمسين ألف دينار » فلما خلصوا أراد السلطان أن يوزّع ما غرمه من امال 
على طائفة المغاربة ( 14 ) التى بمصر وبالإسكندريةءفى نظير ما غرمه . - وفيه 
ظهر بالسماء من جهة القبلة نور ساطع مثل قاع المركب » يظهر وقت طلوع الفجر 
م يخنى .+ فأقام عل. ذلك مدةة م اختنى وم يعم ما مبيب ذلك  .‏ وفيه لما قوى 
البرد رسم السلطان لابن عمان بأن يتحوّل من بولاق رشك فاايث الأدرف 
جان بلاط الذى فى حارة القاضى عبد الباسط » فأقام به مدأة يسيرة ثم عاد إلى 
بولاق كما كان . 

وفى شعبان أخلع السلطان على سيباى نائب الشام وأذن له بالعود إلى هل نيابته ‏ 
فسافر فى أثناء ذلك . - وف رابع عشره توفى الطواشى عنير التكرورى مقدام الماليك 
وكان د”ينا خيرا لين الجانب » وكان أصله من طواشية الآمير جانى بيك المرتد . - 
وق يوم الدميس سادس عثر حضر الأمير محمد بيك الذ كان قد'توجته إلى دون 
بسبب إحضار الأخشاب وحضر حعبته تلك الفر ع الذبن ن أسرهم كما تقدام » فكانوا 
نحواً من خمسين نفرا » فشق ' مهم من القاهرة وهم فى زناجير ؛ وكان م يوم مشهود ؛ 
فلا عر ضوا على السلطان وهو بالميدان أخلع على الأمير محمد بيك » ورمم بسجن 
الف رمج فسجنوا بالمقشرة » وقيل أسل منهم خمسة أنفار . - وف ذلك اليوم كان قد ام 
السلطان رماية نشّاب ( ه4 ب ) على الحيل » وأحرق قد امه فى ذلك اليوم إحراقة 
نفط بالميدان بالنبار» وكانت نوبة أنياب الأمير مهادر الغورى» وكان ابن عمان حاضرا 


49 فى نظير : فى نظير فكان ١.‏ (08) أنياب : أنيات . 


"١ 


١ 


١١ه‎ 


لدلا 


| شعبان - رمضمان سئة 6ه 1 
والأمراء المقدآمون » وكان يوماً مشبودا  .‏ ومن الحوادث أن الأمير طومان 
باى الدوادار خرج يسير نحو المطرية وبته الأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد 
المقدامين » فساقوا فى الرمل فتقنطر الفرس بالأمير خاير بيك فانكسر بعض أعضائه» 
ورد وهو محمول وقد أشرف على الموت » وأقام أياما وهو فى الفراش منقطع 
حى شنى بعد مداة طويلة . 1 

وق رمضان كان مستهله يوم الحميس فنزل السلطان إلى الميدان » وعرضوا 
عليه اللحم والحيز والدقيق والسكر والغنم وهو مزفوف على روس الحمالين 
على جارى العادة » وأخلع فى ذلك اليوم على تغرى برمش الوزير وعلى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة وعلى الزينى بركات بن مومى المحتسب . - وفيه كان انتهاء 
العمل من المقعد الذى أنشأه السلطان خلف جنيئة البحرة » المطل” على الحوش 
السلطانى » وقد جعل طوله ستين ذراعا وعرضه نحو عشرين ذراعا » وجعل له 
كبابيك عل اوش وشبابيك عل جدبية البحزة + ويله.مقعدا قطي 433 ) 
بغر أعمدة » ورخّمه وزّرة عالية » فلما كان أول ليلة من شهر رمضان فطر فيه 
واجتمع عنده الأمراء ومد السماط به » وأظهر غاية العظمة فى تلك الليلة . - 
وفيه أخلع السلطان على الأمير شاهين الجمالى وقرّره فى مشيخة الحرم النبوى 
كنا كان أولا  .‏ وفيه ظهرت بقليوب » وقيل بقلمة » ابنة صغيرة دون البلوغ » 
قبل أنها رأت النبى صلى الله عليه وسالم ف المنام مرارا عديدة » وظهر لها كرامات 
خارقة » فتوجهوا إليها الناس أفواجا أفواجا » واشتهر عنها بأنها تقم المقعد وترد” 
بصر الأعمى » وحكى عنها من هذا الغط أشياء غريبة ليس لها صحة » فبلغ كر ىكل” 
حمار من القاهرة إلى قليوب أشرفيا » وتوجه إلبا جماعة من الخاصكيّة والأمراء 
العشرات وأعيان الناس » ووقع لها سمعة زائدة الاهرة بر هذا الشبر » أو 
فى الذى قبله » توق الشرق يونس بن الأمير طوخ بون بازق » وكان أبوه أمر 


مجلس ف دولة الأشرف أينال » وكان الشرق يونس من أعيان أولاد الناس » وكان 


ككا رمضان سنة ١ه‏ 


لا بأس به . - وق يوم الحميس خامس عشره أخلع السلطان على الطواشى سنبل 
العمانى الهندى ( 45 ب ) وقرّره فى تقدمة المماليك عوضا عن عنير التكرورى بحم 
وفاته » وأخلع على الطواثى جوهر الروى وقرّره نائب مقدام المماليك عوضا عن 
سنبل حك انتقاله إلى تقدمة المماليك » وأخلع على الطواشى بشير وقرّره رأس نوبة 
السقاة عوضا عن خشقدم الروبى يحم وفاته . - وفيه نزل السلطان إلى الميدان 
فوقف إليه جماعة من المغاربة نحوا من سبعين إنسانا ما ببن رجال ونساء » وقد 
قصدوا الحج فى هذه السنة » فرسم هم السلطان بأشرف لكل" واحد منهم نمن 
بقسعاط . - وفيه فى يوم الجمعة ثالث عشرينه طلع قرقد بن عمان إلى القاعة وفطر 
عند السلطان تلك الليلة وبات ؛ فلما أصبح ألبسه السلطان سلارى صوف أبيض 
بصمّور من ملابيسه.. ‏ ومن الحوادث أن فى ليلة الأحد خامس عشرينه وجد 
اثنان من مماليك السلطان من طبقة الصندلة قتلى عند بركة باب اللوق بالقرب 
من شاطئ الحليج ولا يعلم من قتلهما » فلما طلع النبار نزل من القلعة اليم الغفير 
من المماليك من “خشداشين أولئك المماليك الذين قتلوا » فنهبوا عدة ذكاكين من 
باب اللوق وكادوا أن يحرقوا البيوت التى هناك حتى أدركهم الوالى » فلما بلغ 
السلطان ذلك تنكدّد وألزم الوالى بتحصيل من فعل ذلك » فتزل الوالى وقبض على 


- 


جماعة كثيرة من أرباب الأدراك ( 41 1 ) الذين هناك ومن" الغيطانية والمرابعن ' 


وغير ذلك ممن لا له ذنب ق ذلك » ورمما عوقب من لا جنى » فلما عرضوا على 
السلطان أمر بسجنهم فى المقشرة . وف أثناء هذا الشهر ظهر محمد بن العظمة الذى 
كان ناظر الأوقاف » فتراى على بعض اللخاصكية بأن يسعى له عند السلطان فى 
عوده إلى نظر الأوقاف » فلما ذكر للسلطان مال إليه » فلما بلغ محمد بن العظمة 
ذلك طاش وشرع يطلب أعيان الناس بالرسل الغلاظ الشداد » وكان علاى الدين 
ناظر. الخاص" متحدثا فى نظر الأوقاف فلما بلغه ما فعله ابن العظمة طلع إلى السلطان 
وشكا له من. ابن العظمة » فقال له السلطان : أنت تشكى عندى من هذه الوظيفة 
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رمضان - شوال سنة 16ه لفحل 
وتقول باخسر فهها » فقال ناظر الحاص : أسد فها بسعادة السلطان » فألبسه كاملية 
ونزل المداره؛ فلما نزل قبض على محمد بن العظمة وضربه وسجنه بالمقشرة واسيته” 
ها مداة طويلة . - وق خامس عشرينه كان ختم البخارى بالقاعة » ونصب 
السلطان خيمة بالحوش واجتمع القضاة الأربعة ومشايخ العلم وفرّقت الخلع 
والصرر على العادة » وكان تا حافلا . - وى بوم الثلاثاء سابع عشرينه عرض 
ناظر الخاص” خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة على رؤوس الحمالين » فأخلع 
عليه السلطان . -وفيه وصل إلى السلطان ( ل!؛ ب ) تقدمة حافلة من عند 
نائب الشام » وهى ما بين خيول ومماليك وقاش ومال وغير ذلك . - وفيه توق 
الشيخ ناصر الدين محمد بن جرباش » وكان من أعيان علماء الحنفية » وكان ديّنا 
خيرا لا بأس به . 
وف شوال كان موكب العيد حافلا » وحضر قرقد بيك بن عهان وصلى مع 
السلطان صلاة العيد ودخخل معه فى المقصورة وهو بغير كلفتاة # ركان المتمتضة 
ابن عمان لما حضرمع الأشرف قايتباى صلاة العيد ألبسه الكلفتاة وصملى مها 
مه » فلماخرج الملطان من الجامع مشى قدا قرقد بيك بن عثان مع الأمراء 
من الجامع إلى الحوش ؛ فلما أخلع على الأمراء أخلع على ابن عهان ا 
تماسيح على أحمر بفرو صمور ؛ ورمم له بأن يركب من الحوش فركب ونزل مع 
الأمراء ى موكب حافل حتى وصل إلى بولاق ونزل بالمرابخية » ومن جملة ما 
بالغه السلطان فى إ كرام قرقد بيك بن عان أنه أرسل إليه بكتاب على يدكاتب 
السر بأن يرب له فى كل شهر ألنى دينار برسم نفقته مادام بمصر ء فكانت 
تصرفك له من الذخيرة فى مدة إقامته ممصر . - وى يوم الاثئن عاشره نزل 
السلطان إلى الميدان وعرضوا عليه كسوة الكعبة والرقم ومقام (5148) 
إبراهم عليه السلام وطافوا ل القامرة. مع المحمل » وكان لم يوم مشهود . - 
وفيه حضر القاضى محب الدين كاتب سر دمشق فأكرمه السلطان إلى الغاية » 


60 باخسر : باخغصر. (7) حافلة : حفلة . )١8(‏ بكتاب : يكتب (19) مادام : مادابه . 


41٠6 شوال - ذو القعدة سنة‎ ١54 

وحضر صحبته تقدمة حافلة للسلطان . - وفيه توف للأمبر طومان باى الدوادار 
ولد صغر من سرية » عمره نحو من ثلاث سنن لابق عله ودفن وقت 
صلاة الفجر على الفوائيس ٠‏ فرسم السلطان بأن يدفن فى مدرسته التى بالشرابشيين 
فدفن ما . - وق يوم الاثنين سابع عشره خرج المحمل من القاهرة ق نجمل 
زائد » وكان أمير ركب امحمل 'طقطباى نائب القلعة أحد المقدامين » وبالركب 
الأول 0 الزردكاش أحد الأمراء الطبلخانات » فكان ها بوء مكيو 3 
وحضر أمير من أمراء ابن عمان الكبير يروم الحج و صحمبنته نحو من أربعين 
ألف ديثار أرسلها ابن عمان على يده ليفرقها على فقراء مكلة والمدينة » فسافر 
صحبة الحجتاج . - ومن الحوادث أن شخصا يسمى بركات من فراشى الأمير 
طومان باى الدوادار قتل صبيا من صبيانه وكان شاابا صغيراً جميل الصورة » فلمأ 
عرض بركات المذكور وغرماؤئه (58 ب ) على السلطان دفعهم إلى قاضى القضاة 
المالكى » فحل فى أمر بركات لما عل أنه من فراثثى الدوادار » فسجنوه حتى تقام 
عليه البيّنة بأنه قتل » وق عقيب ذلك قتل ساعى الدوادار أيضاً قتيلا وهو شخص 


يعرف بالشقيفاق وكان شيخا مسذا » فلما عرض الساعى على السلطان وعم أنه " 


من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضاً » فحدّوا عنه وم بجىء أحد يشهد عليه بأنه 
“قتل » وكان قتله بالنهار بعد العصر فى وكالة الأشرف برسباى التى بالصليبة ؛ وراح 
أمر القتيلان على أقار-هما وأولادهما » والأمر إلى الله تعالى . 

وق ذى القعدة الشريفة فى يوم الخميس خامسه حضر سودون الدوادارى 
الذى كان نائب طرابلس » وقد حصل بينه وبين أهل طرابلس تشاجر » فأرسل 
السلطان خلفه بأن يقم بمصر  .‏ وفيه نزل السلطان وسير نحو انحراة » ولا عاد 
إلى القلعة طلع من الصليبة فى موكب حافل  .‏ ثم فى يوم الأحد ثامنه نزل وسيدر 
نحو بركة الحبش ووصل إلى طرا » ثم عاد من يومه وشق من على ساحل 
البحر . - ثم فى يوم الأربعاء حادى عشره نزل من القلعة وتوجده إلى نحو الصحراء 
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ذو القمدة سنة 36و 2 153 
وزار سيدى عبد الله المنوق رحة الله عليه » ثم (44 5 )١‏ عاد إلى القلعة  .‏ 
وفيه ضيّق السلطان على جماعة من المباشرين وأفرد علهم نحواً من ستائة ألف 
دينار » وسبب ذلك أن كل من كان عليه مال متكسر ق الديوان من قددىم 
وحديث يرده» فجلس بنفسه ف الد"هيشة وعمل حسامم يحضرته فاضطر بت أحوال 
المباشرين قاطبة » وضيّق علهم فى سرعة استخراج تلك الأموال على تفرقة 
الأضحية » وكان غالب هذه الأموال بقايا مصادرات قديمة على صلاح الدين بن 
الجيعان وعم الدين المتحد'ث فى الحزانة وبانوب النصرالى وشمس الدين بن عرض 
وشرف الدين الصغنر ناظر الدولة وشرف الدين النابلسى الأستادار ويوسف بن 
ألى أصبع الحلى وفخر الدين بن العفيف الذى كان كاتب المماليك » ومنهم ناظر 
الجيش عبد القادر القصروى وبركات بن مومبى وغير ذلك جماعة آخرون » فتزلوا 
من القلعة وهم سكارى بغير مدام  .‏ وف يوم السبت رابع عشره تزل السلطان 
وسيّر وتوجته إلى نحو تربة الأشرزف قايتباى » فتزل عن فرسه ودخل وزار قيره 
وبكى هناك وتمرغ على قيره وقرأ له الفانحة ثم رمم للبوّابين وللصوفة بمائة 
دينار » وركب من هناك وتوجه إلى تربة ( 44 ب )١‏ العادل طومان باى 
فئزل عن فرسه وزار قيره وقرأ له الفائحة ورسم للصوفة بمائة دينار » ثم ركب 
من هناك ورجع إلى تربة الأمير يشبك الدوادار فتزل عن فرسه وزار قيره وقراً 
له الفائحة » ثم ركب من هناك ونزل من على سوق الدريس وأنى إلى تربة الأشرف 
جان بلاط التى يباب النصر فنزل عن فرسه وزار قيره وقرأ له الفائحة ورسم 
للصوفة ,كائة دينار » ثم ركب من هناك وعاد من الصحراء وطلع إلى القلعة 
وكان فى نفر قليل من العسكر  .‏ وفيه توفى جائم كاشف الوجه القبلى » وكان 
من الأمراء العشرات . - وفيه توقى القاضى صالح بن طه أحد نوَاب الشافعية » 
وكان من قضاة الجاه  .‏ وفيه توفقى الحواجا عطيّة » وكان فى سعة من المال » 
وكان أغلس خاق الله على الإطلاق » وهو من البخل عن جانب عظم » كما قيل : 
بعس السكر اد سو اانا انكل ْ 


416 ذو القعدة - ذو الحجة سئة‎ ١ 

لبست ثياب لوم عنك “شقدت . ومن يكسى ثياب العار عارى 

فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار 

و توفى الشيخ عبد القادر الدماصى » وكان فاضلا ناظما ناثراً فكه 
المحاضرة بقِيّة السلف عشير الناس » وكان له شعر جيّد ؛ ومن نظمه ما ألغزه 
فى غزال وبعث به ( 18 1 ) إلى الشهاب المنصورى : 

مولاى ما اسم” لوحش نافر أنس فى مأربى منه أشياء “جمعت فيه 

حروفه أرب لكنّها عجب إن زال أوّل حرف زال باقيه 

فأجابه الشباب المنصورى عن ذلك : 

مولاىألغزت فها ناب عن قمرى جيدا وحاكى سوادا ى أماقيه 

فالبعض لام' حكت لامات سالفه ١‏ وبعضه قد غزا ف الله باقيه 

وفى ذى الحجة قبض السلطان على المعلّم على الصغير أحد معاملى اللحم » فلا 
قبض عليه قرّر عليه ستين ألف دينار واستمرً فى التوكيل به » وكان المعلّم على هذا 
من خيار الناس نات بالسداد وله شبرة طائلة وبر ومعروف » وكان كثير الحشمة 
فى جق الناس . - وفيه فرّق السلطان الأضحية على العسكر » وقطع أضحية 
1 كثيرة لجماعة من المباشرين والفقهاء كانت على الذخيرة » حتى قطع السكاكين 
التى كانت تفرق على الناس [ فى ] عيد النحر من الزردخاناه وكانت من العادات القديمة ؛ 
فأبطليا: فى :فده انئة بزاشعلة قحس من الو كاشية يقال له اعد ون قرا كو شد 
وفيه كان الأتابكى قرقاس مسافراً فى بعض جهاته : وقد فر لأجل تفرقة 
الأضحية : - وفيه توقى الآمير قانصوه جوشن أحد الأمراء الطبلخانات » وكان 
(4؛ ب)لابأس به . - وفيه كان موكب العيد حافلا وأوكب السلطان على 
العادة » فلما انقضى يوم العيد نزل السلطان ف اليوم الثانى من العيد وتوججه 
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ذو الحجة سنة 1ه لفل 
إلى قبة الأمير يشبك الدوادار التى بالمطرية وأقام هناك إلى بعد العصر . ووافق 
ذلك اليوم عيد النصارى وأول الحماسين » فانشرح هناك ومد” أسمطة حافلة 
وحضر عنده جماعة من المغانى وأرباب الالات ؛ ورسم لبعض الأمراء العشرات 
بأن يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان فرمم له بمائة ديثار » ولا صلى العصر 
وركب من هناك أخذ فى جيبه كيساً فيه ذهب وصار يفرّق منه بطول الطريق 
على الفقراء ومن يقف له من الناس » فشرع يعطهم من يده بغير واسطة بحسب 
ما يقسم هم » واستمرٌ على ذلك حتى طلع إلى القلعة وكان يوما بالسلطانى  .‏ 
ودًا مضى العيد وأيام التشريف عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وأخلع على الشيخ بدر الدين محمد بن قاضى القضاة صلاح الدين المكينى 
وقرره فى قضاء الشافعية بمصر عوضا عن كال الدين الطويل بحكم صرفه عنبها » 
وقد حمع بدر الدين المكينى بين قضاء الشافعية ومشيخة الحشابية والشريفية » وقد 
سعى فى ولاية القضاء بثلاثة ( 168٠‏ ) آلاف دينار ويا ليته لا سعى فكان سعيه 
غير مشكور » فكان سما يقال فى المعنى : 
الحمد لله كم أسعى بغرى فى نيل القضا وقضاء الله ينكسه 
كأننى البدر يبغى الشرق والفتلّك ال . . . أعلى يعارض مسراه فيتعمكسه 
وكان غالب الأمراء والعسكر مائلا” إلى قاضى القضاة كال الدين وسيعود إلى 
القضاء عن قريب . - وفيه توفّيت الست آمنة والدة أمير الموؤمنين المستمسلك بالله 
يعقوب » وهى ابئة أمير المؤمنين َس الربيع المستكق الله سليان » وكانت دينة 
خيّرة صالحة » وقد كنف بصرها فى أواخر عمرها » وكانت لا بأس لها : - 
وفيه وصل مبشر الحاج فى ثلاثة عشر يوما » وأخر بالأمن والسلامة لجميع 
الحجاج  .‏ وفيه توفى الرئيس بركات السكندرى رئيس الطب » وكان عارفا 
بأمر الطب لطيف الذات عشير الناس » وكان لا بأس به  .‏ وتوفى القاضى 


يفل ذو الحجة سنة واو 

شمس الدين محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث 
أحد نواب الحكم المالكى » وكان عالما فاضلا شابًا رئيسا حشما لا بأس به . - وقد 
خرجت هذه السنة عن الناس على خير » وكانت سنة مباركة رخية خصبة » 
وكان نيلها ٠ه‏ ب ) نيلا مباركا عاليا وثبت إلى نصف هاتور القبطى وزاد 
فى هاتور تمانية أصابع حتى عد" ذلك من النوادر الغريبة » لكن حصل منه للناس 
بعض ضرر وغرّق البذار الذى كانوا بذروه فى أراضى الجدزة عند هبوط النيل » 
ثم ز اد بعد ذلك هذه المانية أصابع ٠‏ فرسم السلطان للقضاة الأربعة بأن يتوجهوا 
إلى المقياس ويدعوا إلى الله تعالى ى هبوطه » فتوجهوا إلى هناك وباتوا بالمقياس » 
وقرأ السلطان تلك الليلة ختمة شريفة ومد” أسمطة حافلة » فاجمبط فى تلك 
الليلة نحوا من نصف ذراع » فعد ذلك من الوقائع الغريبة . - وق هذه المنة 
أينعت الأشجار التى غرسها السلطان بالميدان وأخرجت ما شتله به من الأزهار 
هما ببن ورد وياسمين وبان وزنبق وسوسان وغير ذلك من الأزهار الغريبة » ولقد 
عاينت به وردا أبيض ذكئ الرانحة » وهو غير أنواع الورد التى بمصر وقد نقل 
من الشام » وكان يطرح ف أوان الصيف والنيل ف قوة الزيادة » وهو نوع غريب 
لم يوجد بمصر ء فكان السلطان يضع له دكنّة كبيرة مظعّمة بالعاج والأبنوس 
ويفرش فوقها مقعدا محمل بنطع ويجلس عليه » وتظله فروع الياسمين وتقف 
حوله الماليك الحسان بأيدمم المذبات ينشون عليه » ( 18١‏ ) ويعلّق فى الأشجار 
أقفاص فها طيور مسموع ما بين هزارات ومطوّق وبلابل وشحارير 
وقارى وفوات وغير ذلك من طيور المسموع » ويطلق ببن الأشجار دجاج 
حبشى وبط صينى وحجل وغير ذلك من الطيور التلفة » وتارة مجلس على البحرة 
التى طوها أربعون ذراعا وتمتلى* كل يوم من ماء النيل بسواقى نقّالة من الهراة 
مجرى ليلا ونهارا » فيجلس على سرير هناك فى غالب أيام الجمعة ولا يدخل عايه 


م 
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لق 


من الأمراء أحد إلا من يختاره 3 وقد وقم له من اسن أشياء غريبة لم تقع | 


1 لغيره منالسلاطين » وقد صار هذا الميدان جدة على وجه الأرض» كما يقال ف المعبى : 


وشدت على العيدان ورق” أطربت 
فالورق تشدو والنسم 'مشبّب 
وإذا تكسّر ماه أبصرته 
وما وقع لى أن السلطان كان قد أخخرج' إقطاعى فى حركة الماليك لا أخرج 


بغنائها من غاب عنه المطرب 
, . 
والماء يسى والجداول تشرب 


فى الخال بن رياضه ينشعب 


إلعم أقاطيم أولاد الناس كما تقدم ذكر ذلك» فوقفت إليه بقصة ف الميدان » فردا 
إلى إقطاعى وحصل لى منه غاية الجر ونصرنى على المماليك الذين كانوا 
أخذوا إقطاعى » فعند ذلك (١ه‏ ب) امتلحته هذه القصيدة » وذاكرت فها 
أشياء كثيرة ما وقع له من المحاسن » وقدامتها إليه على يد شخص من خواصه » 
وهى هذه القصيدة : 


بالأشرف الغورى المهدًا 
1 
يا قانصوه العلى قدرا 


فكل” يوم تراه عبيددا 


اسم و و .ه 
تشرف الغور باسمه مل 


الك هده دول - 


هذا الذى عنه أخّرتنا 
'يصيّرٌ الشاة ى حماه” 
قد جاءه السعد عبد رق" 

عو ه » 


له بقلب الملوك رع.ب 
وسيفه فى الوغعى طويل 


أصبح ثغر الزمان باسم 
فقت على من هضى وقادم 
به فأوقاتنا مواسم 
روك ادو عرزن يا 
لقمع أهل الفساد ٠‏ صارم 
راع - اتج .اراللاخم 
مشى مع الذئب والضر اغم 
والنصر أضحى لديه خادم 
أغنى عن السّمر والصوارم 


1/4 


(0) فى مائر : فسائر . 


ذو الحجة سنة زات 


تاريخه فى الملوك' أضحى 
فا كتبه بالتير لا بمحسير 
ليس له فى اللملوك اند 


مظفئرٌ | ظاهرٌ عزيز 
بنى 2 عممصر الله | بينا 
فجاء ق حسسلهة ري 
فليس ‏ أييتى اله نظي 
وفلعة السعد مل" حواها 
بعز مه الماء عا عرق 


فاقت بناء الملوك “طرًا 
تستى بيداله | رياض” 
أشجاره2 بالسمم مالت 
وأنشأ به نحرة 'تحاكى 
وغردت ول القمارى 


. دواليها : درلاليما‎ )١١( 


تقتحم الحرب بالهزاتم 
يحير العرب والأعاحم 
واصغ الأخباره العظاكم 
فى البأس والجود والمكارم 
ميد" عادل” الأقالم 

ونام 
من كل عيب يقال سام 


اكه قا 7 


وسائر (87آ )المد'ن والأقالم 


جداد ما سائر المعالم 
عر عي م 
لحسن أصواتها العانم 
فالمدح فى وص فها يلاثم 
ناحت بأغصانه الحماكم 
وزهرها فاح ق الكمائم 
كالنيسل أمواجها ملاطم 
سماعها هيج العزاتم 
فى نصرة دالم الدوائم 
ونقطت لؤلية الغمساتم 


أ بدار المدبيح ناظم 


: تسق‎ )١0( 
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ذو الحجة سئة ه١4‏ او 


عرائسا بالعقود 'نجلى تآأليفها حير النواظم 
ختمتها بالصلاة منى على نى للرسل خاتم 


محمد . أشرف الرايا 
صلل وس عليه رف 


والأوّل والصحب ماتغنى 


5 فى اللحلق والحلق والعزاتم 

ما دام هذا الوجود قالم 

حاد بواد العقيق هائم 

انتهى ما أوردناه من أخبار سنة مس عشرة وتسعائة » وقد نظ الشيخ 
بدر الدين الزيتون فى معنى ما قلته هذه الآبيات : وهو قوله من قصيدة مطولة 
ركه ب): 


يا حبذا الميدان من . جنة 
أغصائه هب علما الحوى 
أطياره فى دوحها غرّدت 
وكل سن ضاحك مطر ب 
وبلبسل 
وبحرة” مذ" هب فا الموى 


فى جمع_ تصحيح نرى ماءها 


ومجحرة” اللميدان إنشاءه 
وعمر الروضة صارت به 


وجدد المقياس حتى غدت 


وق طريق الحج كم مل 


٠ ٠ .‏ و 
وعين بازات جرى مائ ها 


| من كل خمدود ومقصور 


من كل مسموع وعصفور 
9 
وكل حسون وزرزور 


ومن . هزار حول شحرور 


جعدها تنقيش- تصوير 
وبالهوى قُْ “مع تكسر 
عقودها.. دور على" دور 
أماكنا عامرة الدور 


افن ذو الحجة سنة 4١6‏ - يحرم سنة 415 
وأنشأ صر جامعا م يزل بيتا بذ كر الله معمور 
والقبة الزرقاء وصبريجها 2 والاء والكيزان والزير 
كأن برد الثلج فى ماله لكل عطشان ومحرور 
وكم له قنطرة “جدادت 2 بأمره من غير مأمور 
على الخليج الخاكمى وضعها 2 قد شاع فى طول وتقصير 
3 ناصب أعر ب فىرفعها ‏ اركب فى الكسر م#رور 
أكرم' به من ملك أشرف2 مرايد بالعزز منصور 
ينصره الله ويجمل" لنا 2 (##ه1آ) أيَامه أمنآ بلاجور 
ما أقبل الصبح بأنواره 2 وأدبر الليل بديجور 
انتهبى ذلك » ثم قال ى استشهاده منها : 
وصل” يارب على المصطق 2 منتقذنا من كل محذور 
صلاة عوق يرى نشرها ‏ أطيّب من مسك وكافور 
والآل والأنصار مع صَحْبه أهل الثنا والفضل وانخير 
ما ماس منغصن برو ضزهى22 وغرّدت فى دوحه الطير 
ثم دخلت سنة ست عشرة والسعالة 
فها ىق حرم نزل الساطان إلى الميدان » وطلع إليه القضاة الأربعة مهنو نه 
بالعام الجديد »*ؤحضر قاضى القضاة الشافعى بدر الدين المككينى وهذا أول تبنثته 
بالشبر » فلما انفض” المحلس قام الساطان ودخل إلى البحرة التى أنشأها بالميدان 
وعزم على الأمراء وحضر الأتابكى , قرقامن والأمراء المقد مون فلما تكامل ا خلس 
أحضر السلطان فوطة فا ورد من بستان الميدان فأخذ من ذلك الورد وردة 
وشمّها مم دفعها إلى الأتابكى قُرقاس فأخذها وقام وقبل الأرض » ثم أخذ وردة 
أخرى وحتها ثم دفعها إلى دولات باى أمير سلاح فأخذها وقام وقبّل الأرض » 


"١ 


لا 


محرم سنة 415 ١/1‏ 


م أخذ وردة أخرى وثتهائم دضها ( 0 ب ) إلى سودون العجمى أمير مجلس 
فأخذها وقام وقبل الأرض »ء ثم فرق على جميع الأمراء القدّمين لكل واحد 
وردة فيأخذها ويقوم ويقبّل الأرض » فقْبلوا له الأرض الأمراء المقدمون جميعهم 
فى ذلك اليوم لأجل الورد حتى عد ذلك من النوادر » ثم مدا لم فى ذلك اليوم 
أسمطة حاظة وأقاموا عنده إلى بعد الظهر . وأبطل اكات فى ذلك اليوم . - 
وفيه نزل السلطان وسيّر إلى نحو المطرية وعاد إلى القلعة » ثم نزل بعد ذلك وسير 
إلى نحو طّرا وعاد إلى القلعة » وى مدآة سلطنته لم يشق” من القاهرة قط  .‏ 
وى يوم السبت حادى عشره ثاروا جماعة من المماليك الحلبان ورحموا الناس 

من الطباق » فأسفرت هذه الواقعة على أن المماليك يرومون من السلطان نفقة 
لكل مملوك مائة دينار » وكان فى تلك الأيام اللحم معطل بسبب المعللم على الصغير 
فإنه كان فى الترسم » فلما جرت هذه الحركة أراد السلطان أن يوسّط المعلى على 
الصغير فشفع فيه بعض الأمراء » ثم إن المماليك نزلوا من الطباق وهم عشاة 
وتوجتهوا إلى بيت الأتابكى قرقاس فأركبوه غصباً وقالوا له : اطلع إلى السلطان 
وقل له ينفق علينا » ثم توجتهوا إلى سودون ( 184 ) العجمى أمبر مجلس وأركبوه 
غصبا » ثم توجتهوا [ إلى ] الأمير طرا باى رأس نوبة النوب وأركبوه غصبا » ثم 
توجنهوا إلى الأمير طومان باى الدوادار وأركبوه غصبا » فلا طلعوا مهم إلى القلعة 
تكلاّموا مع السلطان فى أمر النفقة فامتنع من ذلك غاية الامتناع وكاد أن يخلع نفسه 
من السلطنة » فلما ردوا الجواب على المماليك بأن السلطان امتنع من إعطاء النفقة 
فاتسعت الفتنة » ونزاوا المماليك من الطباق أفواجا أفواجا وهم بزموط وكباشيات 


.ومطارق فى أيدهم » فتوجتهوا إلى سوق جامع أحمد بن طولون فنهبوا منه عداّة 


دكا كبن » وكذلك دكاكين الصليبة » ثم توجتهوا إلى سوق تحت الربع فنهبوا منه 
)١(‏ الأرض : جاءت فى الأصل بعد « ثم فرق © . 
( تاريخ ابن إياس ج 4 - 1١١‏ ) 


74 ش محرم سئة 415 
عدة ذكاكن » وكذلك ذكاكين البُسطيّن وغير ذلك من الأسواق حتى كادت مصر 
أن تخرت عن التترها فى ذلك اليوم 5 وأغلقت الأمراء أبواما خوفا من المماليك » 
فاستمروا ذلك اليوم على هذا الحال والأمر مضطرب وقد تنبب للناس أشسياء 
كثيرة بنحو عشرين ألف دبنار » والتف على المماليك الم الغفير من الغلمان 
والعبيد » وياتوا الناس تلك الليلة على وجل ولم يجدوا من يرد المماليك عن ذلك » 
وكانت ليلة مهولة وكل" مفعول فها جائزء وقد قلت فى ذلك ( 4ه ب) : 

يا رب إن المماليك جاروا علينا بعسدف 

واستفتحوا العام فينا 2 يوقم نهب وخطف 

ثم أصبحوا يوم الأحد على ما هم فيه من النهب والخطف » وتزايد الأمر 


جد ومنعوا الأمراء من الركوب والمرور فى الطرقات » وغلّقت الأسواق » ثم إن 


السلطان نادى للماليك بالعرض ف الحوش فلم يطلع منهم أحد » واستمروا على 
ذلاك إلى يوم الاثنين فابسوا آلة السلاح وتوجتهوا إلى الأزبكية وهجموا على الأمر 
دولات باى أمير سلاح وأرادوا أن سلطنوه قفر منهم وطلع إلى عند السلطان » م 
إن المماليك بلغهم أن الأمراء يقصدون الوثوب علهم ويقبضون منهم [ على ] جماعة 
فعند ذلك قلعوا آلة السلاح وطلعوا إلى الطباق » ثم إن الوالى نادى فى القاهرة بأن 
لا مملوك ولا عبد ولا غلام عشى فى الأسواق من بعد المغرب » وصار كل من 
رآه بمشى من بعد المغرب يوسطه » فوسط فى ذلك اليوم من العبيد والغلمان 
جماعة كثيرة » فسكن الخال قليلا » ثم إن الأمبر طومان باى الدوادار صار يركب 
فى عدة مماليك ويطوف الأسواق والحارات ويكبس على المماليك فى اسظبلاتهم 
فن وجد عنده شيئاً من النهب أخذه ورده إلى أصحابه » وضاروا الناس يغمزون 
على كل من كان عنده نهب فيكبسون عليه ويأخذون ما عنده من النبب » فرد وا منه 
لأصحابه بعض ( ه10 ) شىء » ثم إن تجار جامع ابن طولون ونجار نحت الريع 


حل 
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وقفوا إلى السلطان بقصة وشكوا له ما أصامهم من المماليك » فرسم السلطان إلى ' 


(4) عشرين ألف : عشرين آلاف )١19( ٠.‏ اسطبلاتهم : اسطبلاتها . 


"١ 


مخجرم سنة 415 ارال 


بركات بن مومى بأن ينزل ويحرّر عن أمر النهب » فوجد ما نهب للناس حسمائة 
وسبعون دكتانا وراحت على الناس أموالما » وقد قدروا ما نبب للناس فى هذه 
الحركة أشياء بنحو من عشرين ألف دينار : فلاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. 
وفيه .غيب قرف الدين الصغير ناظر الدولة بسبب تعطل اللحم فى تلك الأيام ع 
وهذا كان سببا لإقامة الفتنة المقدام ذكرها  .‏ وف يوم الأربعاء خامس عشره 
توفى القاضى صلاح الدين بن الجيعان وهو محمد بن يحبى بن شاكر » وكان رئسا 
حثما وله اشتغال بالعلم واجتمعت فيه الرياسة دون بنى الجيعان : وولى من الوظائف 
استيفاء اليش والتكلم على الحزائن الشريفة ونيابة كتابة السرّ » ثم ولى كتابة 
السرّ فى دولة الأشرف جان بلاط » وجرى عليه شدائد ومحنا » وصودر فى دولة 
الغورى غير ما مرة » ومات وهو ق عشر السبعين . - وق يوم الجمعة سابع 
عشره توفى الأمير جان بردى أحد الأمراء المقدمن » وكان لا بأس به . - وتوفتى 
أسلباى أحد الأمراء العشرات : وكان لا بأس 5 ( مه ب ) وف يوم الحميس 
ثالث عشرينه دخل امحمل إلى القاهرة » وقد تأخر بعد دخول الركب الأول 
بيومين . - وفيه ظهر شرف الدين الصغير : وكان مختفيا من حين ركبوا الماليك 
بسبب تعطل اللحم » فلا قابل السلطان أخلع عليه وأقره فى نظر الدولة كنا كان  .‏ 
وى يوم الحميس ثالث عشرينه أيضا توفى الشيخ أبو السعود بن الشيخ الصالح 
المسلك سيتدى مدين رحمة الله عليه » وكان دينا خيرا رئيسا حشما » وكان لا بأس 
به  .‏ وفيه أشيع أن طومان باى قرا اجن لكان فل فل كوادايه وتعلقة يوجر 
ودفنه فى الاسطبل » وقد فعل ذلك وهو سكران ؛ فيا بلغ السلطان ذلك تغافل 
عن هذه الواقعة  .‏ وفيه رسم السلطان بتسلم يوسف بن أنى أصبع إلى الوالى 
يعاقه » وكان له مدة طويلة وهو فى السجن بالعرقانة » وقرر عليه نحوا من 
أربعين ألف دينار فتراقد عن وزن المال فسلّمه إلى الوالى » وكان يوسف بن أنى 
أصبع من خواص السلطان  .‏ وق يوم الأحد سادس عشرينه أخرج السلطان 


و6 وقرر : وقار . 


حول محرم سنة 415 

حرجا من الماليك نحوا من خحسهاثة مملوك وفرق علهم زرديات وسيوف 
وتراكيش  :‏ وف يوم الاثنين سابع عشرينه خرج الآمير طومان باى (55 1) 
الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد » وقد بلغه أن قد وقعت هناك فتنة مهولة ببن 
قبيلة بنى عدى وبن بنى كلب وكادت جهات الصعيد أن مخرب عن آخرها » 
فتوجه نيت ذلك ركان أوان ضم" المغل . - وفيه جلس السلطان على الدكة 
وأحضر المصحف العيانى وحدّف عليه الماليك الجلبان كل طبقة على انفرادها » 
وحدّف أغواتهم أيضا » فحلفوا على العمانى أنهم لا يثيرون فتنة ولا يركبون ولا 
يرمون فتنا ى بعضهم م فرق عليهم الرماح ورمم بأن يلعبوا الرمح فى الميدان » 
ورسم لكل" مملوك بثلائة أشرفية تمن البعلبكى » وانفض" امحلس على ذلك وخمدت 
تلك الفتنة قليلا . - وى يوم الجمعة قلع السلطان الصوف ولبس البياض » ووافق 
ذلك سابع عشر بشنس ٠‏ وكان الوقت فى تلك الأيّام رطبا والعرد موجود . - 
ومن الوقائع أن الأمير قرقاس المُقرى كان قد سّرق له من داره عملة بنحو ألف 
دينار فاتتهم مها الجبران أضعاف ما سرق له » وقد تقدم القول على ذلك » ثم ظهر 
بعد ذلك أن الذى سرق العملة مملوكه وهرب وسافر إلى الحجاز من البحر المالح : 
فيا توجهوا الحجاج إلى مكلة قبض أمير الحاج على ( 5ه ب ) مملوك قرقاس 
المقرى ووضعه فى الحديد وأحضره صحبته إلى القاهرة » فسلمه إلى. أستاذه فضر به 
وقرّره فاعترف أنه هو الذى سرق الذهب » وقد تصرّف فق غالبه وهو بمكة 
وفتك هناك وقد بتى معه البعض من الال » فلما بلغ الجيران ذلك طلعوا إلى 
السلطان وشكوه بقصة فيا فعل مهم » فطلبه » فلما حضر بين يديه ويه بالكلام 
وسبه وألزمه بأن يرضى الجيران فيا تكلفوه من الغرامة بسبب ذلك » فلما نزل 
أرضام فى جميع ما تكللفوا من الغرامة فعد" ذلك من النوادر » واستمر قرقاس 
المقرى مقوتا عند السلطان » وكان غير #مود السيرة . - ومن الحوادث أن شخصا 
يقال فار الدين وى لأروى أحد تراب لطي » قيل عنه أنه وقع فى حق النى 
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محرم - صفر سلة 415 ليل 

صلى الله عليه وس بكلمات غير مشكورة : فضبطوا عليه ذلك خماعة كثشرة 
ممن كان حاضرا فبلغ السلطان ذلك . 

وق صفر طلع القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » فلما اجتمعوا بين يدى السلطان 

وكان ابن الروى قد اختنى بسبب ذلك ٠‏ فانفض المجلس من قد ام السلطان ( /اه 1 ) 

على إحضار ابن لأروى : واستمرّ ' طلب من السلطان حثيث وأمره فى ذلك 

إلى الله  .‏ وفيه أخلع السلطان على الشبالى أحمد بن الجيعان وقرّره فى استيفاء 


الجميش والتكلم فى الحزانة الشريفة عوضا عن عمّه صلاح الدين بحكم وفاته 0( 


وأشركوا معه أولاد عمّه صلاح الدين فى الوظيفة » فتضاعفت عظمة الشهانى أحمد 
وصار بيده هذه الوظائف مضافاً لما بيده من نيابة كتابة السرّ » وكان كاتب السر 
البدرى محمود بن أجا حصل له عارض فى جسده وانقطع فى داره عن الركوب 
نحوا من عشرة أشهر » وصار التكلم فى هذه المداة للشهانى أحمد وصار هو كاتب 
السر لا محالة » واجتمعت فيه الكلمة وكان أهلا لذلك . - وق يوم الاثنين خامسه 
أخلع السلطان على الجالى يوسف البدرى وقرّره فى الوزارة عوضا عن تغرى 
بر مش بكم انفصاله عنها» واستمر شرف الدين الصغير على حاله فى نظر الدولة . - 
وق ذلك اليوم أخلع السلطان على مملوكه كرتباى الذى كان كاشف الشرقية 
وقرره ف ولاية القاهرة عوضا عن قانصوه ألى سثة حكم انفصاله عنها » وصار 
قانصوه أبو سنّة إ لاه ب ) من حملة الأمراء المقدامين وجلس معهم وبق مقدام 
ألف » ورتب له فى نظر الإقطاع شيئاً على الذخيرة  .‏ وق ذلك اليوم قبض 
على شخص من غلمان الأمير أقبردى الدوادار » وكان مطلوبا مما يقال عنه أنه 
عنده سروج مغرق وكنابيش للأمير أقبردى : فقبضوا عليه من امحلة وأحضروه 
فى الحديد » فلما عرض على السلطان لم يقر بشى ء فرسم بتوسيطه فوسئطوه . - 
وى يوم السبت تاسعه ابتدأ السلطان بضرب الكرة فى الميدان » فنى ذلك اليوم تقنطر 


بدا صقر سلة 415 
من على الفرس الأمر نوروز أخو يشبك الدوادار أحد المقدامين ٠‏ فأغمى عليه 
وتشوش لذلك ونزل إلى داره وهو محمول . - وق حادى عشره كانت ليلة 
سيدى إسمعيل الإنبالى وكانت ليلة حافلة » ونصب ف الحزيرة التى تجاه بولاق 
نحو من خسيائة خيمة » وخرجت الناس ف القصف والفرجة عن الحد . - 
وف يوم الائندن ثالث عشره نف السلطان على جماعة مخصوصة من الخاصكية الأعيان» 


> 


من كان يرب بالنشّاب على الحيل فى الميدان ويلعب الرمح » لكل واحد منهم + 


عشرة ات جزيط واعطى رام ميم ينه الات درم نبول يس لقبكاوايل 
شيئا » فيلغت هذه النفقة اليسيرة نحوا من ( 08 1 ) أربعين ألف دينار » وقد 
تأثر ت بقية الماليك لذلك ولكن لم يلتفتالسلطان إلهم . -وفيه تغير خاطر السلطان 
على مهتار الطشتخاناه محمد ومنعه من الطلوع إلى القلعة وأقام بداره أيَاما وهو 
محتنى ء فتكلم له مع السلطان الأمير طومان له سبب ذلك حتى 
رضى عليه » ولكن قيل إنّه أورد للخزائن ن الشريفة خمسة آلاف دينار <تى رضى 
عليه وأعاده كما كان وأخلع عليه : وكان سبب تغيير خاطر السلطان على المهتار 
محمد أن شخصا شابًا يقال له محمد بن سعيدة كان قد تحشر فى السلطان وصار 
يتقرب إليه بمرافعة الناس » فرافع فى محمد المهتار وجماعة آخرين من خواص 
السلطان فورّع علهم مالا له صورة بسبب ذلك . - وفيه عين السلطان معين الدين 
ابن شمس نائب كاتب السرّ بأن يتوجه قاصدا إلى ملك الهند » ثم بطل سفره إلى 
بلاد الهند » وكان غير مقبول الشكل يشبه وجه المصاصة العتيقة » وقبض عليه 
السلطان عقيب ذلك وسجنه بالعرقانة وقد وشى به عند الساطان بأنه يدعو عليه 
ويقصد زواله . - وفيه حضر قاصد الملك محمود شاه صاحب كتنباية » وآخرين 
من ملوك الهند » وعلى أيدمهم مثالات للسلطان تتضمن سرعة نجهيز ( 8ه ب ) 
تجريدة إلى جهات المند سبب تعبّث. الفرنج هناك ٠‏ وقد تزايد أمرهم 
وطمعوا فى أخذ البلاد من حين كسروا حسين: الذى أرسله السلطان باش 
3 (4) من كان. . . للرمح : جاءت فى الأصل بعد 5 ثالث عثره 4 فى سطر 6 . 


2ل 


لح 
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صفر - رببع الأول منة 41١‏ كل 

التجريدة التى أرسلها إلى هناك : - وفيه فى سلخه أخلع الساطان على الشبخ 
حسام الدين محمود بن قاضى القضاة الحننى عبد الير بن الشحنة » وقرّره فى نظر 
الببارستان المنصورى عوضا عن معين الدين بن شمس بحكم تغيّر خاطر السلطان 
عليه ؛ وقد تقدام للبدرى محمود هذا أنه ولى قضاء الحنفية بحلب فها بعد وأقام مها 
مداة يسيرة وعزل عنها . 

وفى ربيع الأول فى يوم مستهلله أخلع السلطان على قاضى القضاة محى الدين 
عبد القادر بن النقيب » وقرّره فى قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدين المكينى 
بحكم صر فه عنها فكانت مدة ولابة بدر الدين المكينى فى وظيفة قضاء الشافعية 
شهرين وأربعة عشر يوما » وقد سعى فها بثلائة لاف دينار وأقام فبا هذه المداة 
اليسبرة وعزل عنها والناس غير راضية عنه » كما يقال : 

تولااها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق 

وكان فى هدذه الولاية فى غاية العكس ومنعه السلطان أن لا يخطب به 
فى مداة ولايته » وقد سعى عليه ابن النقيب بمال حتى عزله وتولى » وهذه رابع 
ولاية وقعت لابن النقيب فى قضاء الشافعية (09 آ) ممصرء وقد نفذ منه فى هذه 
الأربع ولابات نحو من سبعة وعشرين ألف ديار وهو غير مشكور » وكان 
عزله عن قريب فى هذه الولاية . - وف ذلك اليوم أخلع السلطان على الشهانى 
أحمد بن الجبعان وأعاده إلى نيابة كتابة الس عوضا عن معين الدين بن ش#مس 
بحكم تغير خاطر السلطان عليه » ومما قلته فيه من المددمح 0 

وم حاز الأكابر من ثناعء 2 به خحمدوا ولكن أنت أحمد 

ففقت على بنى الجيعان قدرا وسعداك فى الورى قد صارأسعد 

وتعيّنت وكالة بيت المال إلى شمس الدين بن عوض . - وفيه عيّن السلطان 
مجريدة إلى الون وكتب مما نحوا من مائتى مملوك ونفق علهم » وعيّن الأمير محمد 


(؟١)‏ الولاية : والولاية . 


14 ربيع الأول سنة ١1و‏ 

بيك قرببه باشا على ذلك العسكر  .‏ وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن جماعة 
من عسكر الصوف طرقوا أطراف ضياع الببرة ونهبوا أغنام جماعة من الأكراد 5 
فلما بلغ نائب البرة ذلك ركب واتقع معهم ثم خدت هذه الإشاعة . - وف يوم 
الاثنين عاشره وصل الأمير علان الدوادار الثانى الذى كان السلطان أرسله قاصدا 
إلى ابن عبان ملك الروم » فلما طلع إلى القلعة أخطع عليه السلطان خطعة سنية 
ونزل فى موكب حافل » وقيل إن ابن عيان بالغ ى إكرامه وأحسن إليه » ثم 
إن السلطان فى عقيب ذلك ( كه ب ) أنعم على الأمر علان من قراجا بتقدمة 
ألف مضافا لا بيده من الدوادارية الثانية  .‏ وفيه قيض الساطان على عبد العظم 
الصير ف وسجنه بالعرقانة » وقرّر عليه مالاله صورة  .‏ وق حادى عشره 
عمل السلطان المولد النبوى على العادة وكان مولدا حافلا » وحضر ذلك قرقد بيك 
ابن عمْان وأجلسه السلطان معه على المرتبة وبالغ فى [كرامه ٠»‏ وحضر القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء المقدمين  .‏ وف يوم الحميس ثالث عشره طلع ابن أنى 
الرداد ببشارة النيل » وجاءت القاعدة سبعة أذر ع زيادة عن العام الماضى بعشرة 
أصابع » وكانت الزيادة ى أول يوم من المناداة خحمسة أصابع . - وق هذا الشهر 
ارتفع سعر البصل حتى بلغ سعر كل قنطار ائنين وعشرين نصفا ولا يوجد » حتى 
عد ذلك من النوادر  .‏ وف يوم الاثنين سابع عشره خخرج الأمير تمرباى الهندى 
أحد الأمراء العشرات » وقد عيّنه السلطان قاصدا إلى إسمعيل شاه الصوق متملك 
العراق » فخرح مسافرا فى ذلك اليوم وكان له موكب حافل . - وفيه أخلع 
السلطان على قانصوه بن سلطان جركس أحد الأمراء المقدآمين وعيئنه أمير حاج 
بركب المحمل ‏ وأخلع على ( 170 ) الأمير نوروز تاجر الماليك وعيئنه أمير 
حاجّ بالركب الأول . - وفيه عرض السلطان معين الدين بن شمس الذى تغير 
خاطره عليه كا تقدم » فضربه بالمقارع بين يدنه نخوا من ماثة شيب حتى أشرف 
على الموت » وقد أخذ بخطيئة كاتب السر بدر الدين بن مزهر فإنه كان 
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84 


١ 


ربيع الأول سنة 415 ليل 
متوليا عقابه فعذبه بأنواع العناب ولم يرث له فها جرى عليه » فا عن قريب 
حتى أذاقه الله تعالى طعم العذاب » فكان كما يقال : 
“جرع كأسا كان يَسْقى مما والمرء” مجزى بأعماله 
ظّن بأن الدهر يصنى له حيبت من ذاك آماله 
وقال القائل : 
يامن تولى منصبا قد زانه فط لذاك على الأنام وتاها 
أقصر فذاك العرّ يتبعه أذى2 ععطرٌ الولاية لا يبى بفساها 
وفى رابع عشره خرج الأمر محمد بيك الذى تعن إلى نحو الجون بسببه 
قطع الأخشاب لأجل عمارة المراكب الميّنة إلى نجريدة الند » فخرج فى موكب 
حافل » وكان ذلك آخر سعده  .‏ وفيه خرج الطواشى بشير رأس نوبة السقاة 
وقد عيّنه السلطان بأن يتوجتّه إلى بلاد الهند » وقدكاتب السلطان جماعة من 
٠0 (‏ ب ) ملوك الهند بأن يكونوا مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذين صاروا 
يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد هناك » وبلغت عدة المرا كب 


. التى يعبثون فى السواحل نحوا من خمسين مركبا » والأمر إلى الله فى ذلك  .‏ 


148 
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وفيه تغيّر خاطر السلطان على شرف الدين النابلسى الأستادار سبب انشحات 
الجامكية » فبطحه بين يديه وضربه نحوا من مائة اعصاة . - وفيه تغيير خاطر 
السلطان على محمد 7 سعيدة المقدام ذكره الذى كان عوانيا عند السلطان وينقل 
له أخبار الناس » وكان حظى عنده بحيث أنه كان يجحلس معه على المرتبة ويلعب 
معه الشطر نج » واشتهر بين الناس بالمرافءة» وهو الذى سعى لقاضى القضاة محى الدين 
ابن الثقيب فى عوده إلى القضاءءثم وقع بينه وببن محمد بن “سعيدة فطلع ابن الاقيب 
وشكاه إلى السلطان بأنه سبّه وشتمه » فحنق السلطان من محمد بن سسعيدة وكان قد 


طاش فق تلك الأيام إلى الغاية وعادى الناس يسبب مرافعته لم ؛ وكثر الكلام 


[فقع وعادى : وعاد . 


حال ربيع الأول - ربيع الآخر سنة ١1و‏ 
فى حق السلطان بسببه فإنه كان حميل الصورة » فلما تغيّر خاطر السلطان عليه 
طلبه وبطحه بين يديه وضربه ضربا مبرحا ورمم بنفيه إلى الواح ( 151 ) 
فننى » فكان هما يقال فى المعنى : 

إيَاك أن 'تفرط فى حق من “يعرف بالجود فقد محنق” 
ولتقل: 15 حلث” واسع فالماء إن متتانته محرق” 

وفيه تسحتب من البرج الذى بالقلعة أربعة أنفار منهم شيخ العرب ابن مهنا 
وآخرون من العربان » فلما تسحبوا قبض شيخ العرب ابن بغداد على ابن مهنا 
الذى تسحب من البرج » فقطع رأسه ورأس آخرين ممن تسحتب معه وأرسل 
هم إلى السلطان . 

وف ربيع الآخر كان ختم ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء ومد 

أسمطة حافلة وجلس ف المقعد الذى أنشأه بالميدان عن قريب . - وق يوم 
اللحميس رابعه طلع قرقدّد بيك بن عتمان إلى القلعة واستأذن السلطان ى عوده 
إلى بلاده فأذن له فى ذلك » وأخلع عليه خلعة سنيّة وهى منسوجة بالذهب شغل 
القاعة » ونزل من القلعة فى موكب حافل وصعبته الأتابكى “قرقاس وبقية الأمراء 
المقد مين وجماعة من الرؤوس النوب » فاستمروا معه إلى بولاق فقدموا له الحراقة 
البى يكسر فبها السلطان السد” ؛ وجهز معه عداة مراكب فا زوادة برممالإقامات؛ 
وأرسل معه السلطان أزدهر المهمندار ونانق اللحازن وغير ذلك من غلمان 
السلطان ( 5١‏ ب ) يستمرون ى خدمته حتى يصل إلى رشيد » وقد بالغ السلطان 
فى إكرام قرقد بن عمان هذا ووقع له معه أشياء غريبة لم تقع لغيره من الملوك 
السالفة فيا تقدم » ولا وقع قبل ذلك للقان أحمد بن أويس صاحب بغداد لما حضر 
إلى مصر فى دولة الطاهر برقوق لما حضر بسيب تمرلتنك فى سنة تمان وتمانين 
وسبعائة » فا فعل الظاهر برقوق معه كما فعل الأشرف قانصوه الغورى مع 
قرقد بيك بن عمّان » ولا بالغ فى إكرامه مثله » فإنه رتتب له فى كل شهر ألنى دبنار 


(1) بسببه : يحمبه (0) سلختته : صننته ١١‏ (م؟) ألى ديتار : ألفان 0 


لفق 
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ريغ الآخر سنة ١١1و‏ ' يذل 
بسبب نفقته » وكان كلما طلع إليه يلبسه سلارى بصمور من ملابسه قيمته مائتى 
ديئار » ويركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وذلك غير ما يرسل إليه من 
الإنعامات وغير ذلك » وكان يقوم له كلما طلع إليه عليه فوق أمير كبير معه 
على المرتبة » وقد بالغ ى إكرامه جدًا » .ركذلك الأمراء المقدمون أرسلوا إليه 
تقادم حافلة له وبلهاعته » فا خرج من مصر إلا شاكرا ناشرا » كما يقال فى المعنى : 
طوقتتى نعم فها أنا ساجع ١‏ شكثراولا عجب لسجع مُطوّقٍ 
وفيه خرج الأنابكى قدُرقئاس إلى السّرحة نحو الشرقية والغربية . - وفيه 
حضر أمير عربان الوجه ( 1515 ) القبلى عمر من أولاد ابن عمر أمر هوارة » 
فأقام ا سم ببيت الأمر الدوادار الكبير » وقد قرر عايه السلطان مالا له 
صورة. ‏ وفيه غيب المعلم خضر أحد معامى اللحم » وقد قرر عليه السلطان 
مالا فها أقام به وفرّ خوفا من اسلطان  .‏ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة 
جان بردى الغزالى نائب صفد » وقد حضر بطلب من السلطان » فلا طلع إلى القلعة 
أخلع عليه السلطان وأقام بمصر أياما . - وفيه توف الشرف يحبى الرشيدى خطيب 
جامع الأزبكية » وكان من أهل الفضل ماهرا فى الطب . - وفيه حضر إلى 
السلطان فيل من بلاد الرعج » وكان صغيرا قدر الحاموسة »عمره نحو من سنة » 
فلا طلع إلى السلطان رجت له القاهرة » وكانت الأفيال قد انقطعت من مصر 
نحوا من أربعين سنة حتى نُسى بين الناس هيئته فصاروا يعجبون منه ؛ ثم بعد مدّة 
حضر فيل آآخر وقد أشيع بين الناس وصوله عن قريب » وما وقع لابن المعتر 
فى تشبيه الفيل وأجاد بقوله : 
كأنما الفيل الذى يبدو لعجبنا به ليل" قد افترس النهار فبان فى أنيابه 
وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن ثلاثة من الماليك قد خطفوا نسوة من 
طريق المقس كانوا مع مودنات كعادة النساء فى الأعراس ٠‏ ف/ا قبضوا عللهن 
خلصت منهن واحدة ( 77 ب ) وتوجتهوا بالبقيّة إلى اسطبلاتهم » فلا بلغ الوالى 
٠‏ (90) عنمل :«متامين. )١١(‏ خوفاً : خوفه .2 )١١(‏ مودنات : كذا فى الا'صل . 


لل ربيع الآخر - حادى الأولى سئة 41١‏ 
ذلك ركب وهم علك ذقك المليك وقبض علهم أجمين » فلا عترضوا على 
السلطان غرب اليك ضيربا مبرحا حتى أن كادوا هلكون ورمم بسجنهم فى 
المقشرة ء وكان عرضهم يوم الجامكية فرمم السلطان لكاتب المليك أن يدفع 
جامكية المإليك إلى تلك النسوة فى نظير ما شوّشوا علين المإليك » فدفعوا لكل 
امرأة ألنى درهم » فد ذلك من النواهر الغرببة . - وق يوم الثلاثاء سلخه 
وقمت طبقة الحوش ٠‏ فقتل نحت الردم خسة من الماليك وتعطبوا آخرون منهم ؛ 
وكانت حادثة مهولة . 

وى حادى الأولى فى ثانيه قرأ السلطان ختمة فى المقياس » ومد هناك أسمطة 
حافلة » وحضر القضاة وأعيان الناس » وسبب ذلك أن البحر سلسل فق الزيادة 
وقد مضى من مسرى ستة عشر يوما ولم يف » فلما توجهوا القضاة إلى 
هناك زاد النيل تلك القيلة ثمانية أصابع » ثم فى الليلة الثانية زاد خمسة عشر أصبعا » 
واستمرت الزيادة عمّالة حتى أو ف العشرين من مسرى » وفتح السد فى الحادى 
والعشرين من مسرى الموافق لثامن حمادى الأولى » وقد تأخر الوفاء عن 
العام الماضى سبعة أيام » فلما أوى توجته الأتابى قرقاس وفتح السد على العادة » 
وكان ( م7 1 ) يوما مشبودا » وكان هذا آخر فتح الأتابى قرقاس للسد وقد 
مات فى أواخر هذه السنة كما يأقى الكلام على ذلك فى موضعه . - وف يوم الأحد 
ثانى عشره توف قاضى القضاة بدر الدين محمد بن قاضى القضاة صلاح الدين أحمد 
ابن محمد بن بركوت المكينى » وكان عالما فاضلا رئيسا حشما تولى مشيخة الحشابية 
والشريفية » ثم سعى فى قضاية القضاة بثلاثة آلاف دينار فأقام بما شهرين وأربعة 
عشر يوما وسعى عليه محبى الدين بن النقيب فعتّرل » فلما عنزل حصل له غاية 
القهر فاعتل"' ومات » فكان ببن عزله وموته شهران واثنا عشر يوما فمات قهرا 
لامحالة » وكان له من العمر نحوا من ستين سنةء فجاءه القضاء الأكير وفاته القضاء 
الأصغر » "ما قيل : ١‏ | 
)٠١( <<‏ القضاة إلى : إلى القضاة . 2 (م١)‏ جادى الأولى : حاد الأول. 
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حادى الأولى سنة ١1و‏ حمل 


حضيت عزى شوتاً إليكم ‏ ظم أطق' أمكتة” بأرْض 
وجنت لم أحنّظ بالتلاقى ففنايتى أن ألنوم حضى 
وق يوم الجمعة سابع عشره طلب السلطان قاضى القضاة كال الدين الطويل 
وأخلع عليه وأعاده إلى قضاء الشافعية كا كان » وعزل عنها محى الدين بن النقيب 
فكانت مداته ى هذه الولابية شهرين وستة عشر يوما » ونفذ منه مال له صورة على 
هذه المدة اليسيرة ٠‏ فكان كا يقال : 
0 ألم" علاقه لقدومه حتى ( 0 ب) ابتدأت عناقه لوداعه 
م وكل به السلطان وبعثه إلى بيت ناظر الحاص” وقد بتى عليه ألف ذينار 
من بقية ما سعى به فلم يتركها له السلطان , فلم يرث له أحد من الناس فها جرى 
عليه » ولم ينطل على أحد منهم ؛ وقد تعصّبتالأمراء قاطبة لقاضى القضاة كال الدين 
حتى أن بعض الأمراء لم يصل بالقلعة فى مدّة ولاية ابن الثقيب ولم ينطل على أحد 
منهم » فلما كان يوم الجمعة المذكور طلب السلطان قاضى القضاة كال الدين 
وهو باميدان فأخلم عليه هناك » وشق من القاهرة فى موكب حافل » وزينت له 
الدكاكين بالشموع والأمتعة الفاخرة ولاقته المفانى والطبل والزمر وانطلقت له 
النساء بالزغاريت من الطيقان » واستمر فى هذا الموكب الحافل حتّى وصل إلى 
الحانقاة البييرسية » فلما كان وقت صلاة الجمعة من ذلك اليوم طلع وخطب 
بالسلطان خطبة بليغة فى معنى.عوده إلى القضاء » وقرأ فى المحراب « هذه بضاعتنا 


رّدات إلينا » » فلما انقضى أمر الصلاة أخلم عليه ثانيا وأشيع أنه قرّر فى مشيخة 


الحشابية والشريفية عوضا عن بدر الدين المكينى » وقد صار بيده مشيخة الحانقاة 
البيرسية ومشيخة الحشابية والشريفية مع قضاية القضاة وهذالم (154) 
يتفق لغيره من القضاة » بل وقع لابنحجر والقايااق أنهما جمعا بن قضاية القضاة 
وببن مشيخة الحانقاة البييرسية وهذا عزيز الوقوع جدا » وقيل إن قاضى القضاة ' 


60200 وم ينطل على أحد مهم : جاءت فى الأصل بعد ه وقد تعصبت الأمراء » . 


1 ش خادى الأولى سنة 415 
كال الدين سعى فى قضاية القضاة ومشيخة الخشابية والشريفية بخمسة آلاف 
دينار » وكانت مشيخة الحانقاة البيبرسية بيده من قبل ذلك » انتهبى . - وق يوم 
السبت ثامن عشره رمم السلطان للزينى بركات بن مومى بأن يتسلم جماعة كانوا 
ف الترسم بسبب ما قرر علهم من امال فتراقدوا عن إيراد ذلك » فرمم لابن 
مومى بأن يتسلمهم ويعاقهم على استخراج الأموال » فتس مباى الدين مباشر 
قانصوه خحممائة وكان له نحو من ست سنين وهو فق الترسيم 6 وتسلم معين الدين 
ابن شمس الذى كان وكيل السلطان » وتسلم علم الدين الذىكان يتحد ث ق الحزانة » 
ومحمد بن فخر الدين كاتب المماليك » وقاضى حننى من قضاة الشام » فلما تسلّمهم 
ابن موسى أقاموا عنده أياما ولم يردوا شيئا من المال فشاور علهم السلطان » فرسم 
للوالى بأن يتسللم مباى الدين وابن مس وعلٍ الدين وقاضى الشام وشفع فى محمد بن 
فخر الدين كاتب المماليك » فلما تسلّمهم الوالى عاقب بباى الدين وابن شمس 
وعم الدين أشد العقوبة وبعث بهم إلى المقشرة » وكان من أمرهم ما سنذكره 
فى موضعه  .‏ وف هذا (54 ب) الشبر كثرت مصادرات السلطان للمباشرين 
حتى أنه صادر عرب اليسار الذين يسكنون نحت القلعة وقرر علمهم مالا له 
صورة » وقال لم : إنتوا عملتوا كهان تراب نحت القلعة من عفشكم ما يشتال ولا 
بعشرة آلاف ديئار » وجعل ذلك حجة عامهم . - وفيه توق تغرى بردى السيق 
يونس الدوادار » وكان أمي رآخور ثالث وأحد الأمراء العشرات » وكان لابأسبه .- 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن الف رم قد ملكوا مدينة طرابلس الغرب » 
وهذه المدينة من أجل" مداين الغرب وهى مدينة عاصية ولولا أن الفرج تحايلوا 
على أخذها لما قدروا على ذلك » وقد أحاطوا مها برًا وبحرا فوقع بين الفريقن 
واقعة عظيمة وقنتل من المسلممين نحو من أربعين ألف إنسان » وكانت هذه الحادثة 
من معظم الحوادث المهولة » وقد جاؤوها 57 من البحر ف مائة مركب » ومن 
المراكب طلعوا إلى البسر ووقع بينهما القتال .-تى ملكوها » فلما بلغ السلطان 


)0 مداين : كذا فى الأصل »© ويعتى « عت و . 
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خادى الأولى ‏ حمادى الآخرة سنة 15و ل 


ذلك تنكد إلى الغاية وكذلك الناس قاطبة  .‏ وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن 
الشريف بركات أمير مكة قبض على ثلاثة أنفار من الفرنج دخلوا إلى مكة وهم 
فى زى الآروام ؛ فلما قبض علهم وجدهم بغير ختان فتحقق أنهم فرنج وأنهم 
دواسيس من ( 50 1 ) عند بعض ملوك الفرنج » فقبض علهم ووضعهم فى 
الحديد وبعث بهم إلى السلطان  .‏ وفيه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بأنه 
قبض على جماعة من عند إسمعيل الصو وعلى أيد-هم كتنب من عند الصوق 
إلى بعض ملوك الفرنج بأن يكونوا معه عونة على سلطان مصر » وأنهم يحوا إلى 
مصر من البحر ويجى هو من اليرّ » فقبض نائب البيرة علهم وبعث مهم إلى 
السلطان . - وفيه جاءت الأخبار بأن صاحب تلمسان من بلاد الغرب قد انتصر 
على الفرنج الذين كانوا قد أخذوا مدينة طرابلس الغرب وطردوهم عنها » وكانت 
النصرة للمسامين علهم » فسر السلطان والناس قاطبة لهذا الخحر . 

وف حمادى الاخرة حضر الأممر طومان باى الدوادار » وكان مسافراً إلى 
0 الصعيد وصحبته خاير بيك كاشف الوجه الغربى أحد المقد مين » وكان طومان 
باى الدوادار له نحو من خسة أشهر وهو مسافر فى الصعيد » فلما طلع إلى القلعة 
أخلع عليه السلطان وعلى الأمير خاير بيك ونزلا ى موكب حافل . - وفيه جاءت 
الأخبار بوفاة خليل بيك بن رمضان أمير التركان ؛ وكان رئيس حثما لا بأس 
به . - وق يوم الأربعاء سادسه انتبى العمل من مكاحل سبكها السلطان » فرسم 
بنقلها إلى محر تربة العادل التى ( 50 ب ) بالريدانية » فسحبوها على العجل وكانوا 
نحوا من خمسة عشر مكحلة فقاسوا فى نقلها ما لاخير فيه » وقتل فى ذلك اليوم 
شخص من العتالين يقال له المقدام خطاب وتعطب هنهم جماعة آخرون من 
النجارين » وكان يوما مهولا . - وق يوم الأحد عاشره جاءت الأخبار من عند 
نائب طرابلس يأن الفرنج خرجوا على الأمير محمد بيك قريب السلطان الذى كان 
قد توجه إلى الجون بسبب إحضار الأخشاب ؛ فخرجوا عليه طائفة من الفرنج 


(0) يحوا : كذا فى الأصل » ويعى « يحيئون » . وانظر أيضا « يجى »* فى السطر التالى . 
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ل حادى الآخرة سنة ١15و‏ 


بالقرب من ساحل قلعة إياس » فتحارب معهم الأمير محمد بنفسه وقد فر عنه ءن 
كان معه من العسكر » فقتل » وقنتل من كان معه من المند » وأخذوا ما كان 
معه من المراكب المشحونة بالسلاح وآ لة الحرب وكانت نحوا من ثمانية عشر مركباء 
فلما بلغ السلطان ذلك تنكدّد إلى الغاية وامتنم عن الأكل يومين » وقد تزايد 
شر الفرنج فى هذه السئة وكثر تعبتهم بالناس ف البحر الروى والبحر المندى 
والأمر إلى الله تعالى » وقد ارتج الأمر على السلطان فى هذا الشهر من جهات 
عديدة واضطربت أحواله جدا » فكان كما يقال فى العنى : 
لاتجْرعن” فعد العُسر تيسير (111)وكل شىء لهوقت وتدبير 
والمهيمن ‏ ى أحوانا تَظَرٌ ‏ وفوق تدبيرنا لله تدير 
وق يوم الأربعاء ثالث عشره نزل السلطان إلى نحو تربة العادل التى بالريدانية 
وجربوا قدّامه تلك المكاحل التى سبكها كما تقدم » فلما أطلقوا فهم البارود 
تفر قعوا. أجمعين وبق نحاسهم طاير مع الحوى ولم تصحّ «نهم واحدة » وكانوا 
نحوا من مس عشرة مكحلة » فنزايد نكد السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية ورجع 
إلى القلعة سريعا ؛ وكان عوّل على أن بمد” هناك أسمطة للأمراء وينشرح فق ذلك 
اليوم فلم بم ذلك  .‏ وفيه أرسل السلطان بالقبض على الرهبان الذين بالقيامة 
الى بالقدس » وكذلك قبض على سائر الفرنج الذين بالإسكندرية ودمياط وغير 
ذلك من السواحل » وهذا بسبب الفرنج الذين قتلوا الأمر محمد وأخذوا 
مراكب السلطات . وق يوم الاثن ثامن عشره أخلم السلطان على جان بردى 
الغزالى » وأقره فى نيابة صفد على عادته وأضاف إليه نيابة الكرك أيضا » 
فخرج إلمها من يومه وتوجه تحوها 3 وأخلع على قانصوه روح لو أحد 
من الفرنج أن لا يبجمون على من بالطيئة » وجعل قانصوه روح لو باشا على 
العسكر الذى بالقلعة التى أنشأها السلطان بالطينة » وأنعم عليه يخراج قطيا ما دام 


. 7١ بالقيامة : بالقامة . 220 روح لو : رحلوا » وكذالك فى سطر‎ )١6( 
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حمادى الآخرة سنة 15ه بلحل 
هناك وعين معه جماعة من الماليك السلطانية  .‏ ومن العجائب أن قانصوه 
روح لو الذى.ولى نيابة قطية كان قبل ذلك نائب غزّة » فلما تسلطن العادل قرّره 
7 نيابة حلب وأرسل إلها 'متسّمته فلم يتم" له ذلك » ثم بنى مقدام ألفء ثم آل 
أمره إلى أن بى نائب قطية وهذه سفلى درجة إلى الغاية » فعد” ذلك من النوادر 
الغريبة » انتبى  .‏ وفيه أخلع السلطان على عمر من أولاد ابن عمر أمير عربان 
هوارة وأقره على عادته فى أمرة هوارة » وأخلع على شخص من أولاد ابن رمضان 
وأقرّه أميرا للنركان عوضا عن خليل بيك المقدّم ذكر وفاته » وأخلع على الشيخ 
ألى بكر الجبوسى وقرّره فى مشيخة جبل نابلس . - وفيه قوى عزم السلطان على 
أن يتوجته إلى غر الإسكندرية ليتفقنّد الأبراج الى هناك خوفا من طروق الإفرنج 
لنغر الإسكندرية » فنزل إلى الميدان وعرض مماليكه وفرّق علهم عدة خيول 
وبغال وسلاح من سيوف وزرديات وغير ذلك » وأخذ فى أسباب عمل يرق ثقيل 
وأشيع سفره بين الناس (717 1 ) حقيقا  .‏ وفيه جاءت الأخبار بأن وقع 
بإسطنبول زلزلة مهولة حتى أرمت المآذن وأخربت عدّة أماكن وهلك بسببا 
من الناس ما لا يحصى » وهذه كرمى مملكة ابن عمان » وكانت حادثة عظيمة . - 
وفيه ثارت رياح عاصفة وأمطرت السماء مطرا غزيرا وقام الرعد والبرق » وكان 
ذلك فى أواخر توت والنيل فى قوة الزيادة » حبى عد ذلك من النوادر . - وفيه 
قام الأتابكى قرقاس على السلطان ومنعه من السفر إلى ثغر الإسكندرية وقبل 
له الأرض عدة مرار » وقال له أن الطرقات وحل من ماء النيل وسلوك اير 
صعب فق هذه الأيام » وكان يقصد السفر من البر فبطل ذلك . - وفيه ثبت النيل 
المبارك على واحد وعشرين أصبعا من ثمانية عشر ذراعا واتمهبط فى أواخر توت 
ول يثبت ٠»‏ وكان نيلا شحيحا فشرق غالب البلاد ولولا لطف الله تعالى لوقع 
غلاء عظم ؛ وكان عند جماعة الأقباط عادة أن فى ليلة عيد ميكائيل صبحة نزول 
النقطة يزنون الطينة وعد دوها على ستة عشر قبراطا فهما زادت عن القراريط 
>6 الماذن : المواذن . 
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ل حمادى الآخرة - رجب سنة 415 


يكون بقدرها أذرع ف زيادة النيل » فوزنوها ى هذه السنة وجاءت قريب عشرين 
(/1” ب ) قبراطا فتفاءلوا الناس بأن النيل يبلغ فى هذه السنة عشرين ذراعا فلم 
يكن ذلك » وهذه القاعدة قط ما أخرمت عند القبط سوى هذه السنة » فعد ذلك 

من النوادر » وكذلك البثر الى فى ميل أنى شعرة بنواحى المهنسا قيل أن فى ليلة 
الحامس والعشرين من بشنس يطف ماء تلك البتر فى الليل » هما تغطى من الدرج 
التى فى تللث البثر يكون فألا للنين » فطف ماؤها وغطى نحوا من عشرين درجة 
من درج ابر » فتفاءلوا الناس بأن النيل يبلغ فى هذه السنة نحوا من عشرين ذراعا 
فلم يكن ذلك وأخرمت هذه القاعدة أيضاً » وقيل أن امرأة صالحة رأت ف المنام 
أن ملكين نزلا من السماء وتوجتها إلى البحر فرفسه أحدهما برجله فامببط سريعاً ؛ 
ثم قال أحدهما إلى الآخر : إن" الله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إلى عشرين ذراعا 
فلما تزايد الظلم بمصر أذن له بالمبوط وهو فى ثمانية عشر ذراعا » فلما اننيت من 
المنام اهبط النيل فى تلك الليلة دفعة واحدة » انتهى ذلك  .‏ وفيه توق خاتم 
الإبراهيمى أحد الأمراء الطبلخانات وكان مسرفا على نفسه » مات قتيلا وقد 
وقع من مكان عال وهو سكران (5158) ات لوقته . - وفيه رسم 
السلطان بشنق شخص من العربان المفسدين يقال له عمر بن مومى النفعى من 
عربان ثعلبة » وكان من شجعان العرب . - وفيه نزل السلطان إلى عند قبة 
الموى الى نحت القلعة وجربوا قدامه مكاحل » وأقام هناك إلى بعد العصر 
ثم طلع إلى القلعة . 

وف رجب خرج الأتابكى قرقاس وتوجنه إلى ثغر الإسكندرية وصعبته 
الأمير علان الدوادار الثانى » وكان سبب ذلك أن السلطان لما قصد أن يسافر إلى 
الإسكندرية ليكشف على الأبراج التى هناك ويصلح ما فسد مها فقال له الأتابكى 
قرقاس أنا أسافر وأ كشف عن ذلك عوضا عن السلطان » فسافر سبب ذلك . ل 
وفيه توق بهاى الدين مباشر قانصوه حسماثة » هات وهو بالمقشرة وقاسى شدائد 
ومحنا » وأقام فى الترسم نحوا من ست سنين » وآخخر الأمر سلّمه السلطان للوالى 
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فعاقبه إلى أن مات . - وفيه “توق الصارى إبراهم بن الأمر برد بيك صبر 
الملاك الأشرف أينال » وكان لا بأس به  .‏ وفيه طلع إلى السلطان شخص من 
ابناء الناس يقال له يونس بن سودون الفقيه » وكان ساكنا بالغرب من زقاق حلب 
على بركة الفيل » فأنشأ عنده جنينة وزرع فها (58 ب ) شجرة جوز شاى 
فنتجت وطلع فها الجوز بعد ثلاثين سنة حتى طرحت » فجمع من ذلك الحوز ستين 
جوزة وطلع مها إلى السلطان فابتبج مها وم يصداق بأن هذا الجوز يطرح بحص ء 
فكشف عن حقيقة ذلك حتى ظهر له مصداق ذلك » فأنعم على يونس المذ كور 
بعشرة دنانير وبالغ فى إكرامه  .‏ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة رهبان 
القيامة التى بالقدس » وكان السلطان أرسل خلفهم بسبب الفر نج الذين قتلوا الأمير 
محمد بيك قريب السلطان ونمبواما فى المراكب التى جهزها السلطان صحبته » فلما 
وقفوا ببن يدى السلطان وبّخهم بالكلام على لسان تغرى بردى الترجمان » وقال 
لم : كاتبوا ملوك الفرج بأن ير دوا ما أخذوه الف رت من المراكب والسلاح وإن 
لم يردأوا ذلك هدمت القيامة وأشنق الرهبان » فتسلّمهم ناظر الخاص' على ما يحرر 
من أمرهم » وكانوا نحوا من عشرين راهبا » وق عقيب ذلك قبض نائب الإسكندرية 
على جماعة من تجار الفرنم الذين كانوا بئغر الإسكندرية وبعث مم إلى السلطان » 
وكانوا نحوا من حمسين إنسانا  .‏ وفيه توق القاضى تتى الدين محمد بن بدر الدين 
محمد 5700 الحنفية » وكان فاضلا رئيسا ( 59 1) حشها » وكان 
لا بأس به. ‏ وفيه أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى أوحلت الأسواق وحصل 
للناس وقوف حال بسبب ذلك وتعطلت الأسباب عن البيع والشراء » واستمرت 
تمطر ثلاثة أيام متوالية حتى امخسف غالب القبور الى بالصحراء » وكان ذلك 
فى أؤائل هاتور  .‏ وفيه توفيت زوجة الأتابى قائم التاجر » وكانت جركسية » 
وكانت فى سعة من المال.» فاحتاط السلطان على موجودها قاطبة . - وفيه أخلع 
السلطان على مهتاره محمد مهتار الطشتخاناه وأعاده على ما كان عليه » وكان تغير 
(4 و8١‏ ) القيامة : القامة . (19) والشراء : والشرى . 
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خاطره عليه وصادره كا تقدم ذكر ذلك . فشفع فيه الأمير طومان باى الدوادار 
وباس رِجل السلطان بسبب ذلك حتى رضى عليه . وفيه عيّن السلطان الأمير 
أقباى الطويل أمير آخور ثانى بأن يتوجه إلى القدس ويحتاط على مال الفرج 
الذى فى القيامة » فخرج وسافر من يومه  .‏ وفيه حضر يونس العادلى وكان 
السلطان أرسله إلى بلاد بن عمّان ليشترى له أخشابا وحديدا وبارودا » فلما بلغ 
ابن عمان ذلك رد المال الذى كان مع يونس العادلى وقال : أنا أجهكر من عندى 
زردخآناه للسلطان » فحضرت فها بعد . - وفيه أخاع السلطان على أقباى كاشف 
الشرقية ( 9 ب ) وأعاده إلى كشف الشرقيه عوضا عن كرتباى الذى كان با » 
وأخلع على يخشباى قرا أخى الوالى وقرّره فى شادية الشون عوضا عن تالى بيك 
الأ بحكم صرفه عنها » وأشرك معه فى الشادية شخصا من الأمراء العشرات يقال 
له خمشقدم . - وفيه حضر الأتابكى قرقاس والأمير علان الدوادار الثانى وكانا 
قد توجتها إلى ثغر الإسكندرية . بسبب الكشف على الأبراج الى هناك » فأخلع 
علببهما السلطان ونزلا من القلعة ى موكب حافل . 

ْ وف شعبان قلع السلطان البياض ولبس الصوف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور 
القبطى . - وف ليلة الجمعة ثانى عشره كان دخول الأمير أنصباى حاجب الحجاب 
على ابئة الأشرف قانصوه خسمائة فكانت له زفّة حافلة مثى فها الأتابكى 
قرقاس وبقية الأمراء القدآمين وهم بالشاش والقماش وبأيديهم الشموع الموقدة » 
وشق” من الصليبة فى هذا الموكب الحافل حتى دخل إلى قاعة الفرح ببيت يشبك 
الدوادار الذى بمحدرة البقر . - وق يوم الأربعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وتوجتّه إلى نحو المطرية عند تربة العادل» وكان المعلّم حسن بن الصيئاد المهندس خط 
له بالجبس فى الأرض صفة مدينة ( 117٠‏ ) ثغر الإسكندرية وعدد أبراجها وأبواما 
وهيئة صورها والنار التى كان بها وقدر عرضها وطوها » فنزل السلطان بسبب 


ذلك حتى تأملها وتفرج علها ثم عاد إلى القلعة من يومه . - وف هذا الشهر 


(4) القيامة : القامة . )١5(‏ الأتابكى : الأبكى . 
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كثرت الأمراض بالناس وحدث لم السعال وذات صدر حتى صاروا يتساقطون 
على بعضهم » ولكن كان الغالبفيه السلامة . - وفيه توق القاضى نور الدين على 
الدمياطى أحد نواب الحنفية » وكان لا بأس به » وقابى شدائد ومحنا » وصودر 
وأخذ منه مال له صورة . 

وق رمضان فى يوم مستهله عرض الوزير الجالى يوسف البدرى اللحم 
والحيز والسكر والدقيق والغنم » فطلع بذلك وهو مزفوف على روئوس الحمالن» 
وكان السلطان ف الميدان فأخلع عليه وعلى الزينى بركات بن مومى ناظر الحسبة 
الشريفة . - وق يوم الأربعاء عاشره توق القاضى إبراهم بن البابا المعروف 
بالشرابيشى ناظر الذخيرة والمتحدث على أوقاف الزماميّة » وكان رئيساً حشما لي 
الجانب » ومات وهو فى عشر المائن وزيادة » وكان لابأس به » فلما توق أخلع 
السلطان على ولده الشمسى شمس الدين محمد وقرره ى تلك الجهات كما كان 
7٠١‏ ب) والده . - وف يوم الجمعة تاسع عشره توف القاضى كمال الدين محمد بن 
القاضى خير الدين الشنشى أحد نوّاب الحنفية » وكان رئيسا حثما لا بأس به . - 
وف ليلة الثلاثاء ثالث عشرينه كانت وفاة الأتابكى قرقاس من ولى الدين أتابيك 
العساكر بالديار المصرية » فرج لموته القاهرة وكانت جنازته مشبودة ومشى فبا 
القضاة الأربعة وسائر الأمراء من كبر وصغير وكذلك أعيان المباشرين ومشاهر 
الناس بحيث لم يتأخر منهم أحد » وكانت جنازته حافلة وأخرجوا قدامه كفارة 
ما ببن خبز ور وغنم » فلما وصلوا به إلى مدرسة السلطان حسن تمبوا العوام” 
تلك الكفّارة عن آخرها » ثم نبروا على نعشه الفضّة فى عدة أما كن » وكثر عليه 
الحزن والبكاء من الناس فإِنّه كان لين الجانب وعنده تواضع » فلما وصل إلى 
سبيل المؤمنى خرج السلطان من الميدان وهو راكب وأنى إلى سبيل المؤمق 
فزل عن فرسه ودخل المصلاة » فلما وضعوا نعشه بين يديه قبّلة وهو فى النعش 
وبكى عليه بكاء كثيرا » فلما صلّوا عليه حمل نعشه ومشى به خطوات حتى أخذوه 
منه الأمراء وتوجتهوا به وهم قدّامه مشاة إلى تربته التى أنشأها بالصحراء بجوار 


415 رمضان سئة‎ ١54 
: تربة الأشرف أينال » فدافن مها داخل القبّة رحمة الله عليه » وقد رثيته وهوقولى‎ 
ياعين جُودى (101) بفيض دمع )2 وأكثرى فى البكا انتحابيك‎ 
على تدرئّماس قد رزيناا واستوحشت مصر للأتابيك‎ 
وكان الأتابى قرقاس أميرا جليلا مبجلا معظما » وكان أصله من مماليك‎ 
الأشر ف قايتباى وأعتقه فهو من معاتيقه » وولى من الوظائف أمرة آخورية الثانية‎ 
م بق مقدام ألف ثم بق زأس نويه النوب وقدُرّر فى نيابة حلب فى دولة الأشرف‎ 
جان بلاط وم يتم ذلك » ثم سجن بقلعة الشام لا توجه مع الأمير طومان باى‎ 
الدوادار ذلما تسلطن هناك سجنه مع حملة من سجن من الأمراء بقلعة‎ 
دمشق » فلما تسلطن قانصوه الغورى أفرج عنه من سجن قلعة دمشق مشق » فلما حضر‎ 
قرّره فى أمرة السلاح ثم بق أتابيك العساكر ممصر عوضا عن قيت الرجبى ا‎ 
ننى إلى ثغر الإسكندرية سنة عشر وتسعائة » فأقام فى الأتابكة ست سنن‎ 
وشهرين إلا" سبعة أيام ومات وهو فى عشر الستين وزيادة » وكان مدة توعكه أر بعة‎ 
أيام؛ وخلف أولاداً صغارا ما بن ذكور وإناث عدنهم أربعة » وظهرله من الموجود‎ 
نحو من سبعين ألف دينار خارجا عن بركه » وأعتق جميع من عنده من مماليك‎ 
وعبيد ( ١/ا ب ) وجوار » فلمًا مات استمرت الأتابكية بعده شاغرة لم يلها أحد‎ 
من الأمراء » ورسم السلطان للزينى بركات بن موسى أن يتحدا'ث فى جهات‎ 
الأتابكية إلى أن يلها من يحتاره السلطان . - وفيه فى ثامن عشرينه كان ختم‎ 
البخارى بالقلعة على العادة وحضر القضاة الأربعة » ونصب السلطان خيمة كبيرة‎ 
بالموش وحضر بين القضاة فى ذلك اليوم » وأخلع على العا ا ليذ‎ 
وفّرقت الصّرر » وكان ختا حافلا. - وى تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص" خلع‎ 
- العيد على السلطان » وطلع مأ إلى القلعة وهى مزفوفة على رؤوس الحمالين.‎ 
وف ليالى العيد اشتد” البرد وأمطرت السهاء مطراً غزيراً حتى أو حلت منه‎ 
الأسواق . وجاءت الأخبار منالشرقية والمنوفية بأن قد وقع فى تلك الأيام برد كل‎ 


(0) سجن : سجن بلغ . 
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واحدة قدر أحد عشر رطلا فقتلت عدة بهاثم وتعطب منها أولاد الفلا حين » 
وأفسدت بعض الزروع » وكانت حادثة مهولة . 

وى شوال فى يوم سابعه حضر الأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى الذى 
كان قد توجه إلى القدس بسبب القيامة » وأشيع بن الناس أنه احتاط على ما فى 
القيامة من مال الفرنج » ورب (775 1 )ما يحصل من هذه الحادثة مفسدة 
كبيرة [ من ] قبل الفرنج . - وى يوم الحميس تاسعه حضر إلى الأبواب الشريفة 
المقر السيق خاير بيك من ملباى نائب حلب » وقد حضر لبرى وجه السلطان 
ويزوره » فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان متمسّر وفوقه فوقانى بطلرز 
يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية » ونزل من القلعة فى موكب حافل وتوجّه 
إلى بيت الأمير قرقاس الجلب الذى بالتبانة فتزل به » وقد عظمه السلطان إلى 
الغاية وأوكب بالقصر ولبس الأمراء الشاش والتهاش بسببه . - وى يوم السبت 
ثامن عشره خرج المحمل الشريف من القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب 
امحمل قانصوه بن سلطان جركس » وبالركب الأول نوروز تاجر الماليك أحد 
الأمراء الطبلخانات » وكان لهما بالقاهرة يوم مشهود  .‏ وفيه تغيّرخاطر السلطان 
على جماعة من الزردكاشية فقبض على شخص يسمى أحمد بن قراكز وعلى 
شخص يسمى محمود الأعور » وغيب عبد الكريم بن اللاذفى مستوف الزردخاناه » 
ورسم على عبد الباسط بن 7 تق الدين الناظر » تباي الطكان إلى الأمير مغلباى 
الشرينى الزردكاش » ووضع أحمد بن قراكز فى الحديد ثم ضربه فيا بعد هو 
وابنه » وقد ( 1/ ب ) قرر علهم السلطان عشرة آلاف دينار » وكان أحمد بن 
قراكز هذا سبباً لمصادرة مغلباى الزرذكاش وعبد الباسط الناظر وغرموا مالا 
له صورة وقد تقدم ذكر ذلك » وكان أحمد بن قراكز ما أبتى ممكنا فى مرافعة 
مغلباى الزرد كاش وعبد الباسط الناظر ومباشرى الزردخاناه ومحجى بن يونس 


أحد الزردكاشية وكان حظى عند السلطان بسبب المرافعة وداخله فى أمور شتّى » 


(024) القيامة : القامة . )١8(‏ ووضع : ووذ 


6 شوال سنة 41١١‏ 


فا عن قريب حتى تغيّر خاطر السلطان عليه ورافعوه جماعة وأنخنوا جراحاته 
عند السلطان » فغضب عليه وسلّمه إلى الأمير مغلباى الزردكاش فظفر به واشتق 
منه» فكان كا يقال فى اللمعنى : 
قل للعتذول يرعوى 2 ويتهبى عن عتبه 
ولا يكون قى الموى يشمت لى أشمت به" 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصا من المماليك السلطانية يقال له 
شاهين » وهو فى سن الشيخوخة » قصد الحج فى هذه السنة » فخر ج هو وزوجته 
إلى بركة الحاج » ثم عرض له حاجة فى بيته فرجع نحت اللبل » فخرج عليه جماعة 
من العربان فقتلوه عند سبيل علان ٠‏ فحملوه وأتوا به إلى داره حتى غسلوه 
وكفنوه ودفنوه »© فرجعت زوجته من بركة الحاج ولم يقسم لما الحج فى هذه 
السئة » حتى عد ذلك من النوادر  .‏ ( 7 1 ) وفيه طلعت إلى السلطان تقدمة 
حافلة من عند نائب حلب وهى أطباق فها ذهب عين ومماليكجراكسة نحوا من ثلاثة 
وأربعين مملوكا » ومن الحيول خسين فرسا منهم فرس يسرج بلور وكنبوش ذهب 
وأنعاله من الذهب قيل أن مشتراه ألف دينار » وعددة حمالين علها زرديات 
وصوف وصمور ووشق وسنجاب وغير ذلك من الأصناف الفاخرة . - وفيه 
نفق السلطان الجامكية على العسكر » وجعل للماليك الذين استجد”هم طبقة جامكية 
خامسة فى أواخر الحوامك تصرف لم على انفرادهم . وفيه غيب المعلم على 
الصغيّر » وكان السلطان قرّر عليه مالالم يقدر عليه فهرب ؛ وقارر عوضه المعلم 
خضر » وقد تعطّل اللح فى هذه الأيام إلى الغاية  .‏ وفيه توعك جسد السلطان 
وأفصد واحتجب عن الناس ولم يخرج إلى صلاة الجمعة » فكير القيل والقال 
بسبب ذلك » واستمرٌ منحجبا أينّاما فطلع إليه الحليفة المتوكل على الله وعاده » ثم 
طلع إليه القضاة الأربعة وعادوه » ثم بعد أينام شنى وخرج إلى صلاة الجمعة وهو 


. القيل : القليل‎ )٠( 


اليه 


لف 


شوال - ذو القعدة سنة 415 نا 
راكب » فخطب قاضى القضاة الشافعى خطبة بليغة مختصرة » ثم انقضى أمر الصلاة 
وعاد السلطان إلى القبّة ( 7 ب ) الى أنشأها الأشرف جان بلاط يجوار الداهيشة 
فأقام مها  .‏ وفيه توق قاضى قضاة غزّة شمس الدين محمد بن النحاس الشافعى » 
وكان من خواص” السلطان » وكان لطيف الذات عشير الناس رئيسا حثما » وكان. 
لا بأس به . - وفيه وصلت عداة مرااكب من عند ابن عمان ملك الروم فبها 
زرد خاناه للسلطان » فوصلت إلى بولاق عند الرصيف وشرعوا يحولون ما فها إلى 
القلعة » فكان من جملة ذلك مكاحل سبقيات العدّة ثلاثمائة » ونُشاب ثلاثين ألف 
سهم »وبارود مطيتّب أربعون قنطارا » ومقاذيف خشب العداة أللى مقذاف» وغير 
ذلك من نحاس وحديد وعجل وحبال وسلب ومرامى حديد وغير ذلك مما تحتاج 
إليه المراكب » فشكره السلطان على ذلك » وكان السلطان أرسل مالاعلى يد يونس 
العادل إلى بلاد ابن عمان ليشترى له مها أخشابا ونحاسا وحديدا » فلما بلغ ابن عممان 
ذلك رد عليه المال وجهز ما ذكرناه من عنده تقدمة للسلطان . 
وق ذى القعدة جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن صاحب تلمسان تحاربه 
مع الفرنج وقتل منهم نحوا من عشرين ألف إنسان » واستخلص منهم ماكان قله 
استولوا عليه من جهات الأندلس وغيرها » فسَرًوا الناس قاطبة ( 51074) هذا 
الخير. ‏ وفيه ى يوم الاثنين حادى عشره نزل السلطان إلى الميدان وعزم على 
خايربيك نائب حلب واجتمعوا الأمراء المقدمون » وساقوا قدامهم فى ذللك اليوم 
الرمّاحة وه, لا بسون الأحمر وآ لة السلاح كما يفعلون فى أيام دوران امحمل » وكان 
معلم الرماحة الأمر تمر الحسى أحد المقدامين المعروف بالزرد كاش ومعه أربعة 
باشات » فساقوا أحسن سوق ونزلوا عن خيولم وباسوا الأرض للسلطان على 
جارى العادة » فأخلع على المعلم وأركبه فرس بسرج ذهب وكنبوش » وأخلع على 
الأر بعة باشات » ثم أخلع فى ذللك اليوم على الأمراء المقدامين كوامل الشتاء » ثم 
)١15(‏ الأندنس : الأندليس . 


ا ش ذو القعدة سنة 15ه 


تحوّل ودخل إلى البحرة الى بالميدان ومد إلى نائب حلب هناك أسمطة حافلة  .‏ 
وف ذلك اليوم رمم السلطان بشنق ثلاث جوار وغلام قد قتلوا سيادتهم » وهى 
أم كسباى الذى كان دوادارا ثانيا وقتل فى معركة قانصوه خسمائة ا تقدم 
ذكر ذلك » فشنقوا على باب سيّدتهم فى مكان قتلوها فيه . - وفيه نزل السلطان 
من القلعة وحبته الأمراء المقدامون قاطبة وعلهم كوامل الشتاء التى ألبسها لم 
السلطان » وصحبته أيضاً أعيان المباشرين » فشق” من الصليبة وتوجتّه من على قناطر 
السباع ( 4/ا ب ) إلى الجزيرة الوسطى » ثم أنى إلى بولاق ومر من على الرصيف 
ووقف عند مدرسة ابن الزمن وزار سيتّدى سُوَيدان الذى هناك مقما بالمدرسة » 
ثم عرج من على جزيرة الفيل وأنى إلى شيرا » واستمر على ذلك حبى وصل إلى 
قناطر أنى المنجا حتى كشف على الأخشاب التى أرسلها ابن عمان وكانت هناك 
فى حاصل ؛ ثم رجع من على المثية وطلع من على قنطرة الحاجب ودخل من باب 
الشعرية » فزّينوا له االحشابين وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » ثم خرج من باب القنطرة وعرّج من بين الصورين 
وطلع من باب اللحرق وشق” من سوق تحت الربع » ثم طلع من على البسطبين 
واستمر على ذلك حتى طلع إلى القلعة » وكان له يوم مشهود » ومن حين سلطنته 
إلىذلك اليوم لم يقع لدموكب مثلذلك . وق هذه السنة تعطبت سائر الفواكه» حى 
البطيخ والثوم والبصل وغير ذلكمن الفواكه والضّر » حتى الرياحين والأزهار 
والغلال وكانت غالب الأراضى مجدبة  .‏ وفيه قبض السلطان على شرف الدين 
الصغيتر كاتب المماليك وعلى شرف الدين النابلسى الأستادار » وقرّر ( 51760 ) 
علهما مالاله صورة ووضعهما فى الحديد وسجنهما بالعرقانة » واستمروا على ذلك 
حتى يكون من أمرهما ما يكون . .وف يوم السبت سادس عشره حضر قاصد 
من عند ابن عمان ملك الروموعلى يده مكاتبة للسلطانءفلما ناولا له قبئلها السلطان 
ووضعها على عينيه » ثم ناولها إلى كاتب السرّ فق رأها بحضرة السلطان والأمراء » 


. ٠١ وق هذه السنة ... الأراضى مجدبة : جاءت بعد قوله و وكانت هناك »© قي سطر‎ )١8-1( 


مرا 


فى 


ذو القعدة سئة 41١5‏ يق 
وكان ألفاظ هذه اأكاتية مرجزة » صنعة البديع » وقد نعت فها السلطان نعتا عظها » 
وكان من مضموتها أنه أرسل للسلطان عدّة مراكب فبا زردخاناه فا يدرى هل 
وصلت إلى السلطان أم لا » وأخير فبا أن الرئيس كال الحاهد قد غرق ولا 
يُعلم له خير » فأقام القاصد بمصر أياما قلائل وكتب له اللحواب عن مكاتبته 
وأذن له بالسفر إلى بلاده . - وق هذا الشهر أنعم السلطان على الأمير خاير بيك 
الحازندار بتقدمة ألف » وصار من جملة الأمراء المقدامين. - وفيه توق 
شمس الدين محمد الصا حى وكيل الشرع الشريف » وكان علامة فى صنءة التوكيل 
عارفا بأمور الشرع ؛ وكان لا بأس به  .‏ ومن النوادر اللطيفة ما وقع فى هذا 
الشهر وهو أن السلطان رمم بشيل الدكة التى ( هاب ) كانت بالحوش ‏ يحلس 
فوقها السلاطين للمحاكمات » وقد جلس فوق هذه الذكة جماعة كثيرة من 
الملوك ونفذوا علها الأحكام السلطانيئة وكانت عوضا عن كرمى المملكة » فعز 
على الناس تغييرها ول يتفاءلوا بذلك » ثم إنه بنى مكان هذه الدكّة مصطبة 
بالحجر الفص وزخرفها بالرخام السهاق والزرزورى والمرسينى وغير ذلك من 
أصناف الرخام الملوّن الفاخر » ونقش بروزها وألبسها بالذهب وجعل لها إفريزا 
من الرخام الأبيض وله رمانتان رخام أبيض » وكسى هذا الإفريز بالذهب ونقش 
عليه اسمه » وصنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام الملون طوها أربعة أذرع ‏ 
فجاءت هذه المصطبة غاية فى الحسن بحيث لم يعمل مثلها قط ولا سبقه أحد من 
الملوك إلى ذلك » وقد قلت فى هذه الواقعة هذه الأبيات وهو قولى : 
قد جداد الأشرف سلطاننا ‏ مصطبة أوصافها تحكه 
زعامها «.شتهت: '.الواته. جواهر قى -حقد مشتيكة 
ألبسها الحسّن لباس الها حتى غدت تزهو على الدكتّه 
يلس للموكب من فوقها يُظهر فى أحكامه فتكه 
فاق ملوك الترك فها مضى ولميضاه ملكهم (115) ملكه 


. وجعل ها : وجملها‎ )١4( 


5 ذو القعدة سنة 81١‏ 
بخدمة البيت وما حوله وفارس البيداء فى العركه 
قد خصّه الرحمن بالك فى مصر ومن عاداه فى هلكه 
أيّده الله بطول البقا ا طافت الحجتاج فى مكله 


وقولى أيضا : 


بنى الأشرف الغورىف الحوش بَسْطة 2 ليُغنى بها عن دكنّة الحكي بالأمس | 


فجاءت من الآيات كرسي مُلكه 2 وطلْعَتّه فاقت على البدر والشمس 

فحصّته لما استوى يجلوسه 2 علبا برب الناس مع آية الكرمى. 

انتبى ذلك . - وفيه جاء إلى السلطان شخص شريف وأخيره أنه وجد معدن 
البارود فى بلد خراب بالقرب من الكرك » وترابها كله من ذلك البارود » فطبخوه 
فوجدوه بارودا جيّدا » ففرح السلطان بذلك وأنم على ذلك الرجل الذى أحضره 
بعشرة دنانير وأرسل يحضر منه أشياء كثيرة » وقبل ذلك بمداة ظهر معدن 
الرخام السهاق والزرزورى فى جبل بالقرب من البدرشين » فأرسل السلطان وقطع 
منه فوجده رخاما جيدا ففرح بذلك وعد من النوادر  .‏ ومن الوقائع أن 
الأمير أركماس الذى كان نائب الشام طلع إلى السلطان بقطعة فولاذ هيئة الكرة 
وزعم أنبا صاعقة نزلت ببعض الجحبال وأن أعرابيا أهداها إليه » ففر ح الساطان 
بذلك 75 ب) وجمع السبتاكين فقالوا إنها صاعقة لا محالة » فنظر إليها بعض 
الزردكاشية فأنكر ذلك وقال : هذه حجر مرقشيتة وهو حجر صلب » فلما سمع 
السلطان ذلك شق عليه ونزل إل لميدان وجمع السبتاكين وحضر الأمير ركاش 
ووضعوا ذلك الحجر الذى [ على ] هيئة الفولاذ ف النار » فمجرد ما وضعوه ف النار 
صار مثل افر نفش وتفتّت ء فخجل الأمير أركاس من ذلك وانتصف عليه ذلك 
الزردكاش » وهو الجالى يوسف أخو مؤلّفه » وعد ذلك من النوادر . وبما حكى 
عن أمر الصاعقة الحقيقة أن سنة ست وتسعين وثلائمائة وقعت صاعقة عظيمة 
يجان » فرجتّت لا الأرض وسقطت من هوا الحوامل » فخرج الناس إلى 


00 


ذو القعدة سنة 4١5‏ ؟ 


مكان سقطت فيه فوجدوها قد ساخت فى الأرض على قدر قامة » فنبشوا علبا 
فوجدوها قد بقيت قطعة حديد قدر مائة وخسن منا » وهى أجزاء جاروشيّة صغار 
مستديرة قد التصق بعضها يعض » فسمع بذلك السلطان همود بن سبكتكين صاحب 
خراسان » وهو أول من تلقّب بالسلطان » فكتب إلى عامل جرجان بنقل هذه 
القطعة الحديد فتعذر علهم نقلها » فحاولوا كسر قطعة منها ( 177 ) فلم تعمل فيها 
الآلات » فعولج كسر قطعة منها بعد جهد كبير فحتّملت إليه » فرام أن يصنع 


٠‏ منها سيفا له فتعذار عليه ذلك وم يتم له ما أراد » انتبى ذلك + - وف يوم السبت 
. ثالث عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وعرضوا عليه قناصلة الف رمج » منهم القنصل 


الذى بثغر الإسكندرية » والقنصل الذى بدمشق » والقنصل الذى بطرابالس » 


فلا وقفوا ببن يديه وبخهم بالكلام ووعدهم بالشنق » وسبب ذلك أن نائب الببرة 


3 
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[ قبض ] على دواسيس من عند إسمعيل الصو وعلى أيدمهم مكاتبات إلى القناصل 
بأن يكاتبوا ملوك الفرح بأن يأتوا فى مراكب من البحر » وأن يزحف هو ومن 
معه من العساكر من الير على سلطان مصر وعلى ابن عمان ملك الروم » فانكشف 
رخهم وافتضحوا فى هذه الواقعة » فرسم السلطان يتسليمهم إلى ناظر الخاص” 
لبقررهم عن حقيقة ذلك وإن لم يقروا يسلّمهم إلى الوالى » فانفضًوا على 
ذلك .- وق ذلك اليوم عرض السلطان الدنوشرى مباشر الأتابئى قرقاس 
وقد غمز عليه بأن عنده مالا لأمير كبير » فلما عرضه لم يقر بشىء فرمم بتسليمه 
إلى نقيب الجيش فقبض عليه وعلى الحازندار أيضا ؛ واستمروا فى البرسم 
لا تقتضيه الآراء الشريفة ( لالاب ) فى أمرهما  .‏ وق ذلك اليوم توفيت خوند 
جان كلدى زوجة الملك الظاهر قانصوه المسجون بثغر الإسكندرية » فأخرجت 
وعلى نعشها بشخانة زركش » وكانت ذات عقل ودين لا بأس بها » ولكن قاست 

» فأخرجت ... زركش : جاءت بعد ه وعصرت‎ )١١-5١( . ليقررهم : ليقدرم‎ )1١( 
.١ ىضش ص 6 ١؟ اس‎ 


كم ذو القعدة . ذ. الحجة ننة ؟١1ة‏ 


| شدائد ومحنا » وعتّصرت فى أكعاها وأكتافها حتى أشرفت على الموت » وسبب 
ذلك أذ زوجها الظاه تاتصوه لا ودرا عليه وانكعز ل من القلعةوانتى أياء 
فلم تقر تقر بمكانه » فعوقبت يسبب ذلك . وى أواخر هذا الشهر نفق السلطان 
الجامكية الحامسة الى استتجدها سيب المماليك الذين استجد هم ما بين ترا كة 
وأعجام وأولاد ناس وغير ذلك من الطوائف » فجعل لم جامكية خامسة تصرف 
لم على اتفرادهم دون جوامك العسكر » وقد تزايد أمر هذه المماليك الأراذل 
الذين صار يستكثر منهم فى الديوان » ففمهم من لا يعرف يجذب القوس ولا يمسك 
الرمح » وهذا أمر عجيب © يشّح فيمن يستحق” الجامكية » ويعطها لغير 
مستحقتها » كما قيل : 

إنى أشح بدرهم متصدافا 2 وأجود ف قدّح بما ماكت يدى 

وفيه وصل إلى السلطان فيل صغير غير ذللك الفيل المقدم خيره لما وصل . -- 
وفيه توق تانى بيك النجمى المعروف بالخ الذى كان شاد الشون ( 1108 ) 
وصّرف عنها » وكان من الأمراء الطبلخانات » وكان لا بأس به . - وق عقيب 
ذاك توق أيضا شخص من الأمراء العشرات يسمتّى تمراز الشهالى . 

وف ذى الحجة كان مستهل” الشهر يوم السبت » فعمل السلطان الموكب 
بالشاش والقماش وجلس على المصظبة التى أنشأها بالحوش مكان الدكة » وقد تقدم 
ذكر ذلك » وكان سبب هذا الموكب أن السلطان أخلع على خاير بياك نائب حلب 
وأذن له بالسفر إلى محل” ولايته حلب على عادته » وأخلع ى ذلك اليوم على الأمير 
طومان باى الدوادار وخرج إلى السفر نو الشرقية والغربية » وقد غيكب لأجل 
أمر الأضحية ولعله يغيب فى هذه السفرة نحوا من شبرين . - وق ذلك اليوم طاع 
الحليفة والقضاة الأربعة للتبئئة بالشبر » وكان موكيا حافلا » ولا سيّما كان أول 
جلوس السلطان على هذه المصطبة فكان ها موقع عظم . - وفيه أمطرت 
السهاء مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأسواق والشوارع » وكان ذلك ليلة الأحد 
ثانيه » ولم يقع فى هذه السنة من الأمطار أعظ من هذه المارة . - وفيه عين 


ال 
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ذو الحجة ستة 415 ش 16 
السلطان شادية الشراب خاناه إلى ولده الصغير ؛ عوضاً عن أخيه المقدم ذكر 
وفاته  .‏ وفيه فى يوم الثلاثاء رابعه فرّق السلطان ( 8 ب ) الأضحية على 
العسكر ومن له عادة . وفيه كانت الأضحية غالية ومشحوتة بسبب تشويش 
المماليك على المتسببين » وقد صاروا يخرجون إلى المطرّية ويقطعون الطريق على 
ضيافات الأمراء حتى صارت الأمراء يرسلون مماليكهميلاقون ضيافاهم »وقد خرجوا 
المماليك عن الحد” فى الأذى للناس فى هذه السنة إلى الغاية » وحصل منهم غاية 
الضرر والفساد فى حق الناس » والآمر لله . - وفيه فى يوم الجمعة سابعه وقعنته 
زلزلة خفيفة بعد العصر وارتجمّتمنها الأرض » ولم يشعر مها من الناس إلاالقليل.- 
وفيه كان موكب العيد حافلا » وجلس السلطان بالحوش على المصطبة التى أنشأها 
وضحى بالإيوان الكبير على العادة  .‏ وفيه فى يوم عيد النحر وقعت حادثة مهولة » 
وهو أن شخصاً من أبناء الأتراك صغير السن” دخل إلى اسطبل أبيه فرفسه 
بغل على قلبه فات فى ذلك اليوم » ل على أهله من الأنكاد ما لا خير فيه 
بسبب فقد ولدهى ولا سها فى يوم العيد  .‏ وفيه أخلع السلطان على شخص من 
الأمراء. العشرات يقال له أزدمر » وهو أ الأمير قانى باى قرا أمير آخور 
كبير » وقرّره نيابة عينتاب . - وفيه جلس السلطان على المصطبة التى أنشآها 
( 1176 ) مكان الدكة ونفق الجامكية على العسكر » فقام له الأمراء المقدمون وقبّلوا 
له الأرض وهدّوه يجلوسه على تلك المصطبة حيث كلت » ومن العسكر من لم ينطل 
عليه ذلك وقال : الدكئة كانت أعظم حرمة من هذه المصطبة . - وفيه جاءعت 
الأخبار من حلب بأن الصوفى قد انتصر على أزبيك خان ملك التثر وقتله وقطع 
رأسه » فتنكنّد السلطان لهذا الحير وأقاموا عنده الأمر اء إلى قريب الظهر وهم 
فى ضرب مشورة بسبب ذلك » وكان أزبك خان ضد الصوق وكان مشغولا 
بمحاربته عن ابن عمان وسلطان مصر ء فلما أشيع قتل أزبك خان خشى السلطان 
من أمر الصو أن لايزحف عل البلاد . 


(0) تشويش : تشوش . )١١!(‏ فرفسه : فرسه . 
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وى أواخر هذه السنة توق الشيخ أبو النجا القمنى » وكان شاعراً لطيف 
الذات عشير الناس »: وقد ناف عن السبعين . - وفيه ترق رضى الدين حسن بن 
عبد القادر بن حسين المقرئ » وكان لابأس به . - وق عقيب موت رضى الدين 
توق أيضاً الناصرى محمد بن عبد العزير المقرئ » وكان علامة قى فن القراءات 
حسن الصوت عارفا بطريقة القراءات ؛ وكان لا بأس به . -- وفيه نادى السلطان 
بولا بت احادامن لابن من بعد العشاء فى الطرقات ومن وجدوه بمشى 
ومعه (0/9 ب) سلاح + ُشنق من غير معاودة » فسكن . الأمر قليلا وكان قد فسدت 
الأحوال فى تلك الآيام إلى الغاية . - انتبى ما أوردناه من أخبار سئة ست 
عشرة وتسعائة » وقد خخرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة . 

ثم دخلت سنة سبع عشرة ونسعائة 

فها فى امحرم كان - الشهر بالأحد : - ففيه فيوءالجمعة سادسه كانت وفاة 
الأمير طرا باى الشريق رأس نوبة الوب وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى 
فهو من معاتيقه » وولى من الوظائف السنية الدوادارية الثانية » م بق رامن 
نوبة النوب فى دولة الأشرف جان بلاط عوضا عن قرقاس من ولى الدين الذى 
ولى الأتابكية فما بعد » وكانت وفاة الأمير طرا باى فى ليلة الجمعة ودفن صبيحة يوم 
الجمعة » وكانت جنازته مشهودة » ونزل السلطان وصلى عليه فى سبيل المؤمنى »* 
وأخرجت قد امه كفمارة وأنهبت من على بابه » ودقّت عليه زوجته بالطارات 
فى العزاء » وكانت مداة انقطاعه مبذا العارض نحو شبر » وقد اعتراه ورم فى رجله 
وركبته » وكان له ممصر حرمة وافرة وكلمة نافذة وسطوة زائدة لم تقع لأحد من 
الأمراء فى عصرنا غسيره » )13١(‏ فرجّت لوته القاهرة وفرح بذلك 
غالب الناس » » فإنه كان صارما عسوفا شديد البأس زائد القسوة » وقع منه أشياء 


9 أوردناء : أمرناه )١9-148(  .‏ شمر ... وركبته : جاءت قبل كلمة وفرجت » 
.فى صطر "و . 


م_ 


ف 


محرم سنة 117 ا 


كثيرة من أنواع المظالم بالديار المصرية لم تقع من غيره من الأمراء فيا تقدم » 
وحصل منه الضرر الشامل للباعة كثيرة من الناس من مصادرات وأخذ بيوت 
ورزق وحل” أوقاف وغير ذلك تناه إرقد قلت فيه هذه الأبيات : 

موت طرابائ أفرج الله كربة ' عن الناس من ختلقي السموات والأرض 
فهذا فتوح عاد فى مصر ثانيا. وتحتت به الأقطار فى الطول والعرض 

وقد كان جباراً عنيداً معاندا فكم جار ى الأحكام بالبرم والنقض 
ويسبطل حق الناس من كل” واجب وبفضى خلاف الشرع ف الدب“ والفرض 

ولا طفى ظلمً وزاد تبتر فعجّل عزرائيل للروح بالقبض 
وأسكنه ضسيق اللحود معذايا وأخل المنازل منه ى طرفة الغخمض . 
وقد جاء يسعى للجحم برجله 2 وأجزم بعد الرفع بالنصب والحفض 
ومذ شاع بين الناس أخبار موته فصار متى بعض من سر للبعض 


- 


0 قابله يما يستحقه وأود عله فى الأغلال للبعث والعرض 


0 ب ) وكان الأمير طر اباى من مبتدأ أمره وهوق عزّ وشهامة م يندكب 
بيت هلا وانتمر ف سعد إل امات ومات وهوق عشر السبعين » فلماكان 


1 يوم السبت صبيحة موته عرض على السلطان مماليكه فوزّعهم فى الطباق » وأشيع 


بين الناس بأن ظهر له من الموجود ما لا ينحصر من أموال وخيول وحمال 
وسلاح وبرك وغير ذلك » فكان موجو ده أعظم من موجود الأتابى قترقاس 
بأشياء كثيرة » وكان بن موت الأتابكى تترقاس وبين موت الأمير طراباى ثلاثة 

أشهر وائنى عشر يوما » خَتى علد" ذلك من حملة سعد السلطان قانصوه الغورى ‏ 
الذى ورث هذين الأمرين فى هذه المداة اليسيرة واحتاط على موجودهها من 
ضامت وناطق . - وف يوم الاثنين تاسعه. حضر الطواشى يشير الذى كان توجه 


إلى بلاد امن قاضدا إلى بعض ملوكها ء فلما حضر أخلع عله النتلطان تتام ” 


سنيّة ونزل إلى داره » ثم بعد أيام أهدى إلى السلطان هدية حافلة . - وق يوم 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - 1١4‏ ) 


410 بحرم سئة‎ "00١ 


الأربعاء حادى عشره قيض السلطان على تغرى بردى الترجمان ووضعه ق الحديد 


ووكثل به » وأرسل خثم على بيته واحتاط على موجوده ورم على عياله » وسبب ٠‏ 


ذلك قد بلغ )14١(‏ السلطان أن تغرى بردىكاتب ملوك الفرئج بأحوال 
مملكة مصر ء وأن السلطان ليس له همة إلى إرسال نجريدة » وأن السواحل خالية 
ليس مها مانع » [ وقدع أحضروا إلى السلطان مكاتبات بخط تغرى بردى بمعنى ذلك » 


فأحضر السلطان تغرى بردى وأوقفه على تلك المطالعات فأنكر ذلك » فغضب عليه ' 


وشكنه فى الحديد ووكّل به وأحضر خخيوله وقاشه » واستمرٌ ف الترسم إلى الآن  .‏ 
وف يوم الاثنين سادس عشره أخلع السلطان على شخص من اللخاصكية يسمى 
طومان باى » وهوخازندار كيس » ورمم له بأن يتوجتّه إلى الشام ليصلح بين سيباى 
نائب الشام وبين جان بردى الغزالى نائب صفد ء وكان قد بلغ السلطان بأن 
قد حصل بينهما تشاجر مفرط حتى خرجا فيه عن الحد » فرسم السلطان لطومان باى 
بأن يتوجته وينصلح بينهما » ورمم له بخمسة آلاف دينار تسفيرا عليهما . - وف 
يوم الثلاثاء سابع عشره توفيت الست زينب ابنة أمير المؤمنين المتوكل على الله 
أبى العرّ عبد العزيز » وهى أخخت أمير المؤمنين المستمسك بلله يعوب وعمة وللده 
المتوكل على الله محمد خليفة الوقت الآن . وكانت (١خ‏ ب ) لا بأس مها وق 
يوم الاثنين ثالث عشرينه حضر الأمر طومان باى الدوادار الكبير » وكان مسافرا 
نحو الشرقية والغربية فأهلك الحرث والفسل وأفرد على سائر البلاد التى بالشرقية 
والغربية الأموال الجزيلة » حتى أفرد على بلاد الأوقاف التى على الجوامع والمدارس» 
فضح من ذلك المقطعين . وما حصل على الئاس بنزوله إلى البلاد خيرا . - وق 
يوم االخميس سادس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة » وكان أمير ركب اغمل 
قانصوه بن سلطان جركس » وبالركب الأول نوروز تاجر المماليك » وقد قاست 
الحجاج فى هذه السنة مشقنة زائدة من الوخم وموت المجال » وقد ضبط من مات 


(ه) أحضروا : حشروا 


لا 


3 


لقا 


شرك فلن و ا لق 

من الحجتاج فى هذه السنة فكان جملة ذلك ألف وتمائمائة إنسان » وكانت سئة 
شديدة صعبة على الحجتّاج والذين سلموا رد”وا ضعاف » حتى قانصوه أمير ركب 
المحمل رد وهو عليل . - وفيه نادى السلطان يأن أصصاب الأملاك التى على 
الحلجان يقطعون أراضى اللخلجان قدر ثلاثة أذرع ونصف » فامتثلوا ذلك » 
ولكن حصل للناس غاية الضرر من الغرامة والهدلة من جماعة حاجب الحجاب 
بسبب شيل التراب » وكان السلطان نادى بأن الذى يعجز عن القطع يكون ببيته 
السلطان » فقاست (1487) أسصحاب الأملاك التى بالجزيرة الوسطى ما لا خير فيه 
بسبب ذلك.. - وفيه جاءت الأخبار صحبة الحجاج بوفاة هسجار أمير الينبع الذى. 
كان السلطان ولاه أمرة الينيع عوضا عن يحبى بن سبع » وحضر جماعة من 
أقاربه يسعون فى أمرة الينبع » فتم” الأمر « مبنى على السكون » . - وق يوم الجمعة 
سابع عشرينه توق شاهين معلم الدبّوس » وكان أحد الأمراء العشرات » وكان 
علاتمة فى فن” الدبّوس . - وفيه توق معين الدين بن شمس الذى كان وكيل 
بيت المال ونائب كاتب السرّ » مات بالمقشرة وقد قامسى شدائد ومحنا » وضرب 
بالمقارع غير ما مرّة وعنصر فى أكعابه وأخذ منه جملة مال » وكان غير مشكور فا 
رثى له أحد من الناس فها جرى عليه  .‏ وق يوم الائنين سلخ امحرم حضر إلى 
الأبواب الشريفة الأمير يوسف الناصرى الذى كان ثائب حماة وعزل عنها » 
فنقل السلطان نائب طرابلس إلى حماة عوضا عن يوسف الناصرى ء وقترّر فى نيابة 
طرابلس أبرك مملوك السلطان الذى كان نائب قلعة حلب » وقرّر ى نيابة قلعة 
حلب شخص من مماليك السلطان © ولما حضر يوسف الناصرى أخلع عليه 
السلطان ونزل إلى داره واستمر طرخنانا . 

وى صفر صعد الخليفة ( 1 ب ) إلى القلعة لتئْ بالشبر » وكذلك القضاة 
الأربعة » فحصل فى ذلك اليوم للقاضى شمس الدين الحلبى غاية المقت من 
السلطان وكاد يبطش به » وسبب ذلك أنه حك فى بعض الوقائع ما اعر ض عليه فى ذلك 


”1 صفغر صنة لاله 

فتغير خاطر السلطان عليه ولم يقبل له فى ذلك عذرا » وحط 00 
الشافعى كال الدين الطويل بسببه » وكان مجلسا مهولا . - وق يوم اتلحميس ثالثه 
نزل السلطان. وشق” من الصليبة وتوجتّه إلى المنشية فكشف عن مراكب عمّرها 
هناك » م ترجه إلى اجرزيزة اوعطق وكنق عن تلع المليع © ودخل ابن عيت 


قنطرة قديدار 2 وشق من ب بطن الخليج وكشف على القطع وانتحة الناس على 


ذلك » فبيها هو شاقق من ب بطن الخليج كبا به الفرس فى جورة من القطع التى 
هناك » فلم يتأثر إلى ذلك واستمر شاققا من بطن الحليج حتى, وصل إلى قناطر 
الأوز » فطلع من هناك وشق” من الحسينية ثم دخل من باب النصر أو باب الفتوح 
وشق” من القاهرة على حين غفلة » فوّقدت له الشموع على الدكاكين © 


ْ وانطلقت له الزغاريت من النساء فى الطيقان » ثم ارتفعت له الأصوات بالذعاء عند 
العوام » وكان له مُوكب حافل وقددّامه جماعة( 1# ) من الأمراء والمباشرين ؛ ولكن 
فق من المَاهرة وهو لابس تخفيفة صغيرة مسُمسَلّسة » وسيب ذلك كان قد ظلع له . 


دمل فى رأسه فلم يستطع لبس التخفيفة الكبيرة. التى بالقرون الطوال » واستمَرٌ 
فى هذا الموكب حتى خرج من بات زويلة وقد وَيّنت له » ثم طلع من البسطين 
وشق عن :عل بيت الظاخر هر ينا وطلع من هناك إلى الرملة ودخل. الميدان. » وم 
يشق .من القاهرة هنذ: تسلطن سوى ىق ذلك اليوم فقط.ء ومما أحدثه عيْلْ دخوله 
من القاهرة فى. ذلك اليوم أنه أمر المشاعلية . تناذى قدامه بالأمان والاطمان والبيغ 


والشراء ».وأن أحدا لا يشوّش على أحد » .وكان ذلك غاية اللحفة ,منه وترك هذا 
كان أوجب . - وف .يوم الثلاثاء ثامنه نزل السلطان من القلعة أيضا وسيّر من على. 
ساجل البحر حتى وصل إلى البهتطلة درل اخراه الى مكتر وها لبد 
فنزل بها وعدى إلى المقياس ؛ فطلع من السلم التى نجاه بر الجيزة » وتمشى ودخل 


إلى .المقياس ونزل إلى الفسقية التى يقاس بها النيل فتوضأ منها وطلع وصلى هناك 


ركعتين » ثم تحول ودخل إلى قاعة المقياس ( 4 ب ) فد له هناك علاى الدبن, 


م امحنسب أسمطة حافلة ولم يبقوا ا فى ذلك مكنا. : 0 
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ذف 


صفر ستة لا1ه ولق 
وكان فع السلطان من الأمراء المقدامين الأمء ر طومان باى الدوادار الكببر 
والأمر “خاير. بيك كاشف الغربية أجد المقدامين والأمير خاير بيك اللحازندار 
أحد المقد"مين » وجماعة.من الأمراء العشرات » والجم' الغفير من اللخاصكية ء 
وكان معه من المباشرين القاضى. عبد القادر القتصروى ناظر اليش وعلاى الدين 
ناظر لاص والشهانى أحمد بن الجيغان نائب كاتب السرّ وغير. ذلك من الأعيان » 
فلما .فرغ من: الأكل أمر بإصلاح ما فسد من عمارة لاسن وأمر ببناء جامع 
بحوار المقياس نحاه دار النجاس فأخذوا فى أسباب ذلك » 5 نزل فى الحراقة 
ودضب لةاستجالة حون اضفر تعره مراكب كثيرة برسم العسكر.» 
وفبم غراب قد زَيّن بالصناجق والشطفات » نم شق" من على بر الروضة فا 
له.النساء بالزغاريت » واستمر على ذلك حتى طلع من عند قصر ابن العينى الذى 


بالمنشية '» ع شق من بعل اللي #وطلى من الناصترية من على بيت قانصوه حسمائة » 


وطلع من على قناطر السباع » (84 1 ) وشق من الصليبة وقدامه المشاعلية 
تنادى بالأمان والاطمان كا فعل 1! شق" من القاهرة  .‏ وف يوم اللخميس عاشره 
جمل السلطان الموكب بالقصر الكبير وأمر الأمراء والعسكر بلبس الشاش والتهاش » 
فلما تكامل الموكب اخلع على المقرَ السينى دولات باى من أركاس المعروف بالساق 


أمير سلاح فقرّره أتابيك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأتابكئ قرقاس 


من ولى” الدين بحكم وفاته. . وكانت الأتابكية شاغرة نحو أربعة أشهر ونصف 
شهر من حين توق الأتابكى قرقاس فى ثالث عشرين شهر رمضان سنة ست عشرة 
وتسعائة . ٠‏ وأخلع ذلك اليوم على الممر. السيقى سودون 0007 ف 
أمرة السلاح عوضا عن دولات باى بحكم انتقاله إلى الأتابكية » وأخلع على بلى المقر 
السينى :أ رئاس ..من. طراباى » وهو الذى ولى نيابة. الشام قبل ذلك » 0 
أمرة مجلس عوضا عن سودون العجمى بحكم انتقاله إلى أمرة السلاح ». وأخلع 
”*” (:6 دار التجاس : كذا تق الأصل +" ولعلهنيقصد : دين: التحانى . .. (+) سحاية : سعاية 


وأحضرت : وأحذرت 3 


1" صقر سنة ©1١10‏ 


على امقر السيق سودون الدوادارى الذى كان نائب طرابلس ره زأس نوبة 
التنوب عوضا عن طراباى الشريى بحكم وفاته » فليسوا هولاء الأربحة أمراء هذه 
4م ب ) الوظائف السنية فى يوم واحد » وكان لم يوم مشبود وموكب 
حافل . - وف ذلك اليوم توق شخص من الأمراء العشرات يقال له بيسق 
البوسنى ٠‏ وأصله من مماليك الآشرف أينال فها يقال » وكان لا بأس به . - وق 
يوم الحنعة قلع السلطان الصوف ولبس البياض ٠‏ ووافق ذلك سابع بشنس الفبعطى  .‏ 
وق وم الخمعه ادي عكر كانت ليله ستدى سبل الإياق ولاق ؟ وكانت 
من الليالى المشهودة فى القصف والفرجة وخرج الناس فا عن الحد" » وضربت 
نحو من خسيائة خيمة ف اللحزيرة التى طلعت تجاه بولاق » وصنعوا هناك سوقا 
بدكاكين مبنية ونقلوا إليه من سائر البضائع الفاخرة » وكانت يلة هادئة من الفتن 


يمر 


والشرور . - وف يوم السبت ثانى عشره ابتدأ السلطان يضر ب الكرة فى الميدان ٠‏ " 


واجتمع سائر الأمراء المقلدمين وهم بالشاش والقاش , والأوزان عنال والمغانى 
على جارى العادة  .‏ وف يوم الأكحد ثالث عشره جات الأخبار من الغربية بقتل 
شيخ العرب عيسى بن يوسف اللمعروف بابن جُميل ء وكان ذن أعيان مشايخ 
الغربية وكان فى سعة من امال ٠‏ فقتلوه أشرً قتلة وقتلوا ولده معه وجماعة من 
حاشيته ونهبوا أمواله وأغنامه » ولم تنتطح فى ذاك شاتان » ( 40 1 ) وكان ىق 
تلك الأيام الفمن قائمة بالشرقية والغربية وإقلم الصعيد » والامر لله . - وق يوم 
الاثنين رابع عشره أخلع السلطان على شخص يقال له أجوّد بن مسّقار وهو 
ابن عم هجار فقرّره فى أمرة الينبع عوضا عن هجار بحكم وفاته » وقد سعى 
يحى بن سبع بأن يعاد إلى أمرة الينبع كنا كان فلم يوافق السلطانٍ على ذلك . - 

وف يوم الأربعاء سادس عشره جاءت الأخبار من الغربية بأن الجوَيئل قبض على 
جماعة من العر بان الذين قتلوا عيسى بن ميل » فحاشهم فى مكان مضيق وأرسل 
يع السلطان بذلك » فرسم السلطان للأمير طومان باى الدوادار بأن يرج من 

(0) القصف : القطلف . 


لخد 


1١ 


١4 


لف 


صفر سنة 11 0" 


يومه على جرائد اللحيل ويتوجه إلى الغربية ٠‏ فخرج نحت الليل وصحبته خاير بيك 


.الكاشف أحد المقد مين وآخرين من الأمراء والعسكر وك ات وق يوم اتلدميس | 


سادس عشره نفق السلطان الجامكية على العسكر وشرع كل من أخذ جامكيته 
يقول له : عبى' يرقك للسفر » وأشيع بين الناس أنه بعيّن أربع تجاريد » وانفض” 
الموكب على ذلك  .‏ وى هذا الشهر رعسم السلطان يعمارة قنطرة اللحرونى 
وعلآها مقدار ثلاثة أذرع , وكذلك قناطر السباع » فإن قد كان حصل لها تشعث 
(6 ب) وآل أمرها إلى السقوط  .‏ وى يوم الثلاثاء ثانى عشرينه ضرب 
السلطان الكرة بالميدان » فى ذلك اليوم تقنطر من على الفرس ادر الغورى 
أحد الأمراء الطبلخانات وكان من خواص” السلطان » فلما تقنطر أغى عليه فْزل 
إل داره وهو محمول على بغل وقد انقطع تخاعه » فلما وصل إلى داره مات من 


وقته » وكان من المتكيرين وعنده الشمم الرائد فعد موته من الغرائب » فكان كما 


يقال في المعنى : 
فكم من صميح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من فتى يسمسى ويمصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لايدرى 


طمرا ونصب له هناك وطاقا عظيا ء وكان معه بعض أمراء مقدمين » فإن الأتايكى 
دولات باى كان مريضا على خطة » وكذلك سودون العجمى أمير سلاح » وكان 
الأمير طومان باى الدوادار مسافرا نحو الغربية بسبب فساد العربان مما تقدام 
ذكره من قتل عيسى بن جتميل . وكان سبب نزول السلطان إلى هناك قيل إنه 
عرض المركب الكبير الغليون الذى عمّره فى بولاق عند الرصيف » فلما كل 
زينوه (185 ) بالصناجق والطوارق والمكاحل وتوجتهوا به إلى طرا وعرضوه 
على السلطان فى البحر » وأرموا قدامه بالمدافع ذهابا وإيابا كما فعل قبل ذلك 
لما عرض المراكب الأغربة ؛ وقد تقدم ذكر ذلك فد هناك أسمطة حافلة وابتبج 


حت يي يي 
(9؟) وايابا : وإياما . 


1 صفر سنة 1ه 


فق ذلك اليوم:: وكان يوما مشسهودا : وأقام هناك إلى بعد العصر : فلما رجع من طرا 
رجع من البحر فأحضروا له الحراقة التى يككسر فا السد" فنزل نبا » وتزل الأمراء 
والعسكر فى عدة مراكب » واستمر خادرا فى. البحر حتى: طلع من رأس الجزيرة 
الوسطى من نحت قصر ابن العينى » ثم طلع من هناك إلى القلعة وشق من سوق 
جامع ابن طولون » وكان يوما بالسلطانى  .‏ وق يوم الجمعة خامس عشرينه كانت 
وفاة الأتابكى دولات باى من أركاس المعروف بالساق » وكان أصله من مماليك 
الأشرف قايتباى » وقد ساعدته. الأيام حتى ولى غدة وظائف سنية منها نيابة حلب 
ونيابة الشام ‏ ونيابة: طرابلس » ثم حضر إلى مصر وولى أمرة السلاح فق دولة 
الأشرف قانصوه: الغورى وأقام مها مدّة طويلة » ثم بتى أتابيك العساكر بالديار 
المصرية بعد وفاة الأتابكى قراس من ولى الدين فأقام فى الأتابكية 85 ب2 
خسة عشرة يوما ومات» فإنه ولى يوم الحميس عاشر صفرومات ليلة الجمعة خامس 
عشرينه » فكانت مدته فى الأتابكية خسة عشر يوما لا غير »وقد قلت ف معنى ذلك : 
إنة دولات بائ لا أن" رقا . أمُثرة الكثبراء وى مسْرعا 
جاء للمنصب يحكى زائر ثم ما سلم حتى 2 ودعا 
وكانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلى عليه » ثم توجتهوا به إلى تربة 
العادل طومان باى فدافن مها فإنه كان قرابته » و كان الأتابكى دولات باى أميرا 
جليلا حميل الصورة مليح ااطيئة طويل القامة أبيض اللون مستدير اللحية 
أسود الشعر شابًا فى عنفوان شبابه » مات وله من العمر تحو من أربعين سنة » 
فكثر عليه الأسف والحزن من الناس فإنه كان لين الحانب قليل الأذى لا تنسب 
إليه خير ولا شر » وكان مشغولا علاذ” نفسه ١‏ وكان مداة توعتكه خسة أينام حتى 
أشيع بن الناسأنه [ مات] مشغولا وكان موته فجأة ؛وخخلئمنالأولاد صبيين » قيل 
وبنات أيضا » وظهر له من الموجود أشياء كثيرة ما ببن. مال وقاش وبرك وغير 
ذلك مما لاينحصر » فكان بينه وبين موت الأمير طراباى دون الشهرين » وقد توق 


-0 


2 


"١ 


صفر - ربيع الأول سئة 41107 رق 
فى مداة يسئرة (47 1 ) من_.الأمراء المقدامين ثلاثة كانوا نوابغ الأمراء وهم : 
الأتابكى قرقاس من ولى” 'الدين وطراباى رأنن نوبة النوبوالأتابكى دولات باى » 
هذا غير مأ تو من الأمراء الطبلخانات والعشرات » انتبى ذلك . - وق يوم 


السبت سادس عشرينه ظهر المعلّم على الصغير أحد معامل اللحى ٠‏ وكان له 


مدآة وهو ممتفيا » فقابل السلطان ف ذلك اليوم وقيل أخلع عليه كامليئة 
بصمور . - وق يوم الثلاثاء تاسع عشرينه حضر الأمبر طومان باى الدوادار , 
وكان توجه إلى. نحو الغربية بسبب فساد. العربان » وقد خر ج إلهم على جرائد 
الخيل ثانيا » فلما وصلى إلى هناك هربت العرب من وجهه فتبعهم إلى قريب 
السباح » فلم يظفر بأحد منهم وقاسى من المشقة مالا خير فيه » فلما رجع وطلع 
إلى القلعة أخلع عليه السلطان. خلعة حافلة ونزل إلى داره فى موكب عظم . - 
وق أثناء هذا الشبر وقع حريق مهول :عند قنطرة الأمر حسان » وكانت ليلة 
شعث قام فها ربح عاصف ٠»‏ فاحترق تلك الليلة نحو من أربعين دارا » وكان 
ذلك وقت المغرب » فلعبت النار فى البيوت وأعبى الناس طفها » واستمرت على 
ذلك أياما ونعب اا ل أموال وقاش ( للم ب ) وبضائع وغر ذلاك . - 
وق أواخر هذا الشهر تشحّط المع وارتفع سعره إلى أشرق كل أردب 
بعد ما كان كل أردبين بأشرف » وسبب ذلك أن النيل كان فى العام الماضى 
خسيسا وشرق غالب البلاد » ثم حدث أمر الفأر تسدّط على الجرون وصار 
يقرض القمح والشعير وهو ق سنبله » وهذا الفأر أمرٌ من الله تعالى لا يقدر 


. أحد على رده ولايطاق لكثرته.. - ووقع فى هذا الشهر من الحوادث أشسياء 


لا 


كثيرة » انتبى ذلك . 
وى ربيع الأول فى فى يوم الاثنين ناكاسة أخلع الساطان على جاق بيك 


دوادار الأممر طراباى رأص نوبة النوب » وقرّره قى نظر الديوان الشريفه 


(). السباح. + كنا الأصل .. (14) يترص .+ ايقرط . 


لق ربيع الأول سنة 107و 


المتقرد لمشاركة الأمير طومان باى الدوادار الكبير فى الأستادارية » وهذه مصادرة 
لجانى بيك فى أخذ ماله بحسن عبارة وأقرب طريقة . - وق يوم السبت حادى 
عشره عمل السلطان. المولد النبوى وكان حافلا » واجتمع به القضاة الأربعة 
والأمراء » ولم يكن تقرر أحد ف الأتابكية من بعد الأمر دولات باى إلى يوم 
تاريخه . - وى ذلك اليوم توق القاضى تاج الدين بن القاضى شمس الدين 
نصر الله المعروف (88 1) بابن النجار » وكان رئيسا حشما من ذوى البيوت» 
تولى والده القاضى شمس الدين الوزارة فى دولة الأشرف أينال سنة تمع 
وخمسين وثمامائة فأقام مها مداة يسيرة وعتزل عنها » ومات القاضى تاج الدين 
وهوق عشر السبعين » وكان لا بأس به  .‏ وف يوم الثلاثاه رابع عشره جاءت 
الأخبار من بلاد الغرب بأن صاحب جربّة انتصر على الف رامح .نصرة عظيمة » 
ونم منهم غنائم كثيرة » وقتل منهم نحوا من سبعة .آلاف إنسان © وأسر منهم 
جماعة كثيرة » ثم بعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبيرة وأشياء كثيرة من أنواع 
افده وجحمان بن أعري الرع #وملي 1/1 السلاح » ٠‏ فشكر لهم الساطان ذلك 
وس مبذه النصرة الى و قعت لم . - وق يوم ا ا مره توق 
الشهاب أحد المحلاوى مؤذان السلطان » وكان حسن الصوت مطبوعا فى فنّه 
مقاتلا على الدخول ؛ وكان لا بأس به » ومات وقد ناف عن الأرنين ننه ع 
العمر » وقيل جاوز اللهمسن » ومما 'يحتكتى عنه أنه كان عبيلا لا يطقنه النساءء 

وقد تروّج نحوا من مائة امرأة » وقد قلت فى ذلك مداعبة لطيفة : 

قالت نساء المحللى ( قاب )...عات 

أموآذتن لا يصّلى كأنما هو ديك” 
وى يوم الجمعة سابع عشره ف ليله تو الرئيس شمس الدين محمد القوصونى » 
وكان علاآمة فى فن الطب » فريد عصره فى ذلك » وكان رئيسا حثما فى سعة 
من الماك ؛ وكان لابأس به . - وف يوم السبت ثامن عشره دل قاصد 


)1١(‏ أسرى : أسراء . )٠8(‏ .. . : ثلاث كلات رأ المحقق إهالها » ويمكن الرجوع 
إليها فى طبعة إستانبول . 


و 


هر 


لف 


لى 0 
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ر بيع الأول سنة 117هة الف 


إسمعيل شاه الصوى فأنزلوه فى بيت قانى باى ّلق الذى ى رأس الرملة عند 


سوق الجلاق ٠‏ فاستقر هناك إلي أن يطلع إلى القلعة ويقابل السلطان » وق 
ذلك اليوم رسم السلطان للأمراء والعسكر بأن مخرجوا إلى المطرية ويلاقوا 
القاصد ففعلوا ذاتُ » وخرج الج" الغفير من العسكر حتى ضاق مهم رحب 
الفضاء » ولكن وقع من السلطان فى ذلك اليوم غابة الحفمّة وهو أنه نزل وسير 
إلى نحو المطرية فوقف عند تربة الملك العادل طومان باى لبرى القاصد والعسكر 
عن يعد فانعقد هناك الغبار فلم يتمكن السلطان من رزؤية القاصد والعسكر 
فر جع إلى القلعة » فعد” هذا هن النوادر الغريبة » فلا طلع إلى القلعة دخل إلى 
القصر الكبير لرى القاصد من الرملة وهو داخل إلى بيت قانى باى سّدق » وكان 
ذلك غاية الحفة من السلطان . 

وف يوم الاثنين ( 14 ) عشرينه عمل السلطان الموكب بالحوش بغير شاش ولا 
قاش. » وجلس على المصطبة الجديدة التى أنشأها بالحوش ونصب على رأسه 
السحابة الزركش » ورمسم بتزيين باب الرردخاناه فزيّنوه بالصناجق السلطانية 
والشطفات وآلة السلاح من بركستوانات وزرديات وأطبار وسيوف وغير 
ذلك » فلا تكامل الموكب واجتمعت الأمراء أذن إلى قاصد إسمعيل شاه الصوق 
بالطلوع إلى القلعة فطلع من بيت قالى باى سدق الذى بالرملة » وطلع صمبته 
المهمندار ووالى القاهرة » فلا مثل بين يدى السلطان قبّل الأرض وباس رجل 
السلطان » ثم قرئت مكاتبته بين يدى السلطان ٠‏ ثم إن القاصد قدم للسلطان 
مصحفا شريفا وسجادة برسم الصلاة » فقبّل السلطان ذلك المصحف وأخذه » 
ثم أحضر القاصد ضندوقا لطيفا فستح بين يلدى السلطان فوجد به رأس شخض 
من ملوك التتار يسمتى أزبك خان وهو الذى قتله الصوق وأخذ بلاده » فرسم 
السلطان بدفن تلك الرأس » ثم أحضر القاصد صعبته قوسا عريضا عرضه نحو شير » 
فندب السلطان شيخصا من الزردكاشية » وهو الزردكاش الثانى : يقال له الأمر 
يوسف ء فجذب القوس نحضرة (84 ب) السلطان فكسره وذلك بعد نزول 


1 ربيخ الأول سنة 117» 


القاضد 3 وكان دللك الموكت: ححافلا. من المواكب المشمودة . .دوق ذلك اليوم 
أخلع السنطان على المقر” السيق : طؤؤمان باى :الدوادار الكبير 000 أمير الحاج 


بركب المحمل » وأخلع على شخص من من الأمراء العشرات يقال له بك" بتاى وقارّر + 


أمير الحاج ج بالركت الأول وكان هذا بك" باى أضصله من مماليك الأتابكى أزبك 
ووَلىَ نيابة القددس 00 الأمراء العشرات . - وة, يومالجمعة رابع عشرينه طلع 
ابن أى الرداد ببشارة النيل وجاءت القاعدة ستة أذرع سوى » وكانت ف العام 
الماضى أرجح من ذلك : - وق يوم الاثنين سابع عشرينه عم لالسلطان الموكب 
بالشاء ى والقهاش » وأخلع على المقرّ السينى سودون العجمى واستقر به أتابك العسا كر 
بالديار المصرية عوضا عن دولات باى من أرما د مح وفاته كما تقدم » فتزل 
من القلعة فى موكب حافل وكان له يوم ( 40 آ) مشبود » وكانتالأتابكية شاغرة 
من حين ترق دولات باى . ولما قرّر سودون العجمى فى الأتابكية قلت فى ذلك : 
أميرنا الأكر المشبورٌ بالعجمى 2 وجوهه ف الور آل للعد م 
تقول مصر لأن' ووه سلطئة 2 يااضعة الناس بينالعرب والعجمئ 
وق ذلك اليوم جضر الرئيس حامد المفرنى. وصحعبته جصاعة من الفرئج 
نحو من مائتى إنسان وجدهم . يتعبّئون بسواحل البّرلس فقبض علهم وشكتهم 
فى زناجير » وشق” مهم من القاهرة. وطلع بهم إلى القلعة : فلا عرضوا على 
السلطان أمر بسجنهم حتى نحرر أمرهم فها يكون  .‏ وى يوم الثلاثاء ثامن 
عشرينه عزم السلطان على قاضد الصوق فى الميدان وضرب الكرة هو والأمراء 
المقد مين قدامه » فلا انتبى ضرب الكرة دخل السلطان إلى البخرة التى أنشأها 
بالميدان » فلا جلس علها طلب قاصد الصوق وأضافه هناك ضيافة حافلة وألبسه 
حل لبر ناسو سور ب الع الا او الاك الاير 


1 ولا قرز ... والعجمى: م ب‎ )١8- 1١( 


قدا 


ربيم الأول سسئة 1ه قف 

وكان السلطان وكل به جماعة من اللحاصكية يمنعون من يدخل. إليه من الناس قاطبة » 

ولا بمكنون أحدا من ماعة القاصد يرج إلى الأسواق ولا يمجتمع بأجد من الناس 3 

٠‏ ثم إنه فى هذه المدة ركب مرة وحبته أزدمر المهمندارٍ فزار الإمام الشافعى 

والإمام الليث رضى الله عنهما ( ١8‏ ب ) ثم عاد إلى المكان الذى عند له  .‏ 

ومن ا بعن الناس أن القاصد لا قابل السلطان أول مرّة 

. وت رامن أزبك خان ملك التتار والقوس العريض المقدام ذكر ذلك » فلما 

ا مطالعة الصوق بين يدى السلطان وجدوها مكتوبة باللغات الأعجمية 
فأحضروا من قرأها وهو شخص خص شريف يقال له الشيخ حسين من ابناء العجم » 

٠‏ وجدوا ضمن تلك المطالعذ هذين البيتين : الحمد لله » ولما أرسل الصوق 

فى كتابه بهذين البينين إلى :!لطان أرسل :إلى .سلم.شاه بن عمان أيضا ببذين 


البيتين وهو يقوك 1 .. 2 
١‏ نحن أناس قد غدا شأننا | حب على بن أنى. طالب 


يعيبنا الناس على حبه- فلعنة: الله. على . العائب. 


فاجابه ابن عمان.عن ذلك : ٠.‏ ش 0 
1١6‏ ما عيايكم هذا ولكنه ١‏ يلُغلض إلذى لق بالصاحب 


كذيتموا عنه وعن ابنته فلعنة الله على الكاذب 
وأرسل يبدا أهل مصم لا قل أزبك ان ملك التار بهذين اليين وهنا + 
2 السيف والحمنجر. رمحاننا ف على الغرجس لالد 
مندامنا من دم أعدائنا وكأسنا جِْمْجئمة الرأس 
وكان لاحر وأس أزبك بخان ملك ابتار جعل جمتجية ( 41 7 ) وليه نكأسا 
١١‏ يشرب نبا اللحمر فى المقامات كما قيل عنه » انتهى ذلك .. ظ 


(1؟) بعد ٠‏ انهى ذلك » تكر.فى الأصل ذكر البيتين السابقين: .- 


فق زبيع الأول سنة 1ه 
وقد أشيع فى بلاد الصو بأن السلطان قد اشتغل بما أنشأه فى الميدان من 
غرس الأشجار وشتول أنواع الأزهار والرياحين » فقصدوا يمنكتواعليه بذلك : 
وهذا من توع التبكدّم على السلطان » فأجبت عن ذلك بقولى : 0 + 
بالسبف والحنجر ثفنى العدى وك لنا. فى الحرب من بأس 
تسل بالرْعنب عقول الورى2 وعتلنا وافر فى الرأس 
وقد عمل فى ذلك بماعة كثيرة من الشعراء عدة مقاطيع علل أنواع عختلفة » ١‏ 
وقد فلت أيضا : 
ندفم بالصديق كيد العدى وتنرفضى الباغى الذى يأمى 
ومن نراه زاغ عن شرعنا جوابه بالسيف ى الرأس 4 
وقيل أن السلطان لم يعجبه شيئا من هذه الأجوبة التى أجابت بها الشعراء 
وإتما أعجبه قول صن الدين الحلى فكتبه عن جواب الصو » وهو قوله : 
ولى فرس للخير بانهير متلجم- ولى فرس للشر بالشر ممسرج ٠١‏ 
فن رام تتقويمى فإنى مقرم ومن رام تعويجى فإنى صعوج 
وقلت ( 4١‏ ب ) أيضا مخلاف ما تقدام من العنى من زيادة فا : 
بالسيف والحنجر شُفتى العدى ‏ وك لنا ى الحرب من بأس ٠١‏ 
وليس شرب الدم فى شرعنا بجائر واللكام الأسى 
من يبغض الصدايق أو صّحبّه فذاك أشتى الحلق فى الئاس 
إن كان .قد ضَّلَتْ عقول” لكم فعقلنا الوافسر ى الرأس ه١|‏ 
ومن مخترعاتى قولى فى أشكال الشطر م ملتزما القافية على المعنى بما تقدام : 
عساكر الصوق إن فرْزتت فرختهم مكشصوف ‏ اللناس 
ونفسهم قد أوجرت خيفة | من عزمنا مع شدة الباس ١؟‏ 


يبل 


ليل 


بيع الأرل هنة لالهو 


و فيلهم قد صار نامو فسدة” 
وداستهم نصيًا على رقعةر 


وقولى أيضا فى مديح السلطان : 


سلطان مصر لم يزل شأنه 
أعيذه”' من شر أعسدائه 
عسكره يوم الوغى طعنهم 
وإن أناه اللخارج المعتدى 


مذ قابل الأسدة بأفسراس 
إن ديدبوا مرمادام خا 


على ملوك الأرض ذو باس 
بسورة الفتح وبالناس 
فاق على طاعون” عمواس 
يجمله جسما يلا راس 


يسنسى الورى طاعون عمواس 


وقال الأخيزق 1 


يتراعمنا الرمح وقرطاسنا 


5 589 0 
مدادنا من دمه خطنا 


وقال ابن الجتار 


.- 1 'ٌ 
يا قائلا أف على نرجس 
فإن خير اناس من لا يرى 


صدر عسدو متكسر الباس 
ناريخ (141)طعن مئذ' كي رالناس 


أف عل الباغى على الناس 
شرب دم المسل فى . الكاس 


وللناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 


العدل والح لنا حل" 
وسنّة الختار طرز لما 


وقزله أيضاً : 0 
نحن بجوم والسها مسللكننا 


(5) كذاى الأصل . 


وذكرنا 


حيكتت مع القوّة والباس 
ناج على الراس 


يتهدى بنا من ضل قف الناس 


قف 


0 ر بيع الأو 


كر منصريد صار من شهبنا 
وقال الشريينى : 
عَغَارَضن. ٠‏ السكة ‏ ببشعاننا 
والدم لا ينُشْرّ ب فى شرعنا 
والعلم ثم الحلم من شأننا 
وق ميادين الوغى عزمنا 
وقواه أيضا : 
أبكت لامك هن شاناد 
وجيشنا كالرمل تعداده 
وقال على الغزى : 
نحن أسود الحرب غاياتمها 
وخيلئنا تسرع فى سوقها 
وسيفنا الهندى رقا للوغى 
فدأينا بو لقتل المدفق: 
والمجد 1 


أن الف دنه ان قرم 


لابن العاقل 00 
تلاوة القرآنت ريحاننا 
شرابنا الذكر به يسَرتوى 


والعدل والإنصاف من دأبنا 


ل سنة 11و 


و 3 
شبه مريد وهو ذوياس 


لكن” فينا قوة الباس 


كذ نكن كام لامر 


5 8 منه سائر الناس 


و 


لكل سنى م الناس 


ول يرعلا بعْثة الراس 


ماعنا اللظسق” دوالبانن 
كنات رت المحتدى القامى 


يح الكفّ مع الراس 


ويوم للنرجس والاس 


متامنا(؟ وب)الأنش رف عباسى 


و على أعقابه خاسى 


ئنئثش”ت. مئله خير انفاسى: 0 ْ 


سناء قلبت غافن .قاسى 


9 و 0 
من أجل ذا سدنا على الناس 


م44 


1١6 


1١4 


ربيع الأول سنة 411 


ثُ و 
نشره 
والحمدك لله على أننا 
من أظهر الغدر لنا فالتا 


ثناونا بين الورى 


ومن اناا ل وداه 
وقال آخحر : 

صصابة التار ساداتنا 

نزهتنا وصل طراد العدى 


ضاوع 


ومن أبى سياس" من ' عفونا 


وقال الشريف العياسى : 


وسنة المحتار مر الورى 
عو وو .8 1 5 
وشربنا من صفو توحيدنا 


وشأننا الحم على من جنى 
وقال شهاب الدين البتحيرى المالكى 
السيف. والحنجر ريحان مسن 
والعادل الصف ياذا الحجا 


شرابنا الذكثر بكاس النا 


وقال الشيخ ناصر الدين بن الطحان : 


8 :5 
اسلد” الوغى فرساننا كم سقت 


ومن برع عن أمرنا طاغيا 


1 ذكى من المرجس والآأس 
أهل العلا و الأيد . والباس 
له لدينا كل . إيناس 


وما على المحسن من 
وسيفنا يقطع للراس 0 
ف على الأيس والآمبى ‏ 
جتتنا من كل وسّواس 
خل” شذى ! لرجس والاس 
ليس من الحرّة والكاس 


مهلم 


ود يننا صود 0 النساس 


يحخشى من الضراء والباس 
(19) ريحانه الإحسان للناس ٠‏ 


نوف 


لشف 


زبيع الأزل سنة /ز1ة 


شجعان” مص هم أمنؤه ' الوغن 


وفخرهم -بالسيك والرمح قد 
وقوله أيضا  :‏ : 


شم 0-0 
الرياحين يزيد القوى. 


وك فى الحرب هو الفخر لا 


وقال الفقيه موسى بن بقسماطة : 


إن كان جد السيف ربحائكم. 


3 شريكم من ادم أعدائكم 


عن نرت على غسيرنا 
أعداونا من حت أقدامنا 


وقال الشيخ مال الدين الزن 


عم 
اف عل 


أفك يا خارجنًا 
ود هك 


ل دين 


لنور الدين بن 5-3 


إن كان ضرب السيف ريحانكم 


وشربكم من دم أعدائكم 


ن عنم عن سائرة النامن 


ابطشة 
لق" الدما كالكليب فى الراس 


وفسداأة 


ملم ظ ف ' الرا 


أن علبكم أرذل 3 ١‏ 


2 ني ياي 


ويس لذشى قط من خامى 


بالك محتاج إلى - الا 
بعك - الورد والآأس 


وكأسكم حمجمة الراس 
كك عليكم أرذل. النا 


( 59 ب ) وللناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 


السمر والبيغضس 5 
وحلمنا سترٌ لمن قد 


: سير لمن قد جى‎ )٠١( 


سير من الى . 


فق وسط النام والآاس 
إن لم يكن فى الناس ذا باس 


٠ . والباس‎ 


1١6 


ربيع الأول سنة 511 اج ففة 


العرّ والسطوة ريحانتا 2 لامن شن ىالترجس والآس: ١‏ 
: شرابنا التوحيد لا من دام او 0 حجمة الراس 
وقال إسمعيل : ٠‏ ش 
حسة بيت :اق والفيق . - كلاضاء. ل تور كان 
1 وملء ذاك الكا ستوحيد من شرفنا بلملك ى الثاس 
وصرت فى مصر عزيز مها لاأختشى من كيد خناس 
كنانة الله فمن شأنمها أهلكه ذا الأينّد والباس 
5 وقد نظم فى هذا المعنى جماعة كثيرة من فضلاء العصر فوق 'الماتتى 
إنسان » وقد جمعوا ببن الغث والسمين » وهذا ما وقع عليه اختيارى من هذا المعنى 
| بحسا تيسّر لى من المقاطيع الرقيقة من هذه الأجوبة والحنجر المقدم ذكر ذلك 
٠‏ فى أول المقاطيع من هذا المعنى » فن ذلك قولى : 
من عاب للزجس والآأس أف عليه فى الورى آسى 
ومن يكون السيف ريحاته ‏ لا رأفة ى قلبه القاسى 
١‏ من كان شرب الدم من شأنه ٠‏ وكأسه جمجمة الراس 
فذاك كالكلب العتور الذى لا يختشى فى الناس من باس 2 
انتبى ما أوردناه من هذا المعنى و ( 1454آ) يقرب من واقعة هذين البيتين اللذين 
أزسلهما الصو فى معنى : السيف والحنجر ريعائنا » فقد تقدم أن هلاكو ملك 
التغار لما استولى على بغداد وأخربها وقتل الحليفة المستعصم بالله وقتل سائر 
أمرائه » فلما فعل ذلك يبغداة طمع فى أخذ مصر فأرسل كتابا إلى سلطان مصر 


( 5 ) نضلاء : الففلاء . 


أرق ربيع الأول - ربيع الآخر سنة 411 
وال أمرائه وذكر فيه ألفاظا فاحشة من وعد ووعيد وتهديد لم بالقتل » وذكر 
ق ذيل كتابه هذين البيتين وهما ': ٠‏ ْ 
أين المفرٌ ولا مفر لارب ولنا البسيطان الثرى والماء 
ذلّت فيبتنا الأسود وأصبحت - ق يدنا الأمراء والفلقاء 
وقال بعد ذلك : 
ستعلم” ليل أى” تديئنتداينت 2 وأ غريم بالتقاضى غريمها 
وكان سلطان مصر يومئذ المظفر قطز المعرّى : فلما مع ذلك جمع العساكر 
وخرج إلى هلاكو بعد أن وصل إلى أطراف البلاد الشاميئّة فتحارب معه : 
فانكسر هلاكو كسرة مهولة وعَنم منه عسكر مصر أشياء كثيرة من سلاح 
ودواب وغير ذلك » وقد أوضحنا ذلك فى أوائل ابتداء الدولة التركّية فى الحزء 
رابع منالتارع انتبى ذلك ؛ 207 هلاكو لا شىء ء وقد قال القائل : 
لو كل "مق قال نار أعر وك ا تفوّه باسم النار ماوق 
انتبى ذلك . 
وف ربيع الآخر ( 44 ب ) أمر السلطان بحفر الخليج ثانى مرة ورمم للأمير 
أنصباى حاجب الحجاب بأن يتوجه إلى قناطر الأوز ويباشرحفر هذا الخليج بنفسه» 
فتوجه إلى هناك وأقام به وضرب له الحيام واهتم بحفر الحليج من اأقنطرة الحديدة 
إلى قناطر الأوز إلى سد االحشب الذى عند ناى وطنان » فاحتفل يحفره إلى أن كاد أن 
ينبع الماء من أرضه وأحضر الحراريف والأبقارء ولكن حص بيهل اخرعة كاي 
الضرر وهو أن السلطان رسم يأخذ خراج الحصص والرزق قاطبة التى كرف 
من هذا الخليج » فأخذوا من.م خراج سنة كاملة وتحصل من هذه الحهة نحو من 


000 8 5 200 5 77 5 8 6 و 


الباق إلى الترائن الشريفة وحصل للمقطعين الضرر الشامل . - وفيه أمر 
ا ا فوضعوه عند قنطرة مؤردة حبس 3 


"١ 


بك 


"5 


ريمع الآخر سنة 117 به 5984 


فامتنعت المراكب من الدخول إلى الزربية » وحصل لسكان الجزيرة الوسطى غاية 
الضرر ول "يسكن من بيوتها فى هذه السنة إلا القليل وبارت من الكرى الذى 
جرت به العادة » وكانت تتزاحم النا سعلى كراها ولا “تلحق. . وكان القائم فى عمل 
هذا الجسر ابن فرو شيخ جهات المطرية » وقد حسن للسلطان بأن يسد خليج 
الزربية من جهة بولاق » ويصير الماء ( 198 ) يدخل بعزم من نحت قصر ابن 
العينئ الذى بالمنشية ويدخل إلى الحليج الناصرى لعكث الماء ى فى الخليج حتى 
تروى منه أراضى المطرية والبلاد التى تمتها . - وفى يوم الثلاثاء خامسه كان 
ختام ضرب الكرة بالميدان ٠‏ فلما انتبى ذلك أحضر السلطان ثيران وكباش 
يتناطحون قد كامه ع ووقع ف ذلك اليوم خصانية بن المماليك ق لعب اأرمح وكان 
قاصد الصوق حاضرا » فلما انقضى أمر الكرة طلع السلطان من الميدان إلى الحوش 
وجلس بالمقعد الذى أنشأه هناك ومد به أسمطة حافلة » وكانت الأمراء حاضرين » 
وانشر ح السلطان فى ذلك اليوم » وكان يوما «شهودا . - وف يوم الأربعاء ثالث 
عشره نزل السلطان وتوجنه إلى نحو خليج الزعفران وكشف على حفر الخليج 
الذى رسم به » وكان معه جحماعة من الأمراء المقدمين وبعض خاصكية ٠‏ فلما نظر 
إلى ما حفروه من الخايج لم أيعجبه ومقت الأمير أنصباى حاجب الحجاب فيا 
صنعه » 5 توجتّه من هناك إلى تربة العادل التى بالرنيدانية فأقام مها إلى بعد العصر » 
وجرّب هناك مكاحل : وهد” له بركات بن مو مبى امحتسب هناك مد قحافلة» ثم ركب 
بعد العصر وطلع إلى القلعة . - وى يوم الخميس رابع عشره قيض نائب: الغيبة 
بالشرقية على شخص من العربان الغصاة يقال له ( ه4 ب ) أحمد بن 'شكر وكان 
من شرار المفسدين » فلما قبض عليه سلخ جلده وحشاه تبنا وأرسله إلى الساطان » 
فسروا الناس لذلك فإنه كان من كبار المؤذيين وكان يشوش على المسافرين 
ففرح به كل” أحد من الناس » فكان كا يقال : مصائب قوم عند قوم فوائد . 


وى يوم الأحد سابع عشره نزل السلطان أيضا وتوجنه إلى تربة العادل 


لكف ربيع الآخر - حادى الأولى سنة 411 
:وجربوا قداامه مكاحل غير تلك المقدام ذكرها  ...‏ وق ذلك اليوم 'توى أيدكى 
:دواذار سكين » وقد بتى منالأمراء العشرات» وكان لين الجانب: قليل الأذى وكان 
لابأس به  .‏ :وق يوم-الثلاثاء تاسع عشره جلس السلطان فى المقعد الذى بالميدان 
وساقت الرماحة قلامه وهم لابسون الأحمر والحؤذ كما يفعلون عند دوران المحمل 
فىرجب » ففعلوا ذلك ثلاثة أيام متوالية » وكان المعلّم تمر الحسنى أحد المقد مين 
الألوفه فساقو! أحسن سوق. » وكان قاصد الصوق حاضرا فتعجّب من ذلك غاية 
العجب , وفى. هذا. الشهر أمر السلطان هدم خان الخليل وقد مُلكه بطريق 
شرعى » فلما هدمه أنشأه إنشاء جديدً! وجعل به الحواصل. والدكاكين » وزاد 
فى تزخرفه. جدا . - وف أواخر هذا الشهر ( 1.45 ). توفيت: الريّسة إنعام 
ريّسة خوند الخاصبكية » وكانت من أعيان مغانى البلد » وكانت لا بأس با » 
إنتبى ذلك م ٠.‏ لاد 
وق جمادى .الأولى فق :يوم الاثنين ثانيه كان 8 سوق الرسابجة. 2 وا 
السلطان على المعلّم والأربعة باشات على جارى العادة » :وكان يوما مشوودا . 
وى يوم الجمعة سمادسه أخلع السلطان على قاصد الصوى وأذن له يالعود إلى بلاده» 
فسافر فى باكر التبار + وم يعم ما أجابه به السلطان عن جواب تلك البينين التى 
تقدم .ذكرهما فى مهتى : السيف والحنجر ريحاننا » ول يكتب له شيئا مما أجابوا به 


الشعراء » وق مددة إقامته بمصر وكل به السلطان جماعة من الخاصكية ومنعوه. 


رن بانس 6 قاطبة وليه قيض المتعطان عل المحم مير وأخيه 
وسبيد ,بالعرقائة ع + وسبب .ذلك أن ديوان الدولة كان فى ايه الانشحات لصوم 

معطلة وانكسر العسكر نحو من ثلاثة أشبر نم يصرف فيا لم لحوم ؛ وقد جرى 
بسبب ذلك مالاخير فيه وسيأق الكلام على ذلك فق موضعه .. - وى يوم 


: +, (م) أنشآء : أثياه‎  . “ثلك المقدم ذكرعة : هولاى امقنم ذكرم‎ )1( <٠ 


1 


ص 


بغ 


- 


1 


:حمادى: الأولى سنة /11.ه نيف 


الأربعاء. خادى_.غشره. تسلسل. النيل فى الزياذة بعد (:45.ب )ما كلن .قد أشرف 
على الوفاء .فرمم : السبلطان لحاجب المجداب والوالى- بأن يتوجتها .ويكبسا على 


. المتفرجين الذين فى الحيام بالزوضنة » فتوجتها إلى الروضة أنسباى حاجب الحجّان 


ووالى القاهرة » فل يشوّشوا على أحد من المتفرجين ونادوا بالأمان والاطمان وأن” 
أحدا لا يتجاهر بالمعاصى ‏ .وخرقوا بعض خيام » وكان يوما.مهولا ؛ وسسبب ذلك 
أن النيل. كان قد أشرف على ااوفاء وب عليه من الوفاء خسة .أصابع فزاد فى تلك 
الليلة أصبتعتين وتأخمّر عن الوفاء ثلاثة. أصابع ثم زاد من. بعد ذلك أصبعن 
وتأخدّر عن.الوفاء يوءثذ أصبعا واحدا قضي الناس من ذلك : + وأشبع بين النامن 
أن الزوضة >كثر فيا الفسيّ والمعاصى » فعند. ذلك رسم السلطان لحاجب الحجّاب 
والوالى. يكين الروضة.» .فتوجهوا إلى هناك وكبسوا :على النامس الذدين باتجيام .ولم 
يمحشوا_كل: الإفحاش فى .ذلك .. وكان السلطان قبل ذلك توجته إلى المقياش وصلى 
هناك ودعا إلى الله تعالى ‏ بالوفاء ء ثم إنه رسم للقضاة الأربعة بأن .يتوجتهوا .إلى 
المقياس ويباتوا به . وقرؤوا هناك ختمة » ومد أسمطة حافلة ».واجتمع هناك 
أعيان الناس من_العلماء والفقهاء وغير ذللك من مشاهير الناس .. 5 ف يوم ( 810 1) 
الحميس ثانى عشره نزل السلطان إلى.المقياس ٠‏ فقدموا له الحتراقة المغدة ‏ لكسر 
الندا فنزل ببدوتوجته إلى المقياش ؛ فطلع من غلى القصر الذى أنشأه على سطة 
المقياس ٠‏ فأقام هناك إلى بعد الظهر ومد هنالة مداة حافلة » ثم نزل:من. المقياس 
فى الحراقة وشق من .بر الروضة » فارتفعت الأصوات له بالدعاء وانطلقت له 
النساء من الطيقان بالزغاريت » ولا سما كانت ليلة وفاء النيل وكانت الروضة ى 
غاية الهجة وهى ممتبكة بالحيام » فكان له يوم مشهود » فاستمرٌ شاققا فى البحر 
حتى طلع من عند قصر ابن العينى » فلما طلع إلى القلعة أوفى النيل فى تللث الليلة, 7 
وكسر فى يوم الى ة ثالث عشر جمادى الأولى الموافق حامس عشر مسرى ٠‏ 
فاستبشر الناس .بترو السلطان إلى المقياس وكونه أو النبل تلك الليلة بقدومه إلى 


غرف حادى الأولى منة 117ة 
المقياس . - وفيه نزل السلطان وتوجه إلى نو قناطر الأوز وكشف على الحفر الذى 
حفره أنسباى حاجب الحجاب : وشق من بطن الخليج فلم يمعجبه القطع فأمر 
لاسا در ذلك  .‏ فكان كا قيل تى المعنى : 
مولاى إن : النيل لا زرته | حياك وهو أبو الوفا ا 
أرخى عليه الدتر لما جثته لويد فرعا بالأذرع 

(90 ب ) وكان النيل قد توقّف عن الوفاء على أصبع واحد فأوق تلك الليلة 
وزاد عن الوفاء أصبّعن , وكان مع السلطان 1 نزل إلى المقنياس الأنايك سودون 
العجهى والأمر أركنا أمعر بجنس والأمير طومان باى الدوادار الكبير » وغير 
ذلك د الأمراء المقدمين والعشرات + فلما وف النبل غْلقوا المقن ف«شياله 
القصر الذى أنشأه السلطان على بسطة المقياس » ثم رسم السلطان للأتايى سودون 
العجمى بأن يتوجتّه ويفتح السد على العادة » فنزل ف الحراقة وأتى للمقياس وخادق 
ا ا ا ل 0 
فى الأتابكية فأظهر ى ذلك اليوم أنواع العظمة ولكن لم يصل فى ذلك إى ص 
تقدامه من الأتابكية » ع فلما فتح السد قد موأ له فرسا بسر رج ذهب وكنبوش 
طلع إلى القلمة وأخلع عليه السلطان خلعة حافلة عل العادة » وقد سر 0 
بوفاء النيل قاطبة بعد ما.كان قد تسلسل فى الانكسار وتشحطت الغلال فجاء 
الفرج من عند الله تعالى » فكان كما قيل فى المعنى 

إن : يتخ النيل. غد وقتى لنا: ٠.‏ ما-. عليه .مي قديم ” قرزأ 

وقضانا الدكين إلاة أنه 2 حين(1948)وَفَى ماعليه انكسرا 

ومما وقع فى يوم فتح السب من الوقائع المهولة أن ااناصرى محمد بن العلاى 
على بن خاص بيك توجه إلى دار عند قنطرة سنقر ليتفرج هناك على قتال الزّعر » 
فاما قعد ى تلك الدار اجتمع فوق -سطحها نحو من مائتى إنسان يسبب 
الفترجة » فهجم عامهم طائفة ٠‏ ن المماليك وطلعوا فوق السطح فوقع بهم على هن 


م 


م 


١ 


١ 


0 
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حادى الأولى سنة /411 اين 


فى الدار فقتل من الماليك سبعة أنفس وقُتلت امرأة صاحبة الدار وجاريتها ومن 
كان عندها من العيال “ثم وقع سقف الدار على الناصرى محمد بن خاص بيك 
فتصلّب عليه الحشب هو وولده فلم يضره ذلك لكن حصل له تشويش ق بعض 
أعضائه و انزعاج وكانت سلامته على غير القياس هو وولده : ومات من جماعته 
شخص يسمى أحمد كْنَيْسُوا وكان من أولاد الناس وهو حواليه يتقاضى أشغاله 
وكان لا بأس به فرجع ابن خاص بيلك إلى بيته وهو محمول ودفن أحمد كنينوا 
ف ذلك اليوم » وكان عداة من قتل فى ذلك اليوم نحت الردم سبعة عشر إنساناً 
ما بن رجال وساء » وكانت حادثة مهولة لم تكن لأحد ىا كتلاء (4واب) 
والمقدر كائن كنا يقال فى أمثال الصادح والباغم حيث يقول : ا 
والمرء لا يدرى متى ممتحن" ع ابي قم 

وقوله أيضا 2 ٠‏ 

وليس ف العام ظلم جارى إذ كان ما يجرى بحم البارى 

إن ادع قضة ل البقا ناظر الاسطبل بعد ما قابى شدائد ومحناً 
وضرب بين يدى السلطان وصودر » فطلع علاى الدين ناظر الخاص وتسلمه من 
قدام السلطان وضمنه فى كمانية آلاف دينارء فأخلع عليه السلطان ونزل إلى داره 
واستمرّ يورد ما قدُرّر عليه من المال  .‏ ومن الوقائع أن السلطان قبل وفاء 
اليل أمر بعملٍ -- خليج الزربية من عند قنطرة موردة الجبس حقى 
يحوش الماء ويدخل إلى لى الخليج الناضرى ودُروى منه جهات المطرية » فلما صنع 


هذا الجسر حصل لسكان الزربية غاية الضرر وامتنعت عتها المراكب من نحو 


بولاق وصار ماء الخليج راكداً » فلم يسكن بالزربية بيت فى هذه السئة ولاعتمل 
مها مقصف ولا فنتح 3 دكان وآل أمرها إلى الخراب » وكان القائم فى عمل 
هذا الجسرابن فرُو شيخ جهات المطرية حتى يحوش ١‏ الماء م* ن الخليج 114 ) 


() اكتلاء : كذافى الأصل )١٠0(  .‏ راكدا : راكضص. (؟١)‏ المطرية : الآميرية.. 


ين ْ غادى الأوك سنة براه 
5 نوق 
هذا الشبر منع:الستلظان حماعة من:“المباشير ين- أن لا:فسكئوا ف بركة.الرظدق وضيق 
علج اف ذلك :+ وقال في :أن تفببّعون::مالى: فى بركة:<!! لرطل فلاتيتكيق “أخد 
مم ماع قل أيشكن بها أنحدامن المباشرين فى هذه السنة خَى ولا الفضاة فكانت 
نركة الر رط فى هذه ١‏ السنة فى غاية الاثمال قله" البتجقاغ حت ولابيوت الفسر 
5 إيسكن ميا إلا القليل » ٠‏ وقد أشيع بين النآاسٍ أن السلطان يقصد سّ د ف البركة 
و منع. ار راكب من الدخول, إلها. فحصل ل القاسس غاية المشقة بسبب هذه الإشاعات ؛ 
م يكن ع لهذا الكلام صعة ولكن لم يسكن با أحد من_امباشرين. فى هذه النهلية 0 
وقد تقدام ما هو أشيع من ذلك أن الك الظاهر عدن آم نل" خوخة 55 


الناضرئن: ء وكان -النيق فى ذه . السنة. عالياً فلن ينتاج إلى عمل هذا امسر 


زو الناس من كانه ا فد “أت خوتحة باب المسروانافت. وهى مسدودة 
أياماً حتى نكم ناظر الخاص يوسف مع الملطان فى أمرها فرسم بفتحها على 
العاذة . - وق يوم الخميس تاسع عشره حضرٌ إلى الأبواب الشزيفة 'قاضد ملك 
ارج ج: : فأكرمه السلطان وقرأ مطالعته وأوك له فى الخوش © -وجلشس علي 
المصطبة الى أنشأها («ذوب) عوضاً عن الْدكّة بالخوش . وق يوم الأخد رابع 
ل أ النيل المبارك بعد الوفاء ثمانية 8 دفعة” ا 


فعل” ذلك من الترادر : ٠‏ وقد «لغ إلى تمائية عشر ذراعاً قبل فى مسر 7 
وف ليلة الثلاثاء رادم بع عشرية 4 شيع بين الناس شن لمعل على الصغير معامل الحم 
قل تسحب من , السجن السمى بالغر قأنة الو لق هن من داك الخركل السلظاى” 
قلأتم نيوا حائط السج, ن وتنزلوا فى حبال إِكْ تحت القلعة » وكان بالعرقائة 
أاعة. من المعاملين وهم المملم على اضغ وأخبوه العم أحد وامعالم ضر وأخوه 
امعللم محمد » فأما العم م 0 
فانكسر فأَغتى ليه واستمر باركا مكاله حتى قبضوا عليه » ثم فى صبيحة ذلك 
تبضوا على المعلّم خضر والمعلم أحمد أخى على الصخير وآخرين منهم » فلما عدّرضوا 


5١ 


حادى الأولى سنة /11ة يق 


على السلطان وبخهم بالكلام زاشتل-غضبه علمهم ورسم بتسليمهم إلى الوالى 0 
وتما. وقع للسلطان فى أمر. المصادرات من الغرائب أنه فى أوائل دولته قبض على 


شموال البودى.الصبرق: وعاقبه وعصره هو وزوجته » واستخرج منه فوق. 


الحمسيائة ة أل 2 16 ) دبنار © حي. حى أنمسد رخام بيته الذى ق حارة زويلة 


انهى ذلك . وق يوم الثلاثاء المذ كور , قيض السلطان , على شمس. الدين بن 


00 .ووكل مهما. ي.الجامع الذى . بالحوش » وكان شمس الددين .إن 
عوض رأسٍ المرافعين ف المباشرين قاطبة وهو غير مسحَبّب لاناس  .‏ وق يوم 
السبت ثامن عشرينه فيه ثارت فتنة كبيرة من المماليك الجتلبان وركبوا وطلعوا 
إلى لرملة وهم بزموط وكبورة » وكان سبب ذلك أن اللحم الذى كان يصرف 
لك لي و الصغير والمعايّم خضر بسبب ما تقدم 

وكان العليق أيضا معطلا » ما طاقوا الماليك ذلك فثارت الفذنة من كل انب 


0 السلطان .» وقصدوا قل الوزير يوسف البدرئ فهر وغينب من 


بينه »ثم إن المماليك طلبوا من السلطان: نفقّة لكل مملوك مائة دينار » ركان الماليك 
مداة. يقصدون الوثوب على السلطان فنا صداقوا بأمر اللعم رااعليق فسبعاو ١‏ ذلك 


1 حجة ء فلما ثارت هذه الفتنة اضطرزنث أحوال. -.القاهرة ددني الناس: :قاشيم 


لم 


2 


دنا بج) يلقت الأسوافر ولد كن نرف من التبيب “قا فحلر!,افمالريك ,قبل 
ذلك من أ مر الهب كما تقدم لحم + فبات الناس على وجل . -,فلما تان يوم الأجد 
صدبحة ذلك حي السلطان من اتساع الفتنة فنادى للماليلي يأن 0 علوم 


١‏ لكل مملوك ماثة دينار فى أول شهبر رجب : فلما سمع الممالبلك ذننث خدت الفتنة 


قليلا وسكن آلدال بعد ذلك الأضطراب . - وف هذا الشبر أفرج السلتلآن عن 
3 شزت الدين الصغيز ثاخلن :الدولة اك الماليك وكان اله* أمذأة 'وثفو 
لمر ع عع و ا وو ل و 


ماس سم سس سس ل لي لس 7 الس يسيم 


(؟) الصيرق : الصرق . 


غرف حادى الأولى - حادى الآخرة سنة 1ه 
صلاح الدين وكانا ى الحديد وها فى العرسم تجامع القلعة ‏ . وأفرج | عن ا 
علرالدين المتحدث ف اللخرائن الشريفة » وأفرج عن المعلّم يعقوب ال لبودئ ونون 
. النصرانى الكاتب فى الخزانة » فلما أفرج عن هؤلاء. وزّع علهم أربعائة أنف 
دينار » فقَرّر على عبد الكرم بن الجيعان وابن عمّه محمد خسن ألف دينار » وقرر 
على شنزف الدين الصغير عشرين ألف دينار » وقرّر على عل الدين خسين ألف 
دينار » وقرّر على المعلم 'نعقوب الهودى ماثة وأربعين ألف دينار » (5101) 
وأفرج عن شمس الدين بن عوض 'وعن ولده وقرّر على شمس الدين بن عوض 
ماثة ألف ديناز » وقرّر على بانوب النصراق عشرين ألف ديثار » وهذا على ما 
أشيع ببن الناس إن كان صحيحا » فقيل كتبوا خطوط أيهم بذلك . 1 
وفى جمادى الآخرة ف يوم الخميس ثالثه نزل السلطان من القلعة وشق من 
القاهرة وقدامه ولده » فزنت لهالقاهرة + ؛ واستمرٌ حتي نزل فى جامعه الذى أنشأء 
لا المدرسة . هد" له هناك الأمعر خاير بيك مداة 
حافلة » وأنتم فى ذلك اليوم على صوفية المدرسة لكل واحد منهم وأنعم على 
البوابين والفراشين وأيتام المكتب » ففرّق. فى ذلك اليوم نحوا من خمسمائة 
دينار بأشرفى » وأنعم على مشايخ الدرس لكل واحد بعشرة أشرفية » وحضر قدا امه 
قرَاء البلد والوعّاظ » وكان له موكب حافل ومشت قدامه الأمراء الرؤوس النوب 
بالعصى من باب زويلة إلى الجامع » وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت له 
الزغاريت من الطيقان » ول بقع له من حين عمّر الجامع والمدرسة أنه نزل وكشف 
على عمارتهما سوى هذه المرة » وكان له يوم مشهود . - ومن الحوادث فى ذلك 
البوم أن السلطان 0 طلغ إلى اللدرسة تزاحمت الناس ( ٠١١‏ ب) على سلم 
الدرسة.فوقع الإفريز الرخام الذى كان على السلم فانعطب من نحته شخ صكان 


)60 ألف دينار : جاءت بعد و وعن ولدهء فى سطر 7. 
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إن 


-_- 


حادى الآخرة ‏ سنة اله يفف 


نحت السلي” فانكسرت رجله : وحصل للباعة آخرين الضرر الشامل بسبب ذلك » 
وكان معه من. الأمراء الأتابكى سنودون التجمى وأر كناش أمير مجلس والأمتر 
سودون الدوادارى رأس نوبة . النوب والأمير. طومان باى الدوادار قريب 
السلطان » وآخرين من الأمراء المقدآمين والعشرات : وابلم الغفير من اللحاصكية 
والخمدارية عناتهى ظاشل, س, 4 ان لا 0ك 0ل از 
.. وفيه توق شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له أزبك الشريق وكان 
يعرف بأزبك اليودى. ». وكان غير مشكور السيرة . -. وق يوم السبت خخامسه 
(١11)نزل‏ السلطان من القلعة وتوجه إلى نحو المطرية » ثم رجع ودخل من 
باب النصر وأقى إلى خان الحليل و كشف عن العمارة التى أنشأها هناك » وقد 
ملك خان القليل اوهس وأنشأه عمارة جديدة . - وى يوم الاثنين. رابع عشره 
عمل السلطان الموكب ف الحوش بالشاش و الفماش 1 أخلع على الأتابكى سودون 
العجمى خلعة الأنظار » وكذلك سودون الدوادارى رأس نوبة النوب. - وق 
يوم الخميس سابع عشره عرض السلطان المعلم على الصُغير وأخاه لمعم أحدو العم 
خضر وكانوا فى العر سيم مداةء فلما عرضوا على السلطان قرر علهم اثنى عشر 
ألف دينار وألزمهم بأن يحضروا ذلك فى تلك الساعة وكان يوم الحامكية » فقالوا 
ما نقدر على ذلك- » فحنق السلطان منهم فأمر بضربهم بالمقارع فضربوا ضربا 
مبرحا حتى أشرفوا على الموت » ولم يقدر أحد من الأمراء يشفع فهم » وقد 
5000 2 
ومن خدم السلطان أكرم نفسه ولكنه عما قليل أهانها 
كن عبد النيران لم ينتفع بها ... ولم يلق” إلا حرّها ودخانها 


(0) ...: أوره اميه الخطوط هنا خبرا رأى الحقق إهاك م" ويمكن الرجوع 5 
فى طبغة إستانبول . 3 ال ا : 


ليق حادى الآخرة سنة 17اة 

.وق يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى نمو المطعم السلطائى » 
فجرّبوا هناك قدامه عدّة مكاحل (؟١٠‏ ب).فصح منها بعض شىء » ثم عاد إلى 
القلعة . . وق يوم النلائاء ثانى عشرينه توجتّه السلطان إلى سد ألى المنجا 
ففئح بحضرته » وكان يوما مشبودا » ثم توجتّه من هناك ونزل فى الحراقة إلى نحو 
المقياس فد له هناك الزينى بركات بن موسى المحنسب مدّة حافلة »'فأقام هناك إلى 
بعد الظهر » ثم نزل ف الحراقة وأنى إلى بولاق فكشف عن المراكب الى أنشأها 
هناك.» ثم عزم عليه الأهير خاير بيلك الحازندار فى السبلكية الى يبولاق فد له 
هناك مدة حاقلة » فأقام هنالك إلى بعد العصر فركب وشق من على جزيرة الفبل 
من بين الغيطان ؛ واستمر شاققاً ححتى طلع من على قنطرة باب البحر وشق من 
امقس » ثم أ إلى باب القنطرة وكشض على الربعين اللذين أنشأهما هناك » ثم شق 
من سوق مرجوش إلى القاهرة وخرج من باب زويلة وطلع من هناك إلى القلعة » 
وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية  .‏ وق يوم اميت سادس عشريئه رسم 
السلطان بتوسيط تسعة أنفار » منهم مشاطخ عربان ومتهم جماعة كانوا نقبوا حائط 
القشرة وقصدوا التسحتب من هناك فأدركوهم وقيضوا علييم ‏ ثم وسعاوهم فى 
أماكن شتّى . - وفى هذا الشبر عر" النيل أراضى الديار المصرية وتطنبت 
منه .( 19.08 ) الحلجان ٠‏ وكانث اللبجة فى هذه السنة اللخليج الحا كى 
لكون أن السلطان علا" قنطرة الحرولى وقنطرة باب القنطرة وصار يدخل من 
حتهما المرا كب الكبار المسثّرة بالدلّور » فصار الناس يئزلون ف المراكب ويشقون 
الحايج الحا فى إلى عند قنطرة السد" ويرجعون ٠‏ فحصل للمتفرجين مبجة ثانية ) 
ونظم الشيخ بدر الدين الزيتوى فى هذه الواقعة بديعية كلها غرّر وذكر فبا 
ما جد"ده السلطان من قناطر وعمائر وغيطان وغعر ذلك من التذكار الحسن 
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حادى الآخرة سنة بذزها خرف 
بالديار المصرية وغيرها من الجهات ٠‏ كا سيأتى الكلام على ذلك ف, القصيدة التى. 


نوردها هنا وهى هذه - ا 


لذلا 


)١0( ٠‏ قنطرة 


قد جداد الغورئ. سلطانتا 
أكرم' له من ملك أئرفٍ 


على اليج الحاكى و سا 


قاط الور ل ب 


وجدادت > قنطرة” بعدها 
قنطرة . الحاجب. مجنديده 
فاق .على اللحروب فيا بنى 
تجددها ‏ حكة 
قنطرة الباب ترى فوقها 
غلاً(١٠‏ ب)بناهاصار فى وسعة 
ع2 تلع وإن شاء ى 


لا يقطع الموصول 0 


وكان'. ى 


وك عؤاد ‏ ترى غود 0 
ناصمبا أعرب فق رفعها 
و المو سكى صلّح بنياتها 


كذا احسين أصار قرع مع ستقر 


وباب خرق حار 4م رأى 


3 00 
مؤيد بالف منصور 
قد 0 ف طول و تقصير 
تزهو شبن 1 وفرقور 
بأمره ا غسبير مأمور 
بالكحل قد بات وق النور 


والعين للحاجت ذو نور 
من ضيق .نيان و حفر 


بابًا .© بها يسمى 0 
تدخل :انها كل 


مسر فبسا 


اول 5 00 
بناهما ئَ بم كالما 2 
قنطرة ذاقت عل السور 


: جاءت ف الأصل بمد « و تحتير » فى سطر ٠‏ 


(0) ومنثور 


3 و 
طقز دمر 


حمادى الآخرة سنة 4117 


سه 8 هم 


وم سباع قادها مده 
5 و 7 


لسر الببحر بزربية 
والقطيج:. الناك” - سكانا 
وجداد المقياس حتى غدا 
ومجرة: الميدان انشاءه 
ميدانه محكى لنا ‏ جنة 
أغصانه هب علبا الموى 
أطياره ى دوحها غردت 


ومن هزار 7 مع آلفه 
واقاضة. فى : شكره: إدانما 
ونحرة هب علما الذغوى 
ف جمع تصحيح شرى ماءها 


وعمثّرَ القلعة صارت به 


وقد حوى فى مصر من جامع 
والقبة 


الزرقاء وصبريجها 


كأن برد الثلج ق ماله . 


وف طريق الحج كم متهل 


: ومنثور . 


ير قلب غير منكور 
ما بن «كسور ومجبور 
فجاء جسسر غير مشكور 
من مقلع يأى ومحدور 
يزهو|- بمنظوم 2 ومنثور 


عقودها دور على دور 
تاكن . الانناة.. ‏ والخور 
من كل ممدوذ 


2 هيم 
وكل | حسوت وزرزور 
- - 3 
وكل فمرى وسحرور 


مطوقاا؛ ٠١‏ 1)بالوصل مسرور 


فى ضيقة الأقفاص مأسور 
جعدها تنقيش تصوير 
وبافهوى ىق جمع تكسير 
أماكثا ‏ عامرة- ‏ الدور 
قد بذكر الله معمور 
والماء والكيزان . والزير 
لكل” عطشان ١‏ ومحرور 
عتره ققَصداً إلى الحر 


"١ 


حادى الآخعرة. - رجب 4 14١‏ 
وعين بازان جرى ماؤها ‏ تجديدها أمنا من . الغور. 
:فاه ينصره ويبتقى لناا أيامه أمنا يلا جور 
وصل” يا رب على المصطق تقد انا من كل” محذور 
صلاة زيتون يرى نشرها أطيب من ملك وكافور 
والآل والأنصار مع به أهل الثنا والفضل 'والحر 
اما أقبل الصسبح بأنواره ٠‏ وأدبر اليل" بدجور.. 
انتبى ذلك . - 
وى رجب فى يوم مستهلّه توجهت طائفة من الاليك الجلبان إلى 


شوئة السلطان ونمبوا أشياء كثيرة من الشعير » فعزّ ذلك على السلطان » وكانك 


وس ده #ي 
6 


المإليك ة على الشرّ وأشيع أمر الركوب وكثر القال والقيل ببن 
الناس يسبب ذلك  .‏ وى يوم الجمعة ( ٠١4‏ ب ) ثالئه » الموافق لسابع عشرين 
نوت القبطى » ثبت النيل المبارك على تسعة أصابع من عشرين ذراعا » وكان نيلا 
جيّدا لكن كان حب البرسم غاليا وتناهى شعرة إلى خمسة أشرفية كل أردب » 
وارتفع سعر سائر الغلال » واستمر النيل ثابنا إلى أواخر بابه  .‏ وى يوم الأحد 
خامسه قوى أمر الإشاعة بركوب المإليك ووزع التجتار ما كان عندهم من 
القهاش وغلقت الأسواق قاطبة » وسبب ذلك أن السلطان رجع عن أمر النفقة 
بعد أن نادى فى القاهرة للعسكر بأن النفقة مع جامكية شهر رجب » فلما رجع 
عن ذلك أشيع بع أمر الركوب . - وفى يوم الأحد خامسه عرض السلطان الماليك 
فى الحوش وهر مماليكه الجلبان فقط » فلما عرضهم وبتّخهم بالكلام وقال : أنا أخلع 
نفسى من السلطنة وولُوا من تختاروه » فأقام يعرض الماليك إلى بعد العصرفال 
الأمر إلى أن وقع الاتفاق على أنه ينفق على مماليكه المشتراوات فقط وأن النفقة 
تكون أربعين ديناراً فامتنعوا الماليك من ذلك ؛ فتكلم بعض الأمراء مع السلطان 
(5) الشعير : الشعيرة. )٠١(‏ والقيل : والقليل . 
( تاريخ ابن إياس ج + )1١١-‏ 


وختينا رجب سلة ل411 
أن تكون النفقة خسين دينارا وهه يقول : ما أقدر على ذلك ٠»‏ فانفصل المجلس 
على أنه ينقق عللهم لكل جملوك سين ديناراً » ثم إن السلطان شرع فابيع أبلاك 
ورزق مما كان أوقفهم على مدرسته ٠١8.(‏ 1 ) بسبب تحصيل المال لأجل النفقة » 
وأظهر أن الخرائن مشحوتة من المال وأنه عاجز عن تحصيل المال  .‏ وف ليلة 
الثلاثاء رابع عشره فها. خسف جرم القمر خسوفا فاحشا ٠:‏ وأقام فى اللسوف 
نحوا من خمسين درجة حتى اظلمت الدنيا » ولم ينجل إلى قريب التسبيح » وف 
واقعة حال المسوف يقول بعض الشعراء : 
كأنما البدر وقد شاته ‏ خسوفه ل د ال 7 
وجه مليح حسن وجهه ‏ جارت عليه ظلمة الشلعر 
ثم إن السلطان أرى على التجار قاطبة شاشات وأا وأثوابا صوفا زارث 
على السوقة زيتا وعسلا وزبيبا وأصناف بضائع يخسرون فبا الغلث ٠‏ وصاروا 
يستحشونهم فى سرعة القن لأجل النفقة لنفقة ع فخ تُلقت الأسواق بسبب ذلك وأقامت وهى 
مغلوقة أيَاما مان أرق عا لى بعض جماعة من | الأمر اء المقد .من رزق 
مشتراواته وحهم فى سرعة قيض تمن ذلك 3 وأرى على ماعة ه* ن أعيان أولأه 
الناس مثل ذلك وحهم ق سرعة قبنض تمن ذلك ء ومن حملة ولاد الناس الناصرى 
عيد بن خاض بك : وغيره م من أولاد الناس أيضاً » وحصل للناس الضرر الشامل 
بسبب هذه النفقة » ثم إن السلطان نفق على مماليكه المشتراوات فققط ولم يعط 
الماليك القرانصة شيثا ولا مماليك الأشرف قايتباى ولا الماليك السيفية ٠‏ فنفق 
على مماليكه لكل ( ٠١١‏ ب ) مملوك حمسن دينارا : فعز ذلك على امالك لمر أنضة 
وكثر القال والقيل ى ذلك ء وأشيع 9 الركوب على السلطان “يسبب ذلاك فلم 
يطلع من يدى المماليك القرائصة شيئا وراحت على من راحت »: وأكل الساطان 
النفقة على مماليكه ولم بعط القرانصة شيئا . - وى يوم الأحد سادس عشرينه 
٠.‏ 000 ) تعر ققد 07) زينا عفار اين زرك فيهاءة ديك واعجل ورويت بن 
يخسروا فيمء 


١ 


ليلا 


ليه 


رجب - شعبأن سنة 011و 1 وذل 


خط الم من ن القلعة وأقام أياما لم يتصرف للعسكر للم ..سوى للماليك الذين 

فى الطباق فقط » فتهبوا الممالييك القرانصة اللحم وهو طالع إلى. القلعة ففعلوا 
ذلك مرتين فى هذا الشهر » انتبى ذلك . 

وف شعبان فى يوم الحميس مستهلّه أخلع السلطان على الآمير يوسف الناضرى » الذى 
كان نائب حماة وولى نيابة ملطية وحماة ونيابة قلعة حلب ثم حضر إلى الديارالمصرية ». 
فقرّره فى شادية الشراب خاناه » وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حين توجته الأمين 
أبرك مملوك السلطان إلى حاب وأعيد إل نيابة قلعتها كما كان حك ع1 أن يل نياية 
طرابلس.وق هذاالشم برتشحط اللحمالبقر لبق رى والضانفى أيضاو اضطر بت أحوالالقاهرة» 
وكان سبب ذلك أن اللطان قد أرى على الجزارين ثيران الأكرة وأقامهم عللهم 
كل ثور بأربعين دينارا 'ء فهربوا الجرّارون من هذه الرماية وتعطل بيع اللحم 
)17١5(‏ البقرى والضانى . فأقامت المدينة معطاة أيناما حتى تراجع الأمر قليلا » 
وكانت لحوم و ا ا ا 
على الصغير والمعلم . خضر خضركما تقدم . - وى يوم السبت عاشره نزل. اللطان 
من القلعة وتوجته إلى. نحو تربة العادل وجرب هناك مكاحل : ثم عاد إلى القلعة 
من" يمه  .‏ وى يوم الأحد ثامن عشره نزل السلطان وشق” من القاهرة وتوجه 
إلى خخان الخليلى وكشف عن عمارته الى أنشأها هناك » ثم توجنه إلى باب الفتوح 
وكشف عن ععمارة الأتابكى قرقاس التى أنشأها هناك .. ثم عاد إلى. القلعة . - 


وق يوم الثلاثاء عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى نحو بولاق .وكشف على 


المرا كب التى عمّرها هناك : ثم نزل فى الحراقة وتوجة إلى المقياس وجلس 
فى القصر الذى أنشأه على بسطة الحقياس وأقام هناك إلى بعد العضر ٠‏ ومد له هناك 
الزينى بركات بن مومى اغهئسب مدة حافلة  .‏ صلى العصر وعداى من المقياس 
إل بر مصر وطلع إلى القلهة وشق من الصليبة ىق موب حافل :. ب وق يوم 
الجمعة ثالث عشرينه . الموافق لسابع عشر هاتور القبطى : فيه قلع السلطان البياض 


( ه) فائب حماة : جاءت فى الأصل يعد ه المصرية » فى نفس السطر ٠‏ 8 ملطية : ملاطية . 


> شعبان - رمضان سنة 1ه 


ولبس ( ٠١5‏ ب) الصوف . - ثم فى يوم السبت صبيحة ذلك.نزل السلطان وتوجته 
إلى. نحو مدرسته التى بالشرابشيين » فد له هناك الأمير خايربيك الحازندار أمداة 
حافلة فأكل منها » ثم ركب وطلع إلى القلعة  .‏ وق أنعم السلطان على الأمر 
أزبك المكحل بتقدمة ألف كا كان أولا » وكان من حين شفع فيه قرقد بيك بن 
ان وحضر من دمياط وهو طترخان » وأنعم عا لى قانصوه الفاجر بتقدمة ألف 
أيضا  .‏ وفى يوم الثلاثاء سابع عشرينه نزل السلطان وتوجته إلى المقياس وقرأ 
هناك ختمة ومد” سهاطا حافلا : وأقام هناك إلى بعد العصر ؛ وعدّى من هناك إلى 
نحو بولاق فكشف على المراكب ثم عاد إلى القلعة . 
وى رمضان كان مستبلتّه يوم السبت فطلع الحليفة والقضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » وطلع الونثير يوسف البدرى إلى القلعة والزينى بركات بن مومى انحتسب » 
وطلعوا باللحم والحز والدقيق والسكر وهو مزفوف على رؤوس الحمالين.؛ وكان 
الساطان ى الميدان فأخلع علهما : وكان يوما مشهودا  .‏ وفيه ورّع السلطان 


- 


3 


على الهود السمرة تحوا ص سبعين ألف دينار فتشكنوا من ذلك » وسبب توزيع - 


هذا المال )51١7(‏ أن المعلم يعقوب البودى لما صادره السلطان قرّر عليه مائة 
ألف دبنار فشكا من ذلك وأظهر العجز » فرسم السلطان بأن طائفة الهود السمرة 
والربتان تساعد المعلى يعقوب فى هذه المصادرة فتوزّعوا ذلك [ عين ] السمرة 


والرَبّان والقرّاء وجماعة من التجرّار ر اليبوه » فحصل لم الضرر الشامل قاطبة »؛ وقيل: 


تضاعفت هذه المصادرة إلى دون المائة ألف دينار  .‏ وف هذا الشبر جاءت 


الأخبار من البلاد الحلبية والشامية بأن الموت قد كثر فى الأبقار فات منها مالا 


يحصى .؛ وقد وقع مثل ذلك بالديار. المصرية فى أيام اللهلفاء الفباطميين . - وف يوم 
الأحد تاسعه نزل الساطان من القلعة وصحبته ولده » فتوجه إلى نحو الطعم السلطائى 
وجلس .عل المصطبة الى هناك » فأرموا قدّامه رماية بالطيور والكلاب والشرح 
فى .ذلك اليوم : وَسَئرَ إلى قبّة الأمير. يشبك التى بالمطرية » ثم عاد إلى القلعة 3 


يومه . - وق يوم ا خميس ثالث عشره حضر إلى الأبواب الشريفة قانصوه غازندار : 


لف 


لف 


رمضان سنة /10نه ش 46" 
عينتاب فسعوا عليه حتى عزل ورجع إلى مصر وهو ٠١7(‏ ب) معزول» بعد 


. أن سعى فى ذلك عال له صورة فأقام مداة يسيرة وعمزل عنها  .‏ وفيه تغيتر 


خاطر السلطان على الرئيس كال الدين بن شمس المزين وكان من خواصّه » فنعه 
من الطلوع إلى القلعة ورسم له بأن يتوجته إلى بلاده ويقم ما . - وق يوم 
الأحد سابع عشره توف الأمير عبد اللطيف الزمام » وكان أصله من دام 
الأشرف أينال » وكان ديا خيرا لق الجانب قليل الأذى » وكان قد كبر سنّه 
وشاخ وناف عن القانين سنة من العمر » وكان رو المنس أبيض” اللون طويل 
القامة نحيف الجسد  .‏ وق يوم الأربعاء تاسع عشره تغيّر خخاطر السلطان على 
القاضى ألى البقاء ناظر الاسطبل ومستوق الخاص” » فوضعه فى الحديد وعراه 
من أثوابه وكشف رأسه وكان ذلك فى قّة البرد » فسلّمه إلى الوالى فى ذلك 


اليوم ونزل من القلعة وهو ماشى عريان مكشوف الرأس ف الحديد ؛ وحلف 


السلطان بحياة رأسه أنه لا يلبس أثوابه ولاعمامته حتى ينُغلق ما قرّره عليه من 
الملل » ورسم للوالى بأن ينقعده على البلاط من غير فرش ٠‏ وهذه ثانى نكبة وقعمت 
لأنى البقا مع السلطان وكان مظلوماً مع السلطان فى هذه الواقعة » فإن أمره كان 
رائجاً وله )12١8(‏ دواليب قصب بدمياط تسد" ما عليه فوضع السلطان يده 
على الدواليب وطلبمنه بعد ذلك المال الذى قرره عليه » فحصل له الضرر الشامل 
بسبب ذلك » فكان كما يقال فى المعنى : ' 
ايا من يرى خدامة السلطانعمدته هل أرش ذلك إلا" 7 والهرم . 
فقلبه وجل” والنفس خائفة” وعترضه عرض" والدين ملم 
هذا إذا كان فى أيام دولته فكيف بالمرء إن زَلْتْ به القدم 
وفيه نفق السلطان الكسوة على العسكر وكانت فى غاية الانشحات من تعطيل 
المباشرين . - وى يوم السبت ثانى عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة شخص من 
)١(‏ هينتاب : مساب )١0(‏ عريان : عران . ا 1 


يم 5 
أمراء عربان الشام .يقال له محمد بن ساعد » وكان من -العصاة لم. يدخل قط نحت 
طاعة السلاطين ولا نواب الشام : وكانوه يمخشون من بأسه '» فحضر فى .دولة 
الغورى إلى الديار المصرية وحححته تقدمة حافلة إلى السلطان ما بين مال وخيول 
وسلاح وغير ذلك » فعد" حضور ابن ساعد إلى لول سعد السلطان 
قانصوه الفغوزى وكيف دخل نحت طاعته » وقد قيل فى المعتق : 

أيا مليك العصر لازلت ىق22 عر وتأييد وتصر ورف 

"اريك المشبور ماق" القيا: ٠‏ وتورلة”. #التلد 0ه ينطق 

وق يوم الأحد ثالث عشرينه نزل السلطان من القلعة (8١٠ب)‏ وصعبته 
ولذه » فتوجّه إلى المقياس وأقام به ساعة : ثم تزل فى الحراقة وأنى إل بولاق 
وكشف عل المراكب التى عمّرها هناك » ثم ركب من هناك وأنى إلى قنطرة 
الحاجتٍ أفطاع من عا ودخل من باب الشعرية » ثم أقى إلى باب الفنطرة وكشت 
على الربع الذى عمره على القنطرة من الجهتين » وخرج من باب القنطرة وشق” 
من سوق همرجوش م ين ” من القاهرة وطلع من بانى زويلة إلى القلعة » وكان 
فى نفر قليل من العسكر : ومشى الوالى ورؤوس النوب قدامه بالعصى والزينى 
بركات بن مومى انحتسب من بولاق إلى القلعة . - وق يوم الأربعاء سادس 
عشرينه نزل السلطان وسيّر إلى جهة المطرية ثم عاد إلى التقلعة  .‏ وق ذلك اليوم 
كان خنم البخارى بالحوش الا لسلطانى فى خيمة كبيرة وحضرالقضاة الأربعة ومشايخ 
العلم » وفّرقت الصررعى من له عادة من الفقهاء : وأخلع على التتضاة الأربعة ودن 
له عادة من العلاء » وكان ختمّا حافلا  .‏ وف هذا الشبر كان سعر الحاوى المشبك 
وَالشوش:فق غابة الارتفاع موجب غاو السكدّر والفستق فرفعغت هذه القصيدة 
إلى القاذى بركات بن مومى احقسب ا أنواع الحاوى وذ كرت 7 )11١4(‏ 
أشيا شياء لطيفة فن ذلك قولى : ش 


0ك 


(؟) نواب : تياب . 


5-5 


لفن 


لفق 


رمضان سنة 41١17‏ 


لقد جاد باللركات فضل زماننا 
حكتها ششاه الغانيات حلاوة” 


فكم سيت حسن مع أصايع زييب 


وكم كعكعة تحكى أساور فضة 


كفوفمنالحلوى غدت مبسوطة 
5 وكم قد حلا ق مصر من قاهرية 1 
وق يُوْبهٍ المنفوش جاء برونق . 
.وقد صرت ق روصت التطايف مانم ش 


فيا قاضياً بالله محتسباً عسى 


بأنواع حلوى شرا ينضوع 
فبا ماله ينيع 
جا كلتنا وى الغوتي” نسم 
وكمعتقئدة حلت بها البسطأبهم 


3 


كذاكالمشبتك وصله لي سيقطم 


فيا حبّنا أنواره” حن تتسطع 


ترانى لأبواب الكنافة أفرع 
رخص لنا ا حلوى نطيب و نر تع 


نذفا 


اتبى ذلك . - وف يوم السبت تاسع عشرينه أعرض ناظر الخاص خلع العيد 


يا قاضياً بات أعمى 


(10) جاءت : جاء . 


عن الملال .. السعيد 


على السلطان وهى مزفوفة على روس الحمالين » وكانت فى هذه السنة فى غاية 
الوّحاشة . وهى من القهاش القطنيات الملوّن الى مثل العنكبوت وغالها بلا طرز ؛ 
وم يعطوا لأحد عادته غير أسعاب الوظائف فقط » فحل ( ٠١4‏ ب) عند الناس 
كسر خاطر وراحت على من كان له عادة بخلعة فى العيد » وكان ناظر الخاص 
ف هذه السنة فى غاية الانشحات والمطل للناس .ل وق يوم الأحد » وهو 
الثلاثون : غى افلال ولم يبْرَ » وكان فى أوائل رمضان جاءت الأخبار بأن أهل 
الإسكندرية ودمياط وانحلة قد صاموا يوم الجمعة » فكان يمكن أن يجىء رمضان 
ناقصا بناء على أن غالب البلاد قد صاموا يوم الجمعة » وكان الصيام ى مصر 
يوم السبت» وكان ذكرف التقاويم على أن رمضان يجى* ناقصا فجاء ماما » فقامت 
الأشلة على قاضى الضاة الشافعى كمال الدين الطويل ٠‏ وقالوا ا 
رمضان وصومنا فى يوم العيد » وقال : :ْ 


2 رمضان - شوال سنة لازو 


أفطرت ىق رمضان ‏ وصّمت قى يوم عيد 
وقال آخر : ْ ' 
إن قاضينا لأتمىى أم على تمد تعامى 
سرق العيد كأن" ال .. عيد من مال اليتامى 
وقد وقع مثل ذلك فى أيام الحروى وكان سببا لعزله من القضاء . 
وف شوال كان مستهل” الشهر يوم الاين وكا موكب العيد حافلا » فأخلع 
على الأمراء وأر باب الو ظائف وكانت الخلع سبّة من السب  .‏ وكان القاضىكاتب 
(١٠١1)السر‏ محمود بن أجا متوعكا ى جسده وكان له مداة وهو منقطع ىداره 
فحصل له الشفاء » فدخلت إليه فى يوم العيد وسلّمت عليه وهتينته بالعيد وبالشفاء 
وقدآمت إليه هذين البيتين » وهما : 
قدعم بالعيدين فرّحات الورى 2 بشفائكم وبعيد فطر أشرفا 
فالشكر لله الذى عافاكوا ‏ لما توسانا يآيات الشفا 
وكان 500 جماعة من الأعيان فطربوا لذلك » ولى فيه قبل ذلك 
من المديح وقد صرحت باسمه بما وافق التورية ف المعنى » وهو قولى : 
يا قاضيا شأنه الأسرار يكتمها لايعدم الناس جوداً فيك موجود, ش 
فالناس تُحمّد من فعل تسود به وأنت فى سائر الأفعال محمود 
وق يوم السبت سادسه نزل ‏ السلطان وتوجه إلى المقياس ؛ وصنع له الزينى 
بركات بن موسى متسب طواجن بورى ومأمونية وحلوى وأشياء مواتقة » فأقام 
. هناك. إلى بعد العصرء وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية  .‏ وق يوم الثلاثاء 


تاسعه نزل السلطان وتوجه إلى خان الحليل وكشف على عمارته التى أنشأها . 


هناك » ثم عاد إلى القلعة من يومه » وقد أضرٌ الناس كثرة نزول الساطان وتعطّلت 
أحوال الرعية. من عدم انحا'مات 0 ١٠‏ ب) أشغال الناس وقد َلَّت العلامة 


1 مونقة : ماء نقة . 


١ 


لكا 


شوال سنة 11و ' 14 


عل المراسيم + فكان السلطان يقعد نحوا من أربعين يوما لا مسك فبا قلما » 
ولا بعلم على مرسوم ٠»‏ حتى د » وكان السلطان يكره 
الجا'كنات ويكره « العلامات على المراسم » وكان دأبه الركوب فى كل يوم والاشتغال 
برؤية التنزّه والرباضات داتما  .‏ وق يوم الاثنين ثامنه حضر إلى الأبواب 
الشريفة أبرك نانب طرابلس » وهو من مماليك السلطان ٠»‏ وكان ولى نيابة قلعة 
حلب » ثم حضر إلى -القاهرة فى سنة: إحدى عشرة وتسعائة » فلا حضر قرّره ' 
لطن فى شادي شرا خاتء عوضا عن وله ما توق » فأقم يمصر نموا من شير 
وعاد إلى حلب وقرّر فى نيابة قلعتها » » ثم ولى نيابة طرابلس فتغتير خباطر السلطان 
عليه فأرسل خلفه فخضر » فلما قابل السلطان لم يخاطبه ولا أخلع عليه » ثم نزله ٠‏ 
فى مكان عند له ٠‏ - وف يوم الاثثين خامس عشره جلس السلطان فى الميدان 
جلوسا عامًا ؛ ثم غرض كسرة الكعبة الشريفة والبسرقع ومقام [براهم عليه السلام 
والمحمل الشريف ؛ فشقوا هم من القاهرة » وكان لم يوم مشهود . - وفيه ظهر 
بالقبّة التى أنشأها السلطان فى مدرسته تشقنّقا فاحشا حتى لت إلى السقوط » 
فأمر سيدمها (1111) فهنّدمت منسأفئلها » ثم عللّقوها ورمّوها رما حافلا » وقد 
تقدام أن المعذنة التى: بالجامع هدمت قبل ذلك وأعيدت ثانيا  .‏ وف يوم الخميس 
ثامن عشره خرج المحمل الشريف من القاهرة فى تجمل زائد » وكان له يوم مشهود 
حتى ارنحت له القاهرة » وكان أمير ركب المحمل الأمر طومان باى الدوادار 
الكبير ابن أخى السلطان » وبالركب الأول الأمير بيك باى أحد الأمراء العشرات 
الذى كان نائيب القدس قبل ذلك » وى هذه السئة حجّ جماعة كثرة من الأعيان 

منهم الأمير اير بيك أحد اد لوت الذى كان كاشف الغربية قبل ذلك ». 
وحج م الشرق يونس بن الأقرع نقيب نقيب الجيوش المنصورة » وغير ذلك جماعة 

من الروؤساء بالديار رام ريت وام السنة زوجة ة الأمير طومان باى ابنة 


)غ0 يقعد : يقد . 0 وكان : كل )0 المتذنة : المادنة . 


؟ : شوال - ذو المعدة سنة: 1ه 


الأمر أقيردى الدوادار ووالدتها بنت خاص نبيك» » وججت أيضا زوجة الانايى 
بوكو لسن وغير ذلك جماعة من مشاهير. الستات . وحج شيخ العرب 
الأمعر "أحمد ين يقرا وحص حسام الدين بن يغداد: وجماعة .من مشايخ. عربان 
هؤارة:ء وغير ذلك من الأعيان . - وق يوم الائنين ثانى عشرينه <ضر إلى 
الأبواب الشريفة ي#ُشباى حاجب حجتاب دمشق ء وكان ولى نياية صفد (١١1اب)‏ 
ونابة حاة.ثم ولى نيابة. طرابلس ثم بى بعد ذلك .حاجب حجاب دمشق. ؛ 
717 صبر الأتابيى دولات باى قرابة العادل » فحضر إلى الديار المصرية بطالا + 


من .له السلطان لا حضر تقدمة ألف وصار شف مع الأمن آاء امد مين -- 


وق. بوم الاثنين تاسع عشر ينه رسم السلطان بتوسيط أر بعد أنفار قد :سرقوا 
وقتلوا ووجب عام التتل : فوسطوه, فق الرملة : انتبى ذلك . 

وق ذى القعدة. فى .يوم : الأربعاء ثانيه نزل السلطان وتوجه إذ اناس وأقام 
بم إلى يعد العصر ا من الصليبة فى موكب حافل . - وى يوم اللخميس 
ثالثه قيض ااسلطان على .مهس الدين بن عوض ووكل به يجامع القلعة إلى أن 
يكون من أمره د ن. وف يوم الاثندن رابع عشره ترك السلطان و 
إلى المقياس ٠‏ وعزم على الأمر اء المقدامين قاطبة . وجلس هو وإيّاهم فى القصر 
الذى أنشأه على بسطة المقياس : ومد فم ف ذلك اليوم أسوماة حافلة » ونصبت 
الآ راء لم صواوين على شاطئ؛ البحر الذى نجاه الجيزة وأغدق علهم ف ذلك 
اليوم بأشياء كثيرة من حلوى وفاكهة وغير ذلك ء فأقام هناك إلى قردٍ ب عر 
ثم نرك 5 فى الحراقة وتوجنه إلى بولاق )1(٠‏ وتعبب له فى الحراقة سحاية 
أطلس أصفر . وقيل أنه ألبس الأمراء المقدمين فى ذلك أليوم لكا واحد منهم 
سلارى مابين وشق وصمور: » وكان ذلك اليوم بالسلطانى . - وفيه أحضروا 
بين يلدى السلطان شخصا من الشحاتين الجعيدية » وجلا معدتمالة وسبعين 
ارارم تئر رسا ا 0 : من أين لهذا الذهب»© 
فقال : ورثتهم من أى ء فأخذ السلطان منه ذلك الذهب وسلمه إلى محمد مهتار 


بال 


" 


"4 


ينا 


1١ 


لف 


ذو التمدة - ذو الحجة ستة ١1و‏ لذلق 

الطشتخاناه ٠‏ ورمم بأن يشترى للشحات من ذهبه “جوخة وقيصا وعمامة وأن 
يصرف له فى كل يوم تصفين فضة يأكل مها <تى. تفرغ فلوسه » فلم يرض 
الشحات. بذلك وصار يقول : : عيدولى ذهى ومالى حاجة بكسوتكم » . واستمر 
الذهب نحت بد محمد المهتار شْ 

وق ذى الحجة ف يوم الاثين .خامسه فرق السلطان الأضحية على العسكر 
وقطع للماعة كثيرة من الفقهاء والأيتام ٠‏ وضيّقوا كناب الماليك على الناس 
فى هذه السنة .فى تفرقة الوصولات إلى. الغاية . وراحت الأضحية فى هذه السنة 
على كثير من الناس . - وق يوم الثلاثاء خامس عشره ركب القاضى ( ١١1‏ ب) 
كاتب السرّ محمود بن أجا وطلع إلى القلعة » وكان له مدّة خمسة أشبر لم يركب وهو 
منقطع فى داره فركب ى ذلك اليوم » وأخلع عليه السلطان كاملة مخمل أحمر 
بصمور » ونزل. إلى داره وهو ف غاية العظمة : وقد قلتى ذلك : 

سيتّدى أنت معدن التشريف ١‏ بدرٌ لم منزّه عن .خسوف 

فابقواسلم ودام وعش فشفاء لألوف من كل عصر ألوف 

وى هذا الشهر نادى السلطان على الفلوس الجدد والعتق. بأن: الرطل »نهم 
بعان غشرة نقرة : وضرب فلوسا معاددة تخسر فهم السوقة الثلث . وهم فى غاية 
الحفة » فصارت البضائع تباع يسعرين » سعر بالفلوس. الجدد وسعر بالفلوس 
العئق . - وى يوم الثلائاء خامس عشره المذكور أعلاه توف الشيخ علاى الدين 
مُه عا لى العجمى الشا أشافعى شيخ “"تربة جانى نأث نائب جداة . وكان من أعيان علماء 
الشافعية » وله شبرة فى مصر بن العاماء . وكان لا بأس به . - وى يوم الخميس 
سابع عشره رضى السلطان على ألى لبقا .ناظر الاسطبل . وأخلع عليه واستمر 


على وظيفته كما كان بعد أن قامى شدائد ومحنا : وقد تقدم ذكر ذلك . 
0 توق القاضى نورالدين الأثفون » وكأن من أعيان نوؤاب الشافعية بيه الناس 


)0 الادئام : كذا ق الأصل 43 ويلاحظط أن اخامسس عشر من ذيى الحجة سنة 411 يوافق يوم 
الحميس ٠‏ "ا يلاحل اختلاف التوار يخ ألو واردة فيما يل لأيام :هذا الثمر ١‏ 


.411 ذو الحجة سنة‎ ١ 


وله شهرة ببن النوّاب ».وكان لا بأس به  .‏ (111) وفيه أذن السلطان 
الخليفة المنفصل المستمسك بالله يعقوب » والد المتوكل على الله محمد » بأن يركب 
إلى صلاة الجمعة ويسير ويزور القرافة » وكان من حين انفصل من الحلافة وولى 
ولده وهو محتنى فى داره لم يركب ولم مجتمع بأحد من الناس © حتى أذن له 
السلطان ق الركوب .- وف يوم الحميس عشرينه حضر إلى الآبواب الشريفة 
قاصد على دولات وصحبته تقدمة حافلة السلطان ٠‏ فن حملتها مماليك وخيل وجمال 
يخاق » ومن جملة ذلك خيمة كبيرة منقوشة بحرير ملون صفة أشجار مزهرة 
وعلمها أطيار 3 ومن حملة التقدمة خ ركاه -خشب مدهونة عاء ذهب ولازورد 
وألوان غريبة وهى منقوشة هيئة وحوش كاسر ومكسور » ولهذه الخركاه غشى 
جوخ أزرق مقصّص » ولا أطناب وعراوى حرير أمر ولا باب خشب موشق 
وعليه ضبة » ولتلك الخركاه بساط مدور على قدرها منقوش صنعة غريبة لم يعمل 
مثله » وكانت هذه الحركاه من محف حسن بيك الطويل فوصلت إلى اسمعيل 
الصوق والصوق أرسلها إلى على دولات وعلى دولات أرسلها إلى السلطان ء 
فكانت هذه الحركاه: والحيمة من حملة التحف الغريبة ( ١١‏ ب ) فأمر السلطان 
بنصسهما فى الحوش للفرجة » وأوكب فى ذلك اليوم لأجل القاصد موكبا حافلا بغر 
شاش ولا قاش  .‏ وق أواخر هذه السنة تو القاضى شمس الدين المتوق أحد 
نوّاب الشافعية  .‏ وى يوم الجمعة ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج وأخير 
بالأمن والسلامة » وكان أشيع بن الناس عن الحجتاج أخبار مهولة فبطل ذلك 
حين جاء المبشر وكان من أهل الفضل . - وق يوم الأربعاء سابع عشرينه 
عزم السلطان على قاصد على دولات ف الميدان » وجلس هو وإياه على البحرة 
التى نى البستان » ومد له هناك مدأة حافلة » وقد عزم عليه قبل ذلك مرة. أخرى 
فأقام عنده إلى بعد الظهر فى الميدان » ثم انصرف القاصد وطلع السلطان إلى القلعة », 


(5د - ١2‏ ) وني أواخر . . . العافمية : ورذت فى الأصل قبل م فأمر عوى 
حطر ١+‏ . [8ه١)‏ قبطل : ويطلب .. ١‏ 


<5 


5 


ذواحجة سنة !11و - محرع سنة 1ه ”0 


وألبس القاصد سلارى بصمور من ملايسسه ١‏ . - وق يوم اتخميس اسع عشر ين 


رسم السلطان بتسمير ثلاثة أنفار : ؛ قيل أنهم .سرقوا حجرة من. حجورة السلطان 


تسوى نحو مائى دينار ؛ فسمروهم ووسطوهم : وقيل إن الحجرة سرقت وهى 
ف الربيع فى بر الجيزة  .‏ انتهى ما أوردناه من أخبار هذه السنة » وقد خرجت 
عن الناس على خبير » وكانت سنة مباركة لم يمع فها طاعون ولافن» غير أن كان 
البرد فها شديدا ووقع فا عدة أيام أفرظ فنها العرد حتى حمدت المياه (1115) 
وصارت جليدا » وأحرق غالب الأشجار : ووقع فبا تشحيطة فى سائر الغلال 
وتناهى .سعر القمح إلى أشرفين كل أردب ٠‏ وكذلك الشعير والفول وجميع 
الحبوبات كانت مشتطة فى أسعارها ووقع الغلاء فما أيضا 3 حتى وقع الغلاء فى أصناف 
الحضرأيضا ء [ و] فى سائر البضائع من السكروالعسل وا لزيت والسمن والسرجحتى 
الزيت الخار والزبيب والأرز وسائر ئر الأصناف حتى العرسم . وغير ذلك . 


3 وخلت سنة تمان عشرة وتسغائة 
فها فى ارم كان مستهل” الشهر بالجمعة » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة يبون 


ش السلطان بالعام الجديد  .‏ وق يوم الأحد ثالثه نزل السلطان هن القلعة » وصمبته 


ولده ء فتوجه إلى القرافة وزار الصاحين » ؛ ثم توجه من هناك إلى شاطئ البحر 


فشق” هن عليه وطلع هن على الصليبة إلى القلعة . - وف يوم الاثثين رابعه أخلع 


السلطان على قاصد على دولات وأذن له بالسفر إلى بلاده  .‏ وق يوم الثلاثاء 


خامسه نزلى الساطان وسير إلى تحو المطرية » وكات يوما ماطرا مغيما » فتزل من 


هناك فى قبّة الأمير يشبك الى بالمطرية : فأقام ( 115 ب ) بها إلى أواخر النهار ثم 
عاد إلى القلعة . - وى يوم الأربعاء سادسه 000 الشبخ شمس الدين مد 
الغزّى خطيب جامع السلطان الذى ثى الشر ن » وكان من أهل العلم والفضل 
وكان علاامة فى الطب فصيحا فى عبار نه ا . - وق يوم الجمعة 
ثامنه توق القاضى غر الدين عبد العزيز بن الأمانة أخد نوّاب الشافعية » وكان 
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(1دم) حجرة و حجورة 5: حبجرة وحجوزة » وهو نوع من اليل . (1) خدت : حد 


14 محرم سنة 418 

لابأس: به :.وهو ابن أخى القاضى جلال الدين بن الأمانة . .وق يوم المبت 
تاسعه طلع الرئيس "كمال الدين بن شمس امزين وقابل السلطان : وقد تقدم القول 
بأنه قد تَغير خاطره عليه ومنعه من الطلوع إلى القلعة . فاختنى هذه المداة ونم 
بعلل له خير ء فطلع ى ذلك اليوم وعبته فقراء هن معام سناد ؛ إبراهم الدسوق 
رضى :اند..عنه وهم يذكرون ومعهم أعلام ومصاحف. فدخاوا أخوش + وكان 
السلطان عرض ى ذلك اليوم ماليك كتابية. وأخرج عنهم خرجا على جارى 
العادة : وكان قى ذناث اليوم فى غاية السودنة . فلما دخلوا تلك الفقراء عليه وهم 
على هذه اهيئة فازداد سودنة. + فلم "وقنوا بين يديه فرأى كال الدين بن شمس 
وعليه إحرام ( ١١8‏ 6 صوف أبيض وهو بطيلسان وعدبة فى عمامته . فلما رأى 
ذلك نبر الفقراء الذين معه وشتبم ء ثم التف إل كمال الدين بن شمس وومحه 
0 له : أناما قلت لك لا تريتى و جهك فأنا 
ما شوّشت عليك ولاصادرتك فها تروح عنى بشحم كلاك عن وك إل 
شيخ من المشايخ مم تى بق لك سر وبرهان ء ثم إن السلطان رعم بتسليمه إل الوالى 
بعاقبه » ثم فى ثانى يوم م أشيع بين الناس أن السلطان أرسل كمال الدين إلى المفشرة » 
فها أحد شكر كمال الدين على ذلك » وكان عدم مقابلته له أصوب . وكان قال الدين 
من خواص السلطان ويكبسه وقت الظهر إذا نام ل 
سبب ذلاثك أن. السلئان حصل له قرو فى محاشمه, فنصده كال الدين قى متحاشمه 
عداة مرار ٠:‏ فبلغ السلطان أن كال الدين قد شرع يقول ل للأمراء والناس أن السلطان 
فى تايط : فتغير خاطره عليه بسبب ذلك وقيل كان كمال الدين يبلص الأمراء 
والمباشرين على لسان السلطان » فكثرت فيه المرافعات من كل جانب وسقط 
يجمه دن 5 ء .,- وق يوم ( ١١5‏ ب) الأحد ء وهو يوم عاشوراء » فيه تزل 
السلطان وتوجبه إلى نحو الممياس وجلس ف القصر الذى أنشأه هناك : وكان معه 
جماعة من الأمراء ؛ فأقام هناك إلى قريب المغرب » وانشر ح قف ذلك البوم لك 
الغاية » ومد هناك أسمطة حافلة وأحضر بين يديه مغانى وأرباب الآ لات ثم إن 
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لفن 


لمن 


مخرم سنة 414 اانا 


شخصا منضحكا يقال له على باى:الذى يعمل عفريتا فى المحمل » فقام رقص. تم 
سحب الوالى كرتياى فرقّصه » ثم سحب أمير آخور ثانى أقباى الطويل فرقصه) 


ا رن بن موسىامحتسب فرقصه ء ثم سحب عبد العظم الصيرقف 


فرقصه, وكات جسيا فضحلءعليه السلطان» ونتروا يبن يديه أشياء من أنواع الورد 
والزهر والفاكهة ومجامع الحلوى فتخاطف ذلك المماليك » وابتيج فى ذلك اليوم » 
ثم عددى أواخر النهار من الروضة وطلع من عد تسرارن النتى الذى باليعية + 
وطلع هن هناك إلى القلعة  .‏ وى يوم الاثنين حادى عشره حضر إلى الأبواب 
الشريفة قأصّاد من عند ملوك الفرم الفرانسة » وكانوا هذا القسْصّاد من رؤساء 
الفرمج » فأرسل لم السلطان خيولا يركبونها ءن بولاق إلى القلعة » فلما طلعوا 
أوكب هم السلطان (.1115) بالجوش » وزيتوا هم باب. الزردخاناه وباب القلة 
بالصناجق واللبوس وآلة اللاح : فلما طلعوا إلى القلعة فكانوا نحوا من خمسين 
نفرا » ومن أعيانهم اثنين لابسين ثياب مخمل كفوىء فى أرقاءهما سلاسل من ذهب » 
فلما أن.وقِفوا بن يدى السلطان أظهروا التعاظم ثم باسوا له الأرض ٠‏ فلما. قروا 
كتاءهم انصرفوا وأترلوه, فى بي تكاتب السرّ أبوبكرين مزهر الذى فى بركة الرطلى » 


ا ونزل الب المهمتتار تيع ٠:‏ وشهوا من القاهرة » وكان ذلك يوما مشهودا . ا 


وى يوم الحميس رابع عشره تو شخص من الأمراء العشرات يقال له تمر 
الذى كان كاشف الجيزة فما بعد : وكان موته فجأة  .‏ وق هذا الشهر قرر 
السلطان قاضى المَضاة المالكىحبى الدي: ن يحب بن قاضى القضاة برهان الدين الدمير ىَ 
فى خطابة جامعه الذى بالشرابعيء: : عوضا عن شمس الدين الغزى حك وفاته » 
فلما سعى الشر. نحي فى الخطابة رمم له السلطان ن بأن يتخطب به حتى يسم 
خطبته : وكان ذلك ة فى أول جمعة فى السنة » وخخطب قاضى التضاة الشافع ى كال الدن 
فى ذلك اليوم م ى جامع السلطان » فلما خطب الشرق يحبى بالسلطان أعجبه (5١١ب)‏ 
خطبته فقرره فى خطابة جامعه عوضا عن الغْرّى . - وق يوم الحميس 


(5) خيولا يركبوها : خيؤزل يركبوهم . (17) قيما يعد : قيما يعد "مر (0580) جامعة : جامه . 


كنا ش حرم منة 38و 
حادى عشرينه دخل أمير احج بالركب الأول وهو الأممر بكباى ثم فى يوم السبث 
ثالث عشرينه دخل المحمل إلى القاهرة حبته أمير اناج طومان باى الددوادار 
الكبير. » فطلع إلى القلعة وأخلع عليه السلطان فوقانى بطرز يلبغاوى عريضي » 
وأخلع على من حج معه من الأعيان وهم الأمير خخاير بيك كاشف الغربية أحد 
المقدمين » والشرف يونس نقيب ابيوش المنصورة» وشيخالعرب أمد بنبقر ؛ وغير 
ذلك من مشا العربان ممن كان ق الحجاز ؛ ومنهم ابن بغداد وآخرون من 
الأعيان » فنزل الأمر طومان باى فىموكب حافل وقد امه الأمراء المقد مين قاطبة ». 
وكان له يوم مشهود » وقد رجع من هذه السفرة والناس عنه راضية ؛ وأشيع 
عنه أخبار حسنة مما فعله فى طريق اللحجاز من وجوه البر والإحسان وفعل 
احير وحمل الممتقطغين والصدقات بطول الطريق على الفقراء والمساكين » فشكر له 
الناس ذلك . - وق يوم الثلاثاء سادس عشرينه ورد على السلطان ( 1117 ) 
أخبار رديّة من البحيرة بأن العربان قد جالت هناك والقتل بينهم ال ء» وقد آل 
أمر تلك الجهات إلى اللحراب ٠‏ وقيل تحالفت سبع طوائف من العربان بأن 
يكونو ١‏ كلمة واحدة على العصيان : فلما تحققالسلطان ذائعيّن جماعة من الأمراء : 
فلم يبادروا بالعزم إلى ذلك ء فحنق منهم وقال : أنا أخرج إلى ذلك بنفسى » فشرع 
فى ذلك اليوم بعرض السنيح والحيول والجمال والسقابين : ورمم. بعمل إحراقة 
نفط على أنه يتوجته من هناك إلى ثغر الإسكندرية » فقوى عزمه على ذلك وأقام 
يعرض أشياء كثيرة فى الميدان إلى بعد العصر + وما يعلم ما تعد ذلك . ساوق 
يوم الجمعة ناسع عشرينه جاءت الأخبار من البحيرة بأن عرب عزالة وغيرهم 
من العريان قد أظهروا العصيان وزحفوا على اللاد وأفسدوا الزروع وتمبوا 
المغل : وأن شيخ العرب الجويلى معهمق اغاصرة » وطردوا كاشف المنوفية وغعره 
عن البلاد » فلما تحقق السلطان ذلك عين هم تجريدة وببا هن الأعراء الأمر 


(10-؛4) وقيل . . . العضيان : جاءت ق الأصل قبل « وق يوم الثلاثاء »فى سطر 11١‏ . 


ل خم 


لكا 


لضا 


محرم سئة 4148 /67". 
طومان باى الدوادار الكببر قريب السلطان الذى كان ف الحجاز : وعبّن أيضا 
الأمير خخاير بيك كاشف الغر بية أحد المقدمين » وعين الأمير علاان الدوادار الثانى 
أحد المقدمين » وآخرين من الأمراء (السكن : فصضلنا صلاة الجمعة (/ا١اب‏ ) 
وخرجوا على جرائد الحيل » فرجت لى 'لقاهرة » فخرج الدوادار ومن معه من 
الأمراء ونزلوا بإنبابة حتى يتكامل خروج بقية العسكر . وقد كثر الكلام 
وزادت الإشاعات بسفر السلطان إلى ثغر الإسكندرية » وأنه أرسل يقول للخليفة 
والقضاة الأربعة : جهزوا لكم يرق حتى نخرجوا حتى إلى ثغر الإسكندرية » 


0 'وكذلك أعيان المباشرين » فاضطربت الأحوال بسبب ذلك . - وى يوم السبت 


سلخه جلس السلطان بالميدان ؛ وعرض جماعة من العسكر فكتب منهم نحوا من 
مائتى مملوك » وأمرهم بسرعة الحروج مع الدوادار إلى البحيرة » وكتب طائفة 

من المماليك إلى جهة الفيوم والبنسا » فبيا السلطان يعرض العسكر فورد عليه. 
قصّاد من عند نائب علب وأحتروا بأن أوائل عسكر إسمعيل شاه الصوق قد 
وصل .إلى الببرة » وأن جماعة من عسكر الببرة ااتفْ على عسكر الصوق ١‏ فتنكاد 
السلطان 1 اليوم هذه الأخبار واضطربت أحواله ببن أمر العربان الذين 
جالت وبين أ مر الصوق ٠‏ ولله الأمر ق ذلك . - وف هذا الشهر طلع قاصد 
ملك الفر مح بتقدمة بتقدمة حافلة للسلطان ما بين أوانى بلور مزيكة )1١١8(‏ بذهب » 
وجالين عليم جوخ وعمل ونماسيح مذهب » وقيل وذهب عين» وغير ذلك أشياء 
خاظلة تصلح للملوك  .‏ وف أواخر هذا الشهر أخلع السلطان على شرف الدين 
ابن روق وقرّره فى نظرالحزائن الشريفة وجعله مستوفيا على أولاد الجيعان » وقد 
سعى فى ذلك مخمسة آلاف دينار فاستخفوا الناس عقله على ذلك الذى يستوق 
على أولاد بنى الجيعان وهذه غاية الحفة » وأشيع أنه متحدث فى وكالة بيت المال 
أيضا » وغاية الأمر أن كان معه مال فأذهيه فى البطال على شىء لا يظهر له منه 
حت ركد ماح بل قات و يفاك الخافية تير 60103 له ذلك : وقد خحيف 

00 الأسر :أسر .ا 

( تاريخ ابن [ياس ج ؛ - 1107 ) 


هه ١‏ محرم - صفر سنة 14ه 
وركب الخيل وطاش ف الخال  .‏ وق أواخر هذا الشهر توفيت الست ينث 
خوند بنت الملك المؤيد شيخ » وهى بنت الأمر يشبك الفقيه الذى كان دوادارا 
كبيرا فما بعد » وكانت من أعيان الستات. 

ون عتقر طل سس االناطاة. إل قر الاجكتارية "مرجي ماوزة عه 
من أخبار الصوق فتكدّد لذلك . - وى يوم الاثنين ثانيه رع الأمير قانصوه 
ابن سلطان جركس أحد المقدمين والأمير ماماى جوشن : فتوجها إلى نحو البنسا 
والفيوم » وخرج صحبتهما ( ١١48‏ ب ) نحو من مائتى مملوك .: - وق يوم الحميس 
خامسه رمم السلطان بشكلة شخص هن الغلان زعموا أنه أحرق بيت أستاذه 
لأجل النبب ٠‏ فاحترق فى ضميمته عدة ببوت وربوع » فلما قبضوا عليه أعرضوه 
على السلطان فرسم بأن يشنكل ويعلّن فى مكان أحرقه » ففعلوا به ذلك  .‏ 
وق يوم الاثنين تاسعه توفيت الريسة خديحة أم خوخة ء وكانت من أعيان مغاق 
الدكثة .وها فى هذا الفن اليد الطويلة » وقبل ذلك بأينام قلائل توفيت ااريّسة 
.بدرية بنت جريعة وكانت من أعيان المغانى أيضا » وها شهرة بين المغانى بذلك . - 
وى يوم الحميس ثانى عشره توف الآمير طوخ المحمدى أحف الأمراة الطيلخانات » 
وأصله من اليك الأشرف قايتياى وقيل أن أصله كان من مماليك تنم نائب 
الشام » وكان لا بأس به عشرة لطيف الذات .. .وق يوم الاثنين سادس عشره 
حضر الأمر طومان باى الدوادار » وكان قد توجته إلى البحيرة بسنب فساد 
العربان كما تقدم ذكر ذلك  .‏ وفى يوم الجمعة 00 السلطان 
العسكر ف الميدان باكر النهار» فعيئن من فرسانهم جماعة يتوجتهون حبة الجتويئق 
شيخ جهات البحيرة » ورمم السلطان إلى العسكر بأن يقيموا بالبحيرة إلى (1115) 
بعد وفاء النيل . - وف يوم الثلاثاء سابع عشره غيب القاضى شرف الدين 


(0) وخرج نحو من مائى لوك : خرج نحوا من مائتين ملوكا | الحميس : الائنين . 
(9) ضميمته : كذا فى الأصل » ويعنى ما يضم إلى البيت ما يجاوره . (14- ١5‏ ) توق... 
قايتباى : جاءت فى الأصل بمد ه انب الشام » فى سطر 21 1 ١‏ 


لكا 


.م 
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صفر سنة 184ه ”و 

الصخير كاتب المماليك » فلما غيب اختنى جميع أقاربه حت غلمانهو حاشيته » فرسم 
السلطان للقاضى بركات بن مومى أن يكبس على داره ويفحص عن أمره » وقد ' 
اشتد” الأمر فى طلبه جدا » وسيب ذلك أن كان عليه تقاسيط من المال على 
الجوامك فى كل شهر فم ير بذلك فغيّب واختنى  .‏ وف يوم الاثنين ثالث 
عشرينه فيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد مللك الفرن البنادقة » فكان له يوم 
مشهود» وأوكب السلطان فى ذلك اليوم وزيّن باب الزردخاناه باللبوس والسلاح » 
ثم طلع القاصد وصحبته تقدمة حافلة نحو من مائة حمّال ما بين أوانى بلور وجوخ 
وحمل وأثواب محمل تماسيح وشقق وحرير أطلس وغير ذلك أشياء حافلة » فطلع 


على خيول والباق مشاة » فكانوا نحوا من خمسين إنسانا من جماعة القاصد الذين 
جاووا صحبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذقن بيضاء وهوجسم وعليه وقارء وكان 
لابسا خلعة جر ذهب على حرير أصفر فطلعوا إلى القلمة ( ١١14‏ ب ) وقابلوا 
السلطان ثم نزلوا إلى مكان عند" لم » وأشاعوا أن قاصد ملك الف رن قد جاء يسعى 
عند السلطان ف فتح القيامة التى بالقدس الشريف » وكان السلطان أغلق بامها 
ومنع الفر نح من الدخول إلا بسيب ما تقدم منهم . - وى ذلك اليوم أطلق 
السلطان شيخ العرب بقر بن الأمير أحمد بن بقر ء وكان له مدة.طويلة وهو 
فى البرج بالقلعة » فأفرج عنه ى ذلك اليوم وكان له نحو من اثلتى عشرة سنة 
وهو ف العرج بالقلعة مقيّد » فشفع فيه أبوه الأمير أحمد بن بقروضمنه حتى أطلقه 
السلطان . - وف يوم الجمعة سابع عشرينه قلع السلطان الصوف ولبس البياض » 
ووافق ذلك ثامن عشر بشنس القبطى » وقد أبطأ فى قلع الصوف هذه السنة 
بموجب أن الوق ت كان وطبا  .‏ ومن الحوادث فى أواخر هذا الشبر أن قد 
سرق من سوق الباسطية ثلاثة دكا كين » وكذلك من الصاغة » فر اح على التجتار 


(:) فلم يثر بذك : كذا فى الأصل » بيت ام ' بذك . )١4(‏ القياءة : القامة . 


١‏ 02590 اثنى عشرة : اثناء عشر 
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جملة أموال لا صورة ولا يعدم من فعل ذلك ولانقب لم حائط » وراحت على 
من راح . - وف “يوم السبت ثامن عشرينه أرسل الأمير قانصوه بن سلطان 
جركس الذى توجه إلى الصعيد فبعث تمان روئوس من عرب عزالة )5١١١(‏ 
منهم شخص يسمى خضر بن كروان وكان. من كبار المفسدين » وقيل هو الذى 
كان سببا فى قتل ابن حميل » وقد تقدم ذكر ذلك . - وى يوم الأحد تاسع 
عشرينه رمم السلطان بعرض السادة الأشراف » وسبب ذلك أن السلطان قصد 
أن يمخرج عنهم شيئا من الجهات الموقوفة علهم مثل بركة الحبش وبلقس وغير 
ذلك من الجهات » وكان القائم فى مرافعتهم الشريف بن مصبّح دلاآل الأملاك » 
فالتزم بأن “يوفّر للسلطان من هذه الجهات فى كّل سنة عشرة آلاف دينار » 
فرمم السلطان بعقد مجلس بالقضاة الأربعة بسبب الأشراف . وقد طعنوا ى 
أنساب جماعة منهم » وهذه هن جملة الوقائع الفاحشة فلا حول ولا قوّة إلا 
. بالله العلى. العظيم . ءْ 

وف ربيع الأول: طلغ القضاة الأربعة لتهئئة بالشبر » فكان ى ذلك اليوم 
عقد مجلس بين يدى السلطان بسبب بنت يشبك الدوادار زوجة ‏ قانى باى قرا 
أمير آخخو ركببر وبنت جانى بيك حبيب زوجة الأمير دولات باى قرموط . - وف 
ذلك اليوم. نفق السلطان الجامكية اللخامسة التى جد دها لأجل المماليك التراكة 
وأولاد الناس الذين نهم »فقيل إنه عرّق جوامك جماعة منهم وقطعها  .‏ (١١١ب)‏ 
وف يوم الحميس رابعه ظهر بركات أخوشرف الدين الصغيركاتب الماليك » وكان 
له مدآة وهو ممتنى كما تقدم ذكر ذلك  .‏ وى يوم الاثئين ثامنه أخلع السلطان 
على جملوكه أبرك وأعاده إلى نيابة طرابلس كما كان أولاء فئزل من القلعة. فى موكب 


حافل و صحصبته الأمراء : وق يوم تار نحه رسم السلطان بنقل المكاحل التى , 


سبكها ف المسبك الذى يجوار الميدان ٠‏ فأمر بأن يتوجتهوا مما إلى نحو تربة العادل 
حتى يجرمها هناك ء فوضعوه, على عجل وسحبتهم الأبقار فنزلوا هم من الصليبة » 


(4) خفر : حضر . (08) الأبقار : بالأبقار . 


خا 
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فجت لم الأسواق وصاروا يتصدّبون بين الدكاكين فا خلصوا إلا بعد جهد 
كبير » فلما وصلوا إلى بيت الأمير تانى بيك قرا الذى عند حمام الفارقائى 
فانخسف بإحداهم سراب هناك » فوقعت تلك المكحلة الكبيرة فى السراب فأعبى 
الناس طلوعها » وأقامت على ذلك إلى قريب المغرب وهى على حالما » وقيل أن 


السلطان سبك محوا من سبعين مكحلة ما بين كبار وصغار من تحاس وحديد » 


فكان منهم أربعة كبار فقيل وزن كل واحدة منهم ستائة قنطار شائى » فكان 
طول كل واحدة تحوا من عشرة أذرع » فحصل فى ذلك اليوم غاية المشقّة 
بسبب ذلك . وكان صمبة المتاحل الأمير متغلباى الشرينى ( ١18١‏ 1 ) الزرذكاش 
فا قاسى فى ذلك اليوم يرا من التعب الزائد والمشقة  .‏ وف يوم الثلاثاء تاسعه 
توف الأمير دولات باى قرموط أحد الأمراء المقدامين » فنزل السلطان وصلى 
عليه وكان له جنازة حافلة » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان 
موصوفا بالشجاعة » وكان من آعيان المقدمين » وتولى من الوظائف ولاية القاهرة 
ثم بتى مقدم ألف ء وقد توف من الأمراء المقدتمين خسة فى ملآة بسيرة » وكانوا 
من أجل" الأمراء وأعظمهم ٠‏ وقد قلت فى ذلك : 
إذا صفا الدهرٌ يوما ‏ عن ذلك الصفو يرجم 
هل من لبيب تراه بأيسر العيش 0 يقنع 
فكم نرى الأمير ‏ من مصرع بعد مصرع 
وق يوم الحميس حادى عشره عمل السلطان المولد النوى ء» وصادف ذلك 
أنه جاء فى ليلة الجمعة فاجتمع القضاة الأربعة فى ذلك اليوم بالحوش السلطانى » 
وسائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » وكان مولداً حافلا على جارى العادة  .‏ 
وى يوم الأحد رابع عشره نزل السلطان وسيّر إلى نحو المطرية وكشف على 
المكاحل التى توجهوا بهم إلى هناك حتى يحربوهم » فلما توجنّه إلى هناك أقام 
ساعة وعاد إلى القلعة سريعا . - وف يوم الاثنين خامس ١71١(‏ ب ) عشره خرج 
الأمر طومان باى الدوادار وسافر إلى جهة الصعيد بسبب ضم” المغل ؛ وسافر ٠‏ 
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معه جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية » وكان صحبته الأمير خاير بيك الكاشف 
٠‏ أحد المقدامين ممن كان من مضافاته » فخرج ى 527 حافل وكان له 
يوم مشهود . - وق يوم الحميس ثامن عشره أرسل نائب سيس إلى السلطان 
عشرة رووس وعلهم طراطير حمر » وزعموا أنهم .من عسكر الصوق كانوا 
يفسدون ف البلاد » فقبض علهم نائب سيس وحز رؤوسهم وأرسلهم إلى السلطان » 
فلم عرضوا عليه رمم بإشهاره على رماح فأشهروهم فى القاهرة م عّقوم 
على باب النصر وباب الفتوح » وقد قويت الإشاعات بأن الصوق متحرك على 
البلاد » وأن قاصده واصل إلى السلطان . - وى يوم الاثنين ثاى عشرينه أخلع 
السلطان على الأمير تمر الحسنى المعروف بالزرذكاش أحد الأمراء المقدمين وقرّره 
فى أمرة الحاج ع امحمل » وأخلع على الأمير يوسف الناصرى 1 الشراب 
خاناه الذى كان نائب حماة فها تقدم وقرّره فى أمرة الحاج بالركب الأول فتشكى 
من ذلك فلم ( ١77‏ 5 ) يقبت . - وفيه رمم السلطان لكاشف الشرقية وكاشف 
الغربية بأن ينزلوا على البلاد ويستخرجوا. من الفلاحين الحمايات والشياخة وقدوم 
. الكشّاف عن سنة ثمان عشرة وتسعائة الحراجية قبل أن تدخخل » وقبل أن. تنزل 
النقطة وينادى على النيل » فحصل للمتقطعين غاية الضرر وصارت الكشاف تنزل 
على البلاد وتكبس عل الفلاحن ويستخرجون منهم الأموال بالضرب والذى يبرب 
يقبضون على نسائهم وعلى أولادهم » فخرب غالب البلاد ورحلت عنها الفلاحون ) 
قصار الذى تخرب بلاده من المقطءين يأخذون جامكيته فى نظير .اللحاية والشياخة » 
وصارت الكشاف يستخر جود لمال من البلاد » وجالى بيك مرجع من المقطعين 
بالقاهرة » فضاع الحراج بينهما » والذى يكون مسافرا من المقطعين يرسمون على 
زوجته وأولاده ووصيتّه حتى يأخذون منهم الحهاية » وكان القائم فى ذلك جانفى بيك 


1 


الذى كان دوادار الأمر طراباى رأس نوبة النوب » وقد بتى الآن ناظر الديوان 


المفردء فنوع 0 نواع المظالم التى [ لم ] بسمع عثلها فا وريد سد 
)١١(‏ الأول : 


. 
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(؟17 ب ) أن المغل كان قائما على أصوله فى الأرض لم يحصد بعد » والعسك رم 
يقلعوا الصوف » وصار جانى بيك يكبس على بيوت الأمراء العشرات بالطواشية 
ويقبض منهم المواية بالعسف . ويرسم على الخاصكية ويدعهم ف البراسيم بسبب 
الحاية والشياخة وقدوم الكشاف ٠‏ ولايعرف إن كانت البلاد خرابا أوعامرة » . 
فجرى على المقطعين ما لاخير فيه من المفارم والهدلة  .‏ وى يوم السبت 
فى العشر الثالث من هذا الشبر ابتدأ السلطان بضرب الكرة. فلعب هو والأمراء 
بالميدان . - وق يوم الاثنين رابع عشرينه قبض السلطان على المهتار حسن 
الشراب دار » ورسم عليه وخم على بيوته وحواصله » وقرر عليه عشرين ألف 
دينار فأورد من ذلك نحوا من ثمانية لاف دينار » وقسط الباق عليه فى كل 
شهر ألف دينار على الجوامك : وكتب عليه بذلك الام » و استمر فى الترسيم حتى 
يغلّق ما كتب عليه » وكان سبب مصادرة المهبار حسن أن شخصا من غلمان 
الشراحاناه يقال له أبوالحير الأسمر رافع المهتار نحسن عند السلطان » وقال له 
أن لما قتل الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى أحضر نخّارا وصنع علدّة 
مفاتيح للحواصل التِى بالقلعة وأخذ منها ما قدر عليه » (*117) ومن جملة ذلك 
سكرجة زمرد وحمل ما أخذه على بغل من بغال الحمارة » فلا زال السلطان 
يفحص عن حقيقة هذا الأمر » فأحضر النجار الذى صنع المفاتيح فاعترف 
بذلك وأحضر الحمار الذى حمل الحوائج من القلعة فاعترف أيضًا بذلك وقال : 
ما أعرف ما كان فى العلب الذى حملتهم » فعند ذلك قيض السلطان على المهتار 
حسمن ورسم عليه وشكله فى الحديد وقرر عليه عشرين ألف دينار » فأورد منها 
سبعة آلاف دينار وكسور وحلف أنه لامملك غيرها » فلم يقبل منه السلطان ذلك 
واستمر ف التوكيل به حتى يغلق ما قرّره عليه » ثم بعد ذلك بمداة فعل [ ذلك ] 
بمهتاره الحاج على مهتار الحيل وقرر عليه مالا نحوذلك » ورسم عليه حتى يرد ما 
قرّره عليه من المال » وقيل أنه عرض ماكان فى تسليمه من السروج المغرق 
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والكناييش فوجد ذلك قد نقص منه أشياء كثيرة  .‏ وى أثناء هذا الشهر 
قبض السلطان على شرف الدين بن روق الذى كان قد سعى فى استيفاء الحزائن 
الشريفة » فلم ينتج أمره فى ذلك ولا عرف يباشر فى مصطلح الحزائن ولا عرف 
يكتب وصولات الرجعات » وكان رجلا أهوج وعنده خفّة ورهج فلم يرث له أحد 
فيا جرى عليه » فلما قبض عليه السلطان سلّمه ( ١١‏ ب) إلى الزينى بركات 
ابن مومى المحتسب وكان ابن روق هذا زوج أخت علم الدين [ الذى ] كان 
متحدثا فى الدزانة » فلما قبض السلطان على عم الدين واختنى فضمنه ابن روق ق 
عشرين ألف دينار » فلما قبض السلطان على ابن روق طلب منه ما ضمنه بسبب 
علم الدين » وكان ابن روق يتنهم بسعة المال » وكان قصده يسعى فى قضاء الشافعية 
فا تم" له ذلك ولم يساعده الزمان على ذلك » وكان من أعيان الشافعية ولكن كان 
أرشل قليل الحظ ٠»‏ كما يقال : 
إذا أذن الله فى حاجة 2 أتاك النجاح بها يركض”" 
فلا رُشدة إلا" بتوفيقه وإن محضللرأى من بمحض' 
فن ذا يدبرنا غيره 2 ومن يرام الآمرأو ينقض” 
وفى يوم الاثنين تاسع عشرينه حضر جماعة من الأمراء الذين كانوا توجهوا 
إلى نحو بلاد الصعيد بسبب فساد العربان » وكان الذى توجه من الأمراء المقدمين 
قانصوه بن سلطان جركس والأمير ماماى جوشن » وغير ذلك من الآمراء 
العشرات والماليك السلطانية » فلما طلعوا إلى القلعة أخلع السلطان على الأمراء 
المقدمين ونزلوا إلى دورهم ٠‏ 
وفى ربع الآخر ى يوم الأحد سادسه نزل السلطان وتوجه إلى نحو تربة 
العادل الى بالريدانيّة » وجلس هناك ونصب له سحابة واجتمع حوله الأمراء 
على المصطبة (5174) وحضر الم الغفير من العسكر ومن الناس المتفرجين » 
ع جرّبوا قدامه مكاحل كبار وصغار التى كان سبكهم بالميدان » فكان عد تهم 
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سبع وخمسين مكحلة ٠‏ فلم يمخطىئ' منهم سوى واحدة وقيل اثنان » والذى 
صح من المكاحل فهم من عد ى حجره إلى قريب بركة الحاج » فانشرح السلطان 
فى ذلك اليوم إلى الغاية » وأقام هناك إلى بعد العصر ونصب له خيمة كبيرة وهى 
الحيمة الى أهداها إليه على دولات وقد تقدم ذكر ذلك » ومد هناك أسمطة 
.حافلة وكان يوما مشهودا . - وق ذلك اليوم طلع ابن أنى الرداد ببشارة النيل » 
وجاءت القاعدة ستة أذرع » أنقص من العام الماضى بذراع . - ولما عاد السلطان إلى 
القلعة طلع من بين العرب ولم يشق” من القاهرة . - وق يوم السبت ثانى عشره 
حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير تمر باى المندى أحد الأمراء العشرات » الذى 


كان قد توجه قاصدا إلى الصوق شاه إسمعيل ملك العراقين » وكانت مداة غيبته 


فى هذه السفرة نحوا من سنتين » وقد قاسى شدائد ومحنا » وماتت خيوله وجماعة 
من غلمانه ومن الخاصكية الذين كانوا صعبته » ولم ينصفه الصوف ولا أكرمه » وقيل 
م يقابله غير مرّة واحدة ولم يكتب له ( ١74‏ ب ) الجواب عن مطالعة السلطان 
التى أرسلها إليه “ وأرسل جوابه حبة قاصده . فلما نزل عمر باى إلى خائقة 
سرياقوس أرسل عرف السلطان أن قاصد الصوق جاء صحبته وقاصد من عند ملك 
الكرج » فعيّن السلطان الزينى بركات بن مومى المحتسب بأن يلاقهم وعدا لم 
هناك مدة » فتوجه إلى اللخانكاه ومد” هم هناك مدة حافلة » فلما دخل قاصد 
الصو أنزلوه فى بيت قانى باى سلق الذى ى رأس الرملة عند سُويقة عبدالمنعم » 
وكان مع هذا القاصد نحو من مائة إنسان من حماعة الصوق » وقيل إن هذا , 
القاصد شديد البأس أغلظ على نائب حلب ف القول لما قدم عليه . - وى ذلك 
اليوم ضرب السلطان الكرة فى الميدان » فتقنطر فى ذللك اليوم الأمير سودون 
الدوادارى رأس نوبة النوب » فنزل على كتفه فانصدع فتأم لذلك . - وى يوم 
الاثنين رابع عشره طلم قاصد الصوف إلى القلعة وقابل السلطان : فأوكب السلطان 
'بالحوش من غير شاش ولاقاش » وجلس على المصطبة الى أنشأها ونصب 
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السحابة الزركش : وحضر الأمراء المقدمون واجتمع العسكرء وأمر بأن يزين.باب 
الزردخاناه فزينوه فى ذلك اليوم بآ لة السلاح. ( 1178) والصناجق واللبوس » 
فخرج القاصد من بيت #انى باى سلق وصمعبته أزدمر المهمندار والأمير كرتباى 
والى القاهرة » فطلع القاصد وصحبته تقدمة إلى السلطان فكانت نحوا من أربععن 
حمالا » علها من الفهودة سبعة وقيل كانوا تسعة فهات منهم اثنان » فلما طلعوا مهم 
إلى القلعة جعلوا علهم أجلال حرير » ومن جملة هذه التقدمة طوالة خيل » 
ومنها حمال عليه فضيات ما بين أباريق فضّة وشربات وطاسات ذهب » ومنها 
حمالين علها زرديات وخموذ خاص” وأثواب مخمل ملوّن ولبوس خيل مكفتة » 
ومنها حنالين علها أقواس حلقة » وحمالين عليها شقق حرير برصاوى مقصب » 
وحتّالين علا بعلبكى . وغير ذلك أشسياء كثيرة ما بين سجاجيد روى 
ومديات وغير ذلك 0 فلما طلع القاصد بين يدى السلطان وكانوا اثدن . قيل هما 
من أعيان أمراء الصوف » فباسوا الأرض للسلطان ثمتقدآموا وباسوا ركبة السلطان » 
وقدموا إليه مطالعة شاه إسمعيل الصوق » فلما قرئت بين يدى السلطان بحضرة 
الأمراء وجد فبا ألفاظ يابسة وكلام فج ٠‏ فلم ينشرح السلطان لذلك وظهر 
فى وجهه الكظم » ثم نزل القاصد من عند السلطان إلى لكان (5؟١‏ ب) الذى 
علد له » ثم فى عقيب ذلك اليوم طلع قاصد ملك الكرج » و صحبته تقدمة حافلة 
للسلطان ما بين صمور ووشق وسنجاب وصوف ٠‏ وغير ذلك أشياء حافلة  .‏ 
وفيه تغير خاطر السلطان على الناصرى محمد بن الشهالى أحمد بن الأمير أسنبغا 
الطيارى الكلبكى أمير شكار » فلما تغير خاطره عليه قبض عليه وأودعه فى الترسم 
وقرر عليه ألف دينار فأغلظ على السلطان ف القول ٠‏ فحنق منه فرسم بنفيه إلى 
قوص ٠»‏ فلم يجسر أحد من الأمراء أن يشفع فيه » وكان الناصرى محمد عنده شمم 
زائد ورقاعة فلم يرث له أحد من الناس » فكتب وصيته وتوجه إلى نحو الصعيدء 
والذى أكله كر كى تقاياه بلشون . - وفيه فى يوم الأحد عشرينه نزل السلطان 


() طوالة : طوالت . (7) أباريق : ابرايق . () مكفتة : مكفتية . (4) أقوانس : 
أقواص . )1١(‏ سجاجيد : سجاسجيد . 000 


ليلا 


"5 


لداا 


فا 


ربيع الآخر سنة م8١41‏ لق 
وتوجه إلى نحو تربة العادل » وجلس على المصطبة التى هناك : وجربوا قدامه 
بقية المكاحل المقدام ذكرهم ظ وأقام هناك إلى بعد العصر : ومد هناك سماطا 
حافلا » ونصب له هناك وطاقا » واجتمع عنده جماعة من الأمراء المقدمين ثم 
ركب بعد العصر ودخل من باب النصر وشق من الةاهرة » وار تفعت له الأصوات 
الأبواب ١55‏ 1 ) الشريفة طراباى أخو الأتابى قيت الرجبى ٠‏ وكان مسجونا 
بقلعة دمشق » وكان سبب نفيه إلى هناك أنه فى سنة تسع وتسعائة ختّلاة الأممر 


. أزدمر الدوادار طالعا إلى القلعة فلما وصل إلى باب القلعة أرب عليه من الطبقة 


ثلاث فردات نشّاب : وقد تقدم ذكر ذلك » فلما بلغ السلطان ذلك نفاه إلى 
دمشق وسجنه بقلعتها » فاستمر هناك حتى شفع فيه الأمير طومان باى الدوادار. ‏ . 
وفيه أخلع السلطان على شخص يقال له طراباى » وكان طراباى هذا ولى الأتابكية 
بحلب » ثم حضر إلى مصر وسعى ف نيابة صفد عمال له صورة حتى تولاها من 
يشبك » واستقر نائبا بصفد عوضا عن جان بردى الغزالى يحكم انتقاله إلى نيابة 
حماة » وكان طراباى هذا من مماليك يشبك من حيدر الذى ولى حماة . - وفيه . 
فى يوم الحميس راع عشرينه نادى الساطان فى القاهرة أن لاأمير ولا جندى 
يركب بغدارة فى سرجه ومن فعل ذلك لا يلوم إلا" نفسه » وكان سبب ذلك 
أن تملوكا من مماليك السلطان تشاجر مع شخص من المماليك يقال له جانم » وكان 
أصله من مماليك الأمير طراباى رأس نوبة النوب ثم بتى مملوك سلطان » فلما 
تشاجر معه سل عليه الغدارة وضربه على يده قطعها : فوقف ذلك المملوك 
للسلطان ( ١7‏ ب ) ويده مقطوعة فشق ذلك على السلطان ونادى فى ذلك اليوم 
بأن لا أحد من العسكر يركب بغدارة قط » فرجعوا المماليك عن ذلك » ورمم 
للأير مغلباى الزردكاش بأن يكتب قسائم على الصتاع أن لا يصنعوا لأحد من 


المماليك غدارة » وكان بهذه الغدارات ٠‏ المماليك الضر ر الشاما . - 
هك يحصل من الممال ر الشامل ْ 


)20222 لاأبير : الأمير . ' 


موا 2 ربيع الآخر سنة 414 

وفيه فق يوم الجمعة خامس عشرينه رمم السلطان لأزدمر المهمندار بأن يأخذ 
قاصد الصو وجماعته ويتوجه بهم إلى جامع السلطان انذى أنشأه فى الشرابشيين » 
فيصلّون الجمعة هناك » فلما حضروا بالجامع اجتمع به القضاة الأربعة وأعيان 
الناس وجماعة من الأمراء » فخرج قاضى القضاة المالكى يحبى بن الدميرى ٠‏ وكان 
قرّر قبل ذلك ق خطابة جامع السلطان » فصعد المنير وهو لابس السواد» وخطب 
خطبة بليغة » وذكر فببا مناقب الإمام آنى بكر الصديق رضى الله عنه » فكان 
بالجامع يوم مشبود » واجتمع به قرّاء البلد والوعاظ . - ومن النوادر الغريبة 
ش أن قاضى القضاة محبى الدين يحبى بن الدميرى ل ولى القضاء لبس له طوةا » وهذا 
بخلاف زئ القضاة ٠‏ ولا يللم عه فى ذلك . - وفيه رمم فقن لح 
السلطان إلى الزينى بركات بن مومى المحتسب بأن يتسلم شرف الدين بن روق 
الذى كان ولى التحد”ث عل اللحزائن الشريفة » فتسالّمه على عشرين ألف دينار » 
فلما تسلّمه شكنّه فى الحديد ونزل به من القلعة حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وفيه [ فى ] يوم السبت ساد سعشرينه أخلع السلطان على قاصد ملك الفرنج الفرانسة 
وأذن له بالسفر . - وفيه عزم السلطان على قاصد ملك الكرج ومد له سماطا 
بالبحرة التى بالميدان » وأخلع عليه وأذن له بالسفر . - وفيه فى يوم الأحد سابع 
عشرينه عزم السلطان على قاصد شاه إسمعيل الصوف فجلس معه فى المسربع الذى 
بالميدان وفرّجه على لعب الكرة » ثم دخل به إلى البحرة الثى ببستان الميدان » 
وأظهر فى ذلك اليوم أنواع العظمة بحضرة القاصد » ومد له هناك أسمطة حافلة ) 
حتى أدهشه مما رأى فى ذلك اليوم من حُسْن_النظام وتزايد العظمة . - وفيه 
فى يوم الاثنين ثامن عشرينه حضر قاصد ابن رمضان أمير التركئان وعلى يده 
تقدمة حافلة للسلطان  .‏ ومن العجائب أن ف هذا الشبر اجتمع عند السلطان 
نحو من أربعة عشر قاصدا » وكل' قاصد منعند ١11/(‏ ب ) ملك على انفراده » 


هر 
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فا 


فن ذلك قاصد شاه إسمعيل الصو » وقاصد ملك الكرج » وقاصد ابن رمضان 


)١١( .‏ وأظهر : وظهر . 


ربيع الآخر- حادى الأولى سنة م1 لحف 


أمير التركئان ؛ وقاصد من عند ابن عمان ملك الروم ؛ وقاصد يوسف بن الصوق ‏ 
عل أمر ار كات« وقاهد ماعب توت لك الغرب باز و فاضتل من مكة ع وقايا: 
الملك محمود : وقاصد ابن د رغل أمير التركان » وقاصد من عند نائب حلب : 
وقاصد من عند حسين الذى توجه إلى المند » وقاصد ملك الفرئم الفرانسة » وقاصد 
البنادقة » واد هل كو لانت ؛ وغير ذلك قصاد من عند جماعة من النواب. ‏ 


وفيه ق يوم الثلاثاء تاسع عشرينه كان ختام ضرب الكرة بالمميدان 0 وكانت جماعة 


من هؤلاء القنصاد حاضرين فلما انتبى ضرب الكرة قام السلطان وطلع إلى الحوش 
وجلس بالمقعد . وأحضروا قداامه ثيران يتناطحون وكباش » ومد” فى ذلك اليوم 
أسمطة حافلة وعزم على الأمراء المقدآمين قاطية وكذلك القصاد . فلما صلى 


الظهر خرج وأحضر مماليك يلعبون بالرمح فوقع بينهم فى ذلك اليوم خصمانية .: 


حتى تعجتبوا القنصّاد من ذلك » وكان يوما مشهودا بالحوش » فاستمروا على ذلك 


إلى بعد العصر فتزلت الأمراء وانفض” (11778) ذلك الجمع . - وق يوم الأربعاء 
سلخه نزل السلطان وتوجه إلى تحو المقياس وأقام به إلى بعد العصر » وعاد إلى القلعة . 
وق حمادى الأولى طلع الحليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر . - وف 
ذلك ايوم لع تإعيد أصاحب تونس وصحبته تقدمة حافلة للسلطان » قيل إنبا 
قومت بعشرة آ لاف دينار : وهى ما بين فاش فاخر وخيول وسلاح وغير ذلك » 
فأخلع عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة احاويه طع تعد 
ابن عمان ملك الروم وعلى يده مطالعة للسلطان ء فأشيع بين الناس أن ابن عهان 
أبا يزيد ضعيف على خطة » وقد نزل عن الملك إلى ولده الصغير الذى يسمى 
سلم شاه وصار متملكا على بلاد الروم عوضا عن أبيه أى يزيد ء فجاء القاصد 
ببشارة ذلك . ب وق ذلك اليوم نفق السلطان الجامكية الخامسة التى استجد”ها 
برسم المماليك الترااكمة وأولاد الناس » كما تقدم ذكر ذلك .. وف يوم الجمعة 
ثانى هذا الشهر وردت الأخبار بوفاة السلطان المعظم المفخم الغازي ى الجاهد 


(7و6٠١)‏ تونس :يونس . 


ليق حادى الأولى سنة 418 
المرابط ملك الروم وصاحب مدينة الروم بالقسطنطينية العظمى وما مع ذلك 
من الفتوحات » وهو السلطان أبو يزيد بن السلطان محمد بن السلطان مراد خان 
ابن ألى يزيد المعروف بيلدرم بن (178 ب) أورخان بن أرْدن على بن عمان 
ابن سلمان بن عمان الآ كير الذى مات شهيدا بالغزاة » وكان مولد السلطان أبا يزيد 
سنة إحدى وخحسين وثمانمائة » وولى على ملك الروم وجلس على سرير الملك 
يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وتمانين وتمائمائة » وأقام فيه إلى 
سنة ثمان عشرة وتسعائة فقدمت الأخبار بوفاته يوم الجمعة ثافى. حمادى الأولى 
من هذه السنة » فكانت مدة ولايته على مماكة الروم نحوا من ثلاث وثلاثين سنة 
إلا أشهر » وفتح فى أيامه عدة مدن من بلاد الف رج » وانتشرذكرة بالعدل فى سائر 
الآفاق » وكان من خبار ملوك بنى عيْان قاطبة » ولما مات خلف من الأولاد 
الذكورثلاثة وهم قدُرْقدّد بيك وكان أكيرهم ؛ وأحمد بيك » وسلبم شاه الذى عهد له 
بالملك بعده » فتولى ل 0 
بولايته على ملكة الروم قبل وفاة أبيه » فلما تحقق الساطان وفاته يكى ء 
وأظهر الحزن والأسف » ثم صلَى عليه صلاة الغيبة بالقلعة » فلما شاع الخير بموته 
فى ذلك اليوم بين الناس فصلوا عليه صلاة الغيبة بعد صلاة الجمعة فى الجامع 
الأزهر وجامع ا حاكم وجامع ابن طولون (11784) وى جامع السلطان الذى 
بالشرابشيين وغير ذلك » وقد حزنوا عليه الناس فإنه كان قامعا للفر نج لا يفير 
عن الجهاد فهم ليلا ولا تمارا » وكان به نفع للمسلمين » انتبى ذلك .وق يوم 
الأحد رابعه أشيع بين الناس موت أمير مكة الشريف قايتباى » وبموت الشيخ 
عامر صاحب امن وكان من خيار ملوك المن » وبموت اللحواجا عيسى القارى 
وكان من أعيان نجار مكنّة وهو قف مهن اذا وله شهرة زائدة . - وق يوم 


(م) أووعان : اورجان 8 . بن أردن على : كذاق الأصل » ولعله يقصد « أرطغرل م » 
ويلاحظ أن الثرتيب المعروف للامياء هو : أورخان بن عمّان بن أرطفرل بن سليمان . 
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حادى الأولى صنة 18.ه فق 


الاثنين .خامسه طلع الأمير بيعرس بن الأمير أمد بن بقر شيخ العرب إلى 
السلطان وقابله » فأخلع عليه ونزل إلى داره » وكان له مدة طويلة. وهوعاصى على 
السلطان فقابله فى ذلك اليوم  .‏ وفيه طلع الأمر خاير بيلك الخازندار أحله. 
الأمراء المقدمين إلى القلعة » تأعلع عليه السلعلان كاملة بصمور » ونزل إلى داره 
فى موكب حافل وصحبته الأمراء » فَزّيّنت له القاهرة » وسبب ذلك أنه كان قد 
مرض مرضا خطرا وأشرف فيه على الموت ثم شنى من ذلك . - وق يوم الأربعاء 
سابعه نزل السلطان إلى المقياس وأقام به إلى بعد العصر » وكان النيل قد قارب 


الوفاءفزاد فى تللك الليلة أربعة وعشرين أصبعا فى دفعة واحدة » فتفاءلوا (9١١ب)‏ 


الناس بتزول السلطان إلى المقياس . - وق يوم الخميس ثامنه جلس السلطان 
فى الميدان » وأحضر قصّاد الصو وأخلم علهم كوامل محمل أجمركفوى بضموزء 
وعلى بقية جماعته سلاريات صوف "مسري ما بين صمور ووشق وسنجاب » ودفع 
إلهم جواب كتاءهم » ولكن كتب إلى الصوق فى جوابه عبارة ألفاظها يابسة 
فى الكلام » وكان الصو أر سل إلى السلطان فىكتابه ألفاظا فاحشة فأجابه عثل 
ذلك وزيادة » وهذا أول ابتداء وقوع الوحشة بين السلطان وبنن شاء إسمعيل 
الصوق ‏ وكان الصوق قد حصل هنه ى حق"” قاصد السلطان الأمير مر باى الهندى 
لما توجه إليه غاية الفبحش به .. وى هذا الشهر وقعت نادرة وهو أن أشيع بن 
الناس أن رودس قد فتحت على يد المسلمين بحيلة من غير قتال و لاحر ب » فقويت 
الإشاعات بذلك » وهم "أن يدق" السلطان الكوسات ذلك اليوم ويزيّن القاهرة» 
وكان سبب ذلك أن شخصا من ابناء الشام جاء إلى شخص من مماليك الأمير خاير 
بيك كاشف الغربية دارا المقدمين » وكان هذا المملوك شادا فى بلد تسمى 
زفة»فجاء إليه ذلك ( 1170) الرجلالشاى ودفع إليدعدة مطالعات » وقال له: 

هذه من عند الأمر محمد .بيك قرابة السلطان الذى أشاعوا قتله » وقد ظهر أنه 


(18) ويزين القاهرة : كتبت ى الأصل بعد « يحيلة ؟ فى ص 876 س ؟ . 


فق ش حادى الأرلى سنة 41١84‏ 

فى قيد الحياة وقد تحيّل على أهل رودس حتى أخذها منهم وملكها وأسر 
أهل المدينة يحيلة ؛ وأن الأمير محمد بيك قد وصل إلى الطينة وأرسل يطلب 
فرسا وقناشا . فأخذ المملوك منه المطالعات وحضر إلى عند السلطان » فلما 
قرأ تلك المطالعات انصاغ لذلك الكلام وظن أنه حق » فأخلع على ذلك المملوك 
خلعة » وفرّق على الأمراء مطالعاتهم » وهم أن يدق" الكوسات هذا الحر » وأرسل 
صحبة ذلك المملوك فرسا وبقجة فبا قاش » وكذلك الأمير طُقطباى ثائب القلعة » 
والأمير أنصباى حاجب الحجتاب » فأخذ المملوك قهاش والميل ومغى ثم ظهر 
| فى عقيب ذلك أن هذا الكلام كذب مصنوع . ؛ فعيّن السلطان يميى بن تكتار دوادار 
والى القاهرة بأن يتوجه خلف ذلك المملوك ويحضره ويتحضر الرجل الشاى 

الذى دفع إليه المطالعات : فغاب أيَاما وأحضر المملوك وما أخذه من اللحيول 
والهاش » وأحضر ذلك الرجل الشاى الذى جاء ( ١10‏ ب ) بالمطالعات » فلما 
حضر بن يدى السلطان حزق عايه بالكلام فاعير ف أنه صنع تلك الكتب 
الا من الأ عمد بيك » وأ شدة نر أحرجه إلى ذك ‏ قا الا ٠‏ 

كنت أنت وقفت إلى وطلبت منى شيئا كنت أنعم عليك به » ثم عراة بين يديه 

ليضربه بالمقارع فوجد ف أجنابه أثر الضرب بالمقارع. » فسأله عن ذلك » فاععرف 
أنه كذب مرة أخرى على خاير بيلك نائب حلب فضربه بالمقارع وقطع أنفه » ثم 
إن السلطان ضربه بين يديه وبعنه إلى المقشرة من يومه » واستعاد الحيول والقهاش 
من ذلك المملوك الذى أنى بالمطالعات » انتبى ذلك . - وفيه أنم السلطان على 
تمر باى المندى [ الذى ] توجه قاصدا إلى الصو بأمرة طبلخاناه : وكان قبل أن 
يسافر أمير عشرة . - وف يوم الجمعة تاسعه تلاق ماء النيل ودخل إلى الزربية » 
وكان له يوم مشهود » وكان السلطان ف العام الماضى سد خليج الزربية وعمل 
له جسرا من عند قنطرة موردة الجبس فلم تسكن ببوت الزربية فى العام الماضى » 


(1) أغذما : أخذ . (؟) أهل : أهلها 
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حادى الأولى سنة م418 وف 


وم يدخل خليجها المراكب على جارى العادة بالغلال » فوجدوا فم الخليج 
111 ) قد ترلى فيه الطين نحو من سبعة أذرع » اس اد 
الحسر » ففرح به سكان الزربية . - وق يوم السبت عاشره أخلع السلطان على 
قاصد ملك الكرج وأذن له بالسفر إلى بلاده . - وق يوم الاثنين ثانى عشره 
كان وفاء النيل المبارك » وقد أوفى فى أول يوم عن ملترئ وفع البدة فى اليوم 
الثانى منها » ووقم مثل ذلك فى دولة الأشرف قايتباى سنة ثلاث وثمانين وثمائماثة 
أن النيل أونى فى آخر يوم من أببب وفتح السدا فى أول يوم من مسرى » فلما 
أو فى هذه السنة زاد عن الوفاء عشرة أصابع من الذراع السابع عشر » فعند” 
ذلك من النوادر » وف اليوم الثانى من بعد الوفاء زاد النيل اثنى عشر أصبعا » 
وزاد فى اليوم الثالث ستة عشر أصبعا فغدّق سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع من 
تمانية ل د » فلما أو النيل 
رسم السلطان للأتابى سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السد على العادة » فتوجه 
وفتح السد” وكان له يوم مشبود » وقد قيل فى المعنى : 

النيل زاد زيادة” قد أذانتْ من كل باسقة التخيل بقلعها 
٠‏ فلكم' به من مركب ف الجر قد أمسنىعمود الصبح صارى قلعها 

وى يوم الثلاثاء ثالث ( ١١‏ ب ) عشره نزل السلطان إلى المقياس وبات 
به » وكانت ليلة البسر فبات بسطح القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس » ومد” 
هناك أسمطة حافلة » وقرأ ختمة وحضرت سائر قََرَاء البلد والوعّاظ . وأقام هناك 
إلى اليوم الثانى وطلع بعد العصر ء وكانت ليلة الحامكية » وهذا أول بياته عن 
القلعة » ولم يقع له من حين ولى السلطنة أنه بات عن القلعة سوى هذه الليلة » 
وكان ولده المقرّ الناصرى محمد حبته » قيل أنه قرأ فى تلك الليلة عشرين ختمة 
بالى له + واتشرج نإف اقيلة إل الفية.» ثم فى اليوم الى نل البلطان من الاين 
فى الحتراقة وتوجه إلى بولاق » وكان الأمر خاير ر بيك انذازندار عليلا وهو مقم 
فى البيت المعروف بالسبكية فطلع عنده السلطان وأعاده فد" له خاير بيك هناك 


( تاريخ ابن إياس ج ؛ - 18) 


مف حادى الأولى - جادى الآخرة منة م1ه 


مداة حافلة » فأكل منها ثم ركب من هناك وطلع إلى القلعة .. وى هذا الشهر 
تناهى النيل فى الزيادة إلى اثنى عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا » وذلك قبل 
دخول النوروز بستة عشر يوما » حتى عند ذلك من النوادر » فأخصبت الفواكه 
فى هذا الشبرجد! ء حتى البطيخ الصينى والعتبدلى والعنب والرمان وسائر الفواكه » 
لكن الزبيب كان غاليا وتناهى سعره إلى خمسة أشرفية ( 717 ) كل" قنطار » 
وصاروا يخلطون مع الأقسماء العجوة » وكانت أصناف الغلال جميعها مشطّطة» وسائر 
البضائع من السيرج والزيت والزيبت الحار والسمن مشطءطة فى السعر » وكذلك 
سائر الأجبان حتى السكر والقطر ‏ وتشحّط الحم الضانى والبقرى ء وغلا سعر 
الأرز 3 والأمر فى ذلك إلى الله تعالى . 1 

وى حمادى الآخرة فيه تغير خاطر السلطان على الزينى بركات بن مومبى 
امحنسب » وسيب ذلك أنه حصل بينه وبين الججالى يوسف البدرى الوزير تشاجر 
بحضرة السلطان ٠»‏ فخرج الزينى كاك عل لبر ف القول قدام السلطان 
وأساء عليه » فحنق السلطان من الزينى بركات وأمر بالقبض عليه ووكل به ألماس 
دوادار سكين وشخصا آخر من دوادارية السكين ؛ فأطلعوه إلى طبقة الحوش » 
ورسم له السلطان بأن يقم له حساب أريع سنين عن الههات التى كان يتكلم عليا » 


فاستمر فق اعرسم مانية أيام وهو فى كل يوم يدفع إلى ألماس ورفيقه ماثة ديئار 23 


ولم بحسر أحد من الأمراء أن يكلم السلطان ق أمره ؛ فلما كان يوم السبت تاسع 
هذا الشهر أفرج السلطان عن الزينى بركات وألبسه كاملية صوف بصمور»؛ ونزل 

من الققلعة ى موكب حافل » ومعه جماعة من أرباب ( ٠7‏ ب ) الدولة, فريّنت 
له القاهرة ووقدت له الشموع والقناديل على الدكاكين ء وتخلق الناس بالزعفران » 
حتى زينت له بيوت بركة الرطل بالشدود الحرير الآصفر والكوامل الحرير 
الملوّن فعلقت فى الطيقان ٠‏ وانطلقت له النساء بالزغاريت ولاقته الطبول 
"والزموو ومغاق الشاء ٠‏ وكان ساكنا ببركة الرطل فى أيام النيل » وكان 


60 الأقسياء : الأقمساء , (؟؟ -8؟) ولاقته ... النساء : كتبت فى الأصل بعد بركات » 
فى سطر ١‏ ص 38 . 
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| حادى الآخرة منة 1ه 1 
الزينى بركات محبّبا للناس فى أيَام ولايته على الحسبة » ولما قبض السلطان عليه 
روا له الناس ٠»‏ وكانت الأعداء شدّعت عليه أن السلطان يقصد شنقه مثل على بن 
أنى الجوداء فنجتاه الله تعالى من ذلك » وقد هدّيته لما خلص مهذين البيتين وهما : 

تاب إليك الدهر مما جنىى من فعله فى كمه الجاير 
فا نجا من شر كيد العدى. سوى الفتى المحتسب الصابر 
وقيل إن السلطان قرر عليه نحوا من ثلاثين ألف ديار » وقبل أربعين ٠»‏ يقوم 
بشىء من ذلك فى كل شبر على الجوامك . ب ومن الوقائع الشنيعة أن الوالى 
قبض على شخص من الأتراك يقال له دمرداش » وكان مُشدًا على دار البطيخ 
النى بباب النضر »وقد غمز عليه أنه ينبش علىالقبور ويأخنذ رؤوس الموتى ولحمهم 
ويبيع ذلك للفرنج يعملون منه المومية » وقيل السم » فلما قبضوا عليه وجدوا عنده 
من. عظام المونى أشياء كثرة من جماجم وأعضاء » فحملوا ذلك فق قفاف على مير 
وطلعوا ها ( 1١578‏ ) إلى السلطان حتى شاهد تلك العظام ٠»‏ فلما وقف 
دمرداش المذكور بين يدى السلطان » سأله عن أمر هذه الجاجم » فقال : هذه من 
قبور النواويس تأتينى به العربان فأصنع مهم المومية وأبيع ذلك فى بلاد الفرنج» 
ثم وجدوا على العظام لحما طرينا » وشهدوا عليه الناس أنه فى كل يوم يتوجه إلى 
الصحراء ويتبش قبور الموتى الجتدد ويأخذ لحمهم وعظمهم يبيع ذلك على 
الفرنج ٠‏ فلما تمق السلطان ذلك أمر بشنقه » فسمروه على جمل وأشهروه 
فى القاهرة حتى أتوا به إلى داره بالقرب من دار البطيخ فشئق هناك » وكان 
له يوم مشهود » وقد تقدم مثل هذه الواقءة بعينها فى دولة الأشرف برسباى » 
وذلك أن رجلا أعجميا كان بمصر ينصب على النساء والأطفال ويقتلهم ويتع 
لخمهم عن عظمهم » ويبيع اللحم على الفرنج كل قنطار بخمسة وعشرين ديناراء 
فلما غمز عليه قبض عليه السلطان وأشهره ف القاهرة وقطع يداه وعلّقها فى رقبته 
5 وسسطه » وكان. ذلك فى سنة سبع وعشرين وتماتمائة . - وق يوم الأربعاء 
ثالث عشره نزل السلطان من القلعة وتوجه من بين الكمان إلى أن وصل إلى 


فف حافى الآخرة سنة 18و 
الواق التى فى افد . فتزل من هناك فى الغراب الذى عمّره » ثم اتمدر إلى 
المقياس ( 177 ب ) وطلع إلى القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس » ثم إن السلطان 
عزم هناك على الأمراء قاطبة من المقدامن والطبلخانات والعشرات وغالب 
العسكر , فنصب الأمراء لم خياما على شاطئ البحر الذى تجاه بر الجيزة » فبات 
اللطان تلك الليلة فى المقياس هو والأمراء قاطبة » فد" له هناك القاضى كاتب 
السْرّ محمود بن أجا أسمطة حافلة » وما أبتى فى ذلك ممكنا من أطعمة فاخرة 
وحلوى وفاكهة وسكر حريف وأقمسماء وبطيخ صينى وأجبان مقلى فى الطوارى : 
وعم ذلك على سائر الأمراء قاطبة » ومن كان حبة السلطان من المباشرين 
وأرباب الدولة » فألبسه السلطان هناك كاملية حمل أحمر بصمور من ملابيسه ٠‏ 
وشكر له السلطان ما صنعه من ذلك . فكان مصروف تلك الأسمطة نحوا من سبعاثة 
دينار » وعزم السلطان هناك على القضاة الأربعة وأعيان الناس » واجتمع هناك 
قرّاء البلد قاطبة والوعّاظ » ثم إن السلطان أوقد فى قاعة المقياس وقدة حافلة 
باطنا وظاهرا » وعّلق أحمالا بقناديل فى القصر الذى أنشأه على شرفات المقياس » 
قناديل فى أحمال وأمشاط » حتى أوقد جامع المقياس والمئذنة » ثم إن سكتان بر مصر 
وبر الروضة علّقوا فى بيوتمم القناديل فى الأحمال ( ١84‏ 1) والأمشاط بطول 
ارين » حتى أوقدوا المريع الذى أنشأه السلطان للسواق تجاه بر الروضة . ثم 
أحضر الساطان المركب الكبير الغليون الذى عمّره وأصرف عليه نحوا من عشرين 
ألف دينار فأرسوا به قبالة المقياس ؛ وصنعوا له تمانية مراسى فى البحر » وعلدّقوا 
فى صواريه القناديل فى الأمشاط . فكان الذى وقد ف المقياس تلك الليلة خمسة قناطير 
زيت وعشرة آلاف قنديل » ثم صنع السلطان فى تلك الليلة [حراقة فكان مصروفها 
نحوا من ماثة وسبعين دينارا مثل إحراقة نفط المحمل النى كانت “تصنع بالرملة 
قدام القلعة » فشقًوا بالنفط من القاهرة وهو مزفوف وقد امه الطبول والزمور » 
فكان عدة قلاع النفط سين قلعة » والمواذن ستين مئذنة وأزيار عشرة » وجرر 


. وعلق : وعلق وعلقوا‎ )١5( . مصروف : مصرف.‎ )٠١( نجاه : انجاه.‎ )١١4( 
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حادى الآخرة سنة 14و يفف 


أربعين جرّة ‏ وصواربخ كبار ثلاتماثة »ومأويات ألفا ومائتين» وشجرات عشرة » 
وتنانير عشرين » وقطع ألفين » وشعل أربعين » فلما وصلوا بالنفط إلى شاطئ 
البحر أتزله فى خسن مركبا ؛ وصفْنُوا المراكب قبالة المقياس عند البنَهطلة » ورسم 
السلطان للأمراء المقدآمين بأن يسّحضروا طبلخاناتهم فى مراكب عند المقياس » » ففعلوا 
ذلك » فكان حس” الطبول والزمور مع الكوسات مثل ( ١4‏ ب ) صوت الرعله 

القاصف » فلما صلى السلطان صلاة العشاء جلس على سطح القصر الذى أنشأه 
على بسطة المقياس » والأمراء حؤله » وأحرقوا قدامه النفط » وكان النيل ف ثلاثة 
أصابع من عشرين ذراغا » وكانت ليلة البدر » فكانت تلك الليلة » فدقّت كوسات 
السلطان مع كوسات الأمراء المقدامين » وهم أربعة وعشرون مقدام ألف » فقاموا 
ف صعيد واحد عند إحراق النفط » فكانت تلك الليلة لم يسمع بمثلها فها تقدم » 
وم يقع لأحد من الملوك قبله مثل هذه الواقعة » ولا للممؤيد شيخ ولا للناصر فرج 
ابن برقوق » وقد وقع للأمير جانى بيك نائب جدة أمير دوادار كبير أنه لما أنشأ 
القبّة التى فى منشية المهرانى وكلت أوقد فبا تلك الليلة وقدة حافلة » وأحضر 
مراكب وعدّق فما أحالا بقناديل وركدّزر صوارى قدام القبة وعدّق فيا قناديل 
فى حبال » وكانت له ليلة حافلة » وذلك فى أواخر سنة سبع وستين وتمائمائة وقد 
تقدم ذكر ذلك ف دولة الظاهر ختشقدم » ولكن لم تعادل ليلة وقعت للأشرف 
الغورى فإنها كانت من الليالى المشبودة فى القصف والفرجة » وقد بلغ كرى 
كل" مركب ف تللك الليلة خمسة دنائير وأكثر من ذلك » والمراكب النى هى مرسية 
( 119 ) على الير انشحنت بالحلايق » فأخذوا على كل" رأس أربعة أنصاف 
فتحصّل من ذلك جملة مال للنواتية » وكان بطول الليل والى القاهرة يدور 
فى مركب وينادى للناس بالأمان والاطمان وأن لا أحد يشوّش على أحد 
ولا مملوك يعبث على امرأة » فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت 


الأصوات بالدعاء للسلطان » ولككن عبثت الماليك فى الطرقات على انكاس 


(؟) وتنائير : وقتانيرة . 


ريق حادى الآخرة سنة 14ه 


وصاروا يخطفون العأثم والشدود . وقتل مملوك امرأة فى طريق مصر وقد 
ساق الفرس فقوى رأسه عليه فداس امرأة راكبة على حمار فاتت من وقتها » 
وغرقت مركب تلك الليلة من فها من الناس ٠‏ وكانت ليلة كثيرة الاضطراب 
ماجت فها الناس وخرجت البنت فى خدرها حتى تنظر وقدة السلطان وحراقة 
النفط ء فأقام السلطان فى المقياس يوم الأربعاء ويوم الحميس إلى بعد العصر ثم 
طلع إلى القلعة » وكان ولده المقرت الناصرى محمد صحبته وغالب الأمراء ٠‏ انتبى 
ذلك ؛ وقد نظمت هذه القصيدة فى هذه الواقعة حر عي ألرلة: 


م يسمح الدهر فيا جاد من فرج 
فإنتردوصفه ‏ أنشدتمرتجلا(ه١ب)‏ 
من بر مصر ومقياس يقايله 
حاكت مصابيحها ضوء النجوم إذا 
وكم رأينا قلاعا فى دخائرها 
كواكب النفط قد حاكت لنا قرا 
قلوب أزياره صارت مفرقعة 
وصوت. باروده مثل الرعود إذا 
وضاق رحب الفضاء ف البحر من سفن 
وكيم سمعنا مغن" صوته طر ب 
قالت لنا. روضة المقياس ذا عجب” 
تاريخ سلطاننا فاق الملوك إذا 
حفت عساكره من حوله زمر" 
لو عاش من. أنشأ المقياس ' قال له 
فلا الخد ولا الابون ناسبه 


(1) الناصرى : الناصر 


0 : كلية 


فى وقدة الليل بالأملاك والدور 
كان التقابئل بن النور والنور 
ما أزهرت بالد جى فى ليل ديجور 
صوارخ بضياء فى الحو منشور 
بضوء زهر بدا اق :الماء منشور 


من وهج نبراتها فى زى مقهور 


ماصرخوه محا كى ' نفخة لشو 
لا بدت قى ازدخام كل شختور 


و 0 
يشدو على التئ عود : وطنبور 
الا 


هل بعد يوم الوفا جيرا لمكسور . 


تفاخروا فهو تاج الكل" بالدور 
7 3 ,و 
فكم سبا جمع اجزاب على الفور 


أنت 


فى أمره ناهيا عن كل منكور 


. (١؟)الآن‏ : الام 5 ش ١‏ 


لذن 


- 


حمادى الآخرة سنة 1ه لمحف 


فالله: يبقيه ىعر وى شرف(2)115- أعيذه من شرار الناس بالطور. 
ما غرد الطير ىق روض وناشدهء2 عل الغصون هزار حول شحرور 
محمد بن إياس نظمه دري وقد أضاءتٍ بمدح الأشرف الغورى 
ثم الصلاة” على الختار ما طلعت2 شمس الضحى واستنار الأفق بالنور 
انتهبى ذلك . 

وف يوم الجمعة ثالث عشرينه أخلع السلطان على ناظر الخاص [ وخرج ] على 
المجن وسافر إلى مكلّة » وخرج صحعبته جماعة من مصر يرومون الحج . - وق يوم 
الحميس رابع عشرينه توق قترَاك الشرين الفهلوان أحد الأمراء العشرات » 
وكان غير مشكور السيرة . - وفى يوم الحميس ثامن عشربنه أشيع بموت علم 
الدين الذى كان متحد ثا فى كتابة الحزانة » وقد قاسى شدائد ومحناا وصودر » 
واستمر فى المصادرة من سنة أربع عشرة وتسعائه إلى سنة تمان عشرة وتسغاثة » 
وضرب غير ما مرّة وعصر وأخذ منه مال له صورة نحو من مائة وعشرين ألف 
دينار على ما قيل » والله أعلم بحقيقة ذلك » وآخر الأمر مات وهو نحت العقوبة 
فى العرسم . - وفيه قبض السلطان على تاج الدين بن كاتب الدواليب وسلّمه 
إلى الزينى بركات بن مومى ٠‏ وسبب ذلك قيل عنه أن عنده لعلم الدين المذكور 
وديعة . - (15 ب) وفيه حضر الناصزى محمد بن الشبالى أحمد بن أسنبغا الطيارى 
أمبر شكار »وقد تقدم أن السلطان تغير خاطره عليه بسبب علم الدين جلبى السلطان 
فرسم بنفيه إلى قوص » فلا توجه إلى هناك كان الأمبر طومان باى الدوادار 
مسافرا نحو الصعيد » فلا وصل الناصرى محمد إلى هناك ترائى على الأمير طومان 


باى بأن يشفع فيه عند السلطان » فأرسل شفع فيه » فرسم السلطان بعوده إلى مصر » 


فلا طلع إلى السلطان أخلع عليه ونزل إلى داره » لكن غرم مالا له صورة . - 
وف يوم الجمعة تاسع عشرينه هجم المنسر ليلة السبت على سكتان الزربية من . 


(10) جلبى السلطان : جلبى سلطان . 


4 عاض الأفرة حروييت ينه 414 
المنفرجعن فدخلوا المقاصف ونببوا عمائم الناس وقاشهم وعبْيتهم وقتلوا 
شخصا من الحفراء » وكانت ليلة مهولة » وراحت على من راح . - وق يوم 
الجمعة المذكور صنع الأمير قانصوه بن سلطان جركس أحد الأمراء المقدامين 
وقدة وإحراقة نفط ى بركة الفراين » مكان داره الى أنشأها هناك » فكانت 
له ليلة حافلة وعزم على الأمراء عد » ونقل مراكب صغارا على حمال إلى بركة 
الفراين فكانوا نحوًا [من] ثلاثين مركبا أو دون ذلك » وأمر سكتان البركة 
بأن يوقدوا ىق بيوتهم القناديل اتويات والأمشاط » فأوقدوا وقدة حافلة تلك 
الليلة » ومد” أسمطة حافلة للأمراء » ولم يقع قط فى (/110 ) بركة الفرايين 
ليلة مثل تلك الليلة ى الفرجة والقصف » انتبى ذلك . 

وق رجب كان مستبله يوم السبت »* فطلع الحليفة والقضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » فحصل للقاضى الشافعى من السلطان بعض مقت » وسبب ذلك أن” قوس 
الهلال كان تلك الليلة لا يرى» فقيل رآه بعض الناس » وكان قوسه تلك الليلة على 
درجتين ونصف : وكان عّسر الروئية وحككوا أرباب التقوم أنه لا يرىتلك الليلة» 
فثبت رؤيته على قاض ف الصليبة يقال له شمس الدين الأتميدى » فلا طلعوا 
القضاة إلى السلطان وقال للقاضى الشافعى : أحضر لى القاضى الذى ثبت عليه برؤية 
الحلال علىدرجتين ونصف وهو غيرممكن الروؤية » فتزل القاضى الشافعى كال الدين 
الطويل وهو فى غاية التعفيش وأشيع عزله . - وق يوم الأربعاء خامسه تزل 
السلطان إلى المقياس وأقام به إلى أواخر النهار » وكان بلغه مجىء الأمير طومان باى 
الدوادار من الصعيد » فلا أن وصل بالمركب نزل إلى المقياس وسلم على السلطان 
هناك » ثم فى ثانى يوم طلع ولبس خلعة حافلة ونزل إلى داره فى موكب حافل . - 
وف يوم الحميس سادسه أخلع السلطان على قاضى القضاة محبى ( ١/‏ ب) الدين 
عبد القادر بن النقيب وقرّره فى قضاء الشافعية عوضا عن قاضى القضاة كال الدين 
الطويل بحكم انفصاله عنها » وهذه خامس ولاية وقعت لابن النقيب » وقد سعى 


. درجتين : درجين‎ )١*( 


لف 


رجب - شعيان صئة م418 ١‏ 
فى هذه المرّة بثلاثة آلاف دينار وقيل إنه نفذ منه ىق هذه اتلحمس ولايات نحو 
من سبعة وعشرين ألف دينار »غير ما سعى به للمتكلمين له على ما قيل . - وق يوم. 
الأربعاء ثانى عشره نزل [ السلطان ] إلى المطرية وأقام فى قبة يشبك الدوادار إلى 
بعد العصر »وأكل السماط هناك ثم عاد إلى القلعة  .‏ وق يوم الثلاثاء ثامن عشره» 
الموافق لأول يوم من بابه » ثبت النيل المبارك على ثمانية أصابع من واحد وعشرين ‏ 
ذراعا » واستمر فى ثبات إلى نصف هاتور » وقد تقدم القول أن ق سنة ثلاث 
وتمانين وتمانمائة فى دولة الأشرف قايتباى » ثبت النيل المبارك على أحد. عشر 
أصبعا من واحد وعشرين: ذراعا » فكان أزيد من هذا بثلاثة أصابع . - وق 
يوم الثلاثاء رابع عشرينه فرق السلطان على الاليك القرانصة اللحيول التى 
كانت لم فى الديوان » فأعطى لهم عن كل" فرس فحل خسة آلاف درهم » والذى» 
له فحل وإ[كديش ثلاثة آللااف درم عن الإكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة 
(118) آلاف » ومن حين تسلطن إلى يوم تاريخه لم ينفق على الماليك 
القرانصة من خيول الرد سوى فى هذا الشبر  .‏ وف يوم الأحد سلخ هذا 
الشبر نزل السلطان إلى المقياس وبات به » وكانت ليلة مستبل الشهر . 

وف شعبان طلع الخليفة والقضاة الأربعة إلى السلطان لبثوه بالشبر » 
فقيل هم بأن السلطان ف المقياس لم يطلع إلى الآن » فرجع الحليفة إلى داره » وقيل 
إن القضاة عدوا له إلى المقياس وهدوه بالشهر هناك وكل هذا استخفاف بالناس» 
ولم يكن له ى ذلك اليوم شغل يقتضى قعاده فى المقياس ذلك اليوم » فكان يوم 
تفرقة الجامكية اللحامسة التى استجداها  .‏ وى يوم الثلاثاء ثانيه نزل السلطان إلى ٠‏ 
الميدان وجلس فيه إلى قريب الظهر » ثم طلع إلى الدهيشة فلم يأ كل السهاط على 
جارىالعادة » وحصل له توعّك فى جسده ودخل إلى دور الحرم ؛ وأقام فيه يوم 
الأربعاء وافميس » فكثر القال والقيل بين الناس » و أشيمع أنه قد أصابه 
القولنج » ثم خرج يوم الجمعة وصلى فق الجامع فأبطل ذلك ل والقال . 

(70 و8١)‏ والقيل : والقايل . 


يذ شعيان سنة ماه 


وق هذا ١‏ لشهر قبض السلطان على أقباى كاشف الشرقية ووكدل به بالقلغة وتغير 
خاطره عليه » فنادى فى القاهرة ( ١74‏ ب ) كل من كان له ظلامة عند أقباى 
كاشف الشرقية فعليه بالأبواب الشريفة » وكان أقباى أفحش فى الشرقية غاية 
الإفحاش ١‏ حتى م ضح منه جميع المقطعين وكيرت فيه الشكاوى من العسكر م 
رمم السلطان بنزوله إلى بيت نقيب الجيش حتى يرضى العسكر فيا أخذه من 
البلاد غير العادة ؛ فلم أيفد من ذلك وأرضى السلطان يمال وراح على المقطعين 
ما أخذه من بلادهم عن نسنة ثمان عشرة الحراجيّة معجلا » وفعل أشياء بالشرقية 
لم يفعلها غيره من الكشّاف . - وق يوم الاثنين خامس عشره أخلع السلطان 
على. قانصوه العامل وقرره كاشف الشرقية عوضاعن أقباى بحكم انفصاله عنها » 
وأخلع على جان بلاط الأشرف كاشف الغربية وأقره على حاله بالغربية » وكان 
أشيع عزله . - وق يوم الثلاثاء. سادس عشره رمسم السلطان بالإفراج عن 
شرف الدين يونس النابلسى الذى كان أستادارا وعتزل عنها » وقد قاسى شدائد 
ومحنا » وأقام نحوا من ثلاث سنين وهو فى الترسم بالجامع الصغير الذى هو داخل 
الحوش السلطانى » ورمما كان فى الحديد فى هذه المدة » وضرب ببن يدى السلطان 
غير (118) مامرة » وصودر وقرر عليه مال له صورة يرد منه على الجوامك 
فى كل” شبر خسهائة دينار . - وفيه كانت كاينة اللحواجا شمس الدين الخليى 
مع السلطان » وسبب ذلك أن السلطان كان صادره مرارا عديدة وأخذ منه حملة 
مال ء فأرسل الدليى. إلى مكنةكتابا خط يده إلى شخص من أصحابه بمكة وذكر 
فيه ما فعله به السلطان » وأرسل يقول له : اد'عنوا على السلطان ى.تلك الأماكن 
الشريفة فإنه ما هو مسلم ولا فى قلبه رحمة قليل الدين ء فظفر بعض أعداء الخليى 
-بذا الكتاب فأوصله إلى السلطان ء فلما قرأه أحضر الحليى وأطلعه على ذلك 
الكتاب فأنكر الحليى ذلك وقال : هذا ما هو بخطى » فشبدوا عليه جماعة أن هذا 
خطه ؛ فرسم السلطان عليه وشكنّه فى الحديد؛ وقصد عليه أن يثبت عليه كفرا كون 


لح 


ع“ 


ان م ده م" 
أنه عمله قليل الدي: ونا غر مدل ثم آل أمره على أن السلطان قَرَرٌ علية مالا له 
صورة . - وفيه فرق السلطان إطلاقات الطين على الأمراء » ولكن أخدث شيا 
قعل أحد من الملوك قبله » وهو أنه نقنّص من إطلاقات الأمراء أشياء كثيرة 
وأخذ متهم الحلوان ١9(‏ ب) زيادة عن العغادة » فنقّص من إطلاق أمير كبر 
سودون العجمى مائتى فدان + وكان قبل ذلك سلخ من “إقطاعه جهات بنحو من 
عشرين ألف دينار كون أنه كان لين الجانب فاستضعفه » ونقص من إطلاق ' 
بقيّة الأمراء المقدامين كل و احد مائة فدان » ومن إطلاقات الأمراء الطبلخانات 
كل واحد عشرين فدانا ؛ ومن إطلاقات: الأمراء العشرات كل واحد خسة عشر 
فدانا » وفرّق ءا لى أصحاب الوظائف لكل واحد أشرفين : وبقية المماليك كل واحد 
أشر فيا وآخرين ) أشرفيا ونصف. ٠‏ - وف يوم الثلاثاء ثالث عشرينه نزل الساطان" 
إلى المقياس وأقام 00 لى آخخر النبار » ومد” هناك سماطا حافلا » ثم طلع إلى القلعة. 
بعد العصر . - وق يوم الحميس نجامس عشرينه أخلع السلطان على المعلّم . 
يعقوب البودى » وقرره متحداثا على دار الضرب كما كان ابن نصر الله الذى 
تسحبّب كا تقدم ذكر ذلك » فألبس ةكاملية صوف أزرق بصمور ونزل من القللة 


وهو [ فى ]غاية العظمة . - وف يوم الجمعة سادس عشرينه » الموافق لتاسع هاتور 


القبطى » فيه قلع السلطان البياض ولبس الصوف . - وف يوم الأحد ثامن عشرينه 
نزل السلطان وتوجه إلى المقياس » ثم نزل فى خدّرطوم الروضة )114٠0(‏ ونصب 
له هناك خياما وأقام إلى أواخر البار ‏ وانشرح فى ذلك اليوم » وكان صتبته ولده 
المقر الناصرى محمد وجماعة من اللخاصكية » وأشيع أن خرطوم الروضة أعجبه فأمر 
أن وخا م اي أرما - رد أواخر هذا الشهر لم يعر ض السلطان 
المسجونن الذين وين ع لى. جارى العادة 4 وكان له عادة يعرض من 
ال رد قلائل : ويُطلق من امحاييس بماعة » ويم علي 
المديونين بشىء » ويصالح عنم الغرماء ويفعل أشياء كثيرة ل هذا لقا + 
فلم يعمل فى هذه السنة شيئا من ذلك وتغافل ) عن هذا الأمر . 1 


003 ّْ زمضان سنة 14هة 
ا وفى رمضان كان مستبللّه يوم الأربعاء » فطلع الحليفة والقضضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » وجلس السلطان فى الميدان وأعرض عليه الوزير يوسف البدرى اللحم 
ظ والمز والدقيق والسكدّر والغغم وغير ذلك » على جارى العادة » وهو .مز فوف على 
رؤوس الحمالين » فأخلع الوزير على الزينى بركات بن مومى الحتسب ونزلا 
. من القلعة فى موكب حافل . - وف أوائل هذا الشبر عزّ وجود الحطب قاطبة » 
وصار الناس يقدون الجلّة والكرس وقّش” الغيطان » وتعطلت مطابخ الأمراء 
بسبب ذلك ولا سيا فى رمضان » واستمر الحال على ذلك ( 1١4٠١‏ ب ) إلى أواخر 
الشهر . - وف يوم اللحميس ثلنى رمضان حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من 
عند ملك الهند » وصحبته فيلان عظيا الخلقة » وعليما بركستوانات مخمل أحر 
بعساممي ركف » وعلى ظهورهما صناجق » وعلى أنيامجما غلوف من الفولاذ » فرجّت 
هما القاهرة ل دخلوا » وكان السلطان ف الميدان فعّر ضوا عليه وقد"امهما الطبول 
والزمور » فتسارعا الفيلان قدام السلطان ف الميدان » وانشرح فق ذلك اليوم إلى 
: الغاية » ثم رسم أن يتوجهوا مبما إلى بيت الأتابكى تمراز الذىعند القبو فأقاما به » 
وحضر صعبة القاصد أولاد الحواجا عيمى القارى الذى توق بمكة » فقرر علهما 
مائة ألف دينار » فتشكنّوا من ذلك فحلف بحق” رأسه ما يأخذ مهم إلاماتتى ألف 
ديار » فرجعوا من عنده وهم ى أسوأ حال . - وق يوم الأربعاء ثامنه نزل 
السلطان وتوجّه إلى نحو المطعم الذى بالريدانية وجلس على المصطبة التى هناك » 
وأطلقوا قدامه الكلاب والصقورة والفهودة » وانشرح فى ذلك اليوم ثم عاد إلى 
القلعة من يومه ..- وى نوم الحميس تاسعه أخلع السلطان على المقر السيق 
طومان باى أمير دوادار وقرّره متحدثا على ديوان الوزارة والأستادارية وسائر 
الدوآوين تإطية » وأشيع أله ببق نظام المملكة » فتضضاعفت عظمته ( 1141 ) جدتاء 
واجتمع فيه عداة وظائف سنية ولا سما لكونه قرابة السلطان » فلما نزل من 

القلعة كان له يوم مشبود » ونزل صصبته سائر الأمراء وأرباب الدولة حتى الأفيال 


(ه) عليما الحلقة : عظيمان الفلقة . 


١ 


هؤ . 


لفو 


لقا 


رمضان سنة ماه ١1‏ 


المقدام ذكره وهى مزينة بالصناجئ واللبوس » وقدامهما الطبول والزمور . - 
وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة الرئيس حامد المغربى وكان السلطان أرسله إلى 
ع مو هر و ل ا د 
أكرمه وأرسل حبته إلى السلطان عدّة مكاحل نحاس وحديد وأخشاب وحبال » 
وغير ذلك أشياء كثيرة في مراكب موسوقة . - وف يوم الجمعة عاشره حضر 

على الجركسى قاصدا من عند خاير بيك نائب حلب » وكان السلطان أنعم على 
الجركسى بأمرة عشرة حلب وجعله حاجبا ثانيا هناك » وذلك لأجل .خاطر خخاير 
بيك نائب حلب » ويقال أن على الجركسى هذا كان أصل أبيه فرانا » وكان على" 
حسن الشكل فأخذه الأمير خاير بيك عنده يمجمقدارا وربّاه صغيرا حتى كر » 
فلا زال يرق حتى بق حاجبا ثانيا بحاب ٠‏ والعيد بسعده لا بأبيه ؤلا داه :- 
وفيه كان ما وقع لرئيسة المغانى » وهى امرأة يقال لها هيفة اللذيذة » وقد رافعها 
بعض أعدائها بأن لها دائرة كبيرة من ( ١54١‏ ب ) المال وها حنّلّة الكرى » فلا 
لد ذلك قبض علبما وأقامت فى الترسم + وعراقت الضرب غبر ما 
مرة + وقرر علها خحمسة آلاف دينار » فباعت الحلى وجميع ما تملكه وأوردت 
ألف دينار » وقد تكلم لها القاضى بركات بن مومى بأنها لا تملك غير ذلك » فقرر 
علها بعد ذلك خمسواثة دينار ترد فى كل" شهر مائة دينار على كل" جامكية » وقد 
طفل السلطان نفسه إلى مصادرات المغانى أيضا . والأمر لله . - وف يوم الحميس 
صادس عشره فرق السلطان الكسوة مع الجامكية » ولكن جعل كسوة أولاد الناس 
والمماليك العواجز ألنى درهم » وصار لا يأخذ كسوة ثلائة [آلاف] درهم 
سوى المماليك القرانصة وجلبانه_فقط . - وف ذلك اليوم حضر سيف نائب 
كختا ء» ؛ وأشيع أنه ماث قتبلا من بعض التراكة مجاوق يرع الجد تامع اضدره 
نزل السلطان وسير إلى نحو المطرية » ؛ تم دخل من باب النصر وشق من القاهرة 
ونزل فى مدرسته وزار قير أولاده » ثم أعرض الأيتام الذين بالمكتب ورمم 


0 ) أو لاده : أو لاد 0 


45" رمضان سنة ١١ا1ه‏ 

لم بسكوة على العيد » ثم ركب من هناك وطاع إلى القلعة . - وق يوم الاثنين 
عشرينه أخلع السلطان على الشيخ خليل بن إسمعيل بن شبانة » شيخ عربان 
جبل ناباس » وقرره على عادته ى مشيخته بجبل نابلس ( 147 1) وقد سعى 
فى ذلك عال له صورة  .‏ وفيه وقعت نادرة غريية وهو أن شخصا من 
النصارى يقال له عبد الصليب » وهو من نواحى دلجة من الجهات القبلية » فقيل 
عنه إنه وقع فى حق النبى صلى الله عليه وسلم بكلمات فاحشة » فشهدوا عليه جماعة 
بذلك وكتبوا به محضرا وثبت على قاضى الناحية » فلما أحضروا النصرائى إلى 
بين يدى السلطان فاعئرف .بما قاله فى حق النبى' صلى الله عليه وسام » فأعرضوا 
عليه الإسلام فأنى » فبعثه السلطان إلى بيت الأمير طومان باى الدوادار » فعقد له 
مجلس فاعترف بين يدى القضاة ما قاله وصمم على ذلك»وقد بايع نفسه على عدم 
تنيير دينه » فحكوا القضاة بسفك دمه.» وثبت ذلك على بعض نوّابٍ المالكية 
فأركبوه على حمل وهو مُسَمّر ,وأشهروه فى.القاهرة حى أتوا به إلى عند المدرسة 
الصالحية » فضربوا عمنقه تحت شبّاك المدرسة ء ثم إن العوام” أحضروا له النار 
والحطب وأحرقوا جشّته فى وسط السوق » فلما دخل الليل أ كلوا الكلاب عظامه 
ومضى أمره . - وق يوم الأربعاء ثامن عشرينه ‏ عرض السلطان خلع العيد » 
وكانوا ى هذه السنة فى غاية الوحاشة » وهم بحكم النصف عن كل سنة » وتعوق 
غالب الحلم وسبب ذلك أن ١47(‏ ب) ناظر الخاص كان مسافرا فى الحجاز  .‏ 
وى ذلك اليوم كان ختم البخارى بالقلعة » وحضر القضاة الأربعة » وفرّقت الخلع 
والصرر على من له عادة» وكان نيا حافلا بالحوش السلطالى ف الحيمة المدورة  .‏ 
وف يوم الحميس سلخ الشهر حضر الآمير خسين الذى كان توه باش التجريدة 
التى توجّهت إلى بلاد الهند » وكانت مداة غيبة الأمبر حسين فى هذه السفرة تحوا 
من سبع سنين وثلاثئة أشهر » وتوجه إلى بلاد الهند واتقع هناك مع الفرنج 
وكسروه ونهبوا ما كان معه من المراكب والسلاح » وجرى عليه شدائد ومحنا » 
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رمضان - شوال هزه ضنا 

وهو الذى كان شادا على عمارة الصور:والأبراج التى أنثأها السلطان يجداة 
وجاءت من أحسن المبانى». وكان الأمير تحن تررق نيابة جدأة فى هذه المداة » 
وأظهر هناك القتك والعظمة » وجار على التجار فى أمر العتشر » وأظلم الناس قاطبة. 
حتى مسَجنوا منه » وتوجته فى هذه المدة إلى جماعة من ملوك الهند » ولما حضر الأمير 
حسين جاء صحبته . قاصد من عند الملك مظفر شاه بن الملك محمود شاه صاحب 
كتباية » الذى توق إلى رحمة الله تعالى » فحضر قاصد الملك مظفر شاه حتى يأخذ له 
من الحليفة تقليدا بولايته على كنباية ٠»‏ فأخلع السلطان على الأمير حسين وعلى 
قاصد ملك المند » ونزلا ( 1147) فى موكب حافل . 

وف شوال كان العيد يوم الجمعة » وختطب ف ذلك اليوم خطبتان » وكان موكب 
العيد حافلا. - وف يوم الاثنين رابعه طلع الآمير حسين بتقدمة حافلة للسلطان » 
ومثلها تقدمة من عند قاصد ملك الهند صاحب كنياية » وكانت تقدمة الأمير حسن 
ها المنتهى من كل" صنف فاخر  .‏ وق يوم الثلاثاءخامسه حضر القاضضى علاى الدين 
ناظر الخاص" » وقد تقدم القول على أنه تؤجته إلى مكة [ لينظر فى أمر ] من يل 
ل ل ل حضصر 
تحبته أبن الشر يف بركات » وحضرصحبتهم موذن عزورة أمير مكة وهو صب ىصغير 
السن يقال له محمد أبو تمئ » وحضرمعه ابن عمه الشريف تعر » وحضر صحبتهم 
قاضى قضاة مكة الشافعى والقاضى الالكى , فلما أقبلوا قام لم السلطان وأكرمهم 
غاية الإإكرام وأخلع علمهم كوامل بصمورء وعلى علاارالخاص + وقد لاقام الوا 
قضاة مصر الأربعة والقانمى كاتب السرّ ابن أجا وأعيان الناس» فنزلوا فى مكان عثد” 
مم . - وق يوم الأربعاء سادسه نزل السلطان إلى قبّة الأمير يشيك التى بالمطرية » 
فأقام مها إلى ما بعد الظهر » ثم عاد إلى القلعة . - وف يوم الحميس رابع عشره جلس 
( 4١ب‏ ) السلطان بالميدان وعرضوا عليه كسوة الكعبة الشريفة والرقع وعقام 
إبراهم عليه السلام والنحمل » وشقنّوا مهم من القاهرة 3 وكان هم نوم مشهود  .‏ 


خم 2 شوال - ذو القعدة سنة 418 
وف يوم الاثنين ثامن عشره خخرج الحاج من القاهرة وصبتبم ا حمل الشريف 
وكان أمر ركب المحمل تمر الحسنى أحد الأمراء المقدآمين » وبالركب الأول يوسف 
الناصرى شاد الشراب خاناه الذى كان نائب حماة » وخرج صحبتهما الأمير قطلوباى 
الذى قْرّر باش المجاورين » فكان روجهم يوم 0 
حتى رجت لم القاهرة » وخرج قدام امحمل الأفيال الكبار وهى مز ينة باللبوس 
وعلى ظهورهم الصناجق » وقد امهم الطبول والزمور » وخرج قد ام المحمل القضاة 
الأربعة وقضاة مكة الذين حضروا وابن الشريف أمير ٠كة‏ » وخرج قداام أمراء 
الحاج أعيان الأمراء » وكان يوما مشهودا . - وق يوم السبت ثالث عشرينه نزل 
السلطان وتوجه إلى نحو قبة مصطن التى فى المرج والزيات » وبات مها تللك الليلة 
وأقام هناك  .‏ [وى] يوم الآربعاء سابع عشرينه نزل السلطان إلى نحو تربة العادل 
وجلس. هناك » وجرَبوا قدامه عدة مكاحل » ثم أقام هناك إلى بعد العصر وعاد إلى 
القلعة احوف تر الع عد افزضر الام » وكان علا”مة فى فن التقويم وأخبار 
الفلك . - وق أواخر هذا الشهر توق الأمير أينال ( 1154 ) شاد العائثر 
السلطانية » وكان أصله من مماليك الأتابكى أزبك من ططخ ء وأنعم عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان عنده من المقرَبين » وكان عارفا بأمور الهندسة وأحوال البناء » 
وكان لا بأس به . دوق هذا الشهر رمم السلطان بتجديد عمارة ميدان المهارة 
الذي بالقرب من قناطر السباع ؛ فشرع فى ذلك وأمر الأمير قانى باى قرا أمير 
آخور كبير بأن يتولى أمر العارة ويباشر ذلك بنفسه » فامتثل ما رمم به وأظهر 
العرم فى ذلك . 

وق ذى القعدة فى يوم الأريعاء خامسه اقطان إن قر العادل 
التى تجاه المارية » وجلس على المصطبة التى هناك » وجربوا قد امه عدة مكاحل 
بأحجار كبار » ثم توجته إلى قبّة يشبك التى هناك وأمر بعارة فساق وحفر بثر 
يسبب مرور المسافرين من هناك»و شرع فى فتح عمارة كبيرة وجعل الأمير تانى بيك 


راك 


لق 
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.ذو القعدة سئة +١ه‏ لمكا 


الخازندار أحد الأمراء المقدمين شادا على. هذه المارة » فقداروا على مصروف 
اس ماسو لك ا 

له “يننى ؛ هناك قصرا عظها » وبحرة طوها نحو من.مائة ذراع : وينشى“ هناك 
غر ذلك أشياء كثيرة . - وما وقع فى هذه الأيام أن كلبة فى الأزبكية وللدت 
أحد.عشر كلبا ى بطن واحدة ١44(‏ س) فعد ذلك من النوادر الغريبة . - وق 
يوم اميس صادسه حضر إلى الأبواب الشريفة أحد أولاد.أحمد بيك بن عمان 
ملك الروم : وهو شخص يسمّى سلوان بيك ٠‏ فلما حضر أكرمه السلطان وألبسه 
سلارى صوف بصمور من ملابيسه » وقيل أن والده أحمد بيك فَرَّ من أخيه 
سلم شاه الذى تولى على مملكة الروم » وقصد أنه يحضر إلى عند السلطان ؛ فبدا 
له من بعد ذلك أمر فتوجتّه إلى عند شاه إسمعيل الصوق وحضر ابنه إلى عند 
السلطان » فا انشرح السلطان لذلك وخثى مما يأتى من هذه الحركة . - وق 
يوم الاثنين عاشره أخلع السلطان على الأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى » وعيئنه 
بأن يتوجه قاصدا إلى سلم شاه بن عمان ملك الروم » لمشيه بالملك » ويفسج 


ش موداة ننبما 2 فزل أقباى من القلعة فى موكب حافل . - وفيه تغير خاطر 


السلطان على الشرق يونس بن الأقرع نقيب الجيوش المنصورة » وقرر عليه 
عشرين ألف دينار وكتب خط بده بذلك » وكان سيب هذه الكاينة له أن يونس 


الع نت قيت الرجبى كاشف منغلوط تغير السلطان عليه وقرّر عليه مالا له صورة 


وسلمه إلى يونس نقيب الجيش » فلما نزل به إلى داره تسحب من عنده واختق 
فتغيّر خاطر السلطان على ( ١48‏ 1 ) تقيب الجيش » وقال : ما أعترف المال 
الذى عليه إلا" منك » فكان هذا سببا لكاينة نقيب الجيش مع السلطان » وكان 
نقيب الجيش من وسائط السوء إذا وقف بين يدى السلطان ما يتحدث ى أحد 


. من الناس بخير » ويحصل للناس منه الضرر الشامل » » فكان د ستحق كل سوء ء 


فلما جرى عليه ذلك شرع ف بيع أملاكه ورزقه وقاشه وخيوله.: وجاء عليه السلطان 


( تاريخ ابن إياس ج 4 9و9١)‏ 


4" ذو القمدة سنة :14ه 
مجىء وحش ». وأنجازاة من جنس العمل . - وق يوم اتلحميس ثالث عشره أخلع 
السلطان على قاضى القضاة كال الدين وأعاده إلى منصب القضاء » وصرف عنه 
مى الدين بن النقيب » وهذه ثالث ولاية وقعت لكمال الدين الطويل » وقد نفذ 
منه فى هذه الثلاث ولايات فوق العشرة آلاف دينار » وأما محى الدين بن النقيب 
فإنه تولى خخس ولايات » فكانت مداته قى هذه الحنمسن ولانات شنة وتبية أشهر 
وثمانية أيام لا غير » كا يقال فى المعنى : 

أعماله ردت عليه يما جبى2 والدهر قد جازاه من جنس العمل 
' وق يوم الأربعاء ثانى عشره نزل السلطان وكشف على العارة التى ف الميدان » 
كنا تقدم ذكر ذلك » ثم عاد إلى القلعة من يومه . - وق يوم الجمعة رابع عشره 
صلى السلطان صلاة الجمعة بالقلعة » ثم ركب ونزل وشق من الصليبة فى موكب 
حافل وقد امه ثلاث طوايل ( ١40‏ ب ) خيول بسروج ذهب وكنابيش » وقدامه 
من الأمراء الأمر طومان باى الدوادار الكبير فقط » ومن الأمراء الطبلخانات 
أقباى أمر آخور ثانى وكرتباى والى القاهرة 1 وجماعة من اللخاصكية والسلحدارية » 
[ وعلى ] رأسه تخفيفة صغيرة لمساء » وعليه سلارى صوف فستتى بصمور » وهو 
راكب فرس بسرج ذهب وكنبوش ٠»‏ وأشيع أنه يتوجه إلى نحو الأهرام ويقم به 
أياماء فنصب هناك وطاقا » وأشيع أنه يتوجتّه من هناك إلى الفيوم كا وقع للأشرف 
قايتباى نظير ذلك » فرجت القاهرة لسفره على حين غفلة » وماج العسكر الذى لم 
يكن على يقظة من احتياج السفر » ولا نزل السلطان من القلعة توجه إلى المقياس 
وبات به ليلة السبت» فلما طلع النبار عدّى من هناك وطلع إلى بر الجيزة وتوجه 


إلى الوطاق الذى نصبه عند الأهرام » وقيل إن السلطان أخذ معه جماعة من المغااى. 


وأرباب الآلات » فنهم محمّد بن عنُوَبئة العرّاد وجلال السنطيرى والبوالقة وابن 
الليمونى وغير ذلك من المغانى » فلما توجتّه إلى الوطاق أقام به يوم السبت والأحد » 
ثم رحل عن الوطاق يوم الاثنين سابع عشره وقصد التوجتّه إلى نحو الفيوم » 
وكان سحبته من الأمراء 1١147(‏ ) الأتابكى سودون العجمى وقاضى. القضاة 


"١ 
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لكا 


ذو القعدة سنة مه 1و" 
الحننى عبد البّر بن الشحنة وجماعة من الأمراء المقدمين ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشرات واتلخاصكية » فتوجهوا على ال مجن وساروا إلى الفيوم . - وق يوم الاثدئن 
المذكور فرقت الجامكية على العسكر فى غيبة السلطان بباب القلة » وحضر ذلك 
مقدام المماليك والأمير خاير بيك الخازندار والوزير يوسف البدرى » وغير ذلك 
من الأعيان مثل القاضى بركات بن موسى المحتسب وغيره .- ومن الحوادث 
فى عيبة السلطان قد حضر المقَرّ علاى الدين بيك أخو سلمان بيك أولاد المقر 
الشهابى أحمد بن السلطان أبو يزيد بن عمان ملك الرؤم + ركان توجه إلى زيارة 
بيت المقدس فلم محضر صحية أخيه سلمان بيلك لما حضر » فأنزلوه عند ما حضر 
فى بيت الأتابكى تمراز الذى عند القبو إلى أن يحضر السلطان  .‏ فلما توجّه 
السلطان إلى الفيوم وجدها خرابا وشرق غالها وقد تقطع الجسر الذى مها » فلم 
يقم بها السلطان سوى ليلة واحدة » ورسم للأمر أرزمك الناشف أحد الأمراء 
المقدآمين بأن يقم هناك حتى يعمّر الجسر الذى بها » ثم إن السلطان رسم له 
بأن يفرد على البلاد التى هناك من إقطاعات ورزق على كل فدان طين 
(145 ب ) عشرة أنصاف » وقيل أفرد على المقطعين هناك تنك مالم 5 
انخراج » فحصل للمقطعين بسبب ذلك غاية الضرر » وكان قبل ذلك رسم 
السلطان بعمارة جسر أم دينار الذى بالجيزة » فندب إلى عمارته الشرق يونس 
نقيب الجيش وشخصا آخر من المباشرين يقال له جمال الدين » فأفردوا على 
البلاد والرزق والإقطاعات التى هناك ف إقلم الجيزية الثلث من الحراج » فحصل 
المقطعين [ الضرر ااشامل » وصار يتعسف معهم ] ويستخرج منهم المال » وصار 
السلطان يعوّق جوامك المماليك الذين لهم إقطاعات ف إقلم الجيزة يسبب عمارة 
هذا الجسرء فا أبتق نقيب الجيش فى ذلك ممكنا من باب المظالم ولا سها شداة 
عسفه فى المظالم السلطانية  .‏ ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد قصد العود من 
الفيوم » فخرج إلى تشلقيه أمير المؤمنين وهو المتوكل على الله محمد فلاقاه من 


(4) صحبة : صحيبته . 


14 ذو العقدة - ذو الحجة سنة 41١4‏ 
. دهشور وهى بلد الخليفة » فأقبل عليه السلطان وترحب به وبالغ ى إكرامه 
.وتعظيمه وألبسه سلارى صوف فستى .بصمور من ملابسه ء قيل أن مشكرى 
صموره ثليائة دينار » وكان الخليفة لما توجه السلطان إلى الفيوم مر هن على 
دهشور بلد الخليفة فقدام إليه الخحليفة مهارة ( 1١407‏ 1 ) وأغناما وأبقارا 
وأشياء كثيرة من دجاج وأوز ؛ ومن أنواع الأكل قدور عسل نحل وجرر لبن 
وغبر ذلك أشياء كثيرة » فشكر له ذلك ء ثم إن السلطان أنى إلى الوطاق الذى 
تركه منصوبا تحت الأهرام ومضى إلى الفيوم » فلما نزل بالوطاق تسامعت به 
الناس فتوجهت إليه قضاة القضاة وهم كمال الدين الطويلالشافعى ومحبى الدين 
يحبى الدميرى المالكى والشباب أحمد الشيشينى الحنيل : وخرج إليه غالب أعيان 
الناس » فتزل السلطان بالوطاق يوم الأربعاء سادس عشرينه » فأقام به يوم الأربعاء 
واتلحميس وأحرق هناك إحراقة نفط ثانية » فلما كان يوم الجمعة عددى السلطان 
من هناك ونزل بالمقياس فأقام به إلى يوم الأحد سلخ الشهر » فتوجه إليه هناك 
أولاد ابن عمان الذين حضروا كما تقدم القول على ذلك . 

فلما كان يوم الاثنين مستهل ذى الحجة عددى السلطان من المقياس وأنى إلى 
بر مصروركب منهناك » ومشتقداامه الرؤوس النوب بالعصى + ومشى قد امهالجم 
الغفير من االخاصكية بغير شاش ولاقاش » وركب قد'امه الأتابكى سو دون العجمى 
والأمير أركاس أمير مجلس والأمير طومان باى ( ١41‏ ب ) الدوادار الكبير 
و 5 الحجاب أنصباى »'و اع من الأمراء المقدامين والأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشرات وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف » وكان قامى القضاة الحنى 
عبد اليرّ بن الشحنة مسافرا صحبة السلطان فركب قددامه » فألبس السلطان الأمراء 
المقد مين كوامل حمل أحمر بصمور وهم أمعر كبير وأمير يجلس والدوادار الكبير » 
وألبس بقيّة الأمراء المقدآممن كوامل صوف بصمور ؛ وكذلك جماعة من الأمراء 
الطبلخانات من أرباب الوظائف ممن كان مسافرا مع السلطان » وألبس قاضى 


١ 
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قد امه العسكر قاطبة 3 فشق من الصليبة مع طلوع الشمس وهوق موكب حافل ©» 
وعليه كاملة حمل أحمر بصمور » وهو راكب على فرس بسرج ذهب وكنبوش » 
وقداامه ثللاث طوايل خيل سروج ذهب وكنابيش 2 وقد امه حجورة بسرو جح 
و ٠‏ 6سا" 4 ٠. ٠.‏ 5 ء 
بداوى ور كب مغرنى » وكان قد امه اربع نوب هجن فهم نوبتين بأكوار زركش » ' 
وكان قدامه الأفيال الكبار وعابهم المركسةو ان امخمل الأحمر : وعلى ظهورهما 
الصئاجى الحرير الملوّن » وكان قدامه طبلان وزمران والتفير ( 1١48‏ ) البرغشى 
والطيردارية » وقد شاهد”'ت هذا كله بعينى » وركب قدامه أولاد ابن عمان ملاك 
الروم 3 وركب قدامه جماعة من أولاد ابنقر مان كانوا عصر : وركب قد" امه حماعة 
من «شايخ عربان جبل نابلس : وغ ذلك من الأعيان » فاستمر فى هذا الموكب 
الحافل حتى طلع إلى التقلعة . وهذه كانت أوّل سغرات السلطان » وكانت مدة غيبته 
فى هذه السفرة سبعة عشر يوما ذهايا وإيايا : ووقع له ق اهذه السغرة أمون 
غريبة ل يقع للأشرف قايتباى مثلها لا سافر إلى الفيوم . وقد بلغنى من أثق به أن 
السلطان فتك فى هذه السفرة فتكا زائدا وأظهر أنواعا من العظمة » وصار يمد" 
للأمراء بطول الطريق أسوطة حافلة وطوارى فاخرة » ف كل يوم أربع مرار » 
ما بن حلوى وفاكهة وأجبان مقلى وجلاب وغير ذلك من الأسمطة الحافلة » ولا 
يمنع من يأكل على السماط من الغلمان وغبر هم » وكان يطوف على العسكر بالسكر 
فى قرب مع السقتايين ويسقهم السكر بالطاسات » وأحكوا عنه أشياء غريبة من هذا 
الفط ورتب العليق نيول العسكر يطول الطريق » وكانت هذه الدفرة على 
سبيل التعزه » وقد أشيع بن الناس أن السلطان توجه إلى (5:8١1س)‏ هناك 
بسبب مطاب وجد هناك » والأصح أنه توجتّه بسبب الكشف على الجسر الذى 
هناك : وهو جسر اللاهون » وجسر آخر هناك » فإنه كان تقطع حتّى شرق منه 
إقلم الفيوم » فلما توجنه السلطان إلى هناك صار يتصيد فى جهات الفيوم ودخل 


00 قر الحية به 6ه 
عليه جملة تقادم من مشايخ العربان وغيرها » وقد يلغنى من أثق به أن السلطان 
فرق على الأمر اء الذين كانوا معه من التقادم التى دخلت عليه » فأعطى الأتابكى 
سودون العجمى ثلاثمائة دينار وفرسين وخمسين رأس غنم وحمس بقرات » 
وأعطى الأمير أركاس أمير مجلس ماتتى دينار وفرس وأربعين رأس غَمم 
وأريع بقرات » وأعطى الأمير طومان باى الدوادار الكبير مثل ذلك » وأعطى الأمر 
أنصباى حاجب الحجاب مثل ذلك » وأعطى لبقية الأءراء المقدآمين لكل واحد منهم 
مائة وخمسين دينارا وفرسا وبقرتين وأربعين رميسا » هذا خارجا عن الأوز 
والدجاج ء وأعطى للأمراء الطبلخانات لكل واحد منهم أربعين ديئارا » وللأمراء 
العشرات لكل واحد منهم عشرين دينارا » وفرّق علهم أغناما بحسب مقام كل 
واحد منهم » وأنعم على جماعة من اللخاصكية من )11١494(‏ أرباب الوظائف 
بحسها يختاره » ثم أنعم على من كان معه من المغانى لكل واحد منهم بعشرين دينارا 
وحديئن صوف بسنجاب » وهذا على ما تقل ولم ألنزم صصّة ذلك ٠‏ ثم إن السلطان 
ألبس الأمراء المقدمين عند عوده إلى القلعة لكل واحد من أرباب الوظائف 
كاملة حمل أخر بصمور ؛ وألبسبقية الأمراء المقدمي نكوامل صوف بصمورء وألبس 
قاضى القضاة عبد الر بن الشحنة كاملة واف أن بصمور » وألبس حماعة من 
كان معه من أرباب الوظائف لكل واحد منهم كاملة صوف بصمورهء وقد تقدم 
القول على ذلك » فلما طلع السلطان إلى القلعة دخل إلى الميدان وكان مستهل 
الشهر فطلعت القضاة إلى الميدان وهدّوه بالشهر » ثم نزلوا صحبة قاضى القضاة الحنق 
عبد البر بن الشحنة » وهذا ملخص ما وقع للسلطان فى هذه السفرة إلى الفيوم > 

وف يوم الأربعاء ثالثه نزل السلطان إلى قبّة يشبك التى فى المطرية وكشف 
على العارة التى أنشأها هناك  .‏ وى يوم االخميس رابعه ابتدأ السلطان 
بتفرقة الأضحية على العسكر ومن له عادة . - وق ذلك اليوم رسم الساطان بشنق 
أبن حمادة شيخ العرب بالقليوبية » فشنق على قنطرة الحاجب . - ١44(‏ ب) 


مه :2 06 
)١١(‏ حنين : كذا فى الأصل . 


لما 
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وف يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر » وكانت.الأضحية فى هذا العيد فى غاية 


-_- 


ل 


هه 


الانشحات من الغنم والبقر وذلك بسبب تسلط الماليك الأجلاب على الفلاحين 
الذين محضرون البقر والغنم ٠»‏ فكانوا الماليلك يمخرجون إلى المطرية وإلى اللحانكاه 
ويخطفون الغنم غصبا » فحصل للناس غاية الضرر بسبب ذلك » حتى الفحم كان 
مشجوتا والحطب فى هذا العيد . - وق يوم الاثنين خامس عشره أخلع السلطان 
على شخص من الأتراك يقال له جان بلاط وقرره فى نيابة كختا » فخرج فى ذلك 
اليوم إلى محل نيابته بكختا » وخرج بطلب لطيف . - وف يوم الأحد حادى 
عشرينه نزل القاضى بركات بن مومى الحتسب ونادى على الفلوس الجدد بأن 
تكون الفلوس الحدد والعتق بالمزان وهى بنصفين الرطل » فوقض حال الناس 
سبب ذلك . - وق يوم الاثنين ثامن عشرينه اظلم الج وثار ررح عاصف واشتد” 
البرد ل وكسفت الشمس فى ذلك اليوم كسوفا فاحشا » وكان ذلك قبل العصر 
بأريع عشرة درجة وأقامت فى الكسوف نحو ساعة . - وف يوم الثلاثاء تاسع عشرينه 
أمطرت السماء يردا (1160) غزيرا مثل الحصا التى فى الصحراء » - وقد 
خرجت هذه السنة عن الناس على نخير » وكانت سنة مباركة خصبة نتج فنها الزرع 
وأفلح فها اابطيخ العبدلى والبطيخ الصواصل وسائر الفواكه ٠‏ ووقع فها 
الرخحاء » وكان فها النيل عاليا وثبت فها ثباتا جيدا » وكانت سنة هادئة من 
ان والشرور » ولم بظهر فبا الطاعون بمصر بل ظهر بثغر الإسكندرية ورشيد 
وبعض السواحل ولم يدخل منه إلى مصر ثبىء . - انتبى ما أوردناه من أخبار 
سئة تمان عشرة وتسعائة على خير . 
ثم دخلت سنة نسع عشرة ونسعائة 

وكان مستهل” الشهر يوم الأربعاء » ففيه فى الحرم طلع أمير المومنين المتوكل على 
الله محمد والقضاة الأربعة للتهنئة بالعام الجبديد  .‏ وف ذلك اليوم أمطرت السماء 
)١( 3‏ هذا : هذه. (4) تكون الفلوس : يكونوا الفلوس . 
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مطرا غزيرا وفيه حصا وهبدت“ رياح عاصفة وق يوم السبت رابعه ثقلت 


الشمس إلى برج الحمل وهو أول فصل الربيع » فلما نقلت الشمس إلى برج الحمل. 


ظهر الطاعون بمصر ومات به جماعة من الأطفال والعبيد والجوار » فخرجت 
طائفة هن الألواحية وتوجهوا إلى بلادهم فرارا من ( ١6١‏ ب) الطعن وقد فثى 
أمره . - وق يوم الأحد خامسه نزل السلطان إلى قبّة يشبك التى بالمطزية وأقام 
5 إلى أواخر النهار » وكشف على العارة التى أنشأها هناك » وانشرح فق ذلك 
اليوم » وطلع إلى القلعة بعد العصر . - وق يوم الثلاثاء سابعه كانت كاينة قر قاس 
المقرى وذلك أنه قد اتهم بقتل امرأة ومملوك » وسبب: ذلك أنه كان ساكنا 
عند غيط المرستان فى زقاق الكحل » فطلعت غلانه وعبيده إلى هذه الامرأة 
والمملوك وى أيديهم السيوف وزعنوا أنهم منسر » فضربوا الامرأة والمملوك 
دوحيا + 0 آذان ابنتها وأذوا منها الحلق » فهاتت البنت ف ليلتها » فلما 
طلع النبار وجد فى الامرأة والمملوك جروح بالغة » حتى قيل وجد فيه 
ست عشرة ضربة بالسكاكين » فحملوههما على أقفاص حتالين وأعرضوهما على 
التتليلان + فقال له المملو له والافن 31 ماالنا غرماء ستو قرقاسن المتزى 'وغلانه + 
وكان هذا المملوك ساكنا بالقرب من بيت قرقاس المُقرى فى زقاق الكتّحل ٠‏ فلا 


تحقرّق السلطان ذلك شك قرقاس المقرى ف الحديد وسلّمه إلى الوالى هو وغلانه » ' 


ورمم له بأن عاقب الغلان والعبيد حتى يقروا على من فعل ذلك .- 

ذلك (1161) اليوم أعر ض السلطان الأمير يخشباى الذى كان كاشف الينسا : 
وأعرض أغاته الأمير قنبك الشيخ أحد الأمراء العشرات » وكان له مداة وهو 
مختنى لأمر أوجبه » فلما أعرضوتما على السلطان شك الآمير. يخشباى فى الحديد 
وسلمه للوالى » وكذلك الأمبر قنبك الشيخ » واستمروا عند الوالى حتّى يكون 
من أمرهما ما يكون تم إن السلطان حل" بعد ذلك فى أمر قرقاس المقرى » وم 
يأخذ بيد المملوك الذى ترح ولا بيد الامرأة التى ماتت ابنتها لما قطعوا 


(4) الألواحية » أى أهل الواحات . )١١(‏ جروح : تجروح جروج . 
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آذائها » وراحت على من راح . - وق يوم اام را 0 
على شخص: من مماليكه يسمى جان بردى وقرره فى نيابة طرسوس » وكان من 


:الأمراء العشرات :. - وق 0 الأحد تاسع عشره كان فيه فطر التصارى ٠‏ فتزل 


السلطان فى ذلك اليوم إلى قبّة يشبلك الثى بالمطرية وأقام مما إلى أواخر النهار » 
وعزم على جماعة من الأمراء ومد” هناك أسمطة حافلة وانشرح ق ذلك اليوم ‏ 
ثم عاد إلى القلعة قبل غروب الشمس ٠‏ وكان يوما حافلا . - وى يوم الاثنين 
عشرينه كان أول يوم فى اللاسين وهو عيد النصارى » فكانت النصارى فى هذا 
العيد ى غاية النكد بسبب ( ١6١‏ ب ) ما قرر علمهم السلطان من المال » وهو 


نحو دن عشرين ألف دينار 4 وذلاك سبب أنهم يشارىهم جوار اللخدمة ٠»‏ فتغير 


خاطر السلطان علمهم ومنعهم من ذلك » وقد ترافعوا ى بعضهم فحنق منهم السلطان 
وصادرهم وضيق علهم فكانوا ى هذا العيد ق غاية الضرر . - وق يوم الاثدن 
المذكور وقعت زلزلة خفيفة » واستمرّت تعاود الناس ثلاث مرار والأرض 
تضطرب اضطرابا ظاهرا » وكان هذا كله دلائل على تزايد أمر الطاعون ٠‏ فلا 
دخلت اللواسين تزايد أمر الطاعون وفتاكث فى الناس فتكا ذريعا » ثم إن بعض 
الحكاء أشار على السلطان بأن يلبس فى أصابعه خواتم ياقرت أحمر فإنه 
ينفع لمنع الطاعون » فأخرج من الذخيرة فصّين ياقوت أحمر مثمنة وصاغهما عا 
ذهب خاتمين : وصار يلبسهما دائما ويجلس فى المواكب وهو لابس تلك الحواتم 
فى أصابعه » حتى عد ذلك من النوادر » ولا سها من سلطان تركى . -- وق يوم 
الثلاثاء حادى عشرينه ثارت رياح عاصفة ». وقام ف الجو رعد شديد وبرق 
وأمطرتالسهاء مطرا غزيرا » وذلك يعد نقل الشمس إلى برجالحمل بأيام عديدة . 3-8 


وق يوم الأريعاء ثانى 16١١‏ 0 ) عشرينه دخل أمير الحاج بالركب الأول وهو 


يوسف الناصرى » وحبته الأمير خاير بيك العلاى المعار باش امحاورين . .- 
وف يوم الحميس ثالث عشرينه دخل المحمل إلى القاهرة صعبة الأمير تمر الزرد كاش 
[(69) عاد : عاده . (1) أشار : ايشار 7 


14" محرم - صفر سنة 184ه 
أحد الأمراء المقد مين ٠»‏ فلا طلع إلى القلعة أخلع عليه السلطان خلعة سنية ونزل 
من القلعة فى موكب حافل» ولكن كان الثناء الحسن من الحجتّاج بالركب الأول للأمر 
يوسف الناصرىء ول يثنوا الحجتاجعن الأمير تمر أمير المحمل خيرا وشكوا من "بخله 
فى الطريق » الحجتاج قاطبة . - وف يوم الجمعة فى الرابع والعشرين هنه أمطرت 
السهاء حصا قدر البندق وذلك وقت صلاة الجمعة » حتى أعاق الناس عن دخول 
الجامع من شدة الأمطار والوحل » وذلك بعد نقل الشمس إلى برج الحمل» فعنّد” ذلك 
من النوادر . - وف يوم الاثندن سابع عشرينه خرج الأمير طومان باى الدوادار 
الكبير وتوجته إلى نحو جهات الصعيد بسبب مساحة. الأراضى وضم المغل » فتزل 
من القلعة ى موكب حافل وطلب طلبا حربيا » وكان له يوم مشهود . - وق 
يوم الثلاثاء ثامن عشرينه ( 168 ب ) نزل الساطان وعدى إل المقياس وأقام به 
إلى أواخر الهار » وأشيع بين الناس أنه عمر مركبا ببولاق على صفة المركب القدم 
المسماة بالذهبية » فلا فرغ منها العمل أمر بأن تزين بالصناجق ويضعوا فبا 
الطبول والزمور والنفوط ونجىء وهى على هذه الهيئة من بولاق إلى نحت المقياس 
حتى يشاهدها السلطان وهو بالمقياس » فانشرح السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية 
وابتبج ؛ ثم صلى العصر وعدى وطلع إلى القلعة » وكان له يوم مشهود . 

وى صفر تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية وحصل للناس غاية الرعب » 
فهرب قاضى القضاة الحننى عبد اليرّ بن الشحنة أولاده من أمر الطاعون فأخرجهم 
إلى نحو جبل الطور » وله بذلك عادة بأنته "رب أولاده الصغار إلى جبل الطور 
فى أيام الفصول ويسلمون من الطاعون ويجوا بعد مضى الفصل وهم سالمون » 
لا يفقد منهم أحدا حتى. ولا من عياله » ويقال إن تلك الجهات لا يدخلها الطاعون» 
ثم إن القاضى عبد اليرّ حسّن للسسلطان عبارة بأن يرسل ولده إلى هناك فلم 
يوافق على ذلك » ثم إن الأمر قانى باى أمير ( 116 ) آخور كبير لا رأى 


(9) طلبا حربيا : طلبلا حربى .2 )١9[‏ ويجواء أى ويحيئون . 
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قاضى القضاة عبد البر أرسل أولاده إلى الطور» فقّامت زوجته بنت الأممر يشبك 


الاواد إن طل أمثر عور وقالت له : ارسل ولدى صحبة أولاد اللقاضى » فعمل لها 


سنيح وخرجت ف محفة وابنها صحبتها » ثم عمل مثل ذلك الأمير جان بردى الذى 
كان باش الاورين فأرسل ولده صحبة ابن أمير آخور » ثم إن الأمير نوروز تاجر 
المماليك أرسل ولده وسراريه صحبة ابن أمير آخور . ثم إن أنصباى حاجب 
الحجاب أر سل جماعة من مماليكه إلى هناك » وكذلك الأمير تمر الزردكاش أحد 
المقد مين » وتبعهم جماعة من أعيان الناس على ذلك وأرسلوا أولادهم إلى الطور 
خوفا علهم من الطعّن » وهذا شىء ل تفعله الأمراء قط سوى فى هذا الفصل من 
عظم ما وقع فى قلوب الناس من الرعب من هذا الطاعون » ومع أنه كان خفيفا 
جد! بالنسبة إلى الطواعين المتقدمة : انتبى ذلك  .‏ وق هذا الشهر أمر السلطان 
مهدم القبّة التى أنشأها بمدرسته الى ف الشرابشيين وكانت قد تشققت وآلت 
إلى السقوط » فهدموها عن آخرها ( ١6‏ ب ) ثم أعادوها ثانية . - وف يوم . 
الأربعاء سابعه كانت وفاة قاضى القضاة الحنبلى » وهو شباب الدين أحمد بن على 
ابن أحمد الشيشينى الحنبلى » وكان علاامة فى مذهبه من أهل العلم والفضل » ومولده 
سنة أربع وأربعين و تمانماثة ؛ وكنان قد شاخ وكبتر سنّه وناف عن السبعين سنة من 
العمر » ومات بالطاعون » وصلى عليه فى الجامع الأزهر » وكانت جنازته حافلة  .‏ 
وق يوم الحميس ثامنه تو الأمير تغرى برمش السينى كسباى الششمانى الموئيدى 
المعروف بالرماح » وكان تغرى يرمش رئيسا حشما تولى الوزارة غير ما مرّة وأقام 
ما مدة طويلة : وكان قد طعن فى السن وذهل فى عقله » وقد باشر ديوان الوزارة 
أحسن مباشرة . - وق يوم السبت عاشره نزل السلطان وتوجه إلى الميدان 
المهارة الذى بقناطر السباع وكشف على العمارة التى أنشأها بالميدان » ثم توجتّه 
من هناك إلى الروضة وأقام بالمقياس ذلك اليوم  .‏ وف ذلك اليوم كان عد مجلس 


. الميدان المهارة : كذا فى الأصل‎ )5؟١-‎ ٠00 


وده صفر سلة 41١9‏ 

بالمدرسة الصالحية » وحضر قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل وقاضى القضاة 
الحننى عبد الير بن الشحنة وقاضى القضاة المالكى محبى الدين حبى بن الدميرى » 
وكان ( ١64‏ 1 ) هذا العقد المجلس بسبب شرف الدين بن روق » ومن ملخص 
واقعته أنه كان رجلا أهوج : وعنده خفة ورهج » وكان السلطان حاططا عليه 
بسبب علٍ الدين الذى كان متحدثا على الدزانة وقد تقدام القول على ذلك » وكان 
شرف الدين بن روق صبر علم الدين زوج أخته » فلا جرى لعل الدين ما تقدم 


ذكره فضمنه شرف الدين بن روق ف ما تأخر عليه من اللمال الذى قرره عليه . 


السلطان ٠»‏ فلا مات علم الدين سم السلطان على ابن روق وطالبه بما على عام الدين 
وجرئ على ابن روق بسبب ذلك شدائد ومحنا يطول شرحها » ثم إن ابن روق 
وقع من لسانه بكلات فاجشة فى حق قضاة العصر وغيرهم :٠‏ لان 9 
قيل عنه إنه قال : لم أستككل الآن أحدا من القضاة ولا غيرهم بأن أصلى, خلفه 

فضيطوا عليه ذلك » فلا أحضروه ف المدرسة الصالحية ففجر على قاضى القضاة 
الحنتى عيد البر ب بن الشحنة وعلى قاضى القضاة المالك كى يحبى ؛ ن الدميرى : وكان 
شرف الدين بن روق من أهل العلم والفضل بارعا فى أصول الدين ٠‏ فيا أفحش 
حق عبد الير بن الشحنة » فعزره قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل » 
١٠64 (‏ ب ) وسطحه على ظهره فى وسط المدرسة الصالحية » وضربه على رجليه 
بعض عصيات بسبب إساءته على قاضى القضاة عبد الر » فلا جرى ذلك كادت 
العوام أن ترجم عبد الير بن الشحنة وتعصّبوا إلى ابن روق : ثم انفض ذلك 
انملس مائعا » وكان السلطان قائما فى أن يثيت يثبت على ابن روق كفرا ويضرب عنقه 
فلم يتم له ذلك » وكان قاضى القضاة لشاف كمال الدية ن الطويل قائما فى الباطن 
مع ابن روق » فل| بلغ السلطان ذلك مقت القاخ الشافعى بسبب أنه لم يوافق 


على إتلاف ابن روق 4 فلا انفض الجلس “كن الصالحية تسلم التهاضى بركات الوتسب 


ابن روق ومضى به إل بيته ليعاقيه » فوضعه ق الحجديد وحصل له غاية المدلة 
ق ذلك اليوم » حتّى قيا إن ابن موسى ضربه فوق المائة عصاة : واستمر عنده 
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فى الحديد حتى يستخاص منه المال الذى ضمن فيه عل الدين » وقيل إن شرف الدين 
ابن روق لا عر ضوه على السلطان فكلمه بكلام فاحش حتى حنق مه السلطان 


'وقصد أن يوقع فيه فعلا ويُتلفه » فلم يتم له ذلك . - وق يوم الأربعاء رابع 


عشره توف القاضى شرف الدين يحبى الأنصارى نقيب قاضى القضاة الحنى » وكان 
من ( ١68‏ 5 ) أعيان نواب الحنفية » وكان ٠‏ لا بأس به .دوق هذا الك لشهر تزايد 
أمر الطاعون وفتلك فى المماليك وف العبيد والجوار والأطفال والغرباء » وصار 
يوما يزيد ويوما ينتقصن » وتناهت ورقة التعريف فى هذا الشهر بعدة من بموت 
فى كل يوم ٠‏ فبلغت إلى ثلائمائة وخمسة وستين إنسانا من يرد التعر 1 لماه 
فى النصول الكبار أن الواحد من التعريف بعشرة ممن لا يرد التعريف » فلما 
تزايك أمر الموت فنتحت مغاسل السبيل على جارى العادة فى الفصول المتقدمة  .‏ 
ومما أحدثه السلطان من أبواب المظالم فى هذا الفصل أنه رم الأمير مغلباى الزردكاشس 
بأن يأخذ من موجود من بموت من الماليك السلطانية ممن له جامكية » فيبرهم 
على وصى . الميت حتى بحضر بسيف مسقلط بفضة وزردية وخوذة وتركاش 

د سن لوقي ارس افد ام رده 
ثم رمم للأمير آخور كبير بأن يأخذ بمن يموت من المماليك ممن له جامكية وعليق 
فيأخذ من وصيّه فرسين أو تمنهما » والخاصكى ثلاثة رؤوس خبل وبغلة » 
وأصداب الوظائف ممن يموت منهم.فيأخذ. من وصيه خمسة ( ١66‏ ب ) روس 
خيل وبغلة » فيرسم على الوصى وزوجة الميّت حتى يأخذ مهما ماذكرناة ؛ 
وما هو أعظم من هذا كله أنه رسم إلى ألماس دوادار سكين بأن يأخذ ممن, يموت 
من مماليكه الأجلاب خمسون دينارا » وهى الافقة التى كان قد نفقها علهم » ويأخذ 
من الجمدار عشرين دينارا » فأطلق فى أوصياء المماليك النار وصاروا بمتنعون من 
الوصية » فا طاق العسكر ذلك وكادت أن تنشأ من ذلك فتئة كبيرة » فأقام الخال 
على ذلك أياما ثم رجع عن بعض شىء من ذلك » وهذا الأمر لم يقع قط من ملك 


(1و؟7١)‏ رئوس :اروس . )8١(‏ أوصياء : أوصية . )١١(‏ تنثأ : ينتثى . 
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قبله ولا أحدث هذه المظلمة ؛ فلما تزايد أمر الموت رمم السلطان بشيل الدكك 
التى على أبواب الحكدام » ومنع النقباء قاطبة من على أبواب الأمراء أرباب الوظائف » 
ووقع له أيضا مثل ذلك فى سنة عشر وتسعاثة لما وقع فيا الطاعون فرمم 
بشيل الدكك ومنع النقباء قاطبة » وهذا ثالث فصل وقع فى أيامه فإن الطعن 
وقع فى أيامه سنة نسع وتسعائة » وكان خفيفا جدا وتناهت فيه ورقة التعريف 
. إلى مائة إنسان ممن يرد التعريف ء ثم اختنى الطعن وغاب ثمانية أشهر وظهر 
فى سنة عشر (11685) وتسعائة وتناهت فيه ورقة التعريف إلى أربعماثة 
وخسة عشر إنسانا ممن يرد التعريف » ثم وقع الطاعون فى أيامه فى هذه السنة 
وهى سنة تسع عشرة وتسعمائة » ومن العجائب أن هذه الطواعين التى ذكرناها 
يستمر الطعن فها عمالا حتى تنزل النقطة ويزيد النيل » وقد تناهت فيه ورقة 
التعريف إلى ثلا ثمائة وخمسة وستين إنسانا ممن يريد التعريف » انتهبى ذلك . - 
وق يوم الأربعاء المقدم ذكره نزل السلطان وتوجه إلى العمارة التى أنشأها 
فى المطرية وكشف علبا » ثم عاد ودخل من باب النصر وشق من القاهرة » ثم 
طلع إلى مدرسته وكشف عن القبة التى مها » وقد تقدام القول على أنها قد 
تشققت وآلت إلى السقوط فأمر مهدمها عن آخرها » وقد رممها ثلاث مرار ولم 
يفد من ذلك شيئا » فلما شق السلطان من القاهرة أسمعته العوام الكلام بسبب 
تشحيط اتحز وغلو الدقيق ٠‏ وكان القمح الجديد قد وصل وأشيع بين الناس 
أن السلطان بيشترى القمح ويرسله إلى الشام فإنه كان مها غلاء عظم » حتى قيل 
وصل فبها كل أردب قح إلى سبعة (185 ب ) أشرفية » وكذلك حلب أيضا » 
فكان يشترى القمح من مصر ويرسله إلى البلاد الشامية » فانشحطت القاهرة من 
الحز والدقيق بسبب ذلك وكادت أن تكون غلوة مع وجود القمح الجديد » فلا 
شق السلطان من القاهرة تسيبت عليه العوام بالكلام المنكى وقالوا له جهارا : الله 


(7) عشر : تسع . (/او9م) أربمائة وخسة عشر إنسانا : أربعة ماية وخسة عشرة إنسان . 


(18) بيشترى » يعى : يشارى . 
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مبلك من يقصد الغلاء إلى المسلمين » فسمع ذلك بأذنه فتنكنّد فى ذلك اليوم وطلع 
إلى القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة  .‏ وف يوم الأحد ثامن 
عشره توف الرئيس الأصيل العريق » وهو سلمان بيك بن أحمد بيك بن السلطان 
أبو يزيد بن عهان ملك الروم » فلما بلغ السلطان وفاته تأسّف عليه فإنه كان 
حسن الشكل جميل الهيئة » وكان حضر إلى مصر فرارا من عمّه صلم شاه لما تولى 
على بملكة الروم » وقد تقدم القول على ذلك ٠‏ فتوق ببولاق ف المكان الذى 
أنزلوه به فأخرجت جنازته من هناك » ومات بالطاعون » فصنع له السلطان كفمّارة 
قد ام جنازته » وأخرجوا قدام جنازته خيوله وهى مققصوصة الأذناب وقد أقلبوا 
سروجها » ووضعوا عمامته على نعشه » وكسروا أقواسه ووضعوها ( 1١61‏ ) على 
نعشه » وهذه على طريقة بلادهم » فتزل السلطان وصلى عليه » وعتب الأمراء 
الذين لم ,مشوا قد ام جنازته من بولاق » ثم توجتهوا به إلى الصحراء فدفنوه فى تربة 
البنجاسى  .‏ وق أثناء هذا [ الشهر ] عرض السلطان محابيس الحجرة من النساء 
وأطلق من كان مها من النساء » وهن زوجة رمضان المهتار وسريته وقد سجنوا 
بسبب خوند أم” الملك الناصر » وأطلق تحفة النى كانت دوادارة خوند أم” الناصر » 
وأطلق أم” معين الدين بن شمس الذى كان وكيل السلطان وجرى عليه ما جرى » 
وأطلق فاطمة بنت عاقولة وكانت مجنت بسبب بنت خبوند ينت المؤبنّد شيخ » 
وأمرها مشهور » وأطلق زوجة القاضى هانى وكانت مسجونة على دين » ولم يعرض 
من فى الحبوس من الرجال واستمرٌ الحال على ذلك  .‏ وق ذلك اليوم توق الأمر 
سودون من حيدر » ويعرف أيضا سودون الفقيه » وكان من الأمراء العشرات » 
وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى  .‏ وفى ذلك اليوم توف القاضى كال الدين 
محمد الأبوتيجى » وكان من أعيان نواب الشافعية » وكان فى سعة من المال » وكان 
لابأس به . - وق يوم الاثنين سادس عشرينه نادى السلطان بنع بيع النبيذ 
١51/ (‏ ب ) والحشيش والبوزة » ومنع النساء الحواطى من عمل الفاحشة » واستمرٌ 
يشهبر المناداة بذلك ثلاثة أيام متوالية » وكان قد تزايد أمر الطاعون وصارت الناس 


٠ 4‏ صفر سنة 115 
كل من يموت له بنت عروسة يجعل على نعشما شربوش الحلى” مع الطرحات » 
ويضعون عصافير الحل” فى أرجل النعوش » فعد ذللك من النوادر . - وق يوم 


ا لحميس. تاسع عشرينه فيه أحضرت جثة كاشف الغربية وهو الأمير جان بلاط » . 


وأصله من مماليك الأشرف الغورى » وكان من الأمراء. العشرات » فلما أحضرت 
جثته دفن بالقرافة . - وق ذلك اليوم توق مغلباى دوادار سكين » وكان. من 
أعيان اللحاضكية  .‏ ومن الغرائب ما وقع فى أواخر هذا الشهر ». وذلك. أن 
ق يوم الحميس المذكور بعد انفضاض الموكب » نزل الزينى بركات بن موسى ناظر 
الحسبة الشريفة من القلعة » وقد امه مشاعلين ينادون فى مصر والقاهرة حسما 
رمسم 
كانت مقرّرة على السوقة وعلى أصعاب البضائع من المسيبين قاطبة حتى على 
الطواحين الى ىق القاهرة قاطبة » ورسم بإيطال ما كان يكخذ على مشترى كل 
أردب: من الغلال موجّب » فكان يواخذ على كل ( 1١68‏ ) أردب قح نصف 
فضّة ثم صارت نصفين موجتب » وكيالة فتصل إلى ثلاثة أنصاف على كل أردب » 
واستمر ذلك على سائر مشترى الغلال : فلما رمم السلطان بإبطال ذلك ارتفعت 
له الأضوات بالدعاء ثم انطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت 
الأسعار قد غلت فى سائر البضائع بموجب ذلك وصارت تباع المثل مثلين ولا 
بقدر أخحد يزجر البياعن على ذلك فإنه أمر سلطانى » وكان. متحصل هذه 
الجهات فق كل سنة 0 الأربعين ألف دينار » بل أكثر من ذلك. مما كان 
من مشاهرة وغير ذلك من مكوس » وكان السلطان محيل بهذا القدر جماعة من 
الأمراء عوضا عن الإفظاعات » وهذا كان أشد الظل على الناس قاظبة أمر هذه 
المشاهرة والمجامعة » وكان إبطال ذلك فى أيام السلطان .من العجائب الى لم 
.يسمع بمثلها » وسبب ذلك أن الطعن كان كل يوم فى تزايد وكان السلطان موهوما 

على “نفسه © وقد أشيع بين الناس. أنه رأى مناما .بأن . النجوم قد تساقطت 


. يزجر : يجار‎ )١( 


به المقام الشريف بإبطال المشاهرة وامْجامعة » وإبطال المكوس قاطبة الى 


لما 


لم 


صفر - ربيع الأول سنة 519 ان 

من السماء إلى الأرض ء ثم بعد ذلك سقط القمر » فأوّل” ذلك فإن النجوم .هى 
العسكر والقمر هو الملك » فعند ذلك أخذ فى أسباب إظهار العدل وإبطال شىء 
من المظالم » ولله الحمد على ذلك  .‏ وف يوم الجمعة صلخ هذا الشبر ١64(‏ ب) 
قلع السلطان الصوف ولبس البياض .» وذلك ى حادى عشر بشنس القبطى » وكان 
الوقت رطبا . 

وف ربيع الأول كان مستبل” الشبر يوم السبت ٠‏ فطلع الحليفة والقضاة للثهنئة 
بالشهر » فنى ذلك اليوم أخلع السلطان على العرّى عز الدين بن قاضى القضاة 
شهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى وقرّره فى قضاء الحنابلة عوضا عن أبيه بحكم 
وفاته » وكان شابا حسن السيرة لا بأس به » وقد سعى فى هذه الوظيفة جماعة 
من الحنابلة منهم شباب الدين الفتوحى وغيره فم يوافق السلطان على ذلك » 
وأرسل بقول لعر الدين : أورد ألف دينار والبس وظيفة أبيك » ففعل ذلك  .‏ 
وف يوم الاثنين الله نزل الزينى بركات بن مومى المحتسب وأشهبر المناداة 
عن لسان السلطان بتسعير البضائع حتى الدقيق » فعد ذلك على السوقة وغلقوا 
الد كا كن أيَاما واضطربت بسبب ذلك القاهرة » ثم امتثلوا ذلك وسكن 
الاضطراب . - وف يوم الثلاثاء رابعه نزل السلطان إلى الميدان وعرض جماعة 
من العسكر وعيّن منهم جماعة بأن يتوجهوا إلى الغربية » فإن العربان من حين 
مات جان بلاط الكاشف اضطربت أحوال الغربية » ( 164 1 ) وكان السلطان 
ا توق جان بلاط الكاشف أخلع على أيه وولاه على كشف الغربية عوضا عن 
أخيه » فلما توجه إلى هناك فزعت عليه العربان وطردوه وقتل خاصكى كان 
صحعبته وجماعة من البلاصية » فلما بلغ السلطان ذلك عن لم نجريدة وخرجت 
على الفور . - وق يوم الأربعاء خامسه توف شخص من الأمراء العشرات 

(0)- بعد و ولله الحمد عل ذلك » كتبت العبارة الآتية على المائش مخط يخالف اللط فى 
الأصل : أقول فى تفسير ه ما وقع بعد سنتين من هلاك السلطان النورى وعسكره على يد السلطان سليم وملكه 
لمصر . (70) البلاصية : البلاضية . | 

( تاريخ ابن إياس ج 4 - ٠١‏ ) 


لحان ربيع الأول سنة ورو 
يقال له جائم البواب » وكان أصله من مماليك الأشرف قانصوه الغورى » وكان 
لا بأس به . - وف يوم السبت ثامنه توق الرئيس الأصيل العريق علاى الدين 
على بيك أخو سلهان بيك بن أحمد بيك بن السلطان ألى يزيد بن عمّان ملك الروم » 
وقد تقدام ذكر وفاة أخيه صلوان فتبعه أخوه علاى الدين على بيك » وكان 
ترامبهما بمصر » وماثا بالطاعون » فلما بلغ السلطان وفاته نزل وصلى عليه » 
ومشت الأمراء قدام نعشه » وأخرجوا قد"امه كفارة كما فعلوا بأخيه سلهان » 
ودفن على أخيه بالصحراء . - وف يوم الأحد تاسعه نزل السلطان إلى مدرسته 


التى أنشأها بالشرابشيين فقام بها إلى آخر النهار » ونصب له سحابة على صطح-. 


المدرسة حتى يكشف على عمارة القبة التى هدمت وأعيدت ثانيا . - وق يوم 
الاثنين عاشره ( ١89‏ ب ) جاءت الأخبار بوفاة مصر باى أخى جان بلاط الذى 
قرّر فى كشف الغربية عوضا عن أخيه جان بلاط » فلم يم فى كشف الغربية 
بعد أنحيه إلا أياما ومات » فلما مات أخلع السلطان فى ذلك اليوم على شخص 
يقال له الماس الساق » فقرره فى كشف الغربية عوضا عن مصر باى الذى توف 
كا تقدم  .‏ وق يوم الثلاثاء. حادى عشره عمل السلطان المولد النبوى على 
العادة » ولكن كان الطعن عمالا والناس فى غاية التكد » ومات بالطاعون 
من العسكر مالا حصى  .‏ وف هذا الشهر جاءت الأخبار من بلاد ابن عمان 
بأن سلم شاه الذى تولى على مملكة الروم بعد أبيه أنى يزيد بن عمان » وقد وقع 
ببنه وبين أخيه قرقد شقيقه وهو الذى حضر إلى مصر كنا تقدم » فلما وقع 
بينهما احتال عليه حتى حضر إلى عنده فقتله وقيل خنقه بوتر » وأشيع أيضا 
أنه قتل أخاه أحمد بيك الذى حضروا أولاده. إلى مصر وماتوا بالطاعون كما 
تقدم » وأشيع أنه قتل جماعة من وزرائه » وقد صار ملك الروم ى اضطراب 
وربما حشى عليه من الف رج ؛ فلا حول ولا قوة إلا" بالله العلى العظم » وقد 
فنى أكثر أولاد ابن عمّان » وكان ابن عمان ماسك زمام البلاد لطرد الف رمج 


عنبا : - وق يوم السيبت )11١(‏ خامس عشره توفيت ابنة السلطان 


بف 
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ربيع الأول سنة 414 ا مخض 


الأشرف جان بلاط » فصلى علها السلطان ودفنت فى مدرسة أبها التى بباب النصر » 


وكان لها من العمر نحو من اثنتى عشرة سنة » وكانتجنازتها حافلة . - وى ذلك 
اليوم نزل السلطان إلى مدرسته وكشف على عمارة القبّة » وأقا هناك إلى بعد 
العصر » ومد له الزينى بركات بن مومى .هناك مداة حافلة » ونصب له السلطان 
سحابة علي سطح المدرسة » ونظر إلى عمارة القبة واستحث البنائين على سرعة 
البناء  ..‏ وى هذا الشهر تزايد أمر الطاعون وفتك ف المماليك حتى صار يموت 
منهم فى كل يوم نحو من خسين مملوكا » وكان قوة عمله بعد الحماسين وظهور 
ريا » ونزلت النقطة والطعن عمال . - وف يوم الاثنين سابع عشره احتجب 
السلطان فق الدهيشة وم.مخرج إلى الناس » وتزايد به ذلك العارض الذى فى عينه 
وأشيع بين الناس أن جفونه ارتخت على. عينه » ولم محضر تفرقة الجامكيئة وكثر 
القال والقيل بين الناس » فلما كان يوم الجمعة لم يخرج السلطان إلى صلاة 
الجمعة » فلما انقضت ( ١1١١‏ ب ) صلاة الجمعة دخل قاضى القضاة الشافعى 
والأمراء المقدمون وسلموا على السلطان وهو فى الدهيشة فأسقاهم سُكترا » ثم 
سلموا عليه وانصرفوا . - وف يوم السبت ثانى عشرينه حضر هجان من مكة 
ق. مسافة تسعة أيام وأخير بأن الفرنج .قد ملكوا كمران وأنهم بيحاصروا 


مدينة سواكن » وأن الشزيف بركات أمبر مكة خرج إلى جداة هو وباش 


امجاورين وجماعة من الماليك الجاورين الذين هناك بمكة . وأقاموا يجدأة خوفا 
على البندر من الفرنج أن بجموا عليه » فأرسلوا يعلمون السلطان بذلك » فلما 
جاء هذا الحبر تنكدّد له السلطان إلى الغاية ولا سما كان منقطعا ق الدهيشة 
بسبب عينه » فحصل للناس بهذا احير غاية التكد  .‏ فلما كان يوم الجمعة خرج 
السلطان وصلى صلاة الجمعة » فلما حرج قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل 
ورف إلى المنير خطب خطبة بليغة فى معنى هذه النازلة التى وقعت بسبب الفرنج 
وأخذهم لعدة بلاد من سواحل المن » فلما أقامت الصلاة قال المؤذنون : القنوط 


. بيحاصروا » يعتى : محاصرون‎ )٠6( 


علكن ش : ربيم الأول سنة 41١‏ 


عقيب الصلاة » فلما صلى قاضى القضاة صلاة الجمعة قنط فى الركعة الأخيرة 


من ( 151١‏ 1 ) صلاة الجمعة » فقنط السلطان والأمراء ومن فى الجامع قاطبة ». 


فعد” ذلك من النوادر . - وفيه نزل السلطان إلى الميدان وجلس به وأمر بعرض 
العسكر الذين استجد هم فى الطبقة اللخامسة » فأعرضهم وهم 'لابسون الزرديات 
والحوذ وى أوساطهم السيوف : وكان منهم رماة بالبندق الرصاص » فلما أعرضهم 
كتب منهم جماعة نحوا من ثلائمائة إنسان . وعيّن باشهم الأمر أركئاس أمير 
مجلس ومعه الأمير قانصوه أبو سنّة أحد المقدآمين » وعيّن معهم جماعة من 
المماليك السلطانية » ورمم لم بأن يتوجهوا إلى السويس ويقيموا به بسبب عمارة 
المراكب التى عمرها السلطان هناك . - وفيه عن .السلطان ' الأمير حسين بأن 
يتوجه إلى جدّة ويستقر ف نيابتها على عادته » وعيّن الأمير خشقدم شاد الشون 
بأن يتوجه إلى جدة ويقم بها لأجل الكشف على أخبار الفرنج وغير ذلك  .‏ 
وفيه نزل السلطان إلى الميدان وعرض جماعة من الزردكاشية ورماة البندق الرصاص 
والنفطية » وعيّن منهم جماعة بأن يتوجهوا إلى جداة صحبة الآمير خشقدم ويقيموا 
بها إلى أن يعيئن ( 151 ب ) لم السلطان تجريدة . - وفيه صلى السلطان صلاة 
الجمعة ودخل إلى الدهيشة واجتمع هو والأمراء وضربوا معه مشورة فق أمر الفرنج 
الذين تسلّطوا على جهات المن » فأشيع: بين الناس أن السلطان عيّن فى ذلك 
اليوم أربع نجاريد إلى جهات معلومة » فأقاموا الأمراء عند السلطان. فى ضربب 
هذه المشورة إلى قريب العصر وتخففوا من ثياهم » وكان مجلسا حافلا » 
ووقع فيه بعض جدال بين السلطان وبين الأمراء بسبب من يسافر منهم  .‏ 
وفيه تزايد أمر الطاعون وفتك ف الناس فتكا ذريعا » حتى بلغت ورقة التعريف 
فى يوم واحد ثلائمائة وخخسة وستين إنسانا » خارجا عن من" مخرج من 
المغاسل والأسبلة » فيقال إن ورقة التعريف فى ليام الفصول .الواحد 
فها بعشرة » فعلى هذا يقاس أن كان بموت فى كل يوم ثلاثة آلاف 
وكسور » وصار يزيد يوما ويتقص يوما » وكان أكثر فتكه فى الجوار والعبيد 


كل 


34ي,> 


قا 


ربيع الأول - ربيع الآخر سئة 41 6 
والمماليك والأطفال  .‏ وفيه توق شخص من الأمراء العشرات يقال له 
ورديش من قانصوه » وتوق سيدى يحبى بن الأمير تانى بيك قرا الأينالى أمير 
مجلس كان » وكان شابا لابأس به » فكان بينه وين وفاة أخيه سيدى محمد تمان 
سنين , - وفيه توق شخص من الأمراء العشرات ( 151 7 ) يقال له تمراز 
من أقباى وكان أصله من مماليك  .‏ وفيه توق شخص من أولاد ابن 
قرمان أمير النركان يقال له مصطنى ب نحمزة » وكان مقما بمصر فات بالطاعون . - 
وفيه رقت عملة ثقيلة من بيت الشهانى أحمد بن الجيعان » وكانت عملة بنحوخسة 
كلاف دينار » فاتبموا مما ماعة 3 الجيران منهم ابن أيئال باى دوادار 
سكين وجماعة من الغلمان » فلما بلغ السلطان ذلك رمم للوالى بأن ينزل إلى بيت 
ابن الجيعان ويحرر أمر هذه العملة ويفحص عن من فعل ذلك » فلما حضر الوالى 
إلى هناك وحزق على جاعة ممن اتهم بذلك فظهر من ذلك العملة أشسياء 
كثيرة » منها بشبخاناه عندر ومخدات عنير وصحون صين. ونحاس أصفر مكفت 
وفواق مقفولة لم يعلم ما فبا » وغير ذلك من مقاعد وألحفة » واستمرٌ 
الوالى يحضر فق كل يوم إلى هناك ويقرر من فعل ذلك والعملة يظهر منها شيثا 
بعد ثىء » حتى ظهر غالها فى عداة أيام متفرقة  .‏ وق أواخر هذا الشهر 
رمم السلطان بإبطال مولد سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه » وسبب ذلك أن 
العربان كانت ثائرة فى البلاد » والطعن كان عمّالا فى القاهرة »والأحوال مضطربة 
من كل" رجه ولاسما بتوعّك السلطان ١70(‏ ب ) بعينه » والإشاعات قائمة 
بإثارة فتنة كبيرة » انتبى ذلك . ش 

وق ربيع الآخر فنى يوم الاثنين انيه أخلع السلطان على الأممر 
قانصوه كرت أحد الأمراء المقدمن وقرّره فى أمرة ركب المحمل » 
وأخلع على الأمير طومان باى حاجب ثانى وقرّره فى أمرة الحاج بالركب الأول » 


(؟) ورديش : كذا فى الأصل » ولطه ورديش . (0) ماليك : كذا فى الأصل ء وم يذكر 
الامم الذى يتلوها . 


ان 1 ربيع الآخر سنة 415 
وكان من الأمراء الطبلخانات . - وف تلك الليلة نزلت النقطة وكان عيد ميكائيل  .‏ 
وق ذلك اليوم كان ؤفاة على الجركسى » وكان من أخصاء خاير بيك نائب حلب 
فحضر إلى مصر فى بعض أشغال نائب حلب فات بالطاعون ممصرء وكان رق ف أيام 
خاير بيك نائب حلب حى بى حاجبا ثانيا بحلب » وهى فى مئزلة أمرة طبلخاناه 
بحصر ؛ قلت وكان أصل على الجركسى هذا ابن فرّان » وكان فى صغره ملبح الشكل 
فحظى عند الأمير خاير بيك حبى بى عنده يجمقدارا » فلا قمَرّر خخاير بيلك ف نيابة 
حلب سعى له عند السلطان فى الحجوبية الثانية يحلب وصار من حملة الأعيان 
بمصر وحلب » وكان حضر إلى مصر وتوجه إلى الحجاز فحج ورجع من الحجاز 
وأقام بمصر مدة يسرة ومات مطعونا » وكانت له جنازة حافلة . - وفيه أبطل 
السلطان ضرب الكرة بسبب ذلك العارض الذى حصل له فى عينه » ولأجل أن 
الطعن كان ( 158 5 ) عمّالاء وكان غالب الأمراء فى نكد يسبب فقد أولادهم . - 
وفيه تزايد بالسلطان رخو فى جفونه » فجمع الأطباء والكحالن وعقدوا له مجلسا 
بسبب ذلك الرخو الذى فى جفونه » فاجتمع رأى الحكماء والكحالين على أنهم 
يقصوا من جفنه ما طال ؛ فلم يوافق السلطانعلى ما قالوه من قص' جفنه» فطلعت 
إليه امرأة تركية وقالتله:أنا أداويك من غير أن أقص” جفنك بشىء من الفولاذ» 
فأقامت عند السلطان مدءة وهى تعالج فى عينه . - وى يوم الاثين تاسعه جلس 


السلطان فى شباك الأشرفيّة التى يجوار الدهيشة » وأعرض جماعة من المماليك . 


السيفية وغير ذلك من أولاد الناس » وكتب منهم نحوا من ثلاثمائة مملوك بأن 
بسبب الكشف على المراكب الى عمّرها السلطان هناك واستعجال سرعة العمل 


فى ذلك » ثم إن السلطان عين الأمير مغلباى الزردكاش الكبير وعيّن معه ثلاثين 
إنسانا من الزردكاشية بأن يتوجهوا إلى نحو السويس صمبة المكاحل الى يرسلها 
السلطان إلى هناك 2 وعين معهم جماعة من النجارين والحدادين ؛ وعيين معهم 


لل 


لف 


ربيع الآخر سنة 414 ونع 


جماعة من الرماة ( 15 ب ) بالبندق الرصاص وجماعة من التفطية » ورمم لم 


بأن يخرجوا إلى هناك بسرعة من غير نفقة فتضرروا من ذلك » ثم بلغ السلطان 
أن الماليك المتعينين إلى السفر قد صمموا على عدم السفر » وكان منهم ناصرية 
وظاهرية وأشرفية وعادلية وغير ذلك . - فلما كان يوم الثلاثاء عاشره نزل 
السلطان إلى الميدان وجلس به ورسم بعرض الاليك المعيئئة إلى السفر » فم يطلع 
منهم فى ذلك اليوم أحد » فبلغ السلطان أنهم قالوا : نحن نسافر بلا نفقة موت 
ف المرارى بالجوع والعطش ٠‏ فتنكدّد السلطان فى ذلك البوم إلى الغاية وقام من 
الغجلس سريعا » وكان ف غاية التشويش بسبب عينه » وأشيع فى ذلك اليوم الركوب 
على السلطان  .‏ وق يوم الأربعاء حادى عشره نزل السلطان وتوجه إل 
المطرية وكشف على العمارة التى أنشأها هناك , ثم أقام فى قبّة يشبك التى هناك 
إلى بعد العصر ثم عاد إلى القلعة  .‏ وف يوم اللحميس ثانى عشره جاءت الأخبار 
من عند نائب حلب بأن إمعيل شاه بن حيدر الصوف ملك العراقين قد خرج 


عليه بعض أعدائه من ملوك التتر » فتحارب معهم فانكسر الصوف وقتل من 


1١6 


لف 


عسكره نحو من ثلاثين ألفا »(1154) وأن الصوق جرح وفقد وم يعلم له 
خير » فكاتب السلطان يبذا الخير سبعة من النوّاب » فلما سمع السلطان هذا 
احير مسر به  .‏ وفيه توف الريّس عبد القادر القططى » وكان من أعيان الأطباء . 
وق يوم اللجمعة ثالث عشره نزل السلطان وتوجه إلى المقياس وصلى هناك صلاة 
الجمعة » وتوجه إلى هناك قاضى القضاة الشافغئ وخطب به ى جامع المقياس وصلى 


صلاة الجمعة هناك وأقام بالمقياس إلى بعد العصر »ثم عاد إلى القلعة » فتزايد به رخو 


الجفون' فى عينيه وأشيع بين الناس أنه قد مى وغارت عينه » فاحتجب أياما عن 
الناس فى القبة الأشرفيئة » وكثر القال والقيل بين الناس بسبب ذلك » فتعطلت 
الناس فى هذه المدأة من المراسيم لأجل قلة العلامة وعدم اكات » حتى أشيع 
بين الناس أن السلطان يقصد أن يخلع نفسه من اللِك ويولى ولده عوضاعنه 
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لأجل العلامة على المراسم وانخا كات » فلم ينم تم" تلك الإشاعة الى أشيعت بين الناس 
بذلك ء ومما ساقس أك ا لعل العارض فق عينيه 
واضطربت به الأحوال » فكان يقفى شباك ة قبة الأشرفيّة بطول الليل ويتضرع 
إلى الله تعالى ويقول : يا من ( 154 ب ) لايوصف بالظل والجورى ؛ ارحم عبدك 
قانصوه الغورى » ثم يقول : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من اللخاسرين » وكان يكثر من قول : يا بصير يا بصبر» وقد خشى مما شاعت به 
أعدارذه » ونسى.ما قدامت يداه » وقد قلت فى معنى ما وقع له : 
سلطاننا الغورى غارت عينه لا اشيرى ظلم العباد بدينه 
لازال ينظر أخذ أرزاق الورى ١‏ حبتى أصيب يآفة فى عينه 
وفيه شاوروا السلطان على إعادة الدكك التى على أبواب الحكام فلم يوافق 
على إعادتا » وقال : أنا تركت:ما كان على الحسبة من المجامعة والمشاهرة وكانت 
بتحو ثلاثين ألف دينار فى كل سئة فكيف ما تبطل الأمراء ما كان يحصل لم 
من أمر الذكك » وكان الطعن قد أخذ ف التناقص قليلا . - وق يوم الاثنين 
سادس عشره نفق السلطان الجامكيّة على العسككر  .‏ و ذلك اليوم “طلع ابن 
أنى الرداد بببشارة النيل » وجاء القاع ستة أذرع وستة عش رأصبعا » فلما نفق السلطان 
الجامكية لم يحضر تفرقة الجامكيّة إلى آخرها » وكان ذلك اليوم فى غاية النشويش 
من عينه . - وفيه توى شخص كان من العوانية االخوار ج » يقال له محمد بن طاهر » 
يرافع الناس عند السلطان » فلما وقع الطاعون بمصر طعن ابن طاهر هذا ومات 
(1166) بالطعن » فأراح الله تعالى المسلمين منه» فعنّد موته من حسن الزمان » ومما 
وقع له ف المزافعة أنه رافع امرأة جارية بيضاء يقال لها زوجة أينال باى » وكانت 
ساكنة فى درب الحجر بالقرب من قنطرة سنقرء فرافعها بأن عندها مالا وديعة 
لبعض الأمراء فطمعت عليه » فلما سمع السلطان ذلك أرسل قبض على تلك 
الامرأة ورمم علما عشرة آلاف دينار » فباعت جميع ما تملكه وأوردت من ذلك 


(14) من حسن الزمان : من سن الزهان . 


عم 


3 


لفق 


ربيع الآخر سنة 415 والضن 

فشنقت نفسها بيدها نحت الليل » ووقعتها مشبورة ببن الناس » ولوعاش ابن طاهر 
هذا لظهر منه للناس غاية الضرر ء فعجل الله تعالى بروحه إلى النار » كما يقال : 

زبانية النيران تكرّه وجهه ومنه استعاذت مذ" رَأننه جهم 

ويقال إن ابن طاهر هذاكان من أقارب ابن علمالدين رأس باش الأوجاقية . - 
وى يوم الاثنين ثالث عشرينه قويت الإشاعة بالركوب على السلطان » ولم يفتح 
فى ذلك اليوم باب السلسلة ولا باب المدرج ولا باب الميدان » ووزعت الأمراء 
قاشهم وغالب الئاس » واضطربت الأحوال على السلطان وضاق به الأمر حتى صار. 


يدعو على ( 156 ب ) نفسه بالموت » ثم إن السلطان أرسل خلف الأتابكى سودون 


العجمى وبقية الأمراء » فلما طلعوا إلى القلعة جلس السلطان معهم فى الدهيشة 
وعينه مرفودة بخرقة بيضاء » ثم التفت إلى الأمراء وقال لم : بلغنى أنكم بتوزعوا 
قاشكم ء فقالوا له : نعم قد بلغنا أن الماليك الجلبان يتتصدون قتلنا وهب بيوتنا 
فلما سمعنا ذلك ورّعنا ققاشنا » فلما سمع السلطان ذلك أحضر مضحفا وحلّتف 
عليه بأنه لا مخونهم ولا يغدره ولا بمسك منهم أحدا ٠‏ ثم إنه حلّف الأمراء أيضا 
بأنهم لا مخامروا ولايركبوا عليه » فحلفوا بذلك على المصحف » ثم قامت الآمراء 
من عنده وانفض” المحلس » فلما نزلت الأمراء رسم السلطان للوالى بأن ينادى 
فى القاهرة للناس بالأمان والاطان والبيع والشراء » وأن أحدا من الناس لا ينقل 
له قاشا من مكان إلى مكان » ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة وتهب ما معه 
من التهاش » وأن لا مملوكا ولا غلاما ولا عبدا بمى من بعد المغرب بسلاح ولا 
مملوك يعبث على سوق فى دكانه ولا متسبّب » ثم بعد ذلك قبض الوالى على غلام 
الأمير ماماى جوشن أحد الأمراء المقدّمين » فلما قبض عليه بالليل وجد معه أبغال 
محمّلة قاش فاخر » فأخذ (1155) منه التهاش وأمر بشنقه حتى شفع بعض من 
كان مع الوالى من الأمراء حبى أطلقه » وقيل عرض على السلطان فأمر بضربه 
7 00 داك رادت 4 روفرادب ررق 
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بالمقارع فشفع فيه بعض الأمراء » وكان الوالى فى مداة نوعلك السلهلان يطوف 
.فى القاهرة من بعد العشاء ومعه جماعة من الحاصكية نحو من مائى إنسان » 
ركان غالهم لابس زرديات وف أيد-هم رماح؛ فبطوف ف كل ليلة المدينة والحارات 
والأزقّة ويقبض على من مجده بمشى من بعد المنيساء  ,‏ ومن الحوادث أن 
جماعة من الصتّاع دخلوا إلى الزردخاناه ليصحنوا البارود » فصعد منه الدخان 
فاحترق سقف الزردخاناه وعملت فيه النارء فاضطر بت القلعة لذلك» وكان السلطان 
فى شباك الأشرفية فقام واختنى من عظم الدخخان » فاحيرق من الصتاع ثلاثة أنفار 
حتى ذاب لحمهم عن عظمهم من الثار فتزلوا مهم إلى بيونهم فقاموا ثلامة أيام 
وماتوا النلاثة قاطبة ‏ فتفاءلوا الناس بأن حرق الزر دخاناه فأل على السلطان . - ولا 
تزايد بالسلطان ذلك العارض فق عينه طلع الحليفة وسلم عليه ٠‏ فأشيع بين الناس 
بأن السلطان أرسل خلف الحليفة ليخلع نفسه من الملك ويولى ولده ول يكن 
لهذا (1 ب ) الكلام صصة, فاضطر بت الأحوال لذلك» فسلم الحليفة على السلطان 
ونزل إلى ببته » فلما نزل خمدت تلك الإشاعات الفاسدة  .‏ وى يوم الثلاثاء 
رابع عشرينه جلس السلطان فق القبّة الأشرفية وحضر عنده الأتاكى سودون 
العجمى وعلم على المراسم وحكم وهو جالس فى الشباك » وأظهر أنه قد شنى من 
ذلك العارض وإلا" لم حاذر على عينه الأخرى الذى كان ينظر مهاءوق هذه الواقعة 
يقول محمد بن قانصوه من صادق : 
شفاك الله يا ملك اليرايا من الداء الموكل بالعيون 
وأذهب عنتهما باللطف منه سقاما #دثا رخو الحفون 
التبى ىق هناء مهسا قريرا 2 قريبا والتحرك ى سكون 
عمسن لقغادة قد رَّد عيناا وقال كأختى ف الحسّن كونى 
ومن رمد بتفلته علا شدتى فى الحال من ألم مبين 
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من جفنك » فامتنع السلطان من ذلك فأحضروا قدامه أربعة أنفس مهم رخو 
ق جفوثهم ؛ وكان فهم شخص يسمى سيّدى محمد بن منكلى بغ فقصوا جفنه 
بمضرة السلطان على أنه يشجعه على ذلك » فل يوافق السلطان على القص” ٠‏ فأقام 
الناصرى محمد بن منكلى بغا أياما وشنى مما كان به فى عينه وغللع إلى السلطان 
فرأى عينه وقد ( 7 1 ) طابت . - وق يوم الأربعاء خامس عشرينه تزايد 
الأمر فى الإشاعة بالركوب على السلطان . فلا بلغ السلطان ذلك نزل إلى الميدان 
وجلس به وأرسل خلف الأمراء قاطبة » فلا طلعوا إليه وبّخهم بالكلام وقال 
م : ما هذه الإشاعة النى تبلغنى عنكم فى أمر الركوب على" إن كان عندم من 
تسلطنوه فأنا أخلى لكم القلعة وأنزل أقعد فى جامعى إلى أن أموت » فقاموا له 
لأمراء قاطية وباسوا ل الأررض واستغفروا له » ثم لفت إلى الأمر أركاس أي 
مجلس ووبخه بالكلام ثم قال له : الزم بيك ء والتفت إلى قانى باى قرا أمير آخور' 
كبير ووبّخه بالكلام وأغلظ عليه فى الفول لأمر بلغه عنه فى أمر الركوب » 
ثم التتفنت إلى الأمير أنص باى والأمير : مر ؤالأمير سودون الدوادارىو الأمر علان 
ووبخهم بالكلام لأمر بلغه عنهم » ثم إن الماليك الجلبان صارت متقحّمة على مسك 
الأمراء فى ذلك اليوم » فا نزلوا من القلعة وفى عينهم قطرة وقد ملثوا منهم رعبا » 
فلما نزلوا من القلعة أشسيع يع الركوب على السلطان وورّعوا الأمراء قاثهم 
فى الحواصل » واشتد” وجع عين السلطان وارنخى جفنه على عينيه واحتجب 
عن الناس ف الأشرفيّة أياما » وكثر القيل والقال بين الناس » وأشيع أن السلطان 
قد ( ١١0‏ ب ) ععى فصار يجلس فى شباك الأشرفيّة قدر درجة حتى ينظروه 
الناس » فكانت الكحالين يصنعون له رفادة على عينه وفى الرفادة لزق بعلوكات 
حتى يرئفع جفنه قليلا عن عينه وينظر الناس ما دام جفنه مرتفعا فإذا لمت تلك 
اللزق ارنخى جفنه كما كان أولا. ‏ وق يوم الحميس سادس عشرينه توق 


(19) ينظروه : كذا فى الأصل . 
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شخص من الأمراء العشرات يقال له جان بلاط من تغرى إرافى » وكان أصله من 
مماليك الملك الأشرف قايتباى  .‏ وف يوم الجمعة سابع ممشرينه لم يخرج السلطان 
ولا صلى الجمعة » وكثر الاضطراب بسبب ذلك  .‏ وق يوم السبت ثامن عشرينه 
فرق السلطان على مماليكه سيوفا وزرديات » وصاروا يبائون فى القاعة كل ليلة 
ومعهم 3/1 السلاح » والإشاعات قائمة بوقوع فتنة كبيرة وأن السلطان يقصد 
القبض على بعض الأمراء » فأخذت الأمراء حذرهم من السلطان وصاروا 
لا.يطلعي ن القاعة إلا قليلا » وى هذه المدأة أشيع بأن السلطان أرسل إلى ثغر 
الإسكندرية مراسم بأن نائب الإسكندرية يضيّق على الظاهر قانصوه وهو ىق 
السجن. ويمنع عنه من كان يددخل إليه من الناس حتى من غلمانه ( 15154 ) 
الذين كانوا يدخخلون عليه » وصار الظاهر فى غاية الضنك » وقيل إن الأمراء 
يتقصدون عوذه إلى السلطنة » فأشيع ذلك حتى أرسل السلطان ضيئق عليه . - 
وفى يوم الأحد تاسع عشرينه أراد السلطان بأن يظهر العدل :بين الناس فجلس 
فى شباك الأشرفيّة وأمر بعرض احابيس الذين فى الحبوس » فلما عرضوا عليه 
من فى الحبوس الأربعة أمر بعرض من ف اليرج الذى بالقلعة ومن كان بالعرقانة 
الى بالحوش السلطانى . فلما عرضوا عليه أمر بإطلاق جماعة منهم ممن كان بالعرقانة 
وهم : الأمير تغرى بردى الترحمان » والجمالى يوسفف بن أنى أصبع الحلبى وكان من 
جملة. أخصاء السلطان ثم تغير خاطره عليه وجرى عليه شدائد ومحنا » وأطلق 
صهره .عبد الرحمن » وكان له مدة طويلة وهو ف العرقانة ورمم السلطان يأنه 


لا حاق له رأس ولا يقص” له أظفار » .فلما خرج من العرقانة طال شعره حتى ‏ 
صار مثل شعر النساء فعجب منه الناس لا خرج ورأوا شعره ؛ وأطلق ابن الحولى . 


المتحدث وكان مسجونا بسيب المماليك الذين قتلوا فى باب اللوق » وكان من 
أمراء الشام من فى المقشرة وبقية الحبوس جماعة كثيرة منهم الرئيس كمال الدين 
ابن شمس المزيّن وكان ( 154 ب ) من أخصاء السلطان ثم تغيئر خاطره عليه فسجنه 
فى المقشرة » وأطلق الشيخ شمس الدين بن روق بعد ما جرى عليه شدائد ومحنا 
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ووافعته مشهورة » وأطلق اللحواجا شمس الدين الحليى التاجر » وأطلق شخص 
يسمى تمر باى أبو قورة الذى كان فين الحاج بالركب الشامى وكسره الحمازانى 


فغضب عليه السلطان لكونه قرط فى أمر الحاج حتى تهب الركب الشاى فأقام 


فى العرج مدّة طويلة نحوا من عشر سنين » وأطلق الأمير قنبك الششيخ أحد الأمراء 
العشرات وكان فى اللرج لأمر أوجب ذلك » وأطلق مخشباى الكاشف خازندار 
الأنابكى قرقاس وكان تغيّر خاطر السلطان عليه فسجنه » .أطلق ثانى بيك » 
وشبخ العرب عبد الدائم بن الأمير أحمد بن بقر وكان له مدا وهو فى اللرج 
مقن ونج عشيانه عل الدلطان فشيمه لآية وأطلته راك علبه + وطن ابن 
فتوح برددار الأمبر حسين نائب جدة وكان تغيّر خاطر السلطان [ عليه ] كونه 
أحدث أشياء كثيرة من المظالم مجدة » وأطلق بحبى بن أمد بن قراكز أحد 
الزرد كاشية وكان السلطان سجنه بالمقشرة لما هرب أبوه وراقعته مشسبورة » وأطلق 
شخصا يسمى محمد سكيكر وكان أشيع عنه أنه قد فتل أباه فلما عرضوه على 
السلطان أطلقه وقال : إذا كان يوم القيامة هو وأبوه يتحامان (1156) بين 
يدى الله تعالى » وأطلق بدر الدين بن تعلب قاضى أسيوط ركان مسجونا على مال 
فلما أطلقه من المقشرة سلّمه للزينى بركات بن مومى حتى يغلق ما عليه من المال » 


وأطلق أخاه نحم الدين قاضى أسيوط أيضا وولده محمد » وأطلق شخصا شريفا 


كان من منفلوط وقد اهم بقتل شخص » وأطلق شهاب الدين المرقى الذى كان 
متحدثا فى أوقاف الزمامية وسجنه السلطان على مال » وأطاق محمد بن العظمة الذى ' 
كان ناظر الأوقاف وكان ناظر الخاص سجنه لكونه قد سعى عليه فى نظر الأوقاف » 
وأطلق ابن الطحاوية أحد مشايخ عربان الشرقية » وأطلق محمد بن سودون 
السودونى وكان له مدة طويلة وهو فى السجن بسبب إحضار مكتوب وقف » 
وأطلق الشعراوى الناجر » وى ذلك اليو م أطلق جماعة كثيرة من مشايخ العربان 
والاركان والفلاتحين والفلماق مق كان عليه بعال أو دين فتاتخهم بذلك جميعه » 
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ْ وأطلق من كان ىق صجنه قاطبة ون مو ل أيام غيره ٠‏ حتى الحرامية 
استتومهم وأطلقهم » حتى أصعاب الجرائم والزغلية والعال بمن عليه مال منكسر » 
فأطلق فى ذلك اليوم واحد وثمانين إنسانا » وأظهر العدل فى ذلك اليوم جدا حتى 


ارتفءت له الأصوات بالدعاء وكبر من كان حاضرا فى الحوش (1594ب) | 


السلطائى من الجم الغفير من الناس حبى سمعوهم من الحبل المقطمء وكان يوما 
مشبودا » فانطلقت النساء له بالزغاريت فى الحوش وضجت له الرعية بالأدعية 
السنية » ثم فى ذلك اليوم شاوروه على إعادة الدكك الى كانت على أبواب الحكام 
فلم يوافق على ذلك وقال : الذى له ححق يتوجه بغر مه إلى الشرع والحرامية 


يتوجهون مم إلى بيت الوالى .- وق ذلك اليوم أشبر السلطان المناداة العسكر ' 


بالعرض ولا يتأخر منهم لا كبير ولا صغير ٠‏ فصار العسكر لا يدرون ماسبب 
هذا العرض » وكان الطعن قد أخذ ف التناقص عنا كان . 

وف جمادى الأولى طلع اللحليفة والقضاة الأربعة للمنئة بالشبر » وجلس السلطان 
فى المقعد الذى بالميدان » وطلع إليه العسكر والأمراء قاطبة من كبير وصغير » فلما 
قام الحليفة والقضاة وانصرفوا رمم السلطان بإحضار المصحف العماى فتوجه 
لإحضاره ألماس دوادار سكين » فلما أحضروه بين يدى السلطان تقدم القاضى 
كاتب السرّ محمود بن 'أجا وحدّف عليه الأمراء المقدمين قاطبة ثم الأمراء 
الطبلخانات ثم جماعة من الأمراء العشرات » فحلفوا على المصحف العمانى بأنهم 
لا مخامروا على السلطان ولا يركبوا ( ١117آ)‏ عليه ولا يثيروا فتنة. ببن المماليك 
وبين السلطان » فلما حلفوا حلف لم السلطان أيضا على العمانى بأنه لا يغدرهم 
ولا مخونهم ولا بمسك أحدا منهم لا كبير ولا صغير 2 ثم أحضروا الأمر أركقاس 
أمير مجلس فحضر وهو بتخفيفة صغيرة » وقد تقدام القول على أن السلطان تغير 
خخاطره عليه وقال له : الزم بيتك أوتوجه إلى دمياط » فلما طلع رضى عليه السلطان 


"١ 


وألبسه كاملية حمل أجر بصمور من ملابيسه وأقرّه فى أمرة بجلس على عادته ٠‏ 2 


لف 


حادى الأولى صنة 19و 14* 


فلما نزلت الأمراء التنفت إلى العسكر وشرع يأخل بمخواطرهم وقال لم : أنا 
مقصّر فى حقكر لا تواخذونى ونحن أولاد اليوم فكل من كان له عليق مكسوور 
أو لهم مكسور أصرفه له » ثم نادى للعسكر ف الميدان بأن النفقة مع الجامكية لكل 
مملوك ثلاثون دينارا من كبير وصغير حتى أولاد الناس » والأمراء المقدمين لكل 
واحد منهم ألف ديئار » والأمراء الطبلخانات لكل واحد ماثنا دينار » والأمراء 
العشرات لكل واحد منهم مالة دينار » فلما سمم العسكر ذلك ضجوا له بالدعاء 
ونزلوا وهم ف غاية الجبر من السلطان » وكان سبب ( ١17٠١‏ ب ) هذه النفقة 
أن السلطان لا حصل له هذا العارض ف عينه أشاعوا عنه أنه قد عمى فاتفق 
رأى الأمراء على خلعه من السلطنة » وذ كير للسلطنة جماعة من الأمراء ثم ذكر 
الظاهر قانصوه الذى بالسجن بثغر الإسكندرية » وذاكر للسلطنة سيباى فائبه 
الشام , وذاكر أيضا للسلطنة ابن السلطان وكان العسكر قاطبة مقلوبا على السلطان . 
بسبب أن لم عليقا مكسورا وكذلك اللحوم ول ينفق علهم شيئا لما نفق على 


مماليكه ؛ وكانوا يشكون من خراب إقطاعاتهم من جور الكشاف ومشايخ العربان 


ووزن الحمايات فضجِّوا من ذلك ؛ فكان كا يقال فى أمثال الصادح والباغم 
وهو قوله : 

ومن أضاع ججنده فى الس لم محفظوه فى لقاء الخصم 

فالجند لا يرعون من أضاعهم كلا ولا محمون من أجاعهم 

وأضعف الملوك طرا عقدا من غره السلم فأقصى الججندا 

فلما رأى السلطان أن العسكر قد تغلب عليه فنادى لم بالتفقة وشرع يستجلب 
خواطره, مما تقدم منه قبل أن يقسع اللحرق على الراقع . - وى ذلك اليوم ظهر 
محمد بن نصر الله الذى كان ناظر دار الضرب واختنى من السلطان مدّة طويلة » 
فلما أظهر السلطان العدل فى هذه الأيام فأرسل يطلب منه الأمان فبعث إليه 
عنديل الأمان حى ( 171 5 ) ظهر ؛ ثم بعده ظهر القاضى شرف الدين الصغير 
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كاتب المماليك وكان له مدّة وهو مختنى من السلطان » فلما طلع وقابله أخلع عليه 
ونزل إلى داره ى موكب حافل » وكان السلطان قد أرسل إليه منديل الأمان حى 
ظهر ولكنه لا أخلع عليه ل يعده إلى وظيفته فى كتابة المماليك كما كان أولا » 
ثم شرف الدين الجوينى الذى كان مباشر الأمير أزدمر الدوادار وكان له مداة 
طويلة وهو عختتى فظهر بالأمان من السلطان  .‏ وف يوم الثلاثاء ثانيه ظهر 
المع على الصغير وأخوه المعلم أحمد . المعاملين فى اللحم » وكان المعلم على له مدة 
وهو مختنى من السلطان فنادى له بالأمان حتى ظهر هو وأخوه المعلم أجمد . - 


وق يوم الأربعاء ثالثه جلس السلطان فى شباك الأشرفية ونفق على المماليك الذين, 


عينهم صحبة الأمير خشقدم شاد الشون » فنفق على كل مملوك ثلاثين دينارا » 

ونفق لكل مملوك جامكية أربعة أشهر » واستحثّهم فى سرعة الحروج صحبة قاصد 
ملك الهند الذى حضر قبل تاريعمه . - وفيه ظهر القاضى تى الدين بن الروى 
الحننى وكان له مداة وهو محتنى بسبب ما وقع له من أمر الواقع الكفرى الذى 
وقع فيه » وكان السلطان متطلّبه” طلبا حئيثا : فلما ١11(‏ ب) أفرج السلطان عن 
المسجونين ظهر فى هذه الحركة وقابل السلطان فعتى عنه . - وق يوم الحميس 
رابعه شاوروا السلطان فى إعادة الدكك الى على أبواب الأمراء الحكام » وكان 
السلطان لما تزايد أمر الطاعون رمم بشيل الد كلك من على أبواب الأءراء كما 
تقدم » فلما شاوروا السلطان على ذلك قالوا له : السلطان ما ببحم شىء والأمراء 
ما بتحكم شىء وضاعت حقوق الناس عامهم » فعند ذلك أشبر المناداة فى القاهرة 

بإعادة” الدكك على أبواب الحكام وأن النقباء والرسل لا يجو روا على الأخصام 
فى غرامهم لم على حق طريقهم » ولكن المجامعة والمشاهرة الى كانت على 
الحسبة استمرت بطالة » وكذلك المكوس الى كانت على القمح والبطيخ وسائر 
الغلال أبطلها جميعها » فياليت شعرى هل بم 
كل من تثهر أو ظلم فعليه بالأبواب الشريفة وأن لاا ظلم البوم » فارتفعت الأصوات 
03 (4) الشوث : الشيون. )1١(‏ شاوروا : شاور. ٠‏ 


- 


- 


ذلك أم لا ؛ ثم نادى ف القاهرة أن ش 
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حادى الآولى سنة 1و لفق 
له بالدعاء من اللخاص والعام » وتمتى كل أحد له البقاء على الدوام » فكان كما يقال 
فى المعنى : 
لم يبق للجور فى أيامكم أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 
فلما أظهر السلطان العدل شفعوا عنده فى الناصرى محمد بن بنت حمال الدين » 
وكان السلطان ( 1١75‏ ) تغير خاطره عليه بسبب واقعة ابن قجق فرسم السلطان 
بنغيه إلى الواح » فلا شفعوا فيه رمم بإحضاره إلى مصرء ثم رمم بإحضار يشبك 
حبلص الأينالى وكان نفاه إلى الصعيد بسبب الأتابكى قيت الرجبى كونه كان 
عشيره » ورسم بإحضار إبراهم بن السكر والليمود وكان تغير خاطر السلطان 
عليه ورسم بنفيه إلى مكة فلما شفعوا فيه رسم بعوده إلى مصر . - وما فعله 
من وجوه اليرّ والإحسان أن وقف له القاضى فخر الدين بن العفيف الذى 
كان كاتب المماليك » فلما وقف له شكا له من ضيق حاله فرسم له بجامكية 
ألى درم ى كل شهر وزبديتين خم ى كل يوم » ورسم بإعادة جامكية الناصرى محمد 
ابن الشهابى أحمد بن أسنبغا الطيارى الذى كان أمير شكار وكان تغير خاطر السلطان 
عليه .ورمم بنفيه إلى قوص وقطع جامكيته : فلما رضى عليه أعاده إلى مصر 
وأصرف له ما قطع من جامكيته » ثم ذأكر له الشرق يونس النابليى الذى كان 
أستادارا وعّزل عتها فسامحه بما بتى عليه من مال المصادرة » وقيل إنه رتب له على 
الجوالى فى كل شهر ثلاثة آللاف درهم ورمم له بإعادة بلد ق نابلس كانت 
أخذت منه فى المصادرة » بعد ما قابى شدائد ( ١1/7‏ ب ) ومحنا فعطف عليه 
ورتب له ذلك » هذا على ما قيل وأشيع بين الناس ول ألعزم دة ذلك » وقيل إن 
السلطان فرق ى هذا الشهر نحوا من ثلاثة آلاف دينار على مجاورى جامع 
الأزهر والزوايا التى بالقرافة والمزارات » وفعل فى هذا الشبر أشياء كثيرة من 
هذا الفط من وجوه اليرّ والإحسان حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة ا 


بين الناس أن السلطان قد رد لبعض حماعة من أولاد الناس ما كان أخرجه 


. الشهاى : ثبماف . 8 أسننا : أسئنا‎ )١6( 
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لايق حادى الآولى سنة 1ه 
عنهم من إقطاعاتهم » وأوعد برد الجوامك التى طعت للنساء والأيتام بواسطة 
الأتابكى قيت الرجبى أن يعيدها إلهم عن قريب» ومما وقع لى أننى امتدحت 
السلطان نصره الله تعالى بقصيدة سنيّة ومن حملة أبياتها هذا البيت : 

قد أظهر العدل ى الرعايا وأبطل. الجور والمظلم 

هذا الذى عنه أخيمرتنا طوالع النجم2 والملاحم 

تدر الشاة فى حماه تمشى مع الأسد والضراغم 

فلامونى الناس على قولى : ش 

قد أظهر العدل ى الرعايا وأبطل الجور والمظالم 

وكان السلطان فى قوة عسفه على الناس فى تلك الأيام فا عن قريب حتى 
أظهر السلطان هذا العدل العظم الذى ( 17 1 ) وقع منه فى هذه الأيام » فكان 
الفأل بالمنطق فى إظهار عدله وقد أهمه الله تعالى إلى ذلك . -- وق يوم السبت 
سادسه جلس السلطان ى شباك الأشرفية وفرّق على مماليكه الذين أخرج لهم 
الخيل والقماش ففرّق علهم فى ذلك اليوم .سيوفا وأقواسا وتراكيش ونَشابا 
وزرديات وكانوا نحوا من ثلاثمائة مملوك » .وف اليوم الثانى فرق على ثلائمائة 
أخرى . - وق يوم الأربعاء عاشره ابتدأ السلطان فيه بتفرقة النفقة على الأمراء 
المقدمين » فأرسل أولا إلى اللحليفة المتوكل على الله ألف دينار على يد بدر العادللى 
فراش الحزانة » فلما أحضر للخليفة ألف دينار ألبسه كاملية صوف بصمور 
وأعطاه خمسين دينارا » ثم أرسل للأتابكى سودون العجمى ألنى دينار » وأرسل 
لبقية الأمراء المقدمين لكل" واحد منهم ألف دينار » وأرسل للأمراء الطبلخانات 
لكل" واحد منهم مائتى دينار » وأرسل للأمراء العشرات لكل" واحد منهم مائة 


- 


ست 
<> 


ديئار . - وق يوم الخميس حادى عشره ابتداً السلطان بتفرقة النفقة على ىو 


العسكر فأعطى لكل" مملوك : ثين دينارا . - وق يوم الجمعة ثانى عشره خرج 


(0) أن : اننا . 


حمادى الأولى سنة 1ه يف 
الآأمبر خشقدم شاد الشون الذى تعيّن (110 ب) صحبة قاصد الطند  .‏ 
وى ذلك اليوم توق شخص من الأمراء العشرات يقال له شاهين » وكان كاشف 
البحيرة . - وف يوم الاثدن خامس عشره فرق السلطان الجامكية على العادة 
ومعها النفقة » فأعطى ثلاثين دينارا لكل مملوك » وأعطى للعواجز منهم عشرين 
دينارا » وللشيوخ الضعفاء منهم عشرة دنانر » ونفق على المماليك الكتابية لكل 
مملوك خمسة دنائير » ونفق على بعض جماعة من الأيتام ممن له جامكية أشرق 
فأعطاهم أشرفين ؛ وأعطى لمن له جامكية ألف عشرة دنائر » فقيل كان جملة هذه 
النفقة على ما قيل ثلاتمائة ألف دينار » وقيل فوق ذلك » حتى عدت هذه النفقة 
من النوادر الغريبة كونه أصرف ذلك بطيتب من خاطره من غير كثرنه منه » فكان 
كنا يقال فى المعنى : ْ 
كأنه فى العطاء بحر ندا وبذله النقد فيه تيار 
إن استال القلوب لاعجب2> لله عند القلوب أ 
قد راقب الله خشية وله202 عنك اكتساب الثواب أوطار 
م إنه فى يوم الثلاثاء سادس عشره نادى فى الحوش بأن كل من كان 
قنطعت له جامكية. من رجال أو نساء فيطلع فى أول الشهر حتى ينظر السلطان 
ف حاهم ويرد لهم ( 174 آ) ما قتطع لم » فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى ذلك 
اليوم . -- وفى يوم الحميس ثامن عشره رمم السلطان بأن يطل ما كان على 
الخانكاه من المشاهرة وامحامعة التى كانت على الحسبة  .‏ وفيه أرسل السلطان 
للخليقة المنفصل المستمسلك الله يعوب والد المتوكل على الله »وقد تذكره السلطان» 
فأرسل إليه نفقة حسمائة دينار على يد الأمير طقطباى نائب القلعة ٠‏ ودسم 
بأن أحدا لا يكلفه بشىء » فلا نزل إليه الأمبر طقطباى قال له : السلطان يسَلم 
عليك ريقول لك ادعو له وابرى ذمته ولا تؤاخذه مما وقع منه فى حقّك » فكان 
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فى حظ نفس » فقال له : والله أنا داعى للسلطان وخاطرى طيّب عليه وما 
حصل منه إلا خيرا » وقد تقدم القول على أن السلطان لما ترافع سيدى خليل مع 
اتخليفة يعقوب تعصّب السلطان لسيدى خليل وقال للخليفة يعقوب : أنت ضعيف 
النظر فلا تصح ولايتك على المسلمين » وكسر بخاطره وغرمه مالا وخلعه من 
الحلافة بغر ذنب كما تقدم ذكر ذلك » فلا حصل لاسلطان هذا العارض ق عينه 
فظن” أن ذلك بخطيئة الخليفة يعقوب » فأرسل الأمير طَقنْطباى نائب القلعة وأحد 
الأمراء المقدامين ١04(‏ ب ) يتعطّف يخاطره ويسأله له الدعاء وأرسل إليه 
خحسمائة دينار » فعنّد ذلك من النوادر  .‏ وق يوم الاثنين تاسع عشرينه نفق 
السلطان على أولاد الناس والتراكمة الذين فى الطبقة الخامسة المستجدة » فأعطى 
لكل مملوك عشرة أشرفية» وأعطى لباعة منهم ثمانية أشرفية » ونفق علهم النفقة مع 
الجامكية » وق ذلك اليوم فرّق السلطان على مماليكه أتراسا وخوذا وكرت 
الإشاعات بوقوع فتنة كبيرة » انتهى ذلك . 

وفى جمادى الآخرة طلع الحليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشبر » وكان 
السلطان بالميدان » ففرّق ف ذلك اليوم على جماعة من الماليك القرانصة خيولا 

من ألف فرس » وذلك لمن كان له فرس الديوان مدونا ومات. - 
وف يوم اللحميس ثانية رج الأمير أقباى الطويل أمير 100 
السلطان بأن يتوجه قاصدا إلى سلم شاه بن عمان ملك الروم » ج بطلب 
حافل » وهذا قط لم يتفق لقاصد قبله أنه خرج على هذه له 
ذلك من النوادر » فشق” ذلك الطلب من داخل الميدان حتى نظر إليه السلطان 
وهو جالس ف المقعد الذى بالميدان . - وفيه حضر قانصوه العادل كاشف 
الشرقية وصحبته ( 110 7) شخص من أولاد شيخ العرب ابن قترطام يسمى 
صالح » وهو من بنى حرام » فسلخ جلده وحشاه تبنا ؛ وأركبوه على فرسه وأليسه 


. وخاطرى : وخاطر‎ )١( 
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حمادى الآخرة سنة 1ه لقنا 
زمطه على رأسه وألبسه كبرة حرير » وكان شابًا جميل الهيئة فتأسف عليه الناس » 
فلما أعرضه على السلطان شق" ذلك عليه ولم يكن يرسم بسلخه قبل ذلك » فلما 
جرى ذلك ثارت العربان فى البلاد وقطعوا جسر الحلفاية فساح على الأرض 
ف غير مستحقه وكان ذلك ليالى الوفاء  .‏ وى يوم الجمعة ثالثه خر ج السلطان 
وصلى صلاة الجمعة وهو بالشاش والقهاش وكان له نحو من ستة مع لم يخرج وله 
يصل" الجمعة بسبب ذلك العارض الذى حصل له فق عينه » فشال الرفادة عن عينه 
وخرج وصلى الجمعة » فسروا الناس لذلك وتخلقت الحدام بالز عفران وكذلك 
الغلمان » وكان شفاوؤه على غير القياس » وكانوا أشاعوا عنه أنه قد عمى لا محالة  .‏ 
وقيوم الأحد خامسه كان وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك رابع عشر مسرى . 
فأونى وزاد عن الوفاء خمسة أصابع من سبعة عشرذراعا » وكان عرس النيل » وفتح 
السد" © يوم الائندن سادس جمادى الآخرة الموافق حامس عشر مسرى » وق 
ذلك يقول القائل : 
قد وفا النيل رابعا عشر مسرى 2 فلا بشره ١076(‏ ب) قلوب العباد 
جاء فى وقته إذا قلت أهلا 2 يجيب قد جاء فى الميعاد 
فرسم الساطان للأتابك سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السد" على العادة » 
فكان له يوم مشهود » فلما عاد من فتح السد" كان له موكب حافل ومشت قد امه 
الأفيال الكبار وهى مزيئّنة بالصناجق والطبول » فطلع إلى القلعة فألبسه السلطان 
خلعة على جارى العادة . - وق يوم السبت حادى عشره ركب السلطان ونزل 
من القلعة » ولم يركب من حين حصل له ذلك العارض ف عينه » فلما ركب 
سيّر نحو المطرية وكشف على العارة التى أنشأها هناك » فد" له الزينى بركات بن 
مومى المحتسب هناك مداة حافلة » وأقام بقبة الأمير يشبك إلى بعد العصرء ثم عاد 
إلى القلعة ولم يشق” من القاهرة » وكانت الناس شرعوا فى الزينة على أنه يشق 
من القاهرة » فطلع من بين الترب ولم يشق” من المدينة فى ذلك اليوم . -- وق 


أشرضن حمادى الآخرة سنة 419 


يوم الاثنين ثالث عشره نزل الملطان إلى الميدان وجلس به » وأخلع على الآمير 
حسن نائب جدة وأقره فى نيابها على عادته وسافر من يومه . - وق ذلك 
اليوم أعرض السلطان الأيتام من الرجال والنساء فرد لجماعة منهم ما قطع من 
جوامكهم ( ١75‏ 1 ) وذلك بحكم النصف » فرد منها شيثا يسيرا. - وق يوم 
اميس سادس عشره جلس السلطان على الدكة الى بالحوش وحكم بين الناس 
ونفق الجامكية » وكان له نحو من ثلاثة أشبرلم مجلس على الدكة ولا حكم بين 
الناس بالحوش على جارى العادة » وقد هنّيته بذين البيتين لما شنى من ذلك 
العا ض الذى, حدث له فى عيئه من رحسو البفون » فقلت فى ذلك مع إظهار التورية : 
بعافية السلطان كْرتْ عيوننا ونال الورى منه بلوغ المقاصد 
وقالوا به عبن أصابت لعينه فلما شنى غارت عيون الحواسد 
فلما كَّروُوا على السلطان استحسنهما وابتهج مهما . - وف يوم السبت ثامن 
عشره جاءت الأخبار بوفاة الناصرى محمد بن بنت جمال الدين أستادار العالية » 
وكان من أعيان أولاد الناس » وجرى عليه شدائد ومحنا ونفاه السلطان إلى 
الواح بسبب جارية ابن قجق كما تقدم ذكر ذلك » فلما أظهر السلطان العدل 
وأطلق من فى السجون قاطبة فشفع بعض أخصاء السلطان فى ابن بنت جمال الدين 
فرسم بإحضاره من الواح » فلما وصل إلى منفلوط مرض هناك ومات فدفن 
بمنفلوط ولم يدخل إلى مصر . - وق يوم الاثنين عشرينه حضر إلى الأبواب 
الشريفة نائب ( ١75‏ ب) طرابلس » وهوأبرك [ مملوك ] السلطان » فحضر هو 
وعياله بطلب من السلطان » فاستمر بالقاهرة حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وى يوم الأربعاء ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى المطرية » ثم فتح سد 
الأيرية بنفسه » فدخل الماء إلى الملقة ثم رجع وشق من باب الشعرية فانطلقت 
له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت له الأصوات بالدعاء » فطلع من على 


. تيابتها : تيابة بها .. (14و15١) الواح : اللواح‎ )١( 


لف 


حمادى الآخرة سنة 19و يفن 


الناصرية وقناطر السباع وشق” من الصليبة » ثم طلع إلى القلعة وهو فى غاية السودنة 


وقد وقفت له العوام وتسينبوا عليه بسبب الفلوسالدّدد »وقد وصل صرف النصف 
الفضة إلى عشرين من الفلوس الجدد » وصارت البضائع تباع بسعرين سعر 
بالفضة وسعر بالفلوس » وتشحط الحيز من على الدكاكين فى تلك الأيام » وغلقت 
الأسواق بسبب الفلوس » وحصل للناس غاية الضرر . - وف يوم الحميس ثالث 
عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة المقر السينى طومان باى أمير دوادار كبير » 
وكان مسافرا فى جهات بلاد الصعيد » فحضر ف ذلك اليوم وصعبته جماعة كثرة 
من مشايخ عربان الصعيد والمدركين وجماعة كثيرة من الفلا حين والمزارعين 
وهم فى الحديد بسبب (177 1) ما تأخر عللهم من المغل من أيام ابن ثعلب 
وغيره من المباشرين » حى قيل كان علهم نحو من سبعين ألف أردب من القمح » 
فلما طلع الأمر الدوادار إلى القلعة ألبسه السلطان خلعة سنيّة ونزل من القلعة 
فى موكب حافل وقدامه أمير كبير وبقية الأمراء المقدمين وام الغفير من العسكر » 


فلما أعرضوا على السلطان ذلك الفلاحين والمزارعينوه, ف الحديد فقال : ما بال 


هؤلاى » فقالوا له: إن علهم مغل منكسر من السنين الحالية من أيام ابن ثعلب وغيره 
نحو من سبعين ألف أردب » فسكت ساعة وقال : اطلقوهم أجمعين فمّد تركت 
ما علهم لوجه الله تعالى » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وكان فهم الشبوخ 
والضعفاء والعواجز والصبيان الصغار » فأطلقوهم من الحديد أمعين وهو ينظر 
إلهم » حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » فكان أحق بقول القائل : 

فإذا سطا ملا القلوب مهابة وإذا سخا ملا العيون مواههما 

وى يوم الأحد سادس عشرينه نزل السلطان وتوجته إلى نحو المطريّة 
وكشف على العارة الى هناك » ثم أنتى إلى قبّة الأمير يشبلك فأقام ما ( لالااب ) 
إلى بعد العصرء فمد له الزينى بركات بن مومى هناك مدة حافلة فتعشّى بعد العصر 


وطلع إلى القلعة . - وى يوم الاثنين سابع عشرينه كان يوم النوروز وهو أول 


0 حمادى الآخرة - رجب سلنة 15و 
السنة القبطية » ففنى ذللك اليوم قبض السلطان على شخص من الأتراك وقد قل 
عنه أنه كاتب نائب حلب وحاعة من النوّاب بأن السلطان قد عمى ولم صار ينظر 
شيئا » فأرسلوا المكاتبات إلى السلطان » فلما أحضر السلطان ذلك المملوك وأعرض 
عليه تلك المكاتبات فأنكر ذلك » فلما قامت عليه البيئنة بذلك رمم السلطان 
بضربه قضرب ضربا ميرحا وسجنه السلطان بالعرج حى يقر على من أللأه إلى 
ذلك من الأمراء فلم يقر بشىء » نتفي ذلك 

وق رجب كان مسهل' الشهر يوم الحميس ٠»‏ فجلس السلطان بالمقعد الذى 
بالحوشء وطلع إليه الخليفة والقضاة الأربعة مبتونه بالشبر. - فلما كان يوم الأحد 
رابعه نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى المقياس وأقام به إلى بعد العصر » ومد” 
له الزينى بركات بن موسى هناك مداة حافلة فانشرح ف ذلك اليوم إلى الغاية » وكان 
النيل يومئذ فى عشرة أصابع من تسعة عشر ذراعا . - وف يوم الثلاثاء سادسه 
نزل السلطان ( 11178 ) وكشف على العارة الى بالمطرية » فلما عاد شق” 
من المدينة ودخل من باب النصر» فلما أن وصل إلى مدرسته نزل عن فرصه 
ودخل إلها » فتوشّحت الغلمان بالبنود الحرير الأصفر حتى توشّح بذلك جماعة 
من المباشرين » فنهاهم السلطان عن ذلك ٠‏ وأقام السلطان هناك إلى بعد الظهر ثم 
عاد إلى القلعة  .‏ وف يوم الحميس ثامنه أخلع السلطان على الزينى بركات بن 
موسى وأقرّه فى الحسبة الشريفة على عادته » وكان أشيع عزله بسبب اضطراب 
البلد لأجل الفلوس » ثم إن السلطان أشبر المناداة فى القاهرة بأن الفلوس تصرف 
بالمزان بعد ماكانت معاددة » فخؤسر الناس ق هذه الحركة حملة مال له صورة . - 
55 العجائب أن السلطان لما حصل له ذلك العارض ق عينه جاد مع الناس 
وأبطل المجامعة الى كانت على الحسبة والمشاهرة وأشياء كثرة من المكوس مما 
كان على القمح والبطيخ وغير ذلك » فلما شنى من ذلك العارض وشق من المدينة 
فضجت له العوام بسبب الفلوس الجدد » فلما طلع إلى القلعة حنق مهم ورسم 


لكا 


نل 


لف 


رجب سنة 114 القن 
بإعادة المجامعة والمشاهرة والمكوس التى كانت على القمح والبطبخ وغير ذلك "ما 
كانت وزيادة » وقال : ( ١9/8‏ ب) أنا أبطلت عنهم أشياء كثيرة بنحو ألفين قينا 
فى كل شهر وهم يتضرّروا من الفلوس » ثم إن السلطان شرع ف مطالبة من كان 
عليه بواق مال من المصادرات التى تقدم ذكرها وأعاد القاضى ابن ثعلب 
إلى المقشرة بسيب ما تأخر عليه من المال » وكان أشيع بين الناس أن السلطان لما 
كان عليلا بعينه سامح أرباب المصادرات بما عليهم من الأموال » فل يم ذلك 
وشرع يطالب كل من كان عليه شىء من المال وقد ندم على ما فعله من إظهار 
العدل فى تلك الأيام » وقد قلت فى معبى ذلك : 
سلطاننا مذ كان فى ضعفه2 منحنا عدلاا وإحسانا 
فَمْن" شفاه الله من دائه ادك" ظللنا: كواق :ما انا 
فكان الفأل بالمنطق » ورجع كل شىء إلى ماكان عليه من وجوه الظم كما 
كان أولا . - وق هذا الشهر قوى عزم النيل حتى قطع جسر أم دينار الذى 
بأراضى الجيزة وشرّق غالب أرضها بسبب ذلك » وكان السلطان أمر الوزير يوسف 
البسرى أن متم بعارة جسر أم دينار هذا » فندب إليه شخصا من المباشرين 
يسمى حمال الدين » فا أب ممكنا فى الظلم وأفرد على كل" فدان بأراضى الجيزة ألف 
دره » فحصل على المقطعين بتلك النواحى ما لا خير فيه وضاع علمهم 178 1) 
خراج تلك السنة من أجل هذا الجسر » ولم يفد من ذلك شيئا » وشرق غالب 
الأراضى بالجيزة لأجل ذلك الظلم  .‏ وى يوم الأحد حادى عشره أشيع 
بين الناس أن شخصا من البرابرة قبض على فرس البحر من بعض جهات الصعيد 
وأحضرها بين يدى السلطان » فلما أحضرت بين يدى السلطان فرح مما وقيل إنه 


أطلقها فى البحرة البى قى الميدان » وقد أخبرنا بصفاتها إلياس أحد الأمراء 


الآخورية . - وق يوم الثلاثاء ثالث عشره ترافع أحمد بن الصايغ برددار 


[649 تقدم ذكرها : وردت ف الأصل بعد كلمة و المال» فى سطر لا . 00 برددار : ير دادر 5 


5 رجب سلنة او 

الزيى بركات بن مومى » ترافع معه » وكان الزييبى بركات تشكتى بأنه مسر فى 
تلك الجهات الى فى نحداثه » فقال أحمد بن الصايغ : على" السداد » فأخلع عليه 
السلطان كاملية وأشرك بينه وبين بركات بن موسى فى التحد”ث على البلاد الى 
فى تقسيطه والحمايات » ولم يشركه معه فى التحداث فى الحسبة الشريفة . - وق 
يوم الحميس خامس عشره نفق السلطان الجامكية على العسكر . فخست الجامكية 
تسعاثة دينار فغلّقها ابن الصايغ من ماله » فكان هذا أول عكسه . - وى يوم 
الجمعة سادس عشره توق شخص من الأمراء العشرات يقال له مصرباى من 
يشبك .- وفيه ثبت النيل المبارك على أربعة أصابع من عشرين ١0/84(‏ ب ) ذراعا 
وكان ف العام الماضى على العشرين ذراعا وزاد ثمانية أصابع من واحد وعشرين 
ذراعا » واستمر فى ثبات إلى نصف هاتور القبطى . - وى يوم الأحد ثامن 
عشره نزل السلطان إلى قبّة الأمير يشبك البى فى المطرية » ومد له هناك الزينى 
بركات بن موسى مدة حافلة » فتعشَّى هناك ثم طلع إلى القلعة  .‏ وف يوم الاثنين 
تاسع عشره جلس السلطان بالمقعد الذى بالحوش ٠‏ وأخلع على شخص من الأمراء 
كان بطالا يقالله جانم من ولى” الدين » واستقر به نائب طرابلس عوضا عنالأمر 
أبرك مملوك السلطان محكم انفصاله عنها » وجاتم هذا تقدام أنه تولى فيابة حماة ونيابة 
طر ابلس قبل ذلك » وكان السلطانعين نيابة طرابلسإى الأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة اللوب فلم يوافق على ذلك وأنى » فأخلع السلطان[ على ] جانم هذا 
وأقره ' نيابة طرابلس كا كان قبل ذلك » وقيل إنه سعى فى نيابة طرابلس بستين 
ألف دينار على ما قيل . - وى يوم اللحميس ثانى عشرينه احتجب السلطان ولم 
مخرج إلى الأمراء » وأشيع أنه قد قص” ما طال من جفنه وقطبوه له فتشوّش من 
ذلك  .‏ فلما كان يوم الجمعة لم يخرج ولم ( 1140).يصل" الجمعة ورسم للأمراء 
بأن لا يطلعوا إلى القلعة بسبب الصلاة ولا يكذّفوا خاطرهم فإن السلطان شارب 
فى ذلك اليوم دواء » فلم تطلع الأمراء فى ذلك اليوم إلى صلاة الجمعة فى القلعة  .‏ 


ل 


لفيا 
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رجب - شعبان سئة 419 لضف 
وق ذلك اليوم توق القاضى فخر الدين بن العفيف الى كان كاتب الماليك 
وعزل عنها » فأقام مدة وهو بطال حتى مات »وكان من أعيان المباشرين وقد قارب 
الغانين سنة من العمر » وقاسى شدائد ومحنا وصودر غير ما مرّة » وكان أصله 
من ابناء الأقباط  .‏ وق ذلك اليوم رسم السلطان يفتح سد ألى المنمجا فتوجه 
الأمير كرتباى والى القاهرة وفتح السد على العادة  .‏ وق يوم الأحد سادس 
عشرينه توف الأمير نانق من يخشباى أمير شكار كان » وكان أصله من مماليك 
الظاهر جقمق » وكان من الأمراء العشرات » وكان لا بأس به . - وف يوم اللحميس 
تاسع عشرينه عرض السلطان الماليك الذين قررهم ف الطبقة الخامسة » وهو العسكر 
الملفق » فرسم لم بأن يعملوا يرقهم ويتوجتهوا إلى السويس لأجل حفظ المراكب 
التى أنشأها السلطان هناك » فقالوا : نحن ما نسافر بلا نفقة » فحئق السلطان 
منهم وقال : أنا أسافر إلى السويس بنفسى » وقد ( ١8٠‏ ب) تقدم القول على أن 
المرنم قد زاد تشويشهم على التجار فى البحر الملح وصاروا يخطفون البضائع 
من المراكب » وقد ملكوا كران وهى من بعض جهات المند » وقد تكامل من 
مراكب الف رن فى البحر نحو من عشرين مركبا » فكئرت الإشاعات بسفر السلطان 
إلى السويس » انتهبى ذلك . 
ونى شعبان كان مستهل” الشهر يوم الجمعة » فطلع الحليفة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر على العادة » فلم يجتمعوا بالسلطان وقيل لم قد دخل اهام » وقد 
حصل له الشفاء لما قطبوا له جفنه » وكان السلطان يظن الحلال لا "يرى تلك الليلة 
فدخل اهام ى ذلك اليوم . - وى يوم السبت ثانيه نزل السلطان إلى الميدان 
وشال الرفادة عن عينه وجلس وحكم بين الناس » ورمم للعسكر بأن "يصرف هم 
العليق شعير » وكان يصرف لم العليق مثمن فرمم الم بأن "يصرف العليق 
شعير  .‏ وف يوم الاثنئن رابعه طلعت الأمراء إلى القلعة على العادة » فخرج 


() يعملوا : يعبثوا . 


فض شعبان سئة 411 

لم السلطان من الدهيشة وهو ماشى على أقدامه وقد لبس التخفيفة الكببرة 
المسماة بالناعورة » وهى الآن فى مقام التاج لملوك مصر من حين تولوا مها الأتراك ؛ 
وكانت التيجان يلبسوتها ملوك الفرس من الأكاسرة » فصارت التخفيفة الكبيرة 
الى بالقرون الطوال لسلاطين مصر ( 1181 ) هى التاج هم » كما كان التاج لملوك 
الفرس » وقد جاء فى بعض الأخبار أن العام تيجان الغرب » وكان السلطان له 
نحوا من أربعة أشهرلم يلبس هذه التخفيفة الكبيرة ولا جلس [ على ] المصطبة التى 
يحكم علها بالحوش » فلا خرج تمشى وجلس على تلك المصطبة » فباسوا له الأمراء 
الأرض وهئّوه بلبس التخفيفة الكبيرة » ثم أحضروا له بالدواة فعلم فى ذلك اليوم 
على عدّة مراسم ونفتّذ عدّة محااكات» ثم قام وطلع إلى المقعد الذى أنشأه بالحوش » 
فلا قام نثر على رأسه المعلّم يعقوب البودى خفائف من ذهب وفضة » فتخاطفته 
. الخاصكيّة وتزاحموا على السلطان حتى كاد أن يقع من شدة الازدحام » فلما طلع 
إلى المقعد أخلع فى ذلك اليوم عدّة كوامل صوف بصمور » فأخلع على الرئيس 


شمس الدين بن القيضونى » وأخلع على الرئيس عبد الرحمن بن الشريف الكحال » . 


وأخلع على الرئيس تتى الدين المنوق الكحّال الذى قطب له عينه » وأخلع [ على ] 
الرئيس صلاح الدين الشااى » وقيل رسم لكل رئيس منهم بمائة دينار » ثم أخلع 
على م#مد مهتار الطشتخاناه كاملة حافلة بصمور » وأخلع على علم الدين الحسليى 
كاملة حافلة بصمور » ثم إن خوند ( 18١‏ ب) زوجة الساطان أرسلت لكل واحد 
من هؤلاء المذكورين كاملة حافلة بصمور » ثم إن الحكماء صاروا يدخلون إلى 
بيوت الأمراء المقدمين ويبشرونهم بعافية السلطان فيخلعون علهم الكوامل الحافلة ؛ 
وكذلك أرباب الوظائف من المباشرين قاطبة وأخصاء السلطان » فدخل علهم عداة 
كوامل يصمور حافلة » وقد قلت لما شنى السلطان ولبس التخفيفة الكبنرة فى ذلك 
اليوم فهنيته مهذين البيتين وهما : 
لما شنى السلطان من رمد به بوسيلة من صاحب المعراج 


شعبان سنة 1ة اقفزقا 

فتفاءلت كل الأنام بأنه ف المُّئك باق يوم ليس التاج. 

وهئأه الناصرى محمد بن قانصوه من صادق ببذه الآبيات : 

تك فاك "أزانا. خا فى هم الزمان 

وقد حبانا حار جود 2 فصر 

اها تايرك رفك 

لازِدت للمّلك ذا نظام تبدى به جؤهرٌ المانى 

وف يوم الاثنين المقدم ذكره حضر الأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين » وكان 
السلطان رسم له بأن بق فى الفيوم حتى ينعم الجسر الذى هناك » فأقام بالفيوم 
مدأة حتى انتبى ذلك العمل من الجسر » فلما حضر أخلع ( 187 1 ) عليه 
السلطان كاملة يصمور حافلة ونزل إلى داره » ولكن حصل منه غاية الضرر 
[ على كل من ] كان له فى القيوم رزقة أو إقطاع » فأفرد علهم ثلث خراجهم 
فى هذه السنة بسبب عمارة الجسر المقدم ذكره الذىسافر السلطان إلى الفيوم بسببه » 
فجار الأمير أرزمك على أصعاب الرزق والإقطاع غاية الجور » وراح على المقطعين 
خراجهم فى هذه السنة بسبب عمارة هذا الجسر . - وق ذلك اليوم نزل الزينى 
بركات بن مومى الحتسب وصحبته أعيان المباشرين وأرباب الدولة وهم موشّحون 
بالحرير الأصفر لأجل عافية السلطان » فشق” من القاهرة وقدامه الحكماء بالحلع » 
فنادى القاهرة بالزينة لأجل عافية السلطان » فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » ثم إن الزينى بركات بن مومى 
أشبر المناداة لسكان بركة الرطل بأن يصنعوا بها وقدة حافلة ويزينوا الطيقان لأجل 
عافية الملك » فانطلقوا سكان بركة الرطلى بالزغاريت وعلةوا فى الطيقان الشدود 
الحرير الأصفر والكوامل الحرير الملون » ودارت الطبول والزمور ق المراكب 
موا أعيان الناس من سكان اليركة بعافية السلطان » ثم إن سكان البركة شرعوا 
فى أمر الوقدة فعدّقوا فى الطيقان أحمال وأمشاط فبا.القناديل » فاحتفلوا سكان 


عن عداها لسالىق 


ران شعبان سنة 1ه 

البركة ( 187 ب ) بوقدة عظيمة ثلاث جمع متوالية وصارت فى كل ليلة تدور 
المراكب بالمتفرجين » ويقع بالبركة من القصف والفرجة ما لا محصى وصفه 
ولا سها قد صار أمرا سلطانيا » وكان النيل فى أواخره فخرج الناس فى ذلك عن 
الحد » وصار يقع فى اليركة كل ليلة أمور غريبة من سماع مغنى لطيفة ووقدة 
ونفوط حرق وأشياء حافلة ‏ وفى يوم الثلاثاء خامسه زينت القاهرة زينة حافلة » 
حتى زينوا داخل الأسواق » وهم سوق الشرب والباسطية وسوق الحاجب وسوق 
الفاضل وسوق جامع ابن طولون وسوق مرجوش وغير ذلك والوراقن وسوق 
الجواهرة وغير ذلك من الأسواق » وزينوا مصر العتيقة وبولاق حتى زينوا 
أسواق االحانكاه »وزينوا حارة زويلة وخان اللحليل وغير ذلك من أسواق القاهرة » 
ثم إن الأمراء المقدامين وأرباب الوظائف من الأمراء الطبلخانات زينوا أبوابهم 
بالصناجق وانحيام الحافلة مثل زينة العيد » ثم إن اللحليفة زين بابه بستور ضريح 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » ثم إن قضاة القضاة زيتنوا أبوامهم بالبشاخين امحمل 
والنواميس الخرير » ولاسها قاضى القضاة الحنتى عبد الير بن الشحنة فإنه خررج 
فى الزينة عن الحد فزيّن بابه بالبشاخين الزركش والعنر ( 1:18 ) فعد ذلك 
من البدع المذكرة » ثم إن الزينة اقات شيع أياء متوالية والكوسات عمالة كل 
يوم نوبتين باكر النهار وبعد العصر وهى بالقلعة وعلى أبواب الأمراء المقدآمين » 
ولم يقع قط ممصر مثل هذه الواقعة فى عافية سلطان ولا أمير » وهذا من باب 
الوجاهة والزوكرة للسلطان»فإن قضاة القضاة زينوا أبواب المدارس الى يسكنون 
بها حى باب المدرسة الصالحية وخانقاة بيبرس وغير ذلك من الأماكن الجليلة » 


فأعاب بعض الناس على القضاة هذه الفعلة » وقد صنع قاضى القضاة عبد اير بن 


الشحنة ردكا بأشجار وأحواض جلد على باب الخحانقاة البيبرسية فعنُد” ذلك من 
البدع المنكرة » وقد قال الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 
(16) والزوكرة : كذاى الأصل . 


١ 


5١ 


لض 


شعبان سنة ١ه‏ لكف 

لبرئك يا ذا الملك سرت نفوسنا 2 وقد زُيَفتْ من بعد ما عطلتْ مضر 
وأصبح ثغر الدهر مبتسما لنا وى وجثنة الدنيا غدا يُْظَرٌ البشر 
وكان سبب إيساع هذه الزينة أن الأخبار قد شاعت ف البلاد الشرقية 
والغربية بأن السلطان قد عمى بعينيه الاثنتين » فأراد السلطان إظهار هذه الزينة 


0 يشاع فى البلاد أن السلطان قد شق وزال عنه الألم الذى كان فى عينيه » 


فأمر بزينة القاهرة ودق الكوسات حى يشاع ذلك ( 187 ب ) بدق” الكوسات 
بالقلعة وعلى أبواب الأمراء . - وق يوم اللحميس سابعه جلس السلطان على 
المصطبة بالحوش وعين فى ذلك اليوم خمسة أنفس من الأمراء المقدمين بأن 
يعملوا يرقهم ويتوجهوا إلى السويس » ثم بطل ذلك فيا بعد ولم سافر متهم أحد » 
وكان أشيع سفر السلطان بنفسه إلى السويس ول يتم ذلك » فشرع يقول العسكر 
والأمراء : جهزوا يرقكم فإنى أسافر نصف الشهر » وصنع أربع محفات » وجعل 
بعرض توب هجن وبغال وغير ذلك . - وى يوم الاثنين حادىعشره جلس 
السلطان فى المدان وفرّق إطلاقات الطين على العسكر » وكان غالب أر اضى الجيزة 
شراق » فردّوا وصولات الإطلاقات وكادت أن تكون فتنة . - وف يوم السبت 
نزل السلطان من القلعة وتوجته إلى نحو قبة الأمير يشبك التى بالمطرية وبات ها » 
ورمم لنقيب الجيش بأن يطوف :على الأمراء المقدمين قاطبة ويعلمهم بأن السلطان 
يوكب من القبة ويشق من القاهرة ؛ وأرسل يعزم على الأمراء فى القبة فحضر إليه 
الأتابى سودون العجمى والأمير أر ماس أمير مجلس وبقية الأمراء المقدمين قاطبة » 
فباتوا عند السلطان بالقبة زد" لهم هناك أسمطة حافلة » فلما كان 7 الأحد 
ركب السلطان من القبة ( 184 1 ) وقدامه الأمراء المقدمون قاطبة والأمراء 
الطبلخانات والعشرات وأرباب الوظائف من المباشرين قاطبة وأعيان الدولة 
والعسكر قاطبة » وكان السلطان قصد أن تحمل على رأسه القبة والطير فنهوه 


هرق شعبان سنة 414 
الأمراء عن ذلك وقالوا له : ما هى عادة أن السلطان إذا خرج إلى المطرية حمل 
عل رأسه البة والطير » فرجع عن ذلك » ثم إن السلطان دخل من باب النصر 
وشق” من القاهرة فى موكب حافل » ولاقته طائفة البود والنتصارى وبأيدهم 
الشموع موقدة » وسارت قدامه أرباب الوظائف من الباشرين وهم متوشحون 
بالحرير الأصفر » وكذلك نقيب الجيش و والوالى وأعيان اللحد ام وولد السلطان » 
مشت قد”امه الروئوس النوب بالعصى من باب النصر إلى القلعة » ثم مسّحبت قد امه 
الجنائب بالكناييش الزركش ومثى قدامه الأوزان والشبابة السلطانية والنفير 
المرغشى وانحامع السنطانية بالغشاء الخرير الأصفر » ولم تلبس الأمراء ولا أحد من 
العسكر فى هذا الموكب الشاش والقماش » ولم يستطع السلطان لبس التخفيفة 
الكبيرة من العارض الذى فى عينه بل كان ف هذا الموكب بتخفيفة صغيرة مكسى 
(144 ب) وسلارى بعلبكى أبيض » ومشى قدامه غالب الخاصكية من باب النصر 
إلى القلعة » فكان له يوم مشبود » واصطفت له الناس على الدكاكين بسبب الفرجة 
عليه » وتركتزت له الطبول والزمور ؛ فى عدة أماكن من القاهرة » وانطلقت له 
نم باز خاريت من الطيقان » وكانت القاهرة مزيلة زينة حا عنذ سيعة أا] ؛ 
وأوقدوا له الشموع والقناديل فى الأحمال بالتهار على الدكاكين » وأطلقوا له البخو 
فى المخامر » فاستمر السلطان ى هذا الموكب الحافل 00 
القلعة » وقد قلت فى هذه الواقءة أبيات مواليا وهى هذه : 


و 1 50-2 ٠ - 0-5-3 052 0١0‏ 6 اه ٠.‏ 
سلطاننا لو محاسن فيه مؤصوفه وو مواكب ها أوقات معروفةه 


ضيف عدو الَمَدبالطاف مفُوفه' أوْكب لا أوقات مصر مصفوفه 

ولما شق" السلطان من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء » وقالوا له جماعة 

من العوام : ابطل عنا أمر امجامعة والمشاهرة الى على الحسبة » فلم يلتفت إلى كلامهم 

وتغافل عن ذلك . - ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن امرأة خرجت تتفرج على 

السلطان وكانت حامل » فجاءئها ضربة على بطنها فنزل الولد من بطنها فى الخال 
)٠(‏ مكى : كذا فى الأصل ء ويعى أنها ذات كساء . 
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م 
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شعبان سنة 19و / يفف 
وماتت من يومها .» ( 1146 ) فرجعت إلى بيتبا ىق تابوت وذلك بالقرب [ من ]. 
باب النصر . - ثم .شرع كل" أد من أعيان المباشزين يقد"م للسلطان تقادم حافلة 
ما بنن ذهب وقاش وسكر وأغنام وغر ذلك » وقدم إليه أيضا جماعة من الأمراء من | 
أخصاء السلطان تقادم حافلة مأ ببن خيول وصوف ووشق وسنجاب وغير ذلك » 
فأخلع علييم فى ذلك اليوم كوامل حمل أحمر بصمور » والذى لم يقدام له شيئا 
١‏ مخلع عليه . داوق يوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان عسكر الطبقة . 
الحامسة التى اندها فلا حرج عن نيع ماع بأن يتوجهوا إلى السويس 
اع مقدام المماليك سنبل يقول لهم : يا أغاوات عنَبّوا يرفكم حتى تسافروا إلى 
سريةة د . < وق يوم الثلاثاء ثانى. عشرينه صنع 
السلطان ستورا من حرير أسود بطرز مزركشة » وكانوا نحوا من سبعة ستور لبقية 
الأنبياء الذين هناك » ولأجل ضريح سيدنا إبراهم الخليل عليه السلام » فشقوا من 
القاهرة وقدامهم الطبل: وانخليلة » وكان لم يوم مشهود ؛ وكان خادم حرم الحليل 
عليه السلام حاضرافتزل قدام الستور هو وجماعة من الفقراء  .‏ وى يوم اتخميس 
رابع عشرينه. دخلوا جماعة من المماليلك الذين تعينوا إلى السويس ( 80١ب)‏ على 


1 الأمير طومان باى الداودار وشكوا له سفرهم إلى السويس بلا نفقة وصمّموا 


عن عدم السفر إلى السويس » فطلع الأمير طومان باى وذكر للسلطان ما قالوه 
المماليك » وكاد أن يقع من ذلك فتنة » فلما سمع السلطان ذلك أمر ببطلان السفر 


إلى النويس وخشى من إقامة فتنة وى يوم الجمعة نزل السلظان وعدى إلى 


الروضة ونصب له ختاما على خرطوم الروضة وبات هناك ومد له الزينى بركات 
ابن مونى هناك أسمطة حافلة » فأقام إلى يوم الأحد وطاب له ذلك المكان وانشرح 
به » وكان.صحبته مغانى وأرباب الآ لات + فطلع إلى القلعة يوم الأحد أواخرالنهارة ‏ 
وف يوم الاثنين ثامن عشرينه خرج الأمير جانم الذى قَرّر فى نيابة طرابلس كما 
تقدم ذكر ذلك » فكان له يوم مشهود . - وف يوم اللحميس من أواخرهذا الشبر 


( تاربخ أبن إياس ج 4 -151) 


ايان ١‏ شعبان - رمضان سنة 16و 


كانت وفاة الأمير برد بيك تفاح » وكان من الأمراء الطبلخانات » وأصله من 
ماليك الأشرف قايتباى » وكان أميرا من جملة الأمراء المقدمين الألوف بالشام » فأتى 
إلى مصر ليسعى فى الحجوبية الكيرى بالشام فل يتم" له ذلك فاستمرٌ مقها بمصرء وكان 
له مرتب على الذخيرة فى كل شهرحتى مات وكان له مدة وهو عليل ؛ فلما مات 
كانت له جنازة ( 1181 ) حافلة ومشت قدامه ختشداشينه من الأمراء وأخرجوا 
قدامه كفارة » وكان لا بأس به  .‏ وفيه نزل السلطان وسيّر إلى مصر العتيقة 
وشق" من على ساحل البحر » ثم طلع من على قناطر السباع وشق” من الصليبة 
وطلع إلى القلعة » فلما شق من الصليبة ضجّت له العوام بالدعاء وذكروا له 
أمر الفلوس الحدد وأن البضائع صارت تباع بسعرين » فلما طلع إلى القلعة نادى 
فى ذلك اليوم بأن الفلوس تكون بنصفين الرطل » وكانت بثلائة أنصاف الرطل » 
فخسرت السوقة فى هذه الواقعة نحو الثلث من أموالها » وكانت البضائع تباع 
بسعرين سعر بالفضة وسعر بالفلوس » ففرح غالب الناس بهذه المناداة  .‏ 
وى يوم السبت سلخ الشهر نزل السلطان إلى المطرية وتوجه إلى قبة يشبك 
وكشف على العارة النى هناك » ثم عاد إلى القلعة من يومه » انتهبى ذلك . 

وفى رمضان كان مستهل الشهر يوم الأحد » فجلس السلطان بالميدان وطلع إليه 
الحليفة والقضاة الأربعة مبتونه بالشبر على جترى العادة  .‏ وى ذلك اليوم 
طلع الوزير يوسف البدرى والزينى بركات بن مومى المحتسب باللحم والحيز 
والدقيق والسكر والغنم وهم على رؤوس الحمالين وقدامهم الطبول 1856 ب) 
والزمور » وشموا من القاهرة وكان هم يوم مشهود » فأخلع السلطان على الوزير 
يوسف البدرى والزينى بركات بن موسى ونزلوا إلى بيوتهم فى موكب حافل » ثم 
إن إلسلطان رمم للزينى بركات بن مومى بأن يناد فى القاهرة بتسعير 
البضائع : بأن البطة الدقيق بسبعة أنصاف واللحم الضانى بتسعة: ثقرة الرطل 
واللحم البقرى بستة نقرة الرطل » وسعّر الأجبان والسيرج والزيت وغبر ذلك 
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رمضان سنة 1ه خض 
من البضائع » وأن النصف الفضة لا صرف بأكثر من النى عشر درهما » وأن 
الفلوس العتق والحدد بالميزان وكل رطل بنصفين  .‏ وف يوم الجمعة سادسه قلع 
السلطان البياض ولبس الصوف » ووافق ذلك ثامن هاتور القبطى. - وق يوم 
الاثنين سادس عشره نفق السلطان الكسوة مع الجامكية على العسكر  .‏ وق ذلك 
اليوم كانت وفاة المعلم على الصغير أحد معامل اللحم » وكان رئيسا حشما فى سعة 
من المال؛ ولكن قاسى فى أواخر عمره شدائد ومحنا وصودر غير ما مرّة » وضرب 
بال قارع على أجنابه بن يدى السلطان » وسسجن بالعرقانة مدة وتسحب من هناك 
وتدلى بحبل فانقطع به ووقع على الأرض فانكسر ضلعه » واستمر (51417 ) 
مختفيا مدة » وسافر إلى الحجاز وهو مختنى » ثم ظهر عند ما أفرج السلطان عن 
أصعاب الجرانم كنا تقدم ذكر ذلك » فظهر واستمر عليلامما قاساه حتى مات . وكان 
قد جاوز السبعين سنة من العمر » وكان من أعيان المعاملين ناتجا بالسداد » وقد 
ذأكر فى أيام الأمر ٠‏ أقر دى الدوادار بأن يلى الوزار ة مثل البباى فلم بم له 
ذلك  .‏ وق هذا الشهر أشيع بين الناس بأن الناصرى محمد بن أزدمر نائب 
حلب كان قد قتل ف معركة ببلاد ابن عمان ملك الروم » وكان السلطان تغير 
خاطره عليه فرسم بشنقه فى حلب ء فلما بلغه ذلك فر إلى بلاد ابن عمان فقتل 
هناك » وكان غبر مشكور السيرة فى سائر أفعاله » انتهى . 
وفى يوم الأحد ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى قبّة الأمير يشبك 
النى بالمطرية وكشف على العارة التى هناك » فلما رجع دخل من باب النصر 
وشق من القاهرة فى موكب حافل  .‏ وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه نزل 
السلطان وتوجته إلى الروضة وأقام فى خرطوم الروضة » وأشيع بين الناس بأن 
السلطان يقصد أن ينشىء هناك قصرا بأربعة وجوه . - وق يوم اللخميس سادس 
عشرينه كان خم صحيح البخارى بالقلعة ؛ ونصب السلطان خيمة كبيرة ( 1817 ب« 
بالحوش على العادة » وحضر هناك القضاة الأربعة ومشايخ العلم وأعيان 


(16) فر : ففر . (00) الأربعة:: أربعة . 


56 رمفيان ت شوال سنة وله ش 
الفقهاء ففترفت علهم الخلع والصرر من له عادة » وكان خا حافلا. ‏ وف يوم 
الأحد تاسع عشرينه . نزل السلطان وتوجه إلى. نحو تربة العادل التى بالمطرية 
فجلس على المصطبة البى هناك وجربوا قدّامه عدة مكاحل بحجازة كبار » فأقام 
| هناك ساعة ثم عاد إلى القلعة  .‏ وفيه عرض ناظر اللحاص خلع العيد وكانوا 
فى غاية. الوحاشة ..' وفيه نفق السلطان الكسوة والجامكية على عسكر 
الطبقة.اللخامسة '. ١‏ ال 

:وق شوال كان عيد الفطر يوم الثلاثاء » فخرج اللمطان وصلى صلاة العيد 
' وهو بالشاش والتهاش.» وكان موكب العيد حافلا .- وى يوم السبت خامسه 
نزل السلطات وعدى إلى الروضة وبات بالمقياس تلك الليلة » وأقام به يوم الأحد 
إلى بعد العصر » ثم عددى وطلع إلى القلعة وشق من الصليبة فى موكب حافل 
وقدامه ولده وبعض أمراء » وكان قدامه قاضى القضاة عبد الير بن الشحنة وجماعة 
من الأمراء العشرات» و الأمر خاير بيك اللحازندار أحد الأمر اء المقد مين وكان 


صحبة السلطان ف المقياس  .‏ وف يوم الاثنين سابعه توق القاضى عرفات بن | 


السجتان » وكان من أعيان نوّاب الشافعية » وكان لابأس به  .‏ وى هذا الشهر 
أخلع السلطان (188 1) على عبد العظم الصيرق وقرّره. فى التحداث فى أمر 
الشون السلطانية وجهات الذخيرة ٠‏ فتعاظم عبد العظم إلى الغاية وكبر عمامته 
وصار من أعيان الرؤساء » وركب اللخيول ونسى ماجرى عليه من الضرب 
بالكسارات وعصر أكعابه بالمعاصير وحرقت أصابعه بالنار » فنبى ذلك كله 
وصارق شم عظم . - وق يوم السبت ثانى عشره نزل السلطان وتوججه إلى نحو قبة 
يشبك الدوادار وبات مما ليلة الأحد » ثم عاد إلى القلعة . - وف يوم السبت 
المقدم ذكره وقع تكائنة عظيمة وهى التى عمّت وطمّت . وكان سيب ذلك أن 
شخصا من نواب الحنفيّة يقال له غرس الدين خليل » وكانت له زوجة حسناء 


(15) السيرنى : الصونى . )١٠١(‏ الرؤماء : الرؤيا . 


شوال سنة 9و١ه‏ لق 


فهوجا شخص من نوّاب الشافعية يقال له :نور الدين على المشالى واعتشر بها 


مداة طويلة » فاتفق أن فى ليلة السبت المقدم ذكره طلع غرس الدين خليل إلى 


الإمام الليث رضى الله عنة ويات به 2 فأرسلت الامرأة خلف و الدين المشالى 
وأعلمته بأن زوجها .خليل بائت ف الإمام الليث ٠‏ فاطمأن بذلك ثم أرسل إلا 
ما يلاثم » وكان مجوار بيت الامرأة شخص. تسميه النامن مسن »وهوابن أعخ 
القاضى نور الدين اللدمياطى : وكان بوى هذه الامرأة وهىلم ترض به » فل نحقق 


أن نور الدين ( ١88‏ ب ) المشالى بائت عندها. تلك الليلة فصير حتى طلع إلنها 
.نور الدين واستقر عندها فى البيت. » فركب شمس الدين بن أخت الدمياطى وتوجه 


إلى الإمام إلليث وأعلم خليل زوج الامرأة بذلك » فركب خليل من وقته وجاء إلى 
بيته فوجد الباب مقفولا ففتحه ودخل إلى البيت » فوجد :نور الدين وزوجته 
فى الناموسية وهها تحت اللحاف متعانقان فقبض علبما باليد . 

فلما تحقق نور الدين المشالى أنه تعدى على خليل وطلع إلى بيته. وفسق 
فى زوجته فقصد ١‏ تسدّر هذا الأمر فال ملحليل : أكتب لك عى مسطورا بألف 
دينار ولاتفضحنى بين الناس » ؤقالت الامرأة : خيذ جميع ما فى البيت من الأمتعة 
وستّر هذه القفضية والستر مطلوب ٠‏ فل يوافق خليل علن ذلك » ثم أغلق علهما 
الباب وأت إلى دار حاجب الحجّاب فقص” عليه ما جري له » فأرسل حاجب 
الحجاب قبض غلبما » فلما مثلوا بين يديه أقر نور الدين المشالى أنه طلع إلى 
بيت خليل وكان بينه وبين زوجته ماكان من أمر الزنا » ثم إن حاجب الحجّاب 
أحضر القاضى شمس الدين ( 1١849‏ ) بن وحيش أحد نواب الشافعية فشهد على 


نوز الدين: المشالى ما أقر به على نفسه بالزنا وكتب خطه بذلك وكتب 


بذلك محضراً وثبت عليه » ثم إن حاجب الحجاب عرى نور الدين المشالى وضربه 

)١1(‏ بعد كلمة « باليد » ورد فى الأصل بيتان من الشمر ر أى المحقق إهالما » و يمكن الرجوع إليهما 
فى طبعة إستانبول ص ١4م‏ س )70١( .1٠١‏ على اسه . . . بذلك : جاءت فق الأصل بعداو وضر به » 
فى السطر التالى . 


اق شوال سنة ١1و‏ 
ضريا مبرحاً حتىكاد يبلك » » ثم ضرب الامرأة على أ كتاف المشاعلية ضرباً مبرحا » 

م أمر بإشهارهما فى القاهرة فأركب نور الدين ن المشالى على حار و أليسه عمامته.وأركب 
الامرأة أيضا على مار وأقلبوا وجوههما إلى خلف الحمار وطافوا بما. فى 
الصليبة والقاهرة وقناطر السباع » وكان لما يوم مهول » ثم رجعوا ما إلى بيت 
حاجب الحجاب » فقَرروا على الاءرأة مائة دينار لحاجب الحجّاب فقالت الامرأة : 
أنا زوجى وضع يده على جميع مالى فلا أملك من الدنيا شيئاً » فقالوا لزوجها : هات 
من مال زوجتلك مائة دينار لحاجب الحجاب » فلم يوافق على ذلك وامتنع فروا 
عليه » وكان لخليل ولد صغير يقرأ مع المقرّبين عند السلطان ف الدهيشة » فلما 
رسموا على أبيه طلع إلى السلطان وذكر له ما جرى من أوله إلى آخره » فعند 
ذلك اتنسع الحرق على الراقع وفشى الكلام بالمواقع » فلما اتصل هذا الأمر بالسلطان 
كان من الأمر ما سنذكره فى موضعه . - وى يوم رابع عشره (18 ب) 
نزل السلطان إلى الميدان وأعرضوا عليه كسوة الكعبة والمرقع ومقام إبراهم 
عليه السلام والمحمل الشريف » وكان يوما مشهودا . - وى ذلك اليوم وقف 
إلى السلطان بشخص قتيل يقال له قانم المداقف » وكان من جملة الزردكاشية » 
فأنهوا أولاد القتيل على أن بعض المماليك الأجلاب عزم عليه وأسكره ثم قام 
إليه وخنقه بوتر حتى مات . وكان بيد قائم هذا إقطاع ثقيل فقتلوه الجليان بسبب 
ذلك » وكان له أولاد وزوجة فقتل ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وحل" السلطان 
فى أمره ولم يأخذ له بثأر . - وف ذلك اليوم توق الحاج رمضان مهتار الأشرف 
قابتباى » وقد قامى فى أواخر مره أشياء كثيرة من شدائد ومن » وصودر غير 
ما مرة » وضرب وعصرق | كعابه » وباع بيوته المصادرة وجميع ما بملكه » وصار 
يستعطى من الأمراء بالقصص » وكان أصله من الصعيد » وخدم الأشرف قايتباى 
حين كان خاضكيا إلى أن بق سلطانا » ورأى فى أيامه من العزّ والعظمة ما لا رآه 
غيره من المهاترة الذين سلفوا من قبله » وكان بيده مهترة الطشتخاناه الشريفة ونظر 


مر 


لح 


"١ 


شوال سنة 1ه 00 
الكسو ة الشريفة. والتحدث على جهات السلطان > وكان غالب السعى لآرباب الدولة 
من يابه » ويقال كان (1140) متحصله فى كل يوم نحوا من أربعين دينارا » 
فسلب ذلك منه جميعا ومات فقيرا لا تملك من الدنيا شيئا » وكان قد شاخ وكير 
سنّه ومات وهو فى عشر القاننن » انتبى ذلك .- وى يوم الأربعاء سادس عشره 
أرسل السلطان خلف القضاة الأربعة » فلا حضروا بين يديه وبخهم بالكلام 
الفج وقال لم : والله افتخرتم يا قضاة الشرع توابكم شىء نشرب اتحمر وثبىء 
يزنى وشىء يبع الأوقاف » وف ذلك تسميعة لقاضى القضاة الحننى عبد ار بن 
الشحنة وكان هو المقصود بذلك الكلام » ثم طلب المحضر الذى ثبت على القاضى 
شمس الدين بن وحيش » فقال له ابن وحيش : أنا ثبت عندى رجمهما » فانصاغ 
السلطان هذا الكلام وقصد بذلك إظهار العدل حتى يُكتب ذلك فى تاريخه أنه 
رجم من زنى فى أيامه » كا وقع فى زمن التي صلى الله عليه وسلم لماعز وزيب 
الذى أمر النى برجمهما » فقال السلطان لابن وحيش : احكر برجمهما » فقال أبن 
وُحيش حتى يُنفّذ لى قاضى القضاة الشافعى ؛ فقال القاضى الشافعى : قد نفذت للك 
ذلك » فانفصل انحلس على رجم المشالى والامرأة وعلى أن يحفر لما حتفيرة ة ويسرجما 

فها » ولو فعل السلطان ذلك فى يومه لمشى أمر الرجم وقضى ذلك الأمرء لكن 
عارض السلطان خروج المحمل (140 ب) وأمر الحجاج » فأخّر هذه القضية 
لبعد خروج الحجاج . - فلا كان يوم اللحميس سابع عشر شوال خرج ا حمل من 
القاهرة فى تجممّل زائد إلى الغاية » وكان له يوم مشهود » وحضر فى هذه السنة ملكان 
من ملوك التكاررة » فخرجوا فى ركب وحده, بعد خروج الحاج بأيام ورجعوا 

صحبة الحجاجلما حضروا »وخرج قدامه القضاة الأربعة » وكان أمير ركب المحمل 
قانصوه كرت أحد الأمراء المقدمين » وبالركب الأول الأمير طومان باى حاجب 
ثانى » فخرجا فى موكب حافل وقدامهما الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء 
المقد مين .. فلا اشتغل السلطان بأمر خروج الحجاج فتعصب لنور الدين المثالى 


6ع سوال سنة واه 


شخص بقال له شمس الدين الزنكلونى أحد نواب الشافعية ». فكتب فتاوى علل 
أن الرجل إذا زنى واعترف بالزنا ثم رجع عن ذلك الاعتراف: فهل يسقظ عنه 
الحد” أم لا.ء فدار هذا السؤال على جماعة من العلاء ومشايخ الإسلام » فكتب 
على ذلك السؤال الشيخ برهان الددنن بن ألى شريف المقدسى الشافعى » وكتب 
عليه جماعة. آخرون من العلاء بمعنى ما أجاب: به الشيخ يرهان: الدين بن أى 
شريف أنه إذا رجع عن الإقرار يسقط الجد من رجم وغير ذلك من الحدود , 
. فلا بلغ السلطإن ذلك اشتد خضبه عل النضاة وقالٍ : يا مسلمين )114١(‏ رجل 
يطلع إلى بيت و ويفسق فى زوجته وينقبض عليه نحثْ الاحاف مع زوجته 
ويعترف الحصم بذلك ويكتب خط يده ما وقع منه يقولوا بعد ذلك له الرجوع » 
فأمر يعقد مجلس بن يديه بالقلعة وأمر بأن القضاة الأربعة نحضر ومشايخ العل 
قاطبة. . + ا لل المت راع ري شوال عضر الأرهة نضاة وهم 
كال الدين الطويل الشافعى وعبد الير بن الشحنة الحننى ومحبى الدين يحى بن 
المريزى الالكن وخر لين . بن الشيشينى الحنيل + تجلسرا عن من السلوطان وسحفيين 

شيخ الإسلام المنفنصل عن القضاء زين الدين زكريا فجلس رأس الميسرة » وجلس 
نحته الشيخ برهان الدين بن أنى شريف وحضر قاضى القضاة الشيخ برهان الدين 
القلقشندى المنفصل عن القضاء وحضر الشيخ برهان الدين بن الكركى الحننى » 
وحضر غير ذلك. من مشابخ العلاء جماعة كثيرة منهم الشيخ نور الدين امحلى 
والشيخ عبد الحق” السنباطى الشافعى وآخرون من المشايخ والفقهاء » فل| تكامل 
المحلس أخنذ السلطان يتكلم مع الشيخ زكريا والشبخ برهان الدين بن ألى 
شريف » فقال لم : كيف 8 رجل متزوّج بامرأة ويطلع إلى بيته فيجد 
رجل أجنبى راقد مع زوجته نحت اللحاف ويعترف بالزنا :وتقولوا ١91١(‏ ب) 
.له الرجوع ٠‏ فقال له ابن ألى شريف : شرع الله هذا » وأزواه النقل فى هذه المسألة» 
00 099 ويحيى : ونحيى ٠‏ (14) الميسرة : اليس . (16) قاضى القضاة الشيخ” : 
.« الشيخ » و ردت. قبل « القلقشندى » فى سطر ١١‏ 
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لملا 


" 
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شوال سنة 4١95‏ لان 
فم يلتفت إلى النقول ى ذلك وقال : أنا ما أنا وى" الأمر ولى النظر العام ى ذلك » 
فقال له ابن ألى شريف : : نعم ولكن عوافقة الشرع الشريف وإن قتلهما تلزمك 
ديتين علهما » فحنق منه وكاد أن يبطش به فى النجلس » » ثم النفت إلى الشيخ زكريا 
وقال له : ايش قلت أنت فى هذه المسألة » قال : له الرجوع عد الاعير ات وإذا 
رجع سقط عنه الحد" » فقَال له الساطان : هذا يبى فى ذمتك » فقال الشبخ زكري 
إيش كنت أنا هذا فى ذسّة الإمام الشافعى صاحب المذهب » فذ > د 
قال له : أنت دهلت ما بتى لك عقل » ثم التتفت إلى قضاة القضاة ووبّخهم بالكلام 
وقال : إنتوا الأربعة قوموا لا ترونى وجوهكم قط » فقاموا من ذلك املس وهم 
يتعثرون ى أذياهم » وكان لم يوم مهول » فاتفصل الجلس مانعا وحصل فيه كل 
سوء من مقت السلطان لهم » ثم إن السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن ألى شريفئ. 
من مشييخة مدرسته وأشيع بنفيه إلى القدس » وعزل عحبى الدين يحبى بن الدميرى من 
قضاء المالكية ومن خخطابة جامعه » واشتد" غضبه على ( 1197 ) قاضى القضاة 
عبد الير بن الشحنة وكاد أن يبطش به » وكان عنده من المقدمين الأخصاء » وكان 
يبات عنده ثلاث ليالى ف الجمعة وكان من ندمائه ؛ ويسافر معه إذا شوط » وصار 
بيده الحل” والعقد فى أمور السلطنة » فأقلب عليه كأنه لم يعرفه قط وكان ممزلة 
جعفر البرمكى من هرون الرشيد » الحمد لله . - وما وقع فى ذلك العقد المجلس 
حضرة السلطان أن الشيخ نور الدين على المحلى قال للسلطان : يا مولانا السلطان 
إن الذى صدن من مشااح الإسلام يصحّة الرجوع فهو الحق” وهو نص" ما قله 
الإمام . الشافغى وغيره من العلماء رضى الله عنهم أجمعين بعد القرار فى أمر 
الزنا فلا عيرة بإقراره فى ذلك » فال له السلطان : إن شاء الله تطلع إلى بيتك 
فتجد من يفعل فى زوجتك الفاحشة كما فعل المشالى ى زوجة خليل » ققال له الشبخ 
نور الدين المحى : عافانا الله من ذلك » فشق” كلامه على السلطان فى الباطن » 
وانفض ذلك المبلس من غير طائل » وحصل للعلاء فى ذلك المجلس غاية المدلة ولاسيا 
ماحص ل لاشيخ برهانالدين بن أنى شريف وأمره مشهور » فكان كا يقال فى المعى : 


كان شوال سنة 14و 
اجذتر مُداخلةالملوك (145ب) ولاتكن - ما عشت بالتقريب مهم واثقا 
فالغنيث غتوئك إن ظمئت ورعا 2 تربى بَوَارقُهُ إليك صواعقا 
وبقال إن سبب تغيتر خاطر السلطان على قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة 
فإنه فى أول الأمر وافق السلطان على أن الرجل والامرأة يرحمان » فلما أفتوا أنه 
إذا رجع عن الإقرار يسقط عنه الحد” فوافقهم عبد اليررّ على ذلك ٠»‏ فقال له 
السلطان : أنت تقرّر «عى شيئا وترجع عن ذلك كنت قلت لى 0 
حبى عرفت أمر الرجوع بعد الإقرار » فلما تحقق عبد الير أن السلطان متغيظ 
عليه دار على الأمراء وكاتب السريان يعقيوا ف عند السلطات 2 نم إن السلطان 
رسم إلى مجبى بن “نكار دوادار الوالى بأن يسجن نور الدين المشالى الذى زنى » 
فتوجه به إلى المقشرة وتوجه بالامرأة إلى الحجرة ٠‏ انّبى ذلك  .‏ وبعد مضىئ 
٠‏ الحيتاع مخمسة أيام خرج ركب التكرور والغاربة وعين معهم السلطان ثلاثة 
من الذ ثلة يرشدونهم إلى الطريق فتوجهوا بهم من مخالص غير مخالص الحجاج » 
وى هذه السنة حج الأمير بقر بن الأمير أحمد بن بقر شيخ العرب 2 وحج 
صحبته الم" الغفير من الفلاحين . - وق يوم الثلاثاء تاسع عشرينه نزل السلطان 
إلى الميدان وجلس به وأرسل أحضر شمس اادين الزنكلونى الذى دار على 
العلماء بالفتوى بسبب نور الدين المشالى حين رجع عن ( 19 1) الإقرار » فلما 
حضر قال له السلطان : يازنكلوى حكمك أنت عمشى وحكى أنا يبطل » ثم بطحه 
على الأرض وضربه نحوا من ألف عصاة وضرب أولاده الاثنين كل واحد تحوا 
من سوائة عصاة » وكان رفيقهم فى هذه المسئلة ابن شريف الوكيل » فلما بلغه ذلك 
اختتى » وكان المتعصب علهم فى ذلك القاضى شمس .بن وحيش وأوحى اسلطان 
أن الزنكلونى وأولاده قد أسوا عليه وسبّوه فحرّض علهم السلطان حتى جرى 
ما جرى للزنكلونى » ثم إن السلطان رمم بتى الزنكلوى إى الواح فتزلوا 


(؟١)‏ الدللة : كذا فى الأصل » ويمى حمع دليل . ١1‏ ) بالفتوى : بالفتواة . 
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شوال - ذو القعدة سنة 41١9‏ 417 * 


بالز تكلونى وأولاده وهم على وجوههم راكبين على حمير والدم يسسيل من 
أكعاهم  .‏ وف يوم الأربعاء سلخ الشهر أشيع بين الناس بأن الزنكلوفى قد 
مات من شدة الضرب » وأن أولاده فى حال العدم .. - .و ذلك اليوم نزل 
السلطان من القلعة وتوجته إلى نحو قليوب » وظن” أن الشهرقد هل فى ذلك اليوم 
فنزل حتى لايقابل القضاة ولاينظر إلمهم » وقدكثرت الإشاعة بعزل القضاة الأربعة . 

وف ذى القعدة كان مستهل الشهر وم الحميس » فطلع الحليفة وهتأ فى ذلك 
اليوم » فلما قام الحليفة من عنده ركب السلطان ونزل إلى دار البقر حتى لا جتمع 
على القضاة » وكانوا القضاة قد جلسوا فى الجامع فلم يجتمع علهم السلطان ( "191 ب) 
ونزل سير ء فلما بلغ القضاة ذلك نزلوا من القلعة فى حنئن. - ومن العجائب 
أن من يوم عقد امحلس المقدم ذكره وحصل ما حصل على القضاة يسبب الفتوى 
فى أمر الرجوع ٠‏ فصرّح السلطان فى ذلك اليوم بعزل القضاة الأربعة » فأقامت 
مصر شاغرة نحوا من خسة أيام لم ينُعقد فما عقد نكاح ولا وقع فها أحكام شرعية » 
وأغلقت الشبود ذكا كينهم قاطبة » وتعطلت أحوال مصر واضطربت ف تلك 
الأيام إلى الغاية » ورمنم السلطان للوالى وقال له : كل من وجدته من الفقهاء وهو 
سكران فاقبض عليه وأنا ألبسك كاملة محخمل بصمور وأركبك فرس بكنبوش » 
وأشيع بن الناس أن السلطان قال : لا يدخل على" أخذل من المباشرين وهو لا بس 
عمامة » من بغضه ف الفقهاء » فكانت القرّاء إذا دخل أحد منْهم على السلطان فيليس 
له زمط وعليه شد" ملفوف » وأشيع أن الزينى بركات بن موسى لبس له تخفيفة 
ودخل على السلطان فضحك عليه » وكذلك القاضى علاى الدين ناظر االخاص 
لبس له متخفيفة ودخل على السلطان فقال له : بقبتمثل المماليك الجراكسة . م 
ومن الحوادث ى يوم مسهل هذا الشهر سقط ربع تجاه باب الوراقين على رأس 
عطفة الخراطين » فقتل تحت الردم شخص بيّاع جزر» فات هووا رامن وقته 


)٠١ (‏ الفتوى : الفتواة . ( ١‏ ) دكاكيتهم : دكاكهم . 
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نحت الردم . - وفيه كثر الكلام بسبب ( 11844 ) هزل القضاة + فنزل 
السلطان إلى الميدان » فلما جلس به قام الأتابكى سودون العجمى والأمير 
أرككاس أمير يحلس والآمير طوماى باى الدوادار وغير ذلك من الأمراء المقد مين 
والقاضى كاتب السرّ » فقاموا ىق صعيد واحد وباسوا الأرض السلطان ثم شفعوا 
والقغاة الأرئية ٠‏ فلها مع السلولان ذلك حنتى على الأمراء ولف بحياة رأسه 
أنه ما ينُعيد أحسداً من القضاة إلى وظيفته وصمّم على ذلك » وقد قلت فى 
هذه الواقعة : 

سلطاننا عزل القضاة لحادث قد شاع فىمصرو الأستمعه 

مذ خالفوه وحاودوا عن أمره 2 نتنذ القضافهم بعزل الأربعه 

ولم يتفق قط أن القضاة الأربعة بعزلون كلهم فى يوم واحد إلا فى هذه 
الواقعة ة التى جرت فعلد” ذلك من الوقائع الغريبة  .‏ ولا كان يوم الجمعة ثانيه 
أرسل السلطان يقول للقاضى كاتب السر : ابصر لنا من يمخطب ويصلى بنا صلاة 
الجمعة » فذكر له الشيخ علاى الدين الإخيمى الشهير بالنقيب » وكان مخطب ف جامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى »© وكان علامة فى اللحطب والقراءة فق المحراب » 
فلما ذّ كر نلسلطان قال : أعرفه » وكان تقدام للشيخ علاى الدين أنه خطب بالسلطان 
قبل ذلك عدة مرار ف أيام قاضى القضاة ابن ألى شريف وف أيام قاضى القضاة 
ابن فرفور » وكان الشيخ علاى الدين ( ١94‏ بب) له شهرة طائلة عند الأتراك » 
وكان علا" مة فى الرى بالنشاب عارفا به وكان له اليد الطولى فى ذلك ٠‏ وكان 
عارفا باللغة الركية » وقد حو ىكل فن من علوم شتى وهو نادرة عصره » فأرسل 
القاضى كاتب السرّ خلف الشيخ علاى الدين فتوجه إليه الحاج على الأسمر 
المرددارء فقال له : القاضى يقول لك اطلع واخخطب بالسلطان » وكان يومقل علاامة 
عصره فق أمر الحطبة » فقيل إن الشيخ علاى الدين للا أراد أن يطلع يخطب 
بالسلطان توجه إلى قاضى القضاة كان الدين الطويل واستأذنه ى ذلك قبل أن 
18١‏ ) الطولى : الطوله . 
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بطل » ققال له ار بركة الله تعالى ‏ فطلع فى ذلك البوم وخطب | 
بالسلطان فرشح أمرة بأن يلى القضاء » وكان ذلك من الأمور الربانية والسر 
المكنون » وقيل فى أمثال الصادح والباغم ف.المعنى : ْ 

الرزق" بالحظ 'وبالتقدير ‏ وليس إلى ولا التدبير . 

ود 

تنال. بالرفق2 وبالتأى ا 
| وق نوم الثلاثاء سادسه زمم السلطان بتوسيط مماوك من ممالِكه وقد قتل 
قتيلا » فلا عرضوه على السلظان أراد ضربه بين يديه فتعارس قداام السلطان 
فحنق منه فرسم يتوسيطه » فوسّطوه ف الرملة . - وق يوم الأربعاء سابعه 
كانت كاينة نور الدين المشالى والامرأة : » وذلك أن السلطان رمم يشنقهما » ؛ فأمر 


يحي ( 6 1) بن تكار بأن يتوجته إلى دار الشيخ برهان الدين 07 


شريف ويئصب غلى. بابه مشنقة » وكان ساكنا ى بيت ألى البقا بن الجيعان 
فى حارة أولاد الجيعان » وكان السلطان تقصّد ذلك عمدا بسبب المقت فى حق” ابن 
ألى شريف لكونه أفنق بأمر الرجوع فاشتد” . غضب السلطان عليه يسبب ذلك » , 
وأشيع بنفيه إلى القدس بطلا » فلا توجته يحى بن شكار دوادار الوالى إلى بنت ابن 
أنى شريف وتصب المشنقة على بابه فظنّوا. عياله أن الشيخ هو الذى يُشنق 
فناموا بالصراخ واللطم والبكاء » ثم أسفرت القضية على شنق نور الدين المشالى 
والامرأة » فنصبوا لا مشئقة على باب ابن أني شريف وأحضروا نور الدين المشالى 

من المقشرة وأحضروا الامرأة من الحجرة وشنقوهما على باب ابن أنى شريف » 
ورمم السلطان بأن يشنقا فى حبل واحد ويجعلوا وجه الرجل فى وجه الامرأة 


فصلبت الامرأة وهى بإزارها وعلما أثواما مسبولة » فلا شتنقوا جاءوا الناس 


أفواجا أفواجا يتفرجون علهما من كل” فج عميق » وقد قلت فى هذه الواقعة . 
لعد عاك البلطان من دراك وأظهر ا ْ 


كن ذو القعدة سنة.ؤواه 

( 196 ب ) وق ذلك يقول الآديب محمد بن الصايغ : 

أا هما من عاشقتيئن علهما قضى من قضى بالموت حا وأُشتقا 
فقلبينهما عند الحياة تألفا ‏ وجسميهما عند الممات تغدا 
ببعضهما متعلقان أولَر يكن للسميهما روحان كانا تعانقا 

وقد تقدم الأشرف قايتباى أنه صلب جارية بيضاء جركسية من جوار حر بمه 
وقد حملت من بعض مماليكه فى طريق الحجاز » فلما وضعت ذلك الجنين قتلته من 
خوفها ء فلما بلغ السلطان ذلك شنقها اكونها قتلت قتيلاء فصلها فى طريق حددرة 
ابن قميئحة عند درب نكار على شجرة عند الأحواض » فصلبت بإزارها » 
وأما وأما المماوك خصاء وقطع محاشمه » فعد” ذلك من النوادر. ‏ فأقام نور الدين المشالى 
والامرأة الى زفى مما يومان لم يدفنا ثم شاوروا السلطان فى دفتهما تأذن فى ذلك » 
وكان لهما يوم مهول . - وق ذلك اليو م أرسل السلطان يقول لناظر اللخاص اطلع 
غدا معك بأربعة تشاريف لأجل القضاة الأربعة . - فلما كان يوم الحميس ثامن هذا 
الشهبر طاب السلطان القَذ اة الذين عزم على ولايهم فحضر الشيخ علاى الدين ابن 
الشيخ جلال الدين الإحميمى النقيب والشبخ شمس الدين السمديسى إمام مدرسته 
ومؤد ب ولده والشيخ جلال الدين عبد الرحمن ( 1145 ) , 0-0 
قاسم بن قاسم والشيخ شهاب الدين أحمد بن عز الدين عبد العزيز بز الفتوجى الشمير 
بابن النجار » فلما حضروا أفاض علهم النشارين وأحفر لم أرب بغال مكفة 
بالعدد التماخرة © فَرر الشيخ علاى الإخميمى فى قضاء الشافعية عوضا عن القاضى 
كمال الدرين الطؤيل بحكم انفصاله عن القضاء » وقرّ 5 الشيخ شمس الدين السمديسى 
فى قضاء الحنفية عوضا عن القاخى عبد الير بن الشحنة بك م انفصاله عن القضاء » 
0 جلال الدين بن قاسم ف قضاء المالكية 0 عن محى الدين حبى 

بن الدميرى بحكم انفصاله عن القضاء » وقرر الشيخ شهاب الدين الفتوحى ف قضاء 


“كتاكت 
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ذو القعدة سنة 416 ا 
الحنابلة عوضا عن عر الدين الشيشينى بحكم انفصاله عن القضاء » فأخّلم السلطان 
على الأربعة قضاة فى ساعة واحدة حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » فلما 
نزلوا ‏ من القلعة تلقنّاهم حماعة النوّاب من الأربعة مذاهب فكانوا نحوا من 
ثلاثمائة نائب » فرجّت لم القاهرة  .‏ وف القاضى علاى الدين الإحميمى يقول 
الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 2 
قاضى القضاة علاى الدين أنتالحا ‏ كفئة تلتنفيذ أحكام بأحكام 
خليفةالشافعى فى الحكو صرت فد م(197ب) جيرا إذا. لاح كسر الدين كلام 

يعنىكالمرهم فى ذلك اليوم 3 وكان يوما مشهوداً ‏ فشقًوا من القاهرة ى موكب 
حافل ؛ وكان قدامهم العلاى ناظر الخاص” وجماعة من أعيان الناس » فاستمروا 
فى هذا الموكب حتى نزلوا بالمدرسة الصاحية النجمية "نا جرت به العادة » فاصطفّت 
هم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة » ولاقتهم الرسل مشاة يقولون : الدعا لمولانا 
السلطان بالنصر أدام الله أيامه » ولم يقع قط فها تقدم من الدول الماضية أن السلطان. 
ولى الفضاة الأربعة فى يوم واحد ء فد" ذلك من النوادر الغريبة التى لم يتسمع 
مثلها قط » وقد وقع فى أيامالظاهر خهقدم أنه وللى قاضى الققضاة صلاحالدين المكينى 
عوضا عن قاضى القضاة شرف الدين بحب المناوى وولى قاضى القضاة برهانت الدين 


الدميرى عوضا عن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة الحننى فعزلوا من القلعة 


وعلهما التشاريف فى يوم واحد » فعدوا ذلك من النوادر الغريبة فلا سما بولاية 


القضاة الذين تولّوا ولا الدرهم الفرد » وقد فاته فى ولابة هوثلاء القضاة الأربعة نحو 


اثنى. عشر ألف ( 11917) دينار » فعند” ذلك من النوادر الغريبة ولاسها من 


ليا 


الأعرف الغورى ء فكانت ولايهم على وجه العز والإقبال من غير 
سعى ولاكلفة يمخلاف ما وقع لغيرهم من القضاة فا تقدم » فعند لهم ذلك من 


(1و7) انظر هذين البيتين مرة أخرى فيما يل صفحة #68 . _ 


ان ' ذو القعدة سنة 1ه 


جملة السعد » وقد قلت ى هذه الواقبة هذه الأيبات : 

إمام الورى ولى قضاة لشرعنا 2 فهم أربع' وهى البدؤر الطوالع 
فنهم علائ الدين قاض معظكم 2 بدا نوره ببنالورئ[ وهو ]ساطع 
ومنهم [إمام” جيّد شاع: زّهده 2 على مذهب النعمان لله طائع 
دعم عب اساي لق ني .أل يلك توه ادن 

ومنهم فيه تابع لابن حنبل أنته فتوح العلم أولاه صانغ 
مهم بنية الإسلام جت وكيف الا 2 :تصح وهم أركائها والطبائع 
فلا عجب إن. . وسع الله فى الطدى مذاهينا بالعلم فالشرع : واسع ' 


'. وكان السلطان لما وللى هؤلاء القضاة قرّر معهم بأن يتُخفوا من نوّاهم 00 1 


كان يوم الجمعة طلع القاضى علاى الدين وخخطب بالسلطان » فلما انتبى أمر الصلاة 


عر ضوا غلى السلطان قواتم باسماء النوّاب من الأرئعة مذاهب » فر سم القضاة الأربعة. 


بعائة ناشت للقاضى الشافعى أزبعين نائيا ( ١910‏ ب) وللقاضى الحننى ثلاثين نائبا 


وللقاضى المالكى عشر بن نائبا وللقاضى الحنبى عشرة نوّاب » وقرر معهم أن لايولوا 


أحدا من النوّاب إلا بإذنه ؛ فانفصل المجلس على ذلك . - وق يوم السبت غاشره 
نزل: السلطان من القلعة وأشيع سفره إلى وادى العبّاسة » فلا نزل: توجنه إلى قبة 
يشبك التى بالمطرية فبات مها » وكان صحبته الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء 


فكان معه الهم الغفير من الأمراء الطبلخانات والعشرات واللخاصكية . فرجّت 
لم القاهرة فى ذلك اليوم » فأقام السلطان فى قبة يشبك إلى يوم الأحد فرحل 
من هناك هو والأمراء قاطبة ؛ وكان صحبته من اليرق ولح ار 
اليلاد الشامية . 1 

وى .يوم الثلاثاء ثالث عشره توجه قاضى الةضاة الشافعى علاى الدين 
الإميمى إلى درس المادرسة الصالحية النجمية » وهو أول حضوره إلى الدرس » 
غتصدار للتدريس مما فأبدى فوائد كثيرة وقواعد جليلة مع الفضاحة وحسن 
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ذو التقمدة سنة 418 وم 
التأدية » فقال فق ذلك صاحينا الشيخ شمس الدين أبو اليئدن الستهورى وأجاد 
ق ذلك حيث قال : 
“لدرس الصالحية جئت حبًّا إلى قاضى القضاة أى العلاى 
علاى الدين الإخيمى فأبدى 2 قواعدا من علوم مسع ثناء 
ولا عتجب لا أبدى فإن ١‏ قواعد من تاليف العلائى 
وقال الناصرى محمد بن قانصوه : ا 
قاضى القضاة(/19 1 )علاىالدينأنتها كفك لتنفيذن أحكام بأحكام 
خليفة الشافغى فى الحكم ضرت قدام', 2 جيرا إذا لاح كسر الدين كلام 
ولا تم أمر القاضى علاى الدين فى القضاء جاء على الوضع وافرّ الحترمة 
نافذ الكامة وله يد طائلة فى معرفة أمور القضاء » فكان كفا لذلك » وكان 
ديّنا خيرا ما عمهد له صبوة قط ٠‏ ملطررح النفس عفيفاً عن الرشوة من حين كان 
نائباً وإلى أن بقى قاضى القضاة » فهو من أهل الفضل والدين » ثم إنه قرر الشيخ 
على بأن يتولى أمور بابه بما يرد عليه من الفتاوى وغير ذلك  .‏ وف يوم الثلاثاء 
المقدم ذكره كانت وفاة الأمر جانم السيى قانى باى الفهلوان الذى كان دوادار 
الأمير يشبك من مهدى الدوادار » وجائم هذا هو الذى أنشأ المددرسة اللطيفة التى 
نجاه جامع قوصون ٠‏ وكان ديّنا خيرا لا بأس به » وكان قد كبر وطعن ىق 
السن” . - وفيه حضر سيض تمراز نائب قلعة حلب » وكان تولى نيابة قلعة البيرة 
وعينتاب . - وفيه جاءت الأخبار من البحيرة (148 ب) بوفاة الجويق شيخ 
مشايخ عربان البحيرة » وكان حمود السبرة فى اققاء لطرد العربان افسات من 
البلاد » وكان قسعة عنامال فلما مات تقَرر بعدة ابن أخيه فى مشيخة البحيرة ْ 
وق در م الخميس خامس عشره فُرقت الجامكية فى غيبة السلطان 3 فحضر الأمير 
طقطباى نائب القلعة و الأمر خاير بيك الحاز ندار وشمس الدين بن عوض وكتّاب 
(5-م) وقال... كلام : جاءت فى الأصل بعد و وأجاد فى ذلك » فى سطر ١‏ 
)١9(‏ اقماء : كذا فى الأصل . 
٠‏ ( تاريخ ابن إياس ج 4 - 58 ) 


هوم ذو القمدة سنة واه 


المماليك ٠‏ وفترقت الجامكية على العسكر وحصل السداد فى غيبة السلطان . - وفى 
يوم الجمعة سادس عشره كان السلطان مسافرا » فلم يطلع القاضى الشافعى فى ذلك 
اليوم ولم يصل” بالقلعة بل صلى فى جامع الشيخ عبد القادر الدشطوطى » ولم مخطب 
هو به فى ذلك اليوم وق يوم السبت سابع عشره عاد السلطان من تلك السرحة 
وقد وصل إل العكرشا م عاد » فكانت مداة غييته فى هذه السرحة ثمانية أيام 2 
وقد تكلّفت الأمراء كلفة زائدة » وكان أشيع أنه يسرح ف البلاد الشرقية ويتوجه 
إلى وادى العباسة فلم يصح ذلك » ولما رجع نزل بالوطاق بالريدانية وبات به ليلة 
الأحد وأحرق هناك إحراقة نفط » فلما كان يوم الأحد أوكب السلطان من هناك 
ودثخل من باب النصر وشق من القاهرة ( 1144 ) ولبس التخفيفة ااناعورة » 
وركب قدامه الأمراء قاطبة والمباشرين ولاقته القضاة الأربعة من رأس الحسينة » 
ولم تكن هذه عادة أن السلطان إذا خرج وشوط تلاقيه القضاة الأربعة ولكن 
حملوا ذلك خدمة له كونهم تولّوا جدد ؛ فشق' من القاهرة فى موكب حافل » وكان 
له يوم مشهود ؛ على حكم الموكب المقدام ذكره قبل ذلك » وقد انشرح فق هذه 
السفرة وتصيد ودخل عليه تقادم كثيرة من كاشف الشرقية وشيخ العرب » 
من خيول وبقر وغنم وغير ذلك » ولكن حصل المقطعين غاية الضرر وقد أفرد 
الكاشف وشيخ العرب على البلاد خيولا وأغناما وأبقارا ومبلغا » وحصل بسبب 
ذلك ما لاخير فيه » وكان السلطان أخذ معه محفّة على أنه يتوجتّه من هناك إلى 
السويس » فلم يتم له ذلك ورجع عن قريب . - وفيه كانت وفاة الزينى فرج 
أحد الأمراء المقدمين الألوف ابن برد بيك أحد الحجناب ورأس باش الريدية » 
وكان من أعيان أولاد الناس » وكان رئيسا حشها من ذوى العقول»وقاسى فى أواخر 
عمره شدائد ومحنا وصودر وأقام فى الترسيم مداة طويلة » وباع جميع ما يماكه 5 
وكان شاخ وكير سنّه ( ١949‏ ب ) وجاوز القانين سنة من العمر . - وق يوم 
الاثنين سادس عشرينه توفيت نور كلدى الجركسية زوجة الأهير خاير بيك أحد 
المقدمين الذى كان كاشف الغربية » وهى بنت أخت خوند اللركسية تراب الملك 
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ذو القعدة - ذو الحجة سنة 515 كن 
الظاهر جقمق » وكانت شابة حميلة حسنة » فكان لها مشهد حافل » ومشت قد امها 
الأمراء قاطبة » وصلّى علبا فى سبيل المؤمنى » انتهبى ذلك . 
وق ذى الحجة كان 1 الشبر يوم الجمعة » فصعد اللخليفة للهنئة بالشهر » 
وصعدت القضاة الأربعة الذين تولّوا جدد » فجلس كل منهمق منزلته على العادة» 
وكان السلطان فى الميدان  .‏ وق يوم الاثنين رابعه رمم الساطان لنقيب 
الجيش بأن يقبض على أولاد الزنكلونى الذى مات نحت الضرب ٠»‏ فشكتهما 
فى الحديد » ورمم له السلطان بأن يرسلهما إلى جهة الواح فى مكان يسمى مسوط 
وهو كشر العقارب والحوام » فقبض علهما وأرسل حبتهما متسفرا وأخذ منهما 
خسة عشر دينارا » وقد كنى ما جرى علمهم  .‏ وى يوم الأحد كان 
عيد النحر » وكانت الأضْحية مشتطة فى السعر ولا توجد بسبب أذى المماليك 
وخطفهم للأغنام والأبقار » وأعجب من هذا أن الملح حرج السلطان على بيعه 
وحكره » )17٠١(‏ فعرٌ وجود الملح حى أبيع كل أردب ملح بماماثة درله » 
وهذا قط ما اتفق فها مضى من السنين » وعرّ وجود الفحم حى أبيع كل قنطار 
بئانية أنصاف » وكذلك الشعشاع حتى عند" ذلك من النوادر الغريبة » وكان 
السلطان حرج على بيع اللحشب السنط بسبب عمارة المراكب » وصاروا يقطعون 
أشجار الناس من الغيطان غصبا باليد ويرسلونه إلى السويس لأجل عمارة 
المراكب الى هناك » وعرّ الكبريت أيضا حى أبيع كل" رطل بهانية أنصاف 
ولا يوجد إلا قليلا - وف يوم السبت سادس عشره نزل السلطان باكر 
النهار وعدّى إلى بِرّ الجيزة » وكان صحعبته الأتابكى سودون العجمى وبقية 
الأمراء المقدمين قاطبة و الأمر اء الطبلخانات والعشرات و الم الغفير من الخاصكية 
والمماليك السلطانية » فنصب له وطاقا فى المنية وأشيع بين الناس أنه يتوجته من 
هناك إلى جهة الفيوم حتى يكشف على الجسر الذىعره الأمير أرزمك الناشف» 
وكان تقدم له أنه فى أواخر السنة الخالية توجتّه أيضا إلى الفيوم » ثم إن السلطان 


( الأحد : أحد. 0 المرا كب ألى هناك : كتبت فى الأصل بعد و إلا قليلا 6 فى السطر التالى . 


اكوم ذو الحجة سنة 19» 

أخذ صحعبته محفة فتحقق عند الناس أنه لا بد" أن يشوّط من هناك إلى مكان 
يختاره . - وى يوم الاثنين ( 7٠٠١‏ ب ) ثامن عشره فقت الجحامكية على العسكر 
فى غياب السلطان  .‏ وق أثناء هذا الشهر قتل شخص من المماليك السلطانية 
يقال له برسباى حداية » وكان أصله من مماليك الظاهر خشقدم » فوجدوه مذبوحا 
فى داره هو وعبده ولا يعم من قتله » ويقال إن بعض المماليك الأجلاب قتله 
لأجل إقطاعه » وكان غير مشكور السيرة . - وقيوم الثلاثاء. تاسع عشره جاءت 
الأخبار بأن السلطان لما توجه إلى بر الجيزة نزل بالنية الثى عند إنباية » ثم توجه 
من هناك إلى النصورية ونصب بها الوطاق هو والأمراء وأقام مها أياما » وصار 
يركب من هناك ويسير ويتصيد » وقيل إنه توجه إلى جسر أم” دينار وكشف 
عليه ثم رجع إلى الوطاق . - ثم إنه فى يوم الجمعة رحل من المنصورية وعاد إلى 
إنبابة فأقام مها ذلك اليوم » وكان أشيع بين الناس بأن السلطان يحرق هناك فى ليلة 


السبت إحراقة نفط » فتوجهت إليه الناس أفواجا أفواجا بسبب الفرجة فم يصح ' 


أمر النفط هناك » وقد استخفك عمّل السلطان حماعة من الأمراء فى هذه 00 
الى شوطها فى هذه الأيام الشاتية » وقد حصل الأمراء والعسكر غاية الكلفة 

والمشقة من غير سبب يوجب ذلك » وكان الساطان أخل صحبته محفة وقويت 
الإشاعة بين الناس ( 51701١‏ ) بأن السلطان يتوجته من هناك إلى الفيوم وقيل 
إلى ثغر الإسكندرية فلم يصح ذلك . . فلما كان يوم السبت ثالث عشرينه. صلى 
السلطان العصر بالوطاق » ثم غدّي من هناك إلى بولاق وقصد التوجه إلى القلعة» 
فطلع من على قناطر السباع وشق' من الصليبة » وكان فى موكب هين بخلاف 
سةة أنفس وهم : : الأمر طومان باى الدوادار والأمير علان الدوادار الثانى أحد 
المقدمين و الأمر أنصباى حاجب المجّاب و الأمر تمر أحد المقدمين و الأمر 
اير بيك: الكاشق أعد المقدمين والأمير ماماى جوشن أحد المقدمين وبعض 
أمؤاء عشرات وبتفن خاصكية محاة » وكان قدامه جماعة من أرباب الوظائف من 
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ذو الحجة سنة وه محرم سنة 41٠١‏ م 
أعيان المباشرين » خلا القاضى كاتم السر ابن أجا فإنه كان عليلا منقطعا عن الركوت: 
وكان السلطان والأمراء بنخافيف صغار وسلاريات صوف بصمور » وكان قدام 
السلطان بعض جنائب ونوب هجن » وكان قدامه طبلان وزمران والنفير البمرغشى 
فطلع إلى القاعة قبل المغرب بخمس درجات » فكانت مدة غيبته فى هذه التشوطة 
عمانية أيام . وق يوم السبت المقدم ذكره حضر مبشر الحاج وأخير بالأمن 
والسلامة » وقد وصل من مكة إلى ٠١١‏ ب ) القاهرة فى أحد عشر يوما فعد” 
ذلك من النؤادز » انتبى ذلك  .‏ وقد خرجت هذه السنة المباركة عن الناس 
على خير وسلافة » وكانت سنة مباركة وقع فيها الرخاء فى سائر ثر الغلال » وأخصب 
فما الزرع والفواكه والبطليخ » وكان النيل فما عاليا وثبت ثبت إلى أواخر بابه » وكانت 
سنة مباركة غم ر أنها كانت كثيرة الحوادث » ووقع فبها الطاعون فى أوائلها » 
وحصل فبها توعك للسلطان فى عينه حتى عر على العاء ثم شى من ذلك » 
وحصل -فبا عزل للقضاة الأربعة فى يوم واحد وولى السلطان أربعة قضاة 


: عوضوم فى يوم واخد » وكان السلطان أبطل امجامعة والمشاهرة التى كانت توتخل 


من جهات الحسبة ففرحوا الناس بذلك » ثم بدا للسلطان بإعادة ما أبطله من وجوه 
المظالم: ف؟ فشق” على الناس ذلك » وكانت جهات الشرقية والغربية فى غاية الاضطراب 
يسبب فساد العربان لموت الجويكى وجور الكشّاف ومشايخ العربان » والأمر.ق 
ذلك كله إلى الله تعالى . 


م دخلت سنة عشرين وتسحائة 
فها فى المحرم كان مستهل * الشهر يوم الأحد المجارك » فكان الخليفة يومئذ 
الإمام المتوكل على الله محمد بن الإمام المستمسك بالله يعقوب بن الإمام المتوكل 
على الله عبد العزيز » وسلطان الديار المصرية ١5(‏ ]) الملك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغورى عزّ نصره » وأما القضاة الأربعة أنْمّة الدين فالقاخى الشافعى 
علاى الديئ الإخممى والقاضى الحننى شمس الدين بن الثقيب محمد السمديسى 


مة؟ حرم سئة 4 


الإمام والقاضى المالكى جلال الدين عبد الرحمن. ابن الشيخ زين الدين قامم بن 
قاسم والقاضى الحنبلى شهاب الدين أحمد الفتوحى الشبير بابن النجار » وأما 
الأمراء المقدمون فالأمير سودون من جانى بيك الشهنز بالعجمى أتابيك العساكر 
بالديار المصرية والأمر أركاس من ولى” الدين أن علي ؛ وكانت أمرة السلاح 
يومثذ شاغرة » وبقنية الأمراء المقدمين على حكم ما ذكر فى السنة اللحالية » وفى هذه 
السنة تكاملت عدة الأمراء المقدمين سبعة وعشرين مقدم ألف » ويأتى الكلام على 
اسمائهم فى مواضعه » وذللك خارجا عن أمرة السلاح فإنبا كانتشاغرة  .‏ وأما 
أرباب الوظائف من المباشرين فالقاضى بدر الدين محمود بن أجا الحلبى صاحب 
ديوان الإنشاء بالديار المصرية » وبقيّة المباشرين على حكم ما تقدم ذكره فى السنة 
الحالية . فلا كان مستهل” الشهر طلع االخليفة والقضاء الآر بعة للتبنئة بالعام الجديدء 
فبالغ السلطان فى إكرامهم وقام إلهم فسلموا ونزلوا إلى دورهم .- وق يوم 
الثلاثاء ثالثه جلس السلطان بالميدان وعيئن إلى خاصكيته خوذا 7١7(‏ ب) ولبوس 
خيل من خاصات البركستوانات» وقبل ذلك مداة فرق علهم سيوفا مسقّطة بفضة 
وزرديات عال » حتى فرق علمم التراكيش والقسى وقد اعتنى مهم بخلاف من 
تقدامه من الملوك ٠‏ فإنه كان ينعم علهم ف الباطن والظاهر بالمال والإقطاعات 
والتهاش الفاخر وغير ذلك . - وق يوم الأربعاء رابعه وجد فى سوق الغنم شخص 
من الماليك القرائصة وهو قتيل » وقد خنق بوتر فى رقبته وعبروه من أثوابه 
وأرموه على قارعة الطريق ولم يعم من قتله » فقيل إن ذلك من فعل الماليك 
الأجلاب بسبب إقطاعه وقد فعلوا مثل ذلك مجماعة كثيرة من الماليك القرانصة 
بسب إقطاعاتهم » فقّتلوا ولم تنتطح فى ذاك شاتان » وقد اضطربت الأحوال ى 
هذه الأيام إلى الغاية وصارت الماليك يقتلون من يلوح لهم عليه مضرب لأجل 
إقطاعه » وإذا عرضوا من يقتل على السلطان فيتغافل عن ذلك » والأمر إلى الله 
تعالى  .‏ وق يوم اللحميس خامسه تغير خاطر السلطان على الأمير جانى بيك 
)1١‏ والققاش : والقائس . 
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الأستادار فقبض عليه وأودعه ف البرسم حتى يقم الحساب ٠‏ فانتدب إلى عمل 
حسابه شمس الدين بن عوض والشرف يونس النابلسى الذى كان أستادارا » 
فاليزموا بأن يبقوا عليه فى (1708) حساب الديوان المفرد خمسة وثلاثين ألف 
دينار » فاستمرٌ فى الترسم بالقلعة حتى يكون من أمره ما يكون » وكان جانى بيك 
ظالما عسوفا غير محبّب للناس » فلم يرث له أحد فى هذه الكائئة النى وقعت له . - 


وف يوم السبت سابعه تعطل اللحم الذى كان يطلع إلى طباق الماليك الأجلاب 


فضجِّوا فى ذلك اليوم وكادت أن تقع فتنة كبيرة » وكان الوزير يوسف البدرى 
مسافرا فى جهة البحيرة وديوان الدولة فى غاية الاضطراب » وقد تعطلت للحوم 
جماعة من الاليك القراصنة نحوا من ستة أشبر لم تصرف لم من حين عتّزل 
لمعلم على الصغير ومات عقيب ذلك » فكثر الكلام فى حق السلطان من الماليك 
وربما ينتشى من ذلك فتنة » وكان فى تلك الأيام ديوان المفرد وديوان الدولة 
وديوان اللخاص”" فى غاية الانشحات والتعطيل » فإن بندر الإسكندرية خراب 
وم تدخل إلبه القطائع فى السنة الحالية » وبندر جداة خراب بسبب تعبّث الفر مج على 
التجار فى بحر الهند فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جداة نحوا من ست 
سنين » وكذلك جهة دمياط » وكانث جهة البحير ة فى هذه الأيام ىغاية الاضطراب 
بسبب فساد العربان من حين مات الحولى وولى ابن أخيه عوضه . - وق يوم 
السبت المذكور نزل السلطان وتوجه إلى قبة الأمير يشبك ( ٠١‏ ب ) الى 
بالمطرية وأفام ها ذلك اليوم » كل هذا من ضيقة حضيرته من أجل هذه الأحوال 
الى هى غير صالحة » والأمر إلى الله . - وف يوم الأربغاء حادى عشره جلس 
السلطان بالحوش وعرض جماءة من نخاصكيته فقط وفرّق علهم خوذا نحو تمانماثة 
خوذة » وفرق علهم أيضا بركستوانات ما ببن محمل ملون وفولاذ وذلك نحو 
سيائة بركستوان » وكان قبل ذلك بهدة,يسيرة فرّق علهم زرديات وأتراسا ورماحا . 


| بسن” وسيوفا مسقئطة بفضصّة وفرّق علهم أيضا تراكيش وقسيا ونشايا » وكان 


(0) لوم : نحوه .2 )١8(‏ بندر : بعد )١6(‏ القطائع : كذا فى الأصل ٠‏ ولعله 
يقصد ء البضائم » . )١5(‏ غير صالحة : وغير صالحية . 
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ذلك بالزردخاناه من مواجيد الماليك الذين ماتوا فى الفصل ف السنة الحالية » ولم 
يفرق موجودهم إلا فى هذا الشهر  .‏ وق يوم الاين سادس عشره نفق 
السلطان الجامكية على العسكر » وفى هذا الشبر حسن ببال السلطان أن يضيف 
الطبقة الحامسة الى جدادها برسم العسكر الملفق » فورّع ذلك العسكر.على الطباق 
الأربع كما كانوا فى الأول » وأبطل أمرالطبقة الحامسة » وصارالعسكرشيئا واحدا 
فى تفرقة الجامكية . .وف يوم الحميس تاسع عشره دخل الحاج إلى بركة 
الحاج » فدخل الركب الأول وقد جد ف السير أميرالحاج طومان باى حاجب ثانى 
فخرق ( 73١4‏ 1) العوائد فى دخوله ف التاسع عشر من المحرم » فدخل القاهرة 
وطلع إلى القاحة فى يوم الجمعة عشرينه » فأخلع عليه السلطان وشكره على ذلك . - 
وف يوم السبت حادى عشرينه دخل المحمل الشريف إلى القاهرة وطلع أمير 
ركب المحمل الأمير قانصوه كرت أحد الأمراء المقدمين » فأخلع عليه السلطان 
خلعة سنية ونزل إلى داره فى موكب حافل » ورجعا والحجاج راضية عنهما فها 
فعلاه فى طريق الحجاز » وفى هذه السئة رجع من الحجاز القاضى شمس الدين 
التتاى المالكى أحد النواب » وكان #اورا ممكة ثلاث سنين » ورجع سيدى خليل 
ابن عم الحليفة » وكان مجاورا بمكة فرجع وهو مريض على خطة لا يعى » فلما 
توجه إلى داره أقام مها إلى يوم الاثنين ثالث عشرينه وتوف إلى رحمة الله تعالى » 
وهوخليل بن محمد بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله العباسى الحاشمى القرشى » 
وكان رئيسا حدما مى المنظر شائب اللحية » وكان فى عشر السبعين لما مات » 


- 


مه 


فكان له جنازة حافلة ودفن على أبيه يجوار مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها 4 ٠‏ 


وقد كير سنّه وشاخ ولم يل الخلافة لا هو ولا أبوه محمد ولا جله يعقوب » 
وكان خليل هذا طامعا بأن يلى الحلافة فلم ينقسم له ذلك وجاءه الموت على غرّة » 
(56054 ب) فات وثى قلبه من الخلافة حسرة » ففاته نيل الخلافة » وعانده 
الدهر فيا أمله بخلافة » وقد قلت فى المعنى : 
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مات. سيدى خليل بالقهر لما لم ينل بانخلافة التفضيلا 

وتولى عنه الزمان” برَيئب وكذا الدهر لا يراعى خليلا 

وكان سيدى ليل عنده رهج وخفة وكان أهوج فى نفسه » وقد جرى بينه 
وبن ابن عمّه أمير المؤمنن المستمسلث بالله يعقوب يسيب الحلافة ما لااخير فيه » 
وقد تقدام ارقم فى سنة أربع عشرة وتسعاثة فا أبق سيدى خليل ثمكنا 
فى أذى ابن عمّه الخليفة يعقوب » وقد ذكرنا ذلك فى ٠وضعه‏ » ومات والعداوة 
واقعة بينهما » وقد كن الله الخليفة يعقوب وولده محمد المتوكل على الله شر خليل 
بصيزهما عليه » انتهى ذلك » وقد قيل ف المعنى : ١‏ 
ٍ اصر على مضض العدو ‏ فإن ‏ صصيرك قائله 

النار تأكل بعضهاا إن اله* تند لا تأكله 

وف يوم الاثنين ثالث عشرين انحرم فيه أخلع السلطان على الآمير طقطباى 
نائب القلعة أحد الأمراء المقدمين وقرّره أمير حاج بركب المحمل » وأخلع على 
الركنى سيدئ عمر بن الملك المنصور عان بن الملك الظاهر جقمق وقرره أمير 
حاج بالركب الأول » فبى وشى منذلك وكان فقيرا لايحمل حاله ذلك » فل يلتفت 


)1708( السلطان إلى شكواه ولارق” له » وقد خالف السلطان العوائد القديمة‎ ٠ 


فى لبس أمراء الحاج ى شهر المجرم » وكانت العادة القديمة بأن يلبسوا بعد المولد 


1 فى شهر ربيع الأول كُ فبادر السلطان وألبسهما ف هذا الشهر وعجل يبذلك . - 


لقا 


وف أواخر هذا الشبر جاءت الأخبار من مكة بوفاة قطلباى باش انجاورين » 
فلما تحقق موته أخلع السلطان على شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له جانى 
بيك قرا.وقرره فى باشية مكة عوضا عن قطلباى م وفاته بمكة. ‏ وفيه 
أخبلع السلطان على شخص من الماليك يقال له يونس وقرّره ترجمانا عوضا عن 


تغرى بردى البرحمان » وكانت هذه ريد روي بعر ال لسار 


. هذا الشبر : هذه السنة‎ )١4( 


وكشن محرم صنة ا ا 
على تغرى بردى كا تقدام ذكر ذلك » وكان يونس هذا قبل ذلك من جملة 
الزردكاشية ثم بتى نائب الترحمان ثم بتى ترحانا كما كان تغرى بردى . - وف 
يوم الثلاثاء رابع عشرينه عرض السلطان جماعة من خاصكيته وعيئن منهم نحوا 
من ثلائمائة خاصكى ليتوجهوا معه إلى السويس بصحبته » ثم عيّن بعد ذلك جماعة 
من الأمراء المقددمين ليتوجهوا مبته إلى السويس » فعيّن الأتابكى سودون العجمى 
والآمير أركامن. أمرعلس والأمير طومان يا الدواداز قزابة ااسلطان + :وعين 
الأمر سودون الدوادارى رأس نوبة النواب » والأمير أنصياى حاجب الحجاب 
والأمبر خاير بيك كاشف ( 5١0‏ ب ) الغربية أحد الأمراء المقدمين والأمر 
علاان الدوادار الثانى أحد الأمراء المقدمين » وعيّن جماعة من الأمراء الطبلخانات 
من أرباب الوظائف منهم مغلباى الزردكاش » وجماعة آخرين من الأمراء 
العشرات » فلما عينهم شق علبهم سفر السلطان إلى السويس لعدم الماء والكلفة ‏ 
وفيه نزل السلطان وعدى إلى الروضة وأقام فى خرطوم الروضة ذلك اليوم » وكان 
نهار غم فانشرح فى ذلك اليوم » وأحضر له الزينى بركات بن موسى هناك مكل 
فاخرة وأسمطة حافلة » فأقام هناك إلى بعد العصر وعد ىوطلع القلعة وشق من الصليبة 
فى نفر قلائل من اللحاصكية , وكان صعبته الأمير خاير بيك الحازندار أحد الأمراء 
المقدمين وآخرون من الأمراء العشرات . . وى يوم السبت ثامن عشره صلى 
السلطان صلاة الفجر » ونزل من القلعة فتوجه إلى الريدانيه ونزل بالوطاق الذى 
نُصب هناك » وجلس بام الشريف وخرج عبت الأمراء المعّنون المقدم ذكرهم » 
فأقام السلطان بالوطاق من يوم السبت إلى يوم الأربعاء » وقد قصد التوجتّه إلى حو 
السويس ليكشف على المراكب التى أنشأها هناك » وكان صحبته من المباشرين القاضى 
شباب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السرّ وأخوهكرم الدين وأولاد الملكى 
كاتب اللخزانة وأبو البقا 5/١(‏ ) ناظر الاسطبل وناظر اللخاص علاى اللدين 
وأولاد ابن فخيرة كتتّاب الماليك وآخرون من أعيان المباشرين » وأخذ السلطان 


. وحاعة : جاءت فى الأصل بعد و فلماه فى السطر التاللى‎ )٠١( 
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صحبته الصنجق السلطانى والكوسات والطبول والزمور » وأخخذ صمببه محفنة يغشثى 
أطلس أصفر وطليا حربيا » ورسم للعسكر الذين صحعبته بأن يأخذوا معهم اللبس 
الكامل من زرديات وبركستوانات وخوذ وغير ذلك من آلة السلاح» فلما تحقق 
العسكر خروج السلطان ماجت القاهرة للحروجه وتكالب العسكر على مشترى 
قرب وبقسماط وغير ذلك من اختياج السفر » ول يُعهد قط من سلطان أنه خرج 
إلى السويس وسافر على هذا الوجه » ولا كان السلطان فى الوطاق أخلع على 
شخص هن الأمراء العشرات يقال له جانى بيك قرا فقرره باش النجاورين ممكة » 
ولما نزل السلطان من القلعة شق من بين العرب ححبى نزل بالوطاق » فرمم للوالى 
بأن يشبر المناداة فى القاهرة .عن لسان السلطان بأن لا مملوكا ولا ابن ناس ولا 
غلاما ولا عبدا يخرج من داره من بعد المغرب وأن لا أجدا يعشى بسلاح ولا 
مملوكا يغطى له وجه ولا يعبث على متسبّم, » فلما أشبر النداء بذلك ارتفعت . 
الأصوات له بالدعاء » فصار الوالى يكرّر هده المناداة فى القاهرة ثلاثة أيام متوالية.. 

وف صفر كان مستبل الشبر ( ٠١5‏ ب ) يوم الثلاثاء » وكان السلطان مقها 
بالوطاق فتوجه إليه الحليفة والقضاة الأربعة للمنئة بالشهر » فبالغ السلطان ف 
[كرامهم » ولااسيا أمير المؤمنين المتوكل على الله » فإن فى ذلك اليوم توجه أبو بكر. 
وأخوه أحمد أولاد سيدى خليل ابن عم الخليفة الذى توق فرافعوا أمير المؤمنين 
المتوكل عند السلطان بسبب المر تب الذى كان لوالدهم خليل » فإن اللحليفة المتوكل لما 
ولى الخلافة زاد فى مرتب سيدى خليل حى قطع بذلك لسانه عنه » فلما توق سيدى 
خليل قرّر الحليفة ما. كان زاده فى مرتب سيدى. خليل. لولده سيدى هرون » 
فلما سمع السلطان كلام. أولاد سيدى خليل تعصّب للخليفة ونهر أو لاد سيدى 
خليل وقال لهما : إذا زاد فى معلوم أبوكم شى ء حى قطع به لسانه عنه فلما مات 
أقول له اجعل الذى زدنه تخليل من بعده لأولاده أنا أحكم عليه ق شيه 
اخرجوا عنى لا ترونى وجوهكم قط ء ثم قال : والله إن يرجع أحد منككا 


(0). « باش ال حاورين بمكة »6 انظر ما سبق ذكره عن ذلك ص 56١9‏ س 1١5‏ و3798 . 
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يشكو س. الخليفة عندى. ما يمحصل له معى : خير اخرجوا من وجهى نزقتولى » 
وكان الذى بالغ فى مرافعة الخليفة أبوبكر بن سيدى خليل وأخوه أجمد 2 ثم قال 


لهما : كونوا كلكم تحت طاعة ابن عم أبيكم » فخرجا من بين يديه وهما يتعقّران 


فى أذياهما » ونصر اللحليفة المتوكل علهما » وقرّر ( 7١1‏ ]) الخليفة ما كان زاده 


الخليل وجعله لابنه. هرون -» ولم يطلع من يد أولاد خليل فى حق” الحليفة شىء 


وانتصف علهما ؛ ورجع الحليفة من عند الساطان وهو فى غاية العزّ والعظمة » 
م إن السلطان أقام بالوطاق إلى يوم الأربعاء ثانى الشهر » فرحل من الريدانية 
بعد الظهر: وتوجه إلى الحانكاه: فتعشى هناك » ثم رحل وقصد التوجه إلى نحو 
السويس » رجه بقيّة الأمراء الذين لم يسافروا مع السلطان » فلما رحل من 


الجانكاه جاءت الأخبار بأن الماء الذى حمله السلطان معه فى القرب قد قسد . 


جميعه من القرب كونمها كانت جديدة فصار الماء أحمر كالدم ونتن ودود » وكان 
السلطان حمل معه نحو ثلاثة آلاف قربة » ففسد ذلك الماء حميعه . . فلما كان 
يوم الجمعة رابغه أرسل السلطان إلى الأمير خاير بيك الخازندار والزينى بركات 
ابن #ومق انمحتسب بأن يرسلا إليه حمال السقايين بالروايا والماء » فعند ذلك قبض 
الزبنى بركات بن موسى على جمال السقايين الذين بالقاهرة فاختفوا بقيئّة السقتابين 

واخفوا الجال » فعند ذلك ماجت القاهرة واضطربت لأجل منع الماء واشتد 
عظش الناس » وصار الأمراء والعسكر الذين بالقاهرة ينقلون الماء فى الجرر على 
ظهور الخيل والبغال ». وبقية النامس ( 17١2.ب‏ ) ينقلون الماء بالجرر على . ظهور 
الحمير » واستمرّت القاهرة أربعة أيام لم يلح مها راوية ماء على جمل وقبض الزينى 
بركات بْن موسئ على نحو مائة وعشرين جملا برواياها وأرسلها إلى السلطان » فبلغ 
بعد ذلك سعر كل قربة ماء نضفين فضة ولا توجد » وصار الناس يشربون 
من الصهاريجج والآبار العذبة فى مدّة.ذلك. الاضطراب » وقد قلت فى هذه الواقعة 


و 


- 


؟١‎ 
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صفر سئة 41٠١‏ | لق 
مذعلطلتمصرمنسقا يلوح .ها لا أحل” لها السلطان بلواء 
وقد بقينا لكين م مثل البنات العذارى2 نشتهى 'الماء 
وقال آخر : ش ش 
سبحان من يحكم فى خلقه 2 يعلداله فهم ولو شاء بطش 
خرّفهم بالجوع لم يتبوا عذهم من بعده بالعطش 
وف يوم الأرياء تاسهعه جاءت الألخبار بآن السلطان عاد من السويس ونزل 
بيركة الحاج » فكانت مدّة غيبته فى هذه السفرة ثمانية أيام #وغاسى الشكر فق هله 
المداة البسّرة غاية الغقئة + ومات م عددة بنال روقم في خطشة شديدة : ولكلموا 
الأمراء والفمكن قاقد السفرة كلفة كبيرة » فلما بلغ الحليفة والقضاة الأربعة 
يجىء السلطان توجهوا إليه نحو بركة الحاج وذلك فى يوم الحميس عاشر صفر » 
فلما سلّموا عليه وهنّوه ( 18١8‏ ) بالسلامه بالغ فى 1 كرامهم » ثم توجه إليه 
الأمراء والعسكر الذين كانوا بالقاهرة فخرجوا .إليه قاطبة » ولاقاه القاضى 
كاتب السرّ ابن أجا وغير ذلك من الأعيان. - وكان من ملخّص أخبار هذه 
السفرة أن السلطان لما وصل إلى السويس كان يوم دخوله هناك يوما مقبوها: 
وطلب طلبا حافلا ما ببن جنائب وهجن بأكوار زركش » وكان صضبته محفة 
والكوسات والطبول. والزمور » وكان هناك الرئيس. سلمان العهانى وجماعة . من 


. العمانية البحّارة فقصد السلطان إظهار العظمة لأجل جماعة ابن. عمان. حبى قيل 


دخل العسكر إلى السويس وهو لابس 1آلة الحرب ٠‏ وكان جماعة ابن عهان هناك 
نحوا من ألنى إنسان » فلما وصل السلطان إلى هناك كشف على تلك -الأغربة .الى 
عمرها هناك وكانوا نحو عشرين غرابا » فالذى انتهى منه العمل أتزلوه إلى :البحر 
الملم بحضرة السلطان » وكان ذلك اليوم هناك مشبودا » وقيل كان مصروف 


فض صفر سنة 8٠١‏ 
تلك الأغربة بما فهم من مكاحل نحاس وحديد وغير ذلك من آلة السلاح 
فصرف على ذلك من مال السلطان نحو أربعاثة ألف دينار وكسور على ما قيل » 
وكان اارئيس سلان العئانى هو الشاد على عمارة تلك الأغربة وهو 7083 ب) 
المشار إليه فى ذلك » فلما حضر السلطان مد له هناك الرئيس سلمان مدة حافلة 
فأخلع عليه السلطان كاملة مخمل أحر بصمور وأن, عليه بألف دينار » وأخلع على 
جماعة من النجارين والحدادين والقلافطة لكل واحد خلعة سنية » وقيل إن 
فى ذلك اليوم احرق جماعة من الصناع الذين يصحنون اليارود ففات منوم نحو 
عشرين إنسانا » وقيل إن اثنار تعلقت فى قلع غراب من الأغربة فأحرقته عن 
آخره ؛ فكان مصروف ذلك القلع نحو خمسمائة دينار لآأن قلوع بحر الملح بخلااف 
قلوع بحر النيل » وأشيع أن السلطان عبث عل بعض الأمراء فأنزهم فى الغراب 
الكبير الذى برسم الباش وكان به قاعة تحت المقعد الذى يجلس فيه الباش » فرسم 
للأمراء بأن ينزلوا إلى تلك القاعة فتزل الآمير سودون الدوادارى رأس 
نوبة النوب و الأمر أنصسباى حاجب الحجاب و الأمير علان الدوادار الثاى 
وآخرون فق الأمر اده فلما استقروا بتلك القاعة طلع الأمبر طومان باى الدواداز 
وأغلق على الأمراء باب الطابقة التى على تلك القاعة وتكاسل عنهم ساعة ؛ فظنوا 
الأمراء أن السلطان قد قبض علهم ببذه الحيلة التى (504 1 ) عملها علمهم 
فأقاموا والطابقة. مغلوقة علهم نحو عشر درجات فضاق الأمر علمهم وساء ممم 
الظن ». فعند ذلك جاء إلييم الأمر طومان باى الدوادار فال لهم : من أراد أن 
يطلع من الطابقة يحضر كل" واحد متك قنطار سكر للسلطان » فا صدقوا بذلك 
وقالوا : السمع والطاعة ففتح لهم باب الطابقة فطلعوا وهم فى غاية الاضطراب » 
وكانت إقامة السلطان فى السويس ثلاثة أيام » وقد أنشأ السلطان هناك خانا وذكا كين 
وبعض دور وغير ذلك من الأبنية المفيدة » وحفر هناك آبار وصنع علها سواق» 
فلما عاد السلطان إلى بركة الحاج أنتم على الأمراء الذين كانوا بصحبته فأنم على 


"١ 


صفر سنة ٠7و‏ خض 


الأتابكى سودون العجمى بخمسمائة دينار فى نظير كلفته وتعبه » وأنم على الأمير 
أركقاس أمير مجلس بأربعاثة دينار » وكذلك الأمير سودون الدوادارى 
والأمر طومان باى الدوادار والأمير أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء 
المقدمين ممن كان صمبته » وأنم على الأمراء الطبلخانات من كان صعبته وهم قنبك 
رأس نوبة ثانى ومغلباى الزردكاش ( 7٠١4‏ ب ) وآخدرون من الأمراء الطبلخانات 
فأنتم على كل” واحد منهم عمائة دينار فى نظير كلفته » وأنم عل الأمراء العشرات 
ممن كان صحبته لكل واحد منهم بخمسين دينارا فى نظير كلفته » ثم إن السلطان 
رحل من بركة الحاج ونزل بالريدانية  .‏ فلا كان يوم السبت ثانى عشر صفر 
ركب السلظان من هناك ودخل من باب النصر وشق القاهرة فى موكب حافل بغر 
شاش ولا قاش »وكان قدامه ولده المقر الناصرى محمد » وهو لا بس تبمع سلطاى» 
ولا صنجق سلطانى ولا قبّة ولا طير » فلاقاه القضاة الأربعة من الريدانية ودخلوا 
الفاهرة قدامه » ولاقاه سائر الأمراء المقدمين قاطبة والمباشرين » وكان الأتابكى 
سودون العجمى ابنه ضعيف على خطّة فدخل قبل السلطان واشتغل بولده ء 
وكان السلطان ألبس الأمراء المقدمين الذين كانوا صحبته كوامل مخمل أحمر بصمور » 
وشىء كوامل صوف بصمور » فلا نحققوا الناس دخول السلطان اصطفوا له على 
الدكا كن بسبب الفر جة » واصطفت له الطبول والزمور على عدة دكاكين منالقاهرة » 
فشق” من القاهرة وقدامه طبلان وزمران والنفير السلطانى » وقدامه عدة نوب هجن ٠‏ 
فهم أربعة نوب بأ كوار زركش والبقيئّة بأكوار محمل ملوّن » وكان ( )171١‏ 
قدامه من الجنائب نحو أربعين فرسا بعضهم بكناييش زركش وسروجمغرق » وكان 
من جملة الجنائب بغال وحجورة بسروج بداوى وركب بداوى فعد” ذلك منالنوادر» 
وكان قدامه عش ركاشات بأغطية حرير أصفر » وكان قدامه محفّة على بغال بغشى حرير 
أصفر » فلا مثبى الطلب والجنائب والأمراء جام بعدهم السلطان وقدامه اللخاصكية 
مشاة وروس النوب والشبابة السلطانية والشعراء ؛ وكان لابسا تخفيفة صغيرة ملساء 
(08 ملام : ملمى . 


يلف صفر. سنة لاو 

وعليه سلارى صوف أبيض بوجه صوف أخضر » فشق القاهرة فى ذلك الموكب 
وكان له يوم مشبود » وارتفعت الأصوات له بالدعاء ٠‏ فطلع. من على 
سويقة العزى من على مدرسة السلطان حسن وشق الرملة ثم دخل من باب 
الميدان :بعد أن سم على القضاة والأمراء وانفض' ذلك الموكب ع فكانت مداة 
غيبته فى هذه السفرة ذهابا وإيابا مانية أيام منها إقامته فى لللسويس ثلاثة أيام  :‏ 
وى يوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان بالميدان جلوسا عامًا وحكم بين 
الناس إلى قريب الظهر » وكان له مدأة طويلة لم يحكم بين الناس من قبل أن يتوجه 
إلى السويس . - وق ذلك اليوم رسم بتوسيط شخصين من الغلان قد سرقوا 
زرديتين لأشتاذ بينهما 71١(‏ ب) فى هذه السفرة » فوسطهما فى الرملة عند سوق 
' الخيل  .‏ وق يوم السبت تاسع عشره فيه ثارت فتنة كبيرة بالقلعة من المإليك 
الأخلاب » ومنعوا الأمراء من الطلوع إلى القلعة » ونهبوا الدكاكين الثى فى خرائب 
الثثر » ونزلوا إلى بيت الأمبر طومان باى الدوادار وأركبوة من بيته غصبا وطلعوا 
به إلى القلعة وقالوا له : قل للسلطان يُنفق علينا كنا نفق على الأمراء الذين 
سافروا صحبته إلى السويس » فاستمرت الماليك ثائرة بالقلعة وكثر القال والقيل 
بين الناس بسنبب ذلك » وأغلقوا باب اسلسلة وباب الميدان فى ذلك اليوم » 
وكان العسكر قاطبة له أربعة أشهر ل صرف هم فها لم ولا عليق » ثم إن 
السلطان نادى للعسكر بأن من كان له عليق مكسور أو لم مكسؤر يطلع إلى القلعة 
يوم الاثنين فيتصرف له ذلك" ؛ فلما كان الاثنين طلع العسكر قاظية فلم يصرف 
لم سوى العليق فقط واسستمر اللحم موقوفا » وكان ديوان المفرد فى تلك 


الأيام ق غاية الانشحات :+ والوزيز يوسف البلنرى مع الممالنك قوغاية الذل” 


وهو مهداد منهم بالقتل فى كل يوم » وكان السلطان: أخرج عن ديران الوزارة 

ل توسعة فى الديوان منهم جهات قطيا وغير ذلك من الجهات » 
فأنتم ( 51١‏ 1 ) نجحهات قطيا على الأمر قانصوه روح او واستمر مقا هناك 
على تقدمته » فانشحت الديوان إلى الغاية بيعب ذلك ء وكات العسكر كثيرا 


2 


إل 


- 


"4 


صفر سئة 9٠١‏ 5 
ولاسها ما جدده السلطان من العسكر فى الطبقة اللخامسة » فانشحتت الدواوين 
من الجوامك واللحوم والعليق بسبب ذلك  .‏ وق يوم الاثنين حادى عشرينه 
كان أول اعلواسن وهو يوم عيد النصارى وفطر هم ] . - وق يوم الأحد 
عشرينه جلس السلطان على المصطبة النى بالحوش » وأحضر الوزير يوسف البدرى 
ومباشرى الديوان » وأحضر المعاملين والطباخين فعملوا حساهم بحضرة السلطان » 
فظهر لم مال له جرم منكسر ف الديوان » فرسم على المباشرين يجامع القلعة 
وأقام فى عمل حسابهم إلى بعد الظهر » وكان ذلك اليوم فق غاية التكد » هذا 
والمماليك قائمة عند حظوظ أنفسوم » وقد أشيع بين الناس أمر الركوب على 


. السلطان » وقيل إن السلطان أحضر بعد العصر جماعة من أعيان خاصكيته وعتتهم 


على هذه الأفعال الشنيعة فأغاظ عليه بعض اللخاصكية وقال له : أنت الذى أشلحت 
الدواوين بهذا العسكر الكثير الذى جمعته وجعات له طبقة نخامسة وقطعت جوامك 
الأيتام والنساء بسبمهم وهم ما بين تراكة وأعجام 7١١‏ ب ) وسويانة وأساكفة 
وأولاد ناس ملفقين شىء خياط وشىء خانى » فقال لهم : أنا ما جعلت ذلك 
العسكر المستجد إلا أن يكون فداء لكر فى الأسفار والتجاريد » فقالوا له المماليك : 
هذا ما كان طريقة الملك الأشرف قايتباى وأنت الذى أشنْحَت الدواوين حبى صار 
اللحم ينكسر خمسة أششهر وكذلك العليق يُعطوه لنا من الشون فح مسوّس ما تأكله 
لحيل والجامكية الى تتعطها لنا ما تكفانا لكراء بيت واسطبل وجامكية الغلام 
ولكسوتنا والققاش كله غالى حتى اللحام ما يوجد والأقسمة صارت غالية كل 
جرة بنصفين فضة فا نشبع فى أياملك لا من اللحم ولا من الأقسمة وحن جياعة 
عراية » فسكت السلطان ساعة ثم قال : لكم الرضا أصرف لكر اللحم المكسور 
وكذلك العليق أصرفه لكم شعير مغربل وأجعل لك الأقسمة كل جرة بنصف 
فضة » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وانصرفوا من بين يديه وهم شاكرون وحمت 
تلك الفتنة قليلا » .وكانت المماليك الأجلاب عوّلوا على نهب بيوت الأمراء 
والمباشرين ونهب أسواق القاهرة والدكاكين وحرق الببوت » فلطف الله تعالى 
( تاريخ ابن إياس ج + - 56 ) 


7 صفر - ربيم الأول سنة ١ه‏ 

وجاء الأمر إلى سلامة ولله الحمد » ولو فعلوا ذلك لطلع ذلك من أيدمهم وما كان 
تفتطح فى ذلك شاتان» ولكن الله سم . - وفى يوم الاثنين ثامن عشرينه 53711 ) 
طلع الجناب الشرق يونس ولد الأتابكى سودون العجمى إلى القلعة » فأخلع عليه 
السلطان كاملية حمل أحمر بصمور من ملابيسه » فنزل من القلعة فى موكب حافل 
وقدامه سائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » ورُيَّنت له ذكاكين حارته عند 
قنطرة سنقر » وكان سبب ذلك أن الشرى يونس كان مرض مرضاً عظيا حتى 
أشرف فيه على الموت» ثم بعد ذلك بعث الله تعالى له بالشفاء فشنى من ذلك العارض 
وطلع إلى القلعة » وكان له يوم مشهود » وكان قبل ذلك أنعم عليه السلطان بأمرة 
عشرة وصار من حملة الأمراء العشرات . - وى ذلك اليوم نفق السلطان الجامكية 
على عسكر الطبقة الحامسة » وحدث فى ذلك اليوم نادرة غريبة وهو أن المماليك 


الأجلاب وقفوا فى الحوش وصاروا كل من قبض الجامكية من عسكر الطبقة 


الحامسة يأخذون منه أشرفيا من الجاءكية ويقولون له : نشرب به أقسمة » 
فيأخذون منه الأشرفى طوعا أوكرها» فحصل لعسكر الطبقة الخامسة فى ذلك 
اليوم. من المماليك الجلبان غاية. البدلة وما قدر السلطان على منعهم من ذاك » 
وصاروا مخطفون الجامكية من يدى من يقبضها فنهم .من يأخذ منها أشرفيا وبعيد 
الباق إلى أصحابه » ومنهم [من ]. يأخذ الجامكية كلها ومهرب » فأعبى أمر هم الرووس 
النرب . وحصل ( ؟١١؟‏ ب ) فق ذلك اليوم غاية الضرر لعسكر الطبقة اتحامسة : 

وف ربيع الأول كان مستهل الشوريوم الأربعاء » فطلع اللحليفة والقضاة الأربعة 
لدهنئة بالشبر ؛ واتفق فى ذلك اليوم كان أول بشنس من الشهرر القبطية فوافق 
أن الشبر العرنى والقبطى كانا ف يوم واحد » فعنّد ذلك من النوادر . - وق 
يوم الحميس ثانيه أخلع السلطان على القاضى شرف الدين الصغير وأعاده إلى نظر 
الدولة وكتابة المماليك كا كان أولا » وجعل له العم فى ثلث الوزارة مع 
يوسن البدرى المتولى للوزارة » فتضاعفت عظمة القافى شرف الدين الصشر 

(؟) كا كان : كان / 


ر بيع الأول سنة 47١‏ لام 
إلى الغاية » وكان له مدة طويلة وهو بطّال محتنى فى داره حتى رضى عليه السلطان 
وأعاده إلى وظائفه » وقيل سعى فى ذلك بئانية آلاف ديار وخمسةآ لاف أردب 
شعير » فلما أخلع عليه نزل من القلعة فى موكب حفل وقدامه أعيان المباشرين 
وغير ذلك من أعيان الناس » وكان له يوم مشهود . - وف يوم السبت رابعه فرق 
السلطان على المماليك رماحا بسبب لعب الرمح » ثم فق عامهم فأعطى لكل مملوك 
ستة أشرفية تمن نخام على جارى العادة » وكان فى السنة الخالية لم يعطهم 
شيئا » فأعطاهم ستة أشرفية عن هذه السئة وما قبلها (11717) حتى يسُرضهم وهم 
غير راضيون بذلك والإشاعات قائمة بوقوع فتئة كبيرة » وصار الناس على روئوسهم 
طيرة » ووزعوا التجار قاشهم من الدكاكين خوفا من اهب . - وق يوم الاثنين 
سادسه نخرج الأمير طومان باى الدوادار الكبير إلى نحو بلاد الصعيد يسبب 
ضمٌ المغل وجمع الأموال » فأخلع عليه السلطان ونزل من القلعة فى موكب حفل » 
وصحبته الأمراء المقدمون وأعيان المباشرين » وكان ذلك اليوم مشهودا . - وف 
يوم. الثلائاء سابعه جلس السلطان على المصطبة بالحوش وفرّق على العسكر ثلاثة 
أشهر عن تمن الح المتكسر لم » فغلق لم إلى آخر سنة تسع عشرة وتسعائة » 
وصار هم من أول سنة عشرين وتسعماثة » وصار يستدعى طبقة بعد طبقة مثل 
تفرقة الجامكية  .‏ وق يوم الجمعة عاشره قلع السلطان الصوف ولبس البياض » 
ووافق ذلك عاشر بشنس القبطى » وكان الوقت رطبا . - وق يوم السبت حادى 
عشره عمل السلطان المولد الشريف النبوى » ونصب اللحيمة الكبيرة بالحوش » 
وحضر القضاة الأربعة الذين تولّوا عن قريب » وهذا كان أول اجتاعهم ف المولد 
النبوى بالقلعة » وحضر الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء المقدمين » فكان 
المولد فى ذلك ( 7١‏ ب ) اليوم حافلا. ‏ وف هذا الشهر جاءتالأخبار من الجعزة 
بأن عرب عزالة نازلين بالقرب من البدرشين » فلما بلغ ذلك الأمبر طومان باى 
الدوادار ركب من وقته وكبس علهم » فقبض على +اعة من مشايخهم وشكهم ش 


(ه) راضيون : كذاى الأصل . 


فض ربيع الأول سنة ١٠8و‏ 
فى الحديد » وقيل كان عدامهم » غير المشايخ المذكورين من أعياتهم وكانوا نحو 
مانية عشر إنسانا » ماثة خمسة وأربعين إنسانا وبعث مهم إلى السلطان » فلما عدر ضوا 
على السلطان قصد أن يكلهم على أبواب القاهرة » فنعه بعض الأمراء من ذلك 
وقال له : متى أن قتلت هيئلاء العربان تهت عرب عزالة إقلم الجيزة عن آخره » 
فرجع عن قتلهم وأمر بسجنهم ف المفشرة  .‏ وف يوم الحميس سادس عشره 
أخلع السلطان على شخص من الأمراء العشرات يقال له قانصوه الفقيه » وأصله 
من مماليك الأشرف قايتباى » فقرره فى نيابة عينتاب » وقيل نيابة سيس » وكان قبل 
ذلك فى نيابة سيس ثم عزل عتها » وكان مقها بمصر بطالا حتى أخلع عليه وولا"ه 
كا كان  .‏ وف يوم الجمعة سابع عشره نزل السلطان وعدّى إل الروضة وأقام 
بالمقياس وصلى هناك صلاة الجمعة » فلما بلغ ذلك قاضى القضاة الشافعى علاى 
الإخيمى توجه السلظان إلى المقياس » فتوجه إليه وخطب به ق جامع المقياس 
وصلى به ( 714 1) الجمعة هناك » ثم إن السلطان أقام فى المقياس إلى بعد العصر 
ونزل فى مركب وشق على بر الروضة وطلع من على الجزيرة الوسطى وأ إلى 
القلعة . - وق يوم السبت ثامن عشره فيه ابتدأ السلطان بضرب الككرة 
فى الميدان » فطلع إليه الأمراء على جارى الءادة » ولكن كان السلطان “مختصتكا 
1 لخدو يارت الكره إلا مرا هيا حتى يقال إن السلطان ضرب الكرة 
فى هذه السنة . - وق يوم الحميس ثالث عشرينه أخلع السالطان على 
الأمر أزبك المكحل كاملة صوف صبى بصمور » وألبسه تخفيفة كبيرة التى 
يسمونها الناعورة » وكان من حين حضر من ثغر دمياط وهو بتخفيفة صغيرة ول 
يدق” على بابه طبلخاناه » وكان كهيئة الطرخان . فجير السلطان بقلبه فى ذلك 
وأخلع عليه وأعاده إلى التقدمة كما كان  .‏ وق ذلك اليوم المذكور حضر 
قاصد من عند سلم شاه بن عهان ملك الروم » وكان السلطان بالميدان » فلما قرئ 
(15-؟) "انوا ... إنسانا : جاءت ى الاصل بعد « إلى السلطان » ق سطر 8 . 
)١١(‏ برالروضة : بروصة. 8 الحزيرة : جزيرة. )8١(‏ عليه : عليه على بافه . 
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ربيعالأول - ربيع الآغر سنة 41١‏ يفف 
على السلطان مطالعة ابن عهان أشيع بين الناس أن ابن عمان يقصد أن بمشى على 
شاه إسمعيل الصوق صاحب العراقين » فأرسل يعلم السلطان بذلك وأن يكون 
هو والسلطان أمرا واحدا وقولا جازما على الصوى ( ١١4‏ ب ) حتى يكون من 
أمره ما يكون . - وق ذلك اليوم توق الحواجا شمس الدين محمد الحليى وكان 
من أعيان التجار فى سعة من المال » ولكن جرى عليه شدائد .ومحنا فى أواخر 
عمره » وصودر وأنخذ ماله غير ما مرّة » وقد تقدم القول ما وقع له مع السلطان 
من المصادرات ودخوله إلى المقشرة وهو ف الحديد وأقام مها مداة » وكان السلطان 
قصد أن يثبت عليه كفراً ويضرب عنقه وقد تقدم سبب ذلك قى موضعه » وقد 
مات قهرا مما وقع له . - وفيه توق صاحبنا أبو الفضل الذى كان متحدثا فى نظر 
المواريث » وكان لين الجانب عشير الناس » وكان لا بأس به » ومات والناس عنه 
راضية . - وف يوم السبت خخامس عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وعزم على 
قاصد ابن عنهان وأضافه وأخلع عليه » وأذن له بالعودة إلى بلاده وكتب له الجواب 
عن مطالعته  .‏ وف.هنه الأيام اشتد أمر الحرّ » فأقام السلطان ف الميدان 
أربعة أيام بلياللما وهوف أرغد عيش » وأطلق الماء فى البحرة الى بالميدان » وصار 
مد" السماط هناك ويأكل هو وأخصائه فشق” ذلك على بقية مماليكه » فلما نزلوا 
إليه بالسياط خطفوه وكسروا الصحون الصينى » فلما بلغ السلطان ذلك تتكد 
وقام ( 1718 ) من وقته وطلع إلى الدهيشة » وكان قصده الإقامة فى الميدان إلى 
يوم الجمعة فتكدّدوا عليه المماليك . ٌْ 
وق ربيع الآخر كان مستهل” الشبر يوم الجمعة » فطلع اخليفة والقضاة 
الأربعة وهنّوا بالشهر . - وف يوم الاثنين رابعه حضر الأمير أرزمك الناشف 
أحد المقدمين » وكان له مداة وهو مقم بالفيوم بسبب حمارة الجسر الذى هناك يما ' 
تقدم ذكر ذلك » فلا كل عمارته حضر إلى القاهرة فأخلع عليه السلطان كاملة 
حفلة بصمور ونزل إلى داره وصحصبته جماعة من الأمراء . - وق يوم الثلاثاء 


يق ربيع الآخر سنة عه 
خامسه كانت وفاة شيخنا العلامة زين الدين عبد الباسط بن الغرسبى خليل بن 
شاهين الصفوى الحننى » وكان عالما فاضلا رئيسا حثها من ذوى البيرت ؛ وكان 
أعنان الحنفية » وكان مولده سنة أربع وأربعين وتمانمائة فكانت مدة حياته 
نحو ست وسبعين سنة » وكان له اليد الطولى فى الفقه على مذهب الإمام ألى حنيفة 
رضى الله عنه : وكان له اليد الطولى ف علم الطب » وله عدة مصنفات نفيسة منها 
تاريخه الكبير المسمى بالروض الباسم : وآخر دونه ينُسمى نيل الأمل فى ذيل 
الدول ؛ وآخر ف التوفيات على الحروف المعجى » وآخرق علم الطب » وغير ذلك 
فى الشروحات على كتب ( 5١5‏ ب ) الحنفية » وكان والده الغرمبى ليل من 
أعيان الئاس ولى الوزارة بالديار المصرية وولى عدة نيابات جليلة منها نيابة حماة 
وصفد والقدس الشريف ونيابة الإسكندريّة وغمر ذلك من النيابات الجليلة وكان 
فى مقام الأمراء المقدمين آنا الشيخ عدا لاط رحمه الله كان صفته طويل 
القامة نحيف الجسد » وكان يربى له ذوابة شعر ف رأسه على طريقة الصوفية » وكان 
له أنف وافر جدا حبى أن 8 شعراء العصر قال فيه مداعبة لطيفة وهوقوله : 
أدخلت ق منخره أصبعى وقلت : ماذا العضو سميه 

فقال لى مستعجلا : منخرى لك 4 أن وااقتحدى: فد 

وكان الشيخ عبد الباسط ضئينا بنفسه وعنده ينبس طباع مع شمم زائد » 
وكان معظما عند الأتراك والأمراء » وكان عارفا باللغة التركية وفيه حملة محاسن » 
وكان بقية السلف وعمدة اللحلف » وكان أصابه علّة السل” فأقام نحو سنة 
ونصف وهو عليل منقطع ى داره حتى مات رحمة الله عليه . - وف يوم اللحميس 
سابعه نزل السلطان وتوجه إفف تربة العادل الى بالريدانية » وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحابة » ثم جربوا قدامه مكاحل نحاس و.حديد فكان (1715 ) 


عداتهم نحو أريع وسبعين مكحلة فصح منهم شىء وتفرقع شىء ء ثم إن السلطان 
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ربيع الآخر سنة 4٠١‏ ليشن 
قام من ماك وتوت إل قبّة الأمر يشبك الى بالمطرية فأقام هناك إلى بعد 
العصر » وركب وعاد إل القلعة وشق” من القاهرة ودخخل من باب الفتوح فى نفر 
قليل من العسكر » فلما شق” من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء وقيل إنه 
فرّق فى ذلك اليوم نحو مائة دينار وكسور على الفقراء والمساكين والغانى الذين 
كانوا حبته فق القبة » ثم طلع إلى القلعة  .‏ وى يوم الاثنين حادى عشره كان 
آخر منُضى" الحماسين » وصاد ف أن فى ذلك اليوم كان عيد ميكائيل ونزلت النقطة 
فى ليلة الاثنئن » وقد مضت اللحماسين على خير ولم يقع ذمها الطاعون ولم يدخل إلى 
مصر » وكانت الناس تلهج بوقوع الطاعون فى هذه السنة ويكون أمرا عظها » 
فوقع بعض طعن فى الشرقية وأقام أياما وارتفع وم يغش أمر الطاءون ممصر . - 


.وف ليلة الثلاثاء الى عشره كانت ليلة سيكتدى إسمعيل الإنبالى رضى الله عئه ©» 


وكانت من الليالى المشهودة وخرجت فما الناس عن الحد” فى القصف والفرجة » 
وضرب ف الجزيرة الى ببولاق تجاه الرصيف فوق الحسماثة خيمة » وكانت 
الناس فى أمن ورخاء : وكان فى الرمل سوق حافل بدكاكين (5١؟‏ ب ) مبنية 
ونقلوا إلها أفخر البضائع » وكثر هناك البيع والشرى على المتفرجين . - وق 
يوم الحميس رابع عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أقباى الطويل أمير 
آخور ثانى الذى كان توجتّه قاصدا إلى ابن عمان ملك الروم » فلما طلع وقابل 
السلطان أخلع عليه كاملة حافلة بصمور ونزل فى موكب مشهود » وحصل له جملة 
تقادم عظيمة من ابن عمهان ومن النوّاب ما ببن مال وخيول ومماليك وققاش وغير 
ذلك . - وفيه وقعت مرافعة مهولة بين الزينى بركات بن مومى وبين أحمد بن 
الصايغ ؛ وقصد ابن الصايغ أن يتسلم الزيق بركات بن مومى [ على ] ثلاثين ألف 
دينار » واستمرّت هذه المرافعة عمّالة بينهما حتى يكون من أمرهها ما سنذ كره ق 
موضعه . - وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بأن فى حادى عشر صفر وقع سيل 


عظم حى دخل إلى الحرم : ووصل الماء إلىعتبة البيت الشريف وغطى الحجر الأسود 


م ربيع الآخر سنة 517١‏ 
4 


ومقام إبراهم ؛ وهدم عدة دور بمكة وغرق فيه من الناس ما لاايحصى » وكان أمرا . 


من الأمور المهولة » وتقدم القول على أن فى دولة الأشرف قايتباى وقع مثل هذا 
السيل بعينه حتى عام المنير الذى بالحرم وامتلأت بثر زمزم بالماء وكان أيضا أمرا 
مهولا . - وفيه رمم السلطان للشبانى أحمد ناظر الجيش ( 1777 ) المنفصل 
بأن يطلع إلى الخدمة ى كل يوم اثنين وخميس ويقف فوق ناظر الحيش 
عبد القادر القصروى » فاستمر على ذلك «واظبا للخدمة وهو منفصل عن نظر 
الجيش » ولم يعلم ما قصد السلطان بذلك . - وف يوم الجمعة خامس عشره .توق 
القفاضى رضى الدين الإسحاق أحد نواب المالكية » وكان موته فجأة » وكان 
رئيسا حشما من أعيان الناس » وكان لا بأس به فى نوَاب المالكية  .‏ وق يوم 
السبك سادس عشره ضرب السلطان الكرة بلميدان » ثم بعد ذلك رمم للأمراء 
بأن يتخففوا من ثيامهم » ثم دخل هو وإياهم فى البحرة التى فى الميدان وخلى مهم 
وضربوا مشورة فى أمر النجريدة » فوقع الرأى من الأمراء بأن العسكر يخرج من 
مصر ويقم ى حلب حى يظهرما يكون بين ابن عمان والصوف من الفئن » وأن 
العسكر لا يدخل بين الفريقين حتى يبدو من أحدهما الغدر إلى عسكر مصر ء 
فأقاموا عند السلطان الأمراء فى هذه المشورة إلى بعد الظهر » وانفض” المحلس على 
ما ذكرناه من خروج العسكر من مصر ويةيم نحلب يسَحضها من العدو حتى يكون 
من هذه الفتنة الى ببن ابن عمان وبين الصوق ما يكون » فاتفض المحلس على 
ذلك . - وف يوم الثلاثاء تاسع عشره طلع الأمير أقباى الطويل القاصد بتقدمة 
حفلة إلى 7107 ب ) السلطان ما ببن خيول وماليك وسلاح وقاش وغير ذلك 
أشياء فاخرة . وقيل ذهب عين ما يعلم قددره وقد الف فيه . أقول ولما 
صار شمس الدين .بن عوض من جملة الروساء لم مخرج عن طبع الفلاحين الذى ربى 
عليه , فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه كلام الفلاحين كأنه فلاح قحف 
كنا جاء من وراء المحراث ول ينطل فى رياسته » فكان كا يقال : 
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ربيع الآخر سنة 4٠١‏ يففضرنا 


ورب قحضف قد أنى ‏ لنا به الدهر غلط 
سألت عنه قيل لى ‏ هذا من النخل سقط 

وقال آخر فق العنى : 

فقيه ريف يقول” : إى بَرَعْلْتْ فى العم والروايه 

فقلت : لاشك أنت عندى2 تصلح للدرس2 والدرايه 

انبى ذلك » وكان أصل شمس الدين بن عوض فلااحا من فلاحين منية 
مسير بالغربية » وقيل من بانوب والله أعلم . - وف يوم الثلاثاء المذكور بعد 
العصر قبض السلطان على شمس الدين بن عوض وعلى ولده الصغير فوضعوها 
فى الحديد » وكان سبب ذلك أن الأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد الأمراء 
المقدمين كان متحدثا على بعض بلاد فى تقسيط ابن عوض » فحصل بينه وببن 
ابن عوض حظ” نفس بسبب ابن جتميل أحد مشايخ الغربية وقد شفع فيه عنده 
فلم يقبل شفاعته » فقال الأمير خاير بيك لاسلطان : أنا أثبت لك فى جهة ابن عوض 
(718 1) ماثة وخمسن ألف دينار » فاعتدل السلطان على ابن عوض وشكنه 
فى الحديد هو وولده وأرسلهما إلى بيت الأمير خاير بيك » ثم نقلهما من بعد ذلك 
إلى بيت الزينى بركات بن مومى » وكان الزينى بركات بلغه أن ابن عون ساعى 
' القبض عليه فبادر إليه ابن موسى ٠»‏ وأشيع بين الناس أن الزينى بركات بن 
مومى النزم بما قُرّر على شمس الدين بن عوض من المال وتسلّمه ونقله إلى داره 
وشرع ف عمّابه وضريه وعصره بالمعاصير فى أصداغه وأكعابه هو وولده وتفنتن 
فى عذابهما تفنينا » فلم يرد” ابن عوض من المال الذى قتُرّر عليه إلا اليسير » وكلا 
زاد فى عقابهما لم يفده من ذلك شيئاً » وكان شمس الدين بن عوض متكلما على 
١؟‏ عدة جهات من البلاد » وقبض عليه السلطان » وابنه متكلما على كتابة الخزائن 
الشريفة مع مشاركة أولاد الجيعان » وكان ابن عوض من المقربين عند الساطان 

(؟) السلطان : السلطائية . 


ا" ربيع الآخر سنة ١٠7و‏ 
فأخذ من الجانب الذى كان يأمن إليه  .‏ وفيه غيتب أحمد بن الصايغ لما رأى السلطان 
مائلا إلى الزينى بركات بن مومسى ولم يسمع فيه مرافعة : فا وسعه إلاأن غيب خوفا 
من ابن موسى : وكان أحمد بن الصايغ باغيا على الزينى بركات بنموسى فإنه هوالذى 
أنشأه وكاذبرددارا عنده » فلما راجأمر أحمد بن الصايغ صار شريكا للزينى (8١7اب)‏ 
بركات فى جميع جهانه النى يتكلم علمها حتى الحسبة الشريفة فلم يقنع مهذا كله 
فقصد أن يشترى الزينى بركات من السلطان بثلاثين ألف دينار فلم يوافقه السلطان 
على ذلك ونهره » فخاف وغيب واختى مدة يسسرة وسيظهر بعد ذلك . - وفيه 
فى يوم الجمعة ثانى عشرينه أخلع السلطان على قاصد ابن عمّان وأذن له بالعود إلى 
بلاده » وعيّن مبته أينال باى دوادارسكن ليوجتهه إلى هناك ويكشف عن الأخبار 
الفا جيك و يتعلم السلطان بذلك ء وقيل إن السلطان أنعم على أينال باى بخمسمائة 
دبنار لأجل عمل يرقه » فخرج فى ذلك اليوم على جرائد الحيل وقرّر معه السلطان 
أياما معدودة ويرد عليه الجواب عن الأخبار الصحيحة عن مشى ابن عمان على 
الصوق . فخرج قاصد ابن عمان وأيئال باى فى ذلك اليوم . - وى يوم الاثنين 
خامس عشرينه أخلع السلطان على شخص من أولاد ابن رمضان أمير التركان 
يقال له سلم بيك » فأخلع عليه وقرّره فى أمرة التركان عوضا عن ابن عمّه محمود 
بيك فى أمرة شق رأباه . - ومن الحوادث أن شخصا خياطا يقال له يجا بن تمساح 
ازئق صبًا صغيرا عمره نحو عشر سنين » فزئقه فى بيت فى النزيرة الوسطى 
7١9 (‏ 1 ) فاستغاث الصبى فذبحه ذلك الحياط وأرماه ى بثر ء فلما 
شاع أمره قبضت أم” الصبى على الحياط وعرضته على السلطان فاعترف بققل 
الصبى ؛ فر مم السلطان بشنق ذللث الحياط فى المكان الذى قتل فيه الصبى ٠‏ وقيل 
رمم السلطان بأن تتقطع محاشه تعلق فى عنقه وهو مشنوق ففعلوا به ذلك » 
وقد تقدم مثل هذه الواقعة لشخص طحان وريم السلطان بأن يوزقوه فخوزقوه 


. إلا أذغيب : إلا اغيب. (4) ليوجهه : لوتوجهه . (10) شقرأباه : كذانى الأصل‎ )١( 
. تقطع : تقطعت‎ )1١( .1١8و‎ 10 راجع طبعة إستانبول ج ؛ ص 8لا س‎ )10( 
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ربيع الآخر - جادى الأولى سنة 41٠١‏ مق 

فى المدايغ وقد تقدم القول على ذلك. . - وف يوم الثلاثاء سادس عشرينه 
طلع ابن أنى الردّاد ببشارة النيل » وأخذ الفاع فجاءت القاعدة ستة أذرع واثنى 
عشر أصبعا وكانت ف العام الماضى أرجح من ذلك » وكانت زيادته فى أول يوم 
حمسه إصابع  .‏ وق يوم الثلاثاء المذكور كانت وفاة القاضى فخر الدين والد 
التقاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة وكاتب المماليك : وكان القاضى فخر الدين 
هذا من أعيان المباشرين وباشر ديوان قانى باى أمير آخور كبير وغيره من 
الأمر اف كان ونا عسي لا بأمن .بين الباشرين. .. 1 

وى حمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم السبت ٠‏ فجلس السلطان بالميدان 
وطلع الحليفة والقضاة الأربعة وهدّوه ( 1١4‏ ب) بالشبر. - وى ذلك اليوم كان 
ختام ضرب الكرة وختام خصمانية لعب الرمح » فلما انقضى ضرب الكرة طلع 
السلطان إلى الحوش وجلس بالمقعد الذى به ومد”" هناك للأمراء مدة حافلة وما 
أبى #كنا من المآكل الفاخرة » ومد عدة طوارى مؤانقة ما ببن حلوى وفاكهة 


:وسكر حريف وبطيخ صيق وأجبان مقى وجلاب وغير ذلك منالمآ كل » وأحضر 


الأفيال الكبار والسباع والثيران والكباش برسم النطاح فتناطحوا بين يدىالسلطان » 


| وأقام هناك إلى بعد العصر وعنده الأمراء مَمهدين » وكان يوما مشهودا . - وق 


يوم الحميس سادسه أخلع السلطان على شخص من الأمراء: العشرات يقال له 
ماماى اللحاز ندار » وأصله من مماليك السلطان » فعيّنه بأن يتوجه إلى الشام وعيدن 
صحبته الحواجا يونس العادل » وسبب ذلك أن السلطان قوى عزمه على أن يزوج 
ولده بابئة سيباى نائب الشام فأرسل هؤلاء الذين عينهم بالمهر وأنهم يعقدون 
العقد بالشام » فلما توجتها إلى غزّة جاءت إلمهم الأخبار بأن بنت سيباى نائب الشام 
الى توجنها بسببا قد توفيت إلى رحمة الله تعالى » فأرسلا كاتتبا السلطان بذلك 
وأن لنائب الشام بنتا أخرى صغيرة » فأرسل السلطان ( 15٠١‏ ) يقول لما 
ادفعا لنائب الشام المهر الذى أرسلناه واعقدا العقد على ابنته الصغرى ٠‏ فامتثلوا 
ذلك . - وف عقيبه أخلع السلطان على شخص يقال له إبراهم السمرقندى وعيين 


30 حادى الأول سئة لكك 


تخبته خاصكيا » بأن يتوجها إلى القدس والكرك فى بعض المهمّات السلطالية » ثم 
بعد ذلك بطل سفرهما إلى تلك الجهات لأمر أوجب ذلك . ت وق يوم اميس 
اكور تغيّر خاطر السلطان على جانى بيك دوادار الأمير طرابائ الذى هو 
متحدث فى الأستادارية الآن » وكان السلطان أنم على جانى بيلك هذا بأمرة عشرة » 
وكان سبب تغيثّر خاطر السطان على جانى بيك أن الأمير طومان باى الدوادار 
أرسل مطالعة السلطان وهو بالصعيد يشكو فيا من جانى بيك هذا أنه صار 
يعارضه فها يرءم به ويعاكسه فها يقوله فى أمر الديوان المفرد » وكان جانى بيك 
غير محبب للناس لا يراعى من الأمراء أحدا ويأخذ الميايات من المقطعين معجلا 
قبل أن تروى البلاد » فصار معه سنة معجّلة من المقطعمن من اللحياية والشياخة 
دايرة قى .اه الديوان المفرد وربا راحت على المقطعين ؛ ويرمتم على الأمراء 
وأعيان الناس حتى يستخلص منهم جميع ما عليهم من الحمايات ق يوم واحد . 
هضج منه ( ١71اب)‏ والأمراء والعكرء فلا تزايد ظلمه وعسفهبالعسكر والفلاجين 
و ضعفاء الناس أخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يأمن إليه » وكان عند السلطان 
..٠‏ المقربين الحواص فأقلب عليه ما كأنه يعرفه » وهذا الذى وقم له بدعوة 
مذللوم : فكان كما قيل فى اللمعنى : 
ألا قولوا لشخص قد تتقوى | على ضعنى ولم مخش 2رقيبه 
بعشت له سهاما فى الدياجى وأرجو أن تكون له مصيبه 

فلما عرزل جانى بيك من التحدث فى الأستادارية كثرت فيه المرافعات وقال 
له السلعطان: اقم الحساب عا قبضته من الأموال » فى مدة محدثه فى الأستادارية على 
ما قن » ومن نوقش الحساب عذآب ‏ وقيل إن جانى بيك ١1‏ رأى أن الأمير طومان 
إى الهو فدار محطا عليه سأل السلطان وباس رجله بأن يعفيه ٠ن‏ التحدث 
الاستادارية ؛ ولا زال يقسم عليه حتى أعفاه من التحدث ف الأستادارية » 


(لا١)‏ عباما : مهام . 


"1" 


1١ه‎ 


نف 


حادى الأولى سئة 4٠٠١‏ 


ولما عل جانى بيك وقف على الرماوى برددار السلطان والعزم بالسداد على 
الجهات الى كان جانى بيك متحدثا علها وضمن ذلك فققصد السلطان أن دنام 
عليه فقال له : ما ألبس” خلعة حتى بجىء الأمير الدوادار » واستمر تاثا 
فى الأستادارية عوضا عن جانى بيك بحكم اتفصاله عنها . - وق يوم المت 
ثامنه نزل السلطان إلى قبة الأمير يشبك التى ( 3771 1) بالمطرية وبات مها وانام 
يومين »2 وسبب ذلك أن السلطان أنغأ هناك فساق وقد تقدم ذكر ذلك 000 
فهم الماء فق ذلك اليوم 2 وانشرح السلطان لذلك إلى الغاية . - وق يوم الاثد, 
عاشره أخلع السلطان على الزينى بركات بن موسى 000 1 
عوضا عن ثمس الدين بن عوض بحكم انفصاله كا تقدم » فتزل من القلعة ى 
موكب حفل وقدامه أعيان المباشرين » ورسم له السلطان بأن ينادى قدامه أن 
لا أحدا منالناس يحتمى عليه ولا يتجاها » فتزايدت عظمة الزينى بركات وصار محتسبا 


/ وأستادار اللخيرة الشريفة وغير ذللك من الوظايف السنية » وكان الزينى بركات 


له سعد خارق وهو مسعود الحركات فى أفعاله محا للناس » وأشيع بين الناس 
أن الزينى بركات تسلّم ابن عوض على ماثة وحمسين ألف دينار » فشرع فى عقابه 
وضربه وعصره كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . وق يوم الجمعة ثانى 
عشرينه خرج أينال باى دوادار سكين صحعبة قاصد ابن عمان » وقد تقدم القول على 
أن السلطان عيّن أينال باى بأن مرج صعبة القاصد ويقف على صة الأخبار 
فى أمر ابن عئان والضوق ويرد” الجواب على السلطان بسرعة » وقرن معه 
19١‏ ب ) لا يبطئ عليه بالحير غير مسافة الطريق » وأنعم عليه بخمسماثة دينار» 
وقد تقدام القول على ذلك . - ول يوم الحميس ثالث عشره جلس الساطان 
على المصطبة الى بالحوش ونصب السحابة وأمر بعرض العسكر » وعين نجريدة 
كيه إن ع يوه با و يرلا وكرة يأرل اووس 0 


فى ذلك اليوم نجريدة أخرى إلى نمو بلاد الهند بسبب تعبّث الفرنج هناك 5 


دض حادى الأولى منة 7ه 


تقدم » وعين جماعة من أولاد الناس وغبرهم من المالياك لحفظ الجسور التى 
بالشرقية والغربية » فلما عرض العسكر كتب. منهم جماعة قيل ثلاثة لاف مماوك 
وقيل ألنى مماوك » وعين من الأمراء المقدمين أر بعة وهم : الأمير قانى باى قرا أمير 

آخوركبير وجعله باش العسكر ؛ وعيّن الأمبرسودون الدوادارىرأس نوبة التوب: 
وعين الأمير أرزملك الناشف أحد الأمراء المقدمين » وعيّن الأمر بيعرس قرابته 
ثم بطل عقيب ذلك » وتعيّن عوضه الأمير أبرك الذى كان نائب طرابلس وهر 
الآن مقدام ألف » وأبرك هذا من مماليك السلطان . فلما عينه جعاه باشا على 
المماليك الجليان الذين عينو ا إلى السفر: وعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
الطبلخانات ومن الأمراء العشرات. ‏ ثم فى يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 
إلى الميدان وعرض بقية العسكر. » (1777) وكتب الغالب منهم إلى حلب.. - وى 
هذه الأيام تصددى الزينى بركات بن مومى إلى عقوبة شمس الدين بن عوض 
وولده » فا أبتى بمكنا ف ذلك من ضرب كسارات وعصر أكعاب » وعصرها 
فى أصداغهما وف أيدهما وحرق أصابعهما بالنار ؛ ولم يرد ابن عوض من المال 
الذى قَدّرّر عليه إلا القليل وكان جلدا على العذاب » وقد تقدم له مع الأمير أ زدمر 
الدوادار أنه عاقبه أشد العقوبة وم يقر بشىء من المال . - وق يوم الاثنين 
سابع عشره جلس السالطان على المصطبة التى بالحوش ونفق الجامكية على 
العسكر » ثم نفق نفقة السفرعلى العسكر المعيئن إلى حلب ٠‏ فدفع إلى كل جملوك ماثة 
دينار على العادة وجامكية أربعة أشهر معجتلا وثمن جمل سبعة أشرفية » وقد 
مشى على طريقة الملك الأشرف قايتباى فى أمر النفقة على العسكر عند توجههم 
إلى البلاد الشامية . - وف يوم الأربعاء تاسع عشره نزل السلطان وزار ضربح 
الإمام الشافعى والإمام الليث بن سعد رضى الله عنما وتصدق فى ذلك اليُوم 
بمبلغ له صورة . وكان السلطان ق حملة كبيرة بسبب ابن عمان والصوق . - وفيه 
ظهر أحمد بن الصايغ شريلك الزينى بركات بن مومى » وكان له مدة وهو مختنى 


00 كسارات : : كسرارات . (١؟)‏ وتصدق : ويضدق .. 


1١ 


ل 


ادى الأولى - حمادى الآخرة سنة 7ه يليك 


هن الزينى بركات وقد تقد م ( 7١1‏ ب ) القول على ذلك » فطلع به بعض الأمراء 
وقابل السلطان فلم يخلع عليه لأجل خاطر الزيى بركات .- وف ذلك اليوم جاس 
السلطان الميدان وعرس مماليكه الجابان وكتب ممم نحو حمسمائة مملوك ٠‏ فكان 
الذى كلتب من القرائصة والمليان حملة ذلك * نحو ألفين وأربعمائة مملوك على 
ما قبل وعينهم للسفر إلى حلب . - وف يوم االحميس عشرينه حضر إلى الأبواب 
الشريفة السادة الأشراف أخوة السيد بركات أمير مكة : وكان سبب خشورم 
إلى القاهرة أن وقعم بيهم وبين أخيهم السيد بركات فتنة مهولة وقتل حماعة 
كثيرة من الفريقين . فانك كسر أخوة السيد بركات وتوا مديرين » فا وسههم إلا 
الحضور إلى عند السلطان حي يكون من أ مرهم ما يكون . وأرسل الأمر حسين 
نائب جداة بعلم السلطان بذلك وأن الفرنج قد زاد تعبئهم بسواحل الهند وملكوا 
اران م: ن ضياع جهات المند . وأرسل يستحث السلطان فى إرسال مر بده السزعة 
قبل أن ن تملاث الفرنج سواحل افند وربما أيخاف على جدة من أمر الفرنج ٠‏ وق 
هذا الشبر اضطربت الأحوال على الملطان من جميع الجهات . وى يو م اللخميس 
صايع عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد هن عند لم شاه بن عهان 
0 وهذا القاصد جليل ( 1777 ) القدر من أعيان أء راء ابن عمان » وكان 

بن عهان عين هذا القاصد من حين “كان الأمر أقياى الطويل عنده فلم حضر 

لى مصر إلا الآن » فلما دخل القاهرة أنزله ؛ فى بيت الظاهر تمر بغا الذى عئد 
ا السبت تاسع عشرينه نزل 
السلطان إلى قبة يشبك وأقام مها إلى بعد العصر وعاد إلى القلعة . شْ 

وق حمادى الآخرة كان مسهل الشبر يوم الاثنين ا الحليفة واأقضاة 
الأربعة للتهنئة بالشهر . - وق ذلك اليوم طلع قاصد ابن عمان إلى القلعة وقابل 
السلطان : فأوكب له بالحوش وجلس على المصطبة ونصب على رأسه السحابة 
ارك شء ورسم بأنيزيّنوا باب الزر دخاناه م فزينوه : واصطفت 


15 هذا نه عولاء:. 


ا ” حادى الآخرة سنة ١17و‏ 
الأمراء والعسكر بالحوش من غير شاش ولاقاش » ثم طلع القاصد وصيته أزدمر 
لمهمندار وجماعة من الروئوس النوب » وطلع معه تقدمة حفلة للسلطان تشتمل 
على خمسة وعشرين حالا ما ببن وشق وصمور وقائم وأثواب حمل وبرصاوى 
وشقق سمرقندى ملوّن » وحمّال عليه أوانى فضة » وطلع صعبته بخمسة وعشرين 
مملوكا صغارا حسان الأشكال ٠»‏ وكان ذلك القاصد حميل الهيئة وصحبته جماعة 
7١ (‏ ب ) من العمانيئّة ذو هيئات جميلة » فلما طلع وقايل السلطان أكرمه وقرأ 
مطالعته ثم نزل وانفض” الموكب » وكان ذلك اليوم مشهودا . - وق يوم الثلاثاء 
ثانى الشهر نزل السلطان إلى المقياس وبات به وعزم على قاصد ,بن عمان هناك » 
وجلس معه فى القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس ومد له هناك أسمطة 
حافلة وأظهر أنواع العظمة الزائدة نى تلك الليلة » وأحضر قرّاء البلد وأقام بالمقياس 
يومين » ثم طلع إلى القلعة يوم الأربعاء أواخر النهار وانشرح هناك إلى الغاية  .‏ 
وق يوم الثلاثاء تاسعه أرسل السلطان إلى الأمراء المقدمين الذين تعينوا إلى 
السفر فأرسل لم فى ذلك اليوم النفقة 2 فأشيع أنه أرمل إلى الأمير قانى باى قرا 
أمير آخور كبير باش العسكر خمسة آلاف دينار » وأرسل إلى سودون الدوادارى 
رأس نوبة النوب أربعة آلاف دينار » وأرسل إلى الأمير أرزمك الناشف ثلالة 
آلاف ديتار » والأمير أبرك مثله . - وق ذلك اليوم وقعت كائنة عظيمة للأمر 
قانصوه أبو سدّة أحد الأمراء المقدمين » وسبب ذلك أن علاى الدين ناظر الخاص 
كان اقْرض من الأمير قانصوه هذا مبلغا له صورة وشرع عطله به مدة طويلة » 
فحنق منه الآمير قانصوه فركب وجاء إلى بيته لوقع بينه وبين ناظر الخاص 
تشاجر » ( 7184 1 ) ففجر عليه فاظر الخخاص فحنق منه الأمير قانصوه وشتمه 
فأغاظ عليه ناظر الخاص ف القول » فقام إليه ولكمه على رأسه قطلع ناظر الخاص 
إلى القلعة وشكاه إلى السلطان » فلما تحقق السلطان صحة ذلك تغير خخاطره على 
الأمير قانصوه وأرسل يقول له : الزم بينك » وقصد يم على حواصله ويحتاط على 


ل 


١ 


حادى الآخرة سنة 47٠١‏ ىم 


موجوده » وأشيع نفيه إلى دمياط فقيل إن الأتابكى سودون العجمى طلع إلى 
السلطان وشفع فيه من الننى » ورضى خاطر السلطان عليه واستمر على أمرته كنا 
كان . - وف يوم الجمعة ثانى عشره جاءت الأخباز بأن ابن عمان أرصل قاصدا 
آخر مطرًا على جرائد الخيل » فلما وصل إلى الصالحية بات بها تلك الليلة فسرق له 
من تحت رأسه بقجة فها قاش القاصد وبعض مبلغ ومن جملة ذلك مطالعة ابن 
عمّان إلى السلطان » فلما بلغ السلطان ذلك تنكد إلى الغاية وقيل إنه قبض على 
لحيته من شدة غضبه » وعيّن ف الوقت والساعة بابا إلى شيخ العرب أحمد بن بقر 
وعلى يده مراسم بأن يفحص على من أخل بقجة هذا القاصد من العريان » وإن 
ضاعت مطالعة ابن عمان التى ق البقجة كانت روحه قبالة ذلك » فتوجه إليه 
البابا » وأشيع فيا بعد بأن شيخ العرب قبض على من أخذ بقجة القاصد ( ١14‏ ب ) 
وأعيد إليه ما سّرق له بالقام من يومه » وقيل إن السلطان حلف بحياة رأسه إنلم 
يحضر شيخ العرب أحمد بن بقر بهذه البقجة يجميع ما فها وإلا يوسّط الأمير 
أحمد فى ثيابه » واستمرّ الأمر على ذلك حى يظهر أمر البقجة . - ويقرب من 
هذه الواقءة ما اتفق فى دولة املك الظاهر جتمق رحمة الله عليه وذلك أن 
فى سنة مان وأربعين وتمانئمائة حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند شاه 
روخ بن تمرلنك » فلما حضر أنزله فى مكان بالقرب من بين القصرين » وكان شاه 
روخ أرسل إلى الملك الظاهر على يد هذا القاصد تقدمة حفلة » فلما طلع القاصد 
إلى القلعة أدخله السلطان إلى البحرة ٠‏ فأبطأ عند السلطان » فأشيع فى القلعة 
أن السلطان قد قبض على القاصد » فنزلت المماليك الجلبان من الطباق وتوجهوا 
إلى المكان الذى نزل به القاصد فنهبوا كلما كان فيه » والتف علمهم السواد الأعتم 
من الأعوام فلم يوا للقاصد شيئا » وأخذوا التقدمة الى كانت للسلطان حى 
أخذوا خيوله . [ وما بلغ ] الملك الظاهر ذلك نتف حيته بيده ورمم لحاجب الحجاب 
وقراجا الوالى بأن يدركوا رد الناس عن اللبب» فنزلوا من القلعة على حمية فلم 
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لحان خادى الآخرة سنة 7ه 


يردوا . من النهب إلا بعض شىء » وراحت على من راح » ))16٠‏ فقبض الوالى : 


على حماغة كثيرة من الأعوام وضربهم بالمقارع » وثىء قطع أمبدهم » وكادت 
القاهرة أن نخرب فى ذلك اليوم لحذه الواقعة » ْم إن الملك الظاهر بعث .يعتذر 
إلى القاصد مما جرى وأن ذلك من غير لاحل إن اقامد عشرة 
آلاف دينار أكثر ثما نبب له » وصار القاصد كلا شق من القاهرة يسبّونه حماعة 
من الأعوام ويهدلونه » وما قابى خيرا من أهل مصرء انهى ذلك . وق يوم 
السبت ثالث عشره فيه وقعت حادثة غريبة وهو أن شخصا مهوديا يقال له 
خضير » وكان بالصليبة » وهو يداعى الطب » فتوجتّه إلى عليل من أولاد الناس 
فوصف له حقنة » فلما احتقن مات عقيب الحقنة بيومين » فقبضوا على ذلك اللبودى 
وتوجهوا به إلىشاد الشرابخاناه» فقيل إنه من خوفه قصدأن يسم م رجع إلى دينه» 
7 أيثلبت عليه قتل ذلك العليل وادعى أن العليل كان قد ضربه اللحمر على قلبه 
فاتعقيب الحقنة بأجتله » فلم يثبت على الهودى قتله وقيل إن البودى غرم مبلغا له 
صورة * وأد بوه ثم خخلص من القتل وراحالقتل فى كيس العلبل “وقد قيل فالمعى : 
ليت شعرى وازمان خطوب وبلاء يخقص بالأحرار 
هليت قذى (0؟7ب) عليهطبيب << من كفيل أو آخمذ بالثار 
وف يوم الأحد رابع غشره أرسل السلطان النفقة .إلى الأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشرات المعيئنين إلى التجريدة » وذلك على جارى العادة  .‏ وى يوم 
الأحد المذكور كانت وفاة القطب العارف بالله تعالى الوالى الزاهد الجذوب 
الشيخ محمد بن زرعة الأحمدى البدرشيى رضى الله عنه » وكان من 'أعيان 
الأولياء وله كرامات خارقة ومكاشفات صادقة » ومات وهو فى عشر السبعين » 
وكانت جنازته مشمهودة وصلى عليه فى جامع الشيخ سلطان شاه ودفن فى زوايته التى 
بالقرب من قنطرة قديدار » وكان معتقدا بالصلاح رضى الله عنه . - وى 


( 19 ) البدرشيى : اليدرى شيى . 


"5 


"١ 


حادى الآخرة سنة ٠7و‏ 1 
يوم الأربعاء سابع عشره جلس السلطان بالميدان وعرض العسكر المعيّن للتجريد » 
فنفق عاءهم جامكية حمادى الآخرة توسعة علهم خارجاعما نفقه لم من الأربعة 
أخور المح ل 5 تقدم ذكر ذلك » ونفق عليهم عليق ذلك الشهر » وفرّق علييم 
الخيول التى كانت لم فى الديوان فجاعة من الماليك أخذوا لم خيولا شىء 
فرس.وشىء فرسين » وجماعة منهم أخذوا هم من فرس خسة آلاف درههم » وقد 
بالغ السلطان فى الإحسان إلمهم وما أبق فى ذلك ممكنا ووغليم بأن يصرف 
(15) م من اللحم أيضا عقيب ذلك » فارتفعت له الأصوات بالدعاء من 
العسكر . - وف يوم اللحميس ثامن عشره أشيع موت شمس الدين بن عوض 
أستادار الذخيرة الشريفة وغير ذلك من الوظائف السنية » وهو محمد بن أحمد بن 
معطي تو مط للحن من مده جرخيل الثين هلا سكا أأدره 
فقيرا جدا فباشر ديوان جماعة من الأمراء المقدمين » منهم الأمر أزبك اللحازندار . 
والأمير أزدمر الدوادار وغير ذلك من الأمراء » ثم راج أمره فى دولة الأشرف 
قانصوه الغورى وباشر ديوان السلطان وصار أستادار الذخيرة » وابنه شرف الدين 
مستوف على الخزائن الشريفة » وابنه فخر الدين مباشر عند الأمير طومان باى 
الدوادار » فتلاعبت به الدنيا لكثرة ة هرجه وركب فها فى غير سرجه فأخحن 
ف أسباب المرافعات ف المبأشرين وأعيان الناس حتى ضحت منه الأفلاك والأملاك » 
وكان انفرد بالسلطان وعول عليه » فأخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يأمن 
إليه » فتغير خاطر اللطان عليه وقبض عليه كما تقدم ذكر ذلك » فتسلمه الزينى 
بركات بن مومى على مائة وخمسين ألف دينار غير ستين ألف أردب شعير فلا 
تسلمه شرع يعذيه بأنواع العذاب من ضرب مقارع وعصره فق أكعابه وأصداغه 
هو وولده شرف الدين » 775 ب ) وصار ابن عو يقابى .ذلك المذاب الالم 
وم يردا مه ن المال الذى قنرّر عليه سوى قدر عددم » فاستمر تحت العقوبة إلى أن 
مات وولى عمره وفات ». ثّات وهو ق بيت الوالى على حصير والحديد فق عنقه فا 


11 حادى الآخرة سنة 9ه 


فككوه من. عنقه: حتى مات بأشّر موتة « وسيعم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون » فلا مات فى بيت الوالى مل إلى داره ففّسّل وكفن ولم يمش له 
أحد فى جنازة » وفى ذلك عبرة لمن يعقل » وقد قيل فى المعنى : 
ألا إنما الدنيا كثل أراكة إذااخضرٌمنها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع علبا ولا اللذات إلا مصائب' 
سحنت بالأمس عين قريرة 2 وقرّت عيون دمعها اليوم ساكب 
فلا تكتحل عيناك فبا بعيرة ‏ على ذاهب منها فإنك ذاهب 
وكان سبب نكبة ابن عوض قيل وقع بينه وبين الأمير خاير بيك كاشف 
الغربية من أجل ابن جميل أحد مشايخ الغربية » فطلع خاير بيك وشكى. ابن 
عوض إلى السلطان » وبالغ فى شكواه حتى غير خاطر السلطان عليه » وقيل إن 
خاير بيك قال : أنا أثبت فى جهة ابن عوض مائة وخمسين ألف دينار . - 
وى يوم الحميس المقدم ذكره صنع السلطان ولمة حفلة بالمقياس . واجتمع بها 
القضاة الأربعة وأعيان الناس من العلاء وغير ذلك » وم (/7717 آ) هناك 
الأسمطة الحافلة واجتمع هناك قر اء البلد قاطرة والوعاظ وكانت ليلة حفلة » والسلطان 
كل سنة يصنع مثل ذلك بالمقياس قرب وفاء النيل » وى سنة عشر وتسعائة 


صنع ولعة بالمقياس مثل هذه فزاد الله تعالى فى النيل المبارك تلك الليلة خمسين . 


أصبعاً دفعة واحدة » فعّد” ذلك من النوادر  .‏ وف يوم الاثنين ثانى عشرينه 
حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير طومان باى الدوادار » وكان له مدة وهو مسافر 
فى الصعيد يسبب ضضم المغل فلا كان يوم الأحد بلغ السلطان وصوله إلى 
الجيزة فئز ل إلى المقياس ولاقاه من هناك » وكذلك قاصد ابن عمان » فلا طلع إلى 
القلعة يوم الاثنين المذكور أخلع عليه السلطان خلعة حافلة » ونزل من القلعة 


(: -نا) ألا إنما ... ذاهب : جاءت فى الأصل بعد و وخمسين فى سطر .1١‏ (١١)ألف‏ 
ديثار : جاءت ف الأصل بعد و جانب » فى سطر 4 . 
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حادى الآخرة منة ٠؟4و‏ كن 


فى موكب مشهود وصعرته سائر الأمراء المقدمين والمباشرين وأعيان الناس واستمر 
على ذلك حتى دخل إلى داره » وأخلع عليه السلطان فى ذلك الروم فوقائى أخضر 
بطرز يلبغاوى عريض » ومشت الأفيال وهى مزينة قدامه فى ذلك الموكب وشق 
من الصليبة . - وق يوم الثلاثاء ثالث عشرينه توق الأمبر ماماى جوشن أحلد 
الأمراء المقدمين الألوف » وكان رئيسا حشما حميل الميئة قليل الأذى بين الأمراء ؛ 
ومات وهو فى عشر الستين » وقيل أصله من مماليك ( ١717‏ ب ) الظاهر خشقدم 
من كتابيته » واشتراه الأشرف قايتباى من بيت المال وأعتقه فهو من جملة معاتيق 
الأشرف قايتباى ومن مماليكه » فلا بلغ السلطان وفاته نزل وصلى عليه وكانت 
جنازته مشهودة » رحمة الله تعالى عليه  .‏ وف يوم الثلاثاء المذكور أعلاه كان 
وفاء النيل المبارك » أوفى بعد الظهر » وعلدَق الستر على شباك القصر الذى أنشأه 
السلطان على بسطة المقياس » وقد أوف الله الستة عشر ذراعا وأصبعن من سبعة 
عشر » ووافق ذلك ثانى عشرين مسرى » وقد أبطأ هذا النيل عن نيل السنة 
الماضية بسبعة أيام » وكانت الناس بسببه فى غاية الاضصطراب . - وف يوم الآر بعاء 
رابع عشرينه الموافق لثالث عشرين مسرى فتح السد" وكان يوما مشبودا قل 
أن يقع مثله فى الفتك والفرجة » ورمم السلطان للأتابكى سودون العجمى بأن 
يتوجه ويفتح السد” على العادة » فكان له فى ذلك اليوم موكب حافل » وأخلع عليه 
السلطان فوقانى أخضر بطرز يلبغاوى عريض » وحصل للناس غاية الجير بكسر 
الس" فى ذلك اليوم » وقد قيل ف المعنى : ٠‏ 

كر الخليج وكان ذلك نعمة سرت قلوب العالين لبشره 

ومن العجائب والغرائب أنه جيرت قاوب المسلمين لكسره 

وقيل فى المعنى : 


أرى نيلمصر (778آ)قدغدايوم كسره إذا رام جريا فى الخليج تقنطرا 


كن جمادى الآخرة - رجب سنة .مو ' 

ووافق أن النيل زاد بعد فتح السد” بيومين عشرة أصابع فى دفعة واحدة » ثم 
فى اليوم الثالث من فتح السد” زاد الله فى النيل المبارك أحد عشر أصبعا فى دفعة 
واحدة » ثم فى اليوم الحامس من فتح السد” زاد سبعة أصابع فزاد ستة عشر 
أصبعا من ثمانية عشر ذراعا وذلك فى أواخر مسرى بعد الوفاء بخمسة أيام » 
فعد” ذلك من النوادر . - وف يوم الاثنين ثامن عشرينه .خرج' جماعة كثيرة 
من المماليلك السلطانية المعينين إلى التجريدة » وقد رمم الم السلطان بأن 
كل من انتبى شغله يخرج ويسافر قبل الباش » فخرجوا أفواجا أفواجا واستمروا 
على ذلك فى كل يوم تخرج مهم جماعة بعد جماعة . 

وى رجب كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء » فجلس السلطان ف الميدان وطلع إليه 
الحليفة والقضاة الأربعة هثونه بالشهر . - وف يوم الحميس ثالئه أخلع السلطان على 
يوسف البدرى الوزير كاملية حمل أحمر يصمور » وأخلع على القاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة » وعلى مقدام الدولة » خلع الاستمرار ونزلوا من القلعة 
فى موكب حفل » حبى رجت لم القاهرة فى ذلك اليوم . - وى يوم الحميس 
الم كور أشيع (508 ب ) أن السلطان قبض على جانى بيك الأستادار الذى كان 
دوادار الأمر طراباى » وكان السلطان ندبه بأن يتكلم فى الأستادار ية نيابة عن الأمر 
طومان باى الدوادار فأخلع عليه فلما تكلم فى الأستادارية أظهر الظلم والجور 
وصار لا يراعى من الأنام خليلا » فعادى سائر الأمراء والعسكر قاطبة يسبب 
الحمايات وأمور البلاد » فكان يرسم على الأمراء الطبلخانات والعشرات بسبب 
الحماية » ويرسل الرسل الغلاظ الشداد إلى بيوت الأمراء المقدمين ويطالهم 
بالحماية الطلب العسف . حبى ضج منه الأمراء والعسكر » فكان يأخذ حماية سنة 
معجّلا قبل أن يطلع التيل وكذلك الشياخة » وكان السلطان قرّبه أولا وصار 
لا يقبل فيه شكوى » وكان ذلك من أ كير أسباب الفساد فى حقه ء فلا زال بعض 
أعدائه يتكلمون فى حقه عند السلطان حتى غيروا خاطره عليه بالكلية فأقلب عليه 
(0) سرى :سرف :63 اسن :+ اسن 


_- 


0 


1١ 


"5 


رجب سنة 1٠‏ كن 
ما كأنه يعرفه قط » فلما ردم عليه انتدب إلى حسابه نور الدين على البرماوى 
البر ددار بالخدم الشريفة وجماعة من المباشرين ٠»‏ فدقةوا عليه الحساب وحاسبوه 
على الفتيل والنقير والقطمير والقليل والكثير » حتى قيل حاسبوه على ماكان 
يدخل إليه من الضيافات والتقادم وغيرذلك » فقيل بقنّوا عليه ثلاثة وثلاثين ألف 
( 714 1) دينار على ما قيل»واستمر فى الرسيم حتى يكون من أمره ما يكون . - 
وف يوم الأحد سادسه جلس السلطان بالميدان وحضر عنده قاصد ابن عمان 
وسائر الأمراء المقدمين » فجلس قاصد ابن عمان فوق أمير كبير سودون العجمى 
بإذن السلطان له » عند السلطات فى المقعد » وساقوا قدرامه الرماحة وهم لاسون 
الأحمر كنا يفعلون فى لعب الرمح عند دواران ا محمل فى رجب ٠‏ وكان لم مدة 
طويلة وهم يدمنون فى لعب الرمح كما جرت به العادة القديمة » فكان المعلم 5 
الحسنى أحد المقدمين الألوف ؛ ويعرف بالزردكاش أيضا » وأما الباشات الأربعة 
وهم الأمير كرتباى من قصروه والى القاهرة والأمير أزبك من دولاتباى والأمير 
أينال الأشقر الأشرق والأمر مصر باى الأبو بكرى » فأظهروا فى لعب الرمح 
الفنون الغريبة حتى تحير القاصد من ذلك وتعجّب غاية العجب » ثم فى 
أواخر السوق نزل المعلم والباشات الأربعة والأربعون فارسا وباسوا الأرض 
للسلطان » وقد أحدث ذلك الأشرف قايتباى لما كان يسوق فى دوران المحمل فكان 
ينزل عن فرسه ويبوس الأرض للسلطان خشقدم فى وسط الرملة » وكان 
السلطان قصد سوق الرماحة ( 9؟؟ ب) قدام القاصد عمداً حتى يريه فرومسية 
عسكر مصر » وكان ذلك عبن الصواب » فاجتمع فى الميدان فى ذلك اليوم الم الغفير 
من الخلائق » وكان يوما مشهودا » فساقوا الرماحة فى ذلك اليوم مرتين » ثم لعبوا 
بعد ذلك جماعة من الممالياك خصمانية فى الرمح » والقاصد ينظر إلهم ويتعجب من 
ذلك » فلما انقضى أمر سوق الرماحة قام السلطان ودخل إلى البحرة التى أنشأها 


69 سودون العجمى : جاءت ف الأصل بعد د له » فى السطر التالى . )١١(‏ ويعرف : يعرف . 
)١4(‏ وتعجب غاية العجب : جاءت ف الأصل بعد « الرملة » فى سطر ١‏ . 


لذن رجب سلنة 57٠‏ 

فى الميدان » وأضاف القاصد هناك هو والأمراء ومد ل أسمطة حفلة وأظهر 
أنواع العظمة فى ذلك اليوم إلى الغاية » ثم أخلع على قاصد ابن عمان خلعة سنية 
وأذن له ف السفر صعبة العسكر » ثم بدا للسلطان بأن يعوّق قاصد ابن عمان 
إلى أن بمحصر أينال باى دوادار سكين ٠‏ فم يخرج صحبة العسكر كما أشيع قبل 
ذلك أمر سفره مع الأمراء » ثم أخلع السلطان فى ذلك اليوم على الأمير تمر 
المعم وأركبوه فرس بسرج ذهب وكتبوش » وأخلع على الباشات الأربعة كما 
جرت به العادة القدممة » وقد جدد السلطان ذلك بعد ما كان قد نسبى أمره 
من أيام الأشرف قايتياى » فسّد” ذلك من محاسن السلطان . -- و يوم الاثدن 
سابعه خخرجت الأمراء المعينون للتجريدة وهم الأمير قاني باى قرا أمير آخيور 
كبير باش العسكر المنصور والأمر سودون الدوادارى رأس نوبة 70 1 ) 
النوب والأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين ‏ والأمير أبرك مملوك 
السلطان أحد الأدراء المقدمين وغير ذلك من الأمر اء الطبلخانات والعشرات » 
فكان لم يوم مشهود ؛ واستمرت الأطلاب تنسحب من إشراق الشمس إلى قريب 
الظهر » فأظهروا غاية العظمة فى ذلك اليوم فى تزخرف الأطلاب » حتى ارنجت 
لم القاهرة فى ذلك اليوم 5 واصطفت لم الناس على الدكا كين بسبب الفرجة 5 
. وكان ذلك اليوم مشهودا ؛ وكان طلب أمير آخور كبير غاية فى الحسن ما أَبى فيه 
بمكنا » وكذلك بقية الأمراء » ثم .إن السلطان أخلع على أمير آخور خلعة السفر 


ونزل من القلعة فى موكب حفل وصحبته الأتابكى سودون العجمى. وسائر الأمراء . 


المقدمين » فاستمروا صعبته حتى نزل فى الوطاق بالريدانية . - وف يوم الثلاثاء ثامنه ' 


كان أول يوم النوروزء وهوأول السنة القبطية » سنة عشرين وتسعائة اللحراجية 
وكان هذا اليوم عند الأقباط له شأن عظم وكان يقع هم فيه أخبار غربة ٠‏ ١7اب)‏ 
وهو أول الأيام من توت من أول الشهور القبطية . - وق يوم الأربعاء 


( - ه) ثم بدا . . . مع الأمراء : جاءت فى الأصل بعد « النوروز » فى سطر ٠١‏ . 
(؟؟) الشبور : الثهر . 


لض 


"١ 
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رجب سنة 417٠١‏ 1 ولك 
تاسعه أشيع بن الناس أن السلطان رءم يتسلم جانى بيك الأستادار إلى الزينى 
بركات بن مومى ليعاقبه حتى يستخلص منه الأموال الى قنْرّرتعليه » وكان السلطان 
قرر عليه ثلاثة وثلاثين ثين ألف دينار فامتنع جانى بيك من ذلك وتكلٍ يكلام يابس » 
فلما بلغ السلطان ذلك حنق منه ورمم بتسلمه إلى الزينى بركات بن موءى . - 
وف يوم اللحميس عاشره أشيع بين الناس بأن سلم شاه بن عمان هلك الروم قد 
انتصر على الصو وملك منه أرزنكان وتبريز » فلم يثق السلطان بهذا الخير 
ويك سق ترف عله اسان الصححة :دق الكوات: #:ولكن 2 النلظات 
بهذه الإشاعة وأمر بأن تثقرأ عدة ختتات فى أما كن من الجوامع » نقرئ فى مقام 
الإمام الشافعى رضى الله عنه سبعين ختمة بالجيرتية » وقتُرئ فى مقام الإمام الليث 
ابن سعد رضى الله عنه عدة يختهات » وكذلك فى جامع عمرو بن العاص رضى الله 
عنه » وف جامع أحمد بن طولون » وف الجامع الأزهر وغير ذلك من ال+وامع 
النى بالقاهرة » وأرسل لكل جامع من الجوامع مبلغا بسبب القراء 6 (981 7 ) 
وعمل أسمطة للفقراء فعل” ذلك من محاسن السلطان  .‏ وق يوم الاثنين رابع عشره 
نزل الزينى بركات بن مومى من القلعة وقدامه عبد من عبيد ابن عوض وقد 
رهم السلطان بتوسيطه » وسبب ذلك أنه قيل عنه كان يعرف ذخائر أستاذه 
شمس الدين بن عوض ول يقر بمكان فيه المال » وعاقبه ابن موسى وسجنه فى 
المقشرة مدة ولم يقر بشىء من المال » فحنق منه الزينى بركات فشاور عليه السلطان 
فرسم بتوسيطه » فوسطه عند قنطرة الحاجب ول يقر بثىء من امال الذى 
كان يعلم به » فراح ظلما إن علم بالمال أولم يعلم . - وف يوم الثلاثاء خامس 
عشره نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى نو مصر الغتيقة بعد أن صلى صلاة 
الفجر » فلما وصل إلى ف السد نزل من هناك فى مراكب قنُدمت إليه » وكان صحبته 
جماعة من الأمراء منهم الأتابى سودون العجمى والأمير أركاس أمير مجلس 
والأمر طومان باى الدوادار والأمير أنصباى حاجب الحجتاب والأمير تمر أحد 
المقدمين و الأمر علان الدوادار الثانى أحد المقدامين » وغير ذال من الأمراء 


كن رجب سنة 497٠١‏ 

المقدمين والطبلخانات والعشرات » وحماعة كثيرة من اللخاصكية » فتوجه إلى بر 
الجيزة واستمر حادرا من (١1؟‏ ب ) هناك إلى بولاق فطلع إلى المرابخية » وكان 
القاضى كاتب السر محمود بن أجا عزم عليه هناك » فلما استقر هناك هو والأمراء 
أحضر كاتب السر ببن يدى السلطان منَدة عظيمة ما أبتى فا ممكناً » وأتبعها 


بطوارى حفلة ما ببن حلوى وفاكهة ومحبوز وغير ذلك من المآكل الفاخرة 0 


فبات السلطان عنده تلك الليلة فى اليرايخية » فكان سماط العشى أعضم من سماط 
الغدى » وقيل أحضر ف الطارى بعد الظهر أربعين خروفا شوى وقيل ثلاثين » 
وحمسن جدفنة فيا جذابة » ثم مد” له فى اليوم الثائى سماطا الغداء فقيل إن القاضى 
كاتب السر أصرف على تلك المدّات فوق الألف دينار » فلما تغدى السلطان 
عنده نزل هو والأمراء فى المراكب وتوجه إلى المقياس فأقام به إلى أواخر النبار ؛ 
ثم عددى من هناك وطلع إلى القلعة » فلما طلع أرسل إليه القاضى كاتب السر تقدمة 
حفلة ما بن صمور ووشق وسنجاب وصوف وجوخ وبعلبكى وغير ذلك » وقيل 
أرسل إليه ذهب عين ما عّلم قدره»ومملوكا جركسيا مليحا » قلت والقاضى كانتب 
السر هذا هو آآخر رؤؤساء مصر من المباشرين . - وف.يوم الجمعة ثامن عشره 
وقعت نادرة غريبة وهو أن قاصد ابن عمان الثانى الذى جاء وزعم أن العرب 
سرقوا بققجته من تحت رأسه ( 78 1 ) وفما مطالعة ابن عمان وتنكد السلطان 
بسبب ذلك » فلما حضر بين يدى السلطان صار يعتذر له ما شرق له » فأقام 
فى مصر أياما فأرسله السلطان إلى القاصد الذى جاء فى الأول فأنكر أمره وقال 
إن ابن عيان لم يرسله وأن هذا القاصد لم يكن ٠ن‏ جماعة ابن عمان ٠.‏ فاستمر بحصر 
إلى أن طلب الإذن من السلطان فى العود إلى بلاده فأذن له فى ذلك وأنم عليه يمال 
له صورة » فلما خر ج وسافر وقع بينه وبين رفيقه بسبب البلغ الذى حصل .له 
فلم يعط رفيقه منه شيئا » فلما وقع بينهما رجع رفيقه وثم عليه عند السلطان 
بأن هذا داسوسا من عند حسن بن أحمد بيك بن عمان الذى حضر أبوه إلى مصر 
ومات يبا بالطاعون ”ما تقدام ذكر ذلك » وهو الآن عند الصوق مقها وأرسل 


ليه 


"4 


١6 


رجب سنة ١٠7و‏ لاكن 
هذا القاصد ليستفهم الأخبار بما جرى فى مصر » وأن هذا القاصد نصب على 
النواب وأخذ منهم مبلغا له صورة » فلما تحقدّق السلطان ذلك رمم برد" القاصد من 
الطريق » فلما حضر ببن يدى السلطان قصد أن يشنقه ثم سلمه إلى الوالى فشكدّه 
ف الحديد ونزل به ماشيا على أقدامه والمشاعلية تنادى عليه هذا جزاء من 
يكذب على الملوك » ثم توجه به إلى المقشرة فسّجن مما » وقيل رمسم ( 77 ب) 
السلطان للوالى بأن يعاقبه ويستخلص منه ما كان أخذه من النواب من المبلغ 
والتقادم الى دخلت عليه . - وف يوم السبت تاسع عشره نزل السلطان إلى 
قبة يشبلك الى بالمطرية وبات مما » وأقام هناك إلى يوم الأحد أواخر اهار وانشرح 
إلى الغاية  .‏ وف يوم الاثنين حادى عشرينه أذن السلطان إلى قاصد ابن عمان 
بالسفر » وهو الذى حضر أولا » وكان من أمرائه المقدمين قيل إنه أمير آخخور 
كبير عند ابن عمان ٠‏ فلما طلع رسم السلطان بأن تزين باب الزر دخاناه 
بالسلاح والصناجق . وكذلك باب القلعة وباب سلم المدرج » فلا طلع القاصد 
عمل السلطان الموكب بالحوش وحضر الأتابكى سودون العجمى وسائر الأمراء» وكان 
الموكب حافلا » ثم أخلع السلطان على القاصد خلعة معظمة وهى كاملية جر ذهب 
شغل القاعة بصمور عال » وفوقها فوقااى حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض » ١‏ 
قيل فيه خسواثة مثقال ذهب » وأخلع على من معه من جماعة ابن عمّان سلاريات 
صرف بصمور عال » ونزل القاصد من القلعة فى موكب حافل و صعبته اأروئوس 
الثوب » ثم أخط. فى أسباب الخروج إلى السفر. - وف.ذلك اليوم المقدم ذكره 
حضر إلى الأبواب الشريفة الأمر أينال باى دوادار سكن الذى كان توجه إلى سليم 
شاه ( 78 1 ) ابن عمان ملك الروم » وقد توجه إليه بعد مجىء أقباى الظويل » 
فلما قابل ابن عمان أكرمه وأقبل عليه وميّزه على أقباى واستحسن كلامه 
فى رد الجواب وشكره على أقباى » فلما قصد التوجه إلى مصر أخلع عليه 


علعةك مئة وأنم عليه عمال له صورة » وكتب معه مطالعة للسلطان ونعته فبها 


بأنعات عظيمة وبالغ ى تعظيمه » وقيل إن ابن عمان أظهر ى مكاتبته بعض تعاظم 


كنا رجب - شعيان سئة ١٠و‏ 

بكثرة عسا كره وشداة بأسه » فلم يلتفت السلطان إلى شىء من ذلك . 

وف شعبان كان مستهل” الشهر يوم الأربعاء» فطلع اللخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة 
بالشبر » فسلموا على السلطان وعادوا إلى بيوتهم . - وف يوم السبت رابعه أشيع بين 
الناس أن قد حضر ساعى وأخير بأن سلم شاه بن عمان قد انتصر على الصوق 
وملك بعض ضياع بديار بكر » وأشيع أنه ملك تبريز أيضا » فعند ذلك تثبت 
السلطان ولم يدق" الكوسات حتى ترد عليه الأخبار الصحيحة فى ذلك » وى هذه 
الأيام كثر القيل والقال بين الناس بأن ابن عمان قد أسر الصوق ووضعه ى 
حديد وطاف به ف البلاد » ولم تصح هذه الأخبار بل إشاعات بين الناس . - وق 
يوم الاثنين سادسه حضر سيف جانم نائب طرابلس » وكان ( 7 ب ) أصله من 
ماليك الأشرف قايتباى » وكان لا بأس به  .‏ وق يوم الجمعة عاشر شعبان رسم 
السلطان بفتح سد" خليج أنى المنجا » ووافق ذلك ثانى بابه » وقد تأخر فتحه 
عن العادة إلى اليوم وفات أوان ميعاد فتحه ٠‏ وكان النيل يومئذ فى خسة عشر 
أصبعا من عشرين ذراعا وقد حصل به غاية المنافع وعم' البلاد قاطبة » واستمر 
النيل فى ثبات على ما ذكرناه إلى أواخر بابه لم ينهبط منه شىء . دوق ذلك 
اليوم وقعت حادثة مهولة وذلك أن فى يوم. فتح سد ألى المنجا توجه الأمير 
كرتياى والى القاهرة إلى فتحه » فلما توجه إلى هناك أوسق مركبين فههما مطابق 
فها أكل حلوى وفا كهة » وكان ف المراكب شىء من الفرش والتهاش والأوانى» 
فلما وصلا إلى قناطر ألى المنجا قوى علهما تيار الماء فانقلبت تلك المركبين بما 
فبما ثما ذكرناه فغرقا كلما كان فبما جميعاء وغرق للوالى مماوك من مماليكه الخاص 
وبعض غلمان » وكان ذلك اليوم مهولا وما جرى على الوالى فى ذلك اليوم 
خير. ‏ وق يوم الأربعاء خامس عشر شعبان » الموافق لسابع بابه فيه ثبت النيل 
المبارك على خسة عشر أصبعا من عشرين ذراعا » وكان هذا النيل المبارك أزيد 
من نيل السنة اللحالية بأحد عشر أصبعا  .‏ ( 584 1 ) وف أثناء هذا الشهر 
)١١( <<‏ سد : السد. (8() أفى المنجا: بنى منجا . )٠0(‏ فى ذلك أليوم : ذلك فى اليوم . 
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شمبان - رمضان سنة 4٠١‏ يض 
نزل السلطان إلى قبة يشبك التى بالمطرية وبات مها » وكانت ليلة مقمرة © فد" له 
الزينى بركات بن مومى هناك مدات حافلة » وما أبق فى ذلك ممكنا من أطعمة 
فاخرة وحلوى وفاكهة وسملك وخرفان شوى وغير ذلك » وحضر عند السلطان 


. مغانى وأرباب آلات وانشرح هناك إلى الغاية » وأقام فى القبة يومين » وكانت 


"١ 


الملقة معمرة بالماء وهى فى غاية الهجة » ثم طلع إلى القلعة بعد العصر . - وق هذا 
الشهر كان الأمير خاير بيك اللحاز ندار مريضا على خطة وأشيع موته غير ما مرة » 
واستمر على ذلك وهو مريض ملازم للفراش والإشاعات قائمة بموته فى كل يوم . 

وف يوم االحميس كان مستبل شهر رمضان فطلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهتئة 
بالشهر » فجلس السلطان بالميدان وطلع الوزير يوسف البدرى والزينى بركات بن 
مومى المحتسب وعرضا اللحم والدقيق وانححز والغنم والبقر على السلطان كنا جرت 
به العادة وهو مزفوف على رؤوس الحمالين » فأخلع السلطان علهما وأخلع 
على القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة الخلع السنية » وكان ذلك اليوم 
مشهودا . - وأما فى ليلة روئية الحلال حضر القضاة الأربعة بالمادرسة المنصورية » 
وحضر( 74 ب) الزينى بركات بن موسى المحتسبءفلما ثبت رية ا هلال وانفض " 
المجلس ركب الزينى بركات بن مومى من هناك فتلاقاه الفوانيس الأكرة والمناجنيق 
والمشاعل والشموع الموقودة : فلم يتحص ذلك لكثرته » ووقدوا له الشموع 
على الدكاكين وعلقوا له التنانير والأحمال الموقودة بالقناديل من الأمشاطيين إلى 
سوق مرجوش إلى الحشابين إلى سويقة اللين إلى عند بيته » فارنجت له القاهرة 
فى تلك الليلة » وكانت من اليالى المشبودة » وأطلقوا له مجامر بالبخور بطول 
الطريق وكان ذلك يعادل المواكب السلطانية » وكان الزينى بركات بن موسى محببا 
للناسقاطبة فارتفعت لهالأصوات بالدعاء» وكان له سعد خارق لم يقع لغيره منالاس 


إلا القليل » ولا سيا اجتمع فيه من الوظائف السنية ما.لا اجتمع فى أحد من الأعيان 


قبله منها الحسبة الشريفة وأستادارية الذخيرة وغير ذلك من الوظائف والتحداث 
(17) الأمشاطيين : الأمشياطيين . ش 


الاين رمضان سئنة ١ه‏ 


على الجهات من البلاد السلطانيّة  .‏ وف يوم السبت ثالئه جاءت الأخبار من 


بلاد الشرق صحبة السعاة من بعض النواب بأن صلم شاه بن عمان سلطان , 


الروم وقع بينه وببن شاه إسمعيل الصو وقعة مهولة تشيب منها النواصى » وقنتل 
من عسكر ابن عهان نحو ( 5*0 5 ) من ثلاثين ألفا » وقيل نحو ستين ألفا » وقتل 
مثل ذلك من عسكر الصوق » فكان بينهما من الحروب المهولة ما يطول شرحه » 
وكان ذلك فق سادس رجب سنة عشرين » وقيل قتل من أمراء ابن عمان اثنى عشر 
أميرا مقدم ألف » وقتل من عسكر الصو أضعاف ذلك » وقيل كانت هذه 
الواقعة بالقرب من تبريز العجم » وكانت الكسرة أولا على ابن عمان وآخر الأمر 
أن الصو انكسر كسرة قوية وقنتل غالب عسكره وانبزم الباقون ولم ينج منهم 
إلا القليل » وأشيع أن الصو قد قئل فى المعركة ووجد تاجه مرى على الأرض » 
وقد تواترت الآخبار بذلك وقويت الإشاعات بقتله والله أعلم بحقيقة ذلك » وأشيع 
أن واصل عقيب ذلك عدة رؤئوس ممن قدتل من عسكر الصوق من أعيان أمرائه 
وعسكره » وقد ملك ابن عمان غالب بلاد الصو من ممالك الشرق » فلم يرمم 
السلطان بدق” الكوسات لهذا الخير » وكذلك الأمراء أخذو احذرهم من ابن عمان » 
وخشوا من سطوته وشدة بأسه لما محدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان  .‏ 
وف يوم الجمعة تاسع شب ر رمشضان كانت وفاة الأمير خاير بيك اللخاز ندار الكبير أحد 
الأمراء المقدمين وصبر السلطان زوج أخته قديما » فأخرجت جنازته من بيته 
الذى عند ( ه١٠‏ ب ) جامع الأزهر » وتوجهوا بنعشه إلى سبيل المؤمنى فتزل 
السلطان له وحضر الخحليفة وصلى عليه » وكانت جنازته حافلة ومشت فما قضاة 
القضاة والأمراء المقدمون وأعيان المباشرين وغنر ذلك من الأعيان » ودفن 
ف تربته التى أنشأها بالصحراء » وكان أصله من مماليك الظاهر خشقدم » وكان 
متزوجا بأخت السلطان قانصوه الغورى من حين كان حدارا » فلما تسلطن الغورى 
أنخم عليه بأمرة عشرةء ثم بق خخاز ندارا كبيرا عوضا عن عبد اللطيف الزمام بحكم 


. مالك : مالياك . (91) تربته : ترية‎ )١6( . السعاة : السمادة . (7) أضعاف : أصئاف‎ )١( 
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رمضان سنة ١٠؟ة‏ 56 
وفاته » ثم صار أمين السلطان على خزائن الأموال وغيرها » وصار لا يُقضى 
أمر من أمور المملكة دون علمه »م أنم عليه السلطان بتقدمة ألف فتزايدت 
عظمته وتضاعفت حرمته » ونال من العزّ والعظمة ما لا ناله أغاته الأمير خاير بيك 
الحازندار مملوك الظاهر خشقدم فى دولة أستاذه فى أيام خاز ندار و لكن كانه 
خاير بيك هذا عنده رهج وخفة وبادرة بسفاهة مع حدة زائدة » وكان إذا رسم 
السلطان بأمر لا يراجعه فيه إلا الأمير خاير بيلك ولايكن إلاما يقوله الأمرخاير 
بيك » وكان له محاسن ومساوئٌ » وكان له الإدلال الزائد على السلطان وكان عنده 
من المقربين » وتوف الأمير خاير بيك وله من العمر نحوتمانينسنة » ولما مات ظهر له 
من الموجود (75 5 ) أشياء كثيرة ما ببن مال وقاش وبرك وسلاح ونحف. 
وخيول وبغال وجمال وغير ذلك من الموجود الحافل » وقد تكلموا على موجوده 
بأشياء كثيرة لكننى لم أقف على ها فلم أوردها هنا خوف الاعتراض على" 
فى ذلك » وهذا القدر كاف هنا . - وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره نزل السلطان إلى 
مدرسته وعرض الأيتام والصوفية الذى مها » ورم للأيتام بكسوة » وأقام هناك 
إلى قريب الظهر ‏ ثم طلع إلى القلعة  .‏ وف يوم الخميس خامس عشره حضر 
إلى الأبو اب الشريفة ماماى السلحدار أحد الأمراء العشرات » الذى كان توجه 
للشام بسبب تزويج ابن السلطان ببنت سيباى نائب الشام » فتوجه إلى الشام بالمهر 
وعمّد العقد لابن السلطان فتعلّل نائب الشام وقال أنا ابزى صغيرة عمرها ست 
سنين لم تستحق للزواج » وكان له ابنة أكيز من هذه توفيت ف السنة الحالية الا 
وقع الطعن بالشام وكانت هى المقصودة للزواج » فلما مانت قصد السلطان أن 
يعقد لابنه على البنت الصغرى فم يوافق نائب الشام على ذلك وتعلّل بأنواع 
العلل ». فلما طلع الأميز ماماى إلى بن يدى السلطان أخلع عليه وعلى اللخواجا 
يونس العادلى ونزلا من القلعة ف موكب حافل . - وف ذلك اليوم نفق (75اب) 
(1) لا يراجعه فيه إلا الأمير : راجعه إلا فيه أمير . (8) وتو ... سنة : جاءت فى الأصل 
بعد م عشرة » فى سطرم؟ ص 998 . )٠١94(‏ الموجود : الموجد. (؟؟) يونس : يويس ل 


٠غ‏ رمضان سئة 1 


السلطان الكسوة على العسكر مع الجامكية .- ولما حضر الأمير ماماى إلى القاهرة حضر 


حبته من الناس ما لايحصى من أهل حلب وغير ذلك من الناس » فكان فى هذا 


القفل من أهل حلب [عدد كبير ] » وسببذلك أن العسكر لما دخخل إلى حلب 
جرى على أهل حلب هن مماليك السلطان الجلبان ما لاخير فيه » نزلوا فى بيوتهم 
ونهبوا أمتعتهم وفسقوا فى حربمهم وأولادم وعيالم ولم يسمعوا للباش ولا نائب 
حلب » فوقع ببن مماليك السلطان الجلبان وبين مماليك نائب حلب فتنة مهولة وكادت 
حلب أن تخرب عن آخرها وهم أهلها باالحلاء منها » وغضب ثائب حلب وخرج 
من حلب إلى الفضاء وأقام به بسبب مماليك السلطان الجلبان فلم يسمعوا »ن كبير 
ولا صغير » وأشيع بين الناس بأن قراس المقرى قد قدّتل فى هذه المعركة » وقيل 
أن ماليك الأنابكى دولات باى هم الذين قتلوه فإنه كان انهم بقتل أستاذهم 
دولات باى بأنه قد أشغله » والله أعلم يحقيقة ذلك إن كان قنتل أم لا » فلما جرى 
ذلك بحلب خشى غالب أهلها على عبالم وأولادهم فأرساوهم إلى مصر صمبة 
ذلك القفل المقدم ذكره » واستمرت أهل حلب مع الماليك الجلبان فى اقنطراب 


زائد » وربما يقع بسبب ذلك فتنة ( 1781 ) كبيرة ببن الأمراء وبين مماليك السلطان' 


الذين هناك فإن الأحوال مضطرية والآمور غير صا حة» وأمًا ما ] أشيع من الأخبار 
حصبة هذا القفل الذى حضر من حلب مما كان بين ابن عمان وبين الصوق 
من أمر هذه النصرة على الصوق » قيل إن فى سادس رجب من هذه السنة وقع بين 
ابن عمان وبين الصوف وقعة مهولة بالقرب من تبريز» فكسر الصوف ابن عمان أولا 
كسرة ل من أمرائه الأعيان اثنى عشر أميراً مقدم ألف غير الآمراء 
الذين دونهم » وقّتل من عسكره نحوءن ثلاثين ألفا وقيل أكثر من ذلك » وكانت 
الكسرة على ابن عمّان أولا » ثم إن ابن عمان أحضر اثنى عشر ألف ران بالبندق 
الر صاص وتلا مع الوق فكسر الصو كسرة قوية » وقيل إنه جرح وولى 
مهزوما فم 8 له خير » وقيل إن ابن عتان أسر أمراء الصوق وحز رقامهم 


(15) حضر من حلب : جاءت بعد و ٠سطرية‏ ه فى الطر الابق . 


رمضان سنة ١٠1و 400١‏ 


وأرسلهم إلى بلاد الروم » فزّيّنت له المدائن بالروم » مدينة إسطنبول وغيرها من 
المددائن ؛ وقيل قتل من عسكر الصو ما لا يحصى عددهم » ثم إن ابن عمان ملك 
تير يز بالأمان » وكذلك قاشان وسيواس وغير ذلك من البلاد ما كان بيد الصو » 
وخسطب له بامه بها على المتابر » وكانت هذه ( 957 ب ) النصرة لسلم شاه بن 
عمان على غير القياس ولم يقع لأحد من أجداده مثل هذه النصرة قط ء والكلام 
فى ذلك كثير إن حت هذه الأخبار من أمر هذه النصرة  .‏ وق أثناء هذا 
الشهر توق القاضى بدر الدين بن الإنبالى كاتب جيش الشام رحمة الله عليه » وقرر 
فى وظيفته الشرق يونس النابلسى الأستادار كان » وكان بدر الدين لا بأس به  .‏ 
وق يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان قلع السلطان البياض ولبس الصوف » 
ووافق ذلك سابع هاتور القبطى » وهى العادة القديمة فى لبس الصؤف . ل 


وف يوم الأحد ثامن عشره توق الناصرى محمد بن قجق ند السلطان » وكان 


علامة فى ضرب الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام » وكان لطيف الذات عشير الناس » 
فكانت جنازته حافلة ومشى فها أعيان الناس » حتى أعيان مغانى البلد والآلاتية 


قاطبة فإنه كان شيخهم » وكان من المقربين عند السلطان . - وق يوم الاثدن 


سادس عشرين شهر رمضان جاءت الأخبار من حلب بأن المماليك السلطانية 
أثاروا حلب فتنة مهولة وركبوا هناك على الأمراء وطردوهم عن حلب وقالوا 
م : ارسلوا قولوا للسلطان 58 1 ) ينفق علينا لكل مملوك خمسين دينارا كما 
نفق على مماليكه الجلبان قبل ذلك » وأشاعوا عنهم أخبارا شنيعة إلى الغاية » وأن 
الأحوال مضطرية بحلب والأمور غير صالحة فتنككّد السلطان لهذا الخبر إى 
لاله وف با كور وو لامر اد مسا له الحادثة » وقيل إنه عيّن الأمير 
أينال باى دوادار سكين بأن يتوجه إلى حلب ويكشف عن حة هذه الأخبار 
الشنيعة ويطالع السلطان بذلك » وقد كثر القيل والقال بين الناس بسبب ذلك  .‏ 
وق يوم الأربعاء ثامن عشرينه ختم صحيح البخارى بالقلعة » وفرّقت ت اللجلع والصرر 
(10) والآلاتيه : واللاثية , )٠١(‏ مدثورة : مشهورة . 


( تاريخ ابن إياس ج + --5؟1) 


؟.غ رمضان سئة 47١‏ 

على القضاة ومشاخ العلم » وكان خا حافلا بالمقعد الذى بالحوش السلطانى  .‏ 
وى أثناء هذا الشبر جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بوفاة الأممر شاهن 
الجالى شيخ الحرم النبوى » وكان أصله من مماليك الجوالى يوسف ناظر اللخاص » 


وكان لابأس به  .‏ وف يوم اميس تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص . 


علاى الدين , بن الإمام خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة على رؤوس الهالين » 
وكان ذلك ! ايوم متهودا . دوق يوم ا الخمين المذ كور حضر قاصد من عند 
السلطان سلم شا بن عمان ملك الروم وعلى يده مطالعة للسلطان تتضمن 
أخبار هذه النصرة التى وقعت له على إسمعيل شاه الصوقى » وذلك أن ف يوم 
الأربعاء سادس رجب الفرد سنة عشرين وتسعمائة تلاق عسكر سلم شاه 
0100 إن عاناع سك إصبل ذا امول قل مكان باريد امن د بز 
يقال له إسكندران ؛ فكان بينهما هناك وقعة مهولة تشيب منها النواصى » وتذهل 
العقول عند سماعها من كل دان وقاصى » فصيّرت الرؤئوس عن الأجساد طائرة » 
وطفشت العساكر بالحيول الغائرة » ووقع القتل بالسيف. ختى أجرى الدماء منهم 
كالسيل . واستمر الحرب ثائرا حتى حال بينهما الليل » فسكر القوم من خمر ذلك 
الحرب » وتراقصت الحيول على وقع السيوف الداخلة فى الضرب » فقتل من 
العسكرين مالا يحص عددا » وانهزم الباقون وتبداد شملهم بددا » فيالها من ساعة 
مهولة » لا تثُرضى الله ولا رصوله » فوقعت الكسرة على عساكر ابن عمّان أولا 
وفتل هن شكرو ها لا مك عيذض ‏ بح ول ل من ابر الاانسة كر أبيرا 
أصغاب صناجق . وقتل من عسكره ه نحو النصف » فلما عاين ابن عهان ما وقع له 
من هذه الكسرة كادت روحه أن ترهق من شذة قهزه » ثم قام على عسكره 
وحضهم على القتال فةوى عزم عساكر الروم على القتال وأتوا بالصارم البتارء 
وقال لسان حالم الموت فى طلب الثار » خير من الحياة فى العار » فوثبوا على 
0 الليث اهام » وبايعوا أتفسهم فى بلو وغ المرام » وقيل إن ابن 


2151011 -- 


(0) تتضمن : يتضمن )١8( ٠.‏ أمرائه : أمراء. )١9(‏ أصحاب : أصاحب. 
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رمضان سئنة ٠ه‏ ول 


عمان كان فى جاليش عسكره اثنى عشر ( 74 1 ) ألف رام بالبندق الرصاص » 
فلما زحفوا على عسكر الصوق عمّتهم الدهوة » ولم يحملوا معهم غلوة » فانكسر 
الصو وولى مهزوما وقتل من عسكره أضعاف ما قمتل من عساكر الروم » فيقال 
إن الصوق جرح وهرب ف نفر قليل من عسكره ولم يثبت أنه قد قنتل فى المعركة 
كا أشيع عنه فيا تقدام »وقيل قتل من أمرائه جماعة كثيرة منهم صاحب ديار بكر 
ويسمى سيحلى محمد وأولاده » وغير ذلك من أعيان عسكره وأمرائه ما لا 'يحصى 
عددهم »وكانت النصرة لسلبم شاه دعاق عل الوق مق لواو الغريبة» "نا يققال: 
فيوم علينا ويوم لنا ‏ ويوم ننساء” ويوم سر 

ثم إن ابن عهان حزّ رقاب من قنتل من أمراء الصو وأرسلهم إلى بلاده 2 
فطافوا مبا هناك وعلَقوا على أبواب مدائن الروم » ولم تقع مثل هذه النصرة لأحد 
من أجداد سلم شاه بن عمان » ولا لوالده السلطان أنى يزيد المعروف بيلدرم 
ابن أورخان » لما زحف تمرلنك كسره وأسره ووضعه فى قفص من الحديد وصار 
يدخل به البلاد ويعجب عليه » فا طاق يلدرم ذلك فبلع له فصا من الماس ففات 
وهو فى القفص الحديد وأمره مشهور » ووقع والده السلطان أنى يزيد لما زحف 
على البلاد السلطانية فى أيام الأشرف قايتباى»( ١8‏ ب) فكسر الأشرف قايتباى 
عسكره ثلاث هرات وقتل من عسكره مالا يحصى عددم ودخل بجاعة من 
عسكره أسراء إلى مصر فى الحديد وصناجق أمرائه منكوسة وحصل على 
عساكر الروم مالا خير فيه » فكان لسلم شاه سعد خارق هذه النصرة على 
الصونى ووقع له مالا وقع لأبيه ولا لأجداده وهذا أمر إلى » فلما وقع لسلم 
شاه ذلك رجع إلى بلاده ليشتتى مها وبعد الشتاء ما أيعلم ما يكون بينه وبين الصوق 
من الحروب المهولة » فلما رحل ابن عهان جعل على تعريز نائيا من أمرائه وكذلك 
على البلاد التى ملكها من أيدى الصو فاستناب له مها نوابا من أمرائه ثم رحل 


(؟) عسكر : عكرهم. (هم) نر : ره . )١١(‏ أفى يزيد : أفى يزيد يزيد . 
ف 60 أورخان : !ردخان . )١١(‏ ودغخل جماعة : مجاعة ودخل . 


44 رمضان - شوال سنة ٠ه‏ 

عن بلاد الضوفى » فلما حضر قاصد سلم شاه بن عان بين يدى السلطان وقترئت 
مكاتبته يحضرة الأمراء أخلع على القاصد الذى حضر بأخبار هذه النصرة كاملية 
محمل أحم ركفوى بصمور عال من ملابيسه » ثم نزل القاصد من القلعة ولم يرسم 
السلطان بدق" الكوسات بالقلعة » ولم يناد فى القاهرة بالزينة لأجل هذه النصرة » 
ولم يعم ما سبب ذلك . - وأشيع عن قرقاس المقرى بأنه فى قيد الحياة » ولم يغبت 
موته كما أشاعوا عنه بما تقدم من الإشاعات الفاسدة . 


وق شوال كان مستهلالشهريوم السبت » وكان ذلك اليوم عيد الفطر )13785٠(‏ 
فخرج السلطان إلى صلاة العيد » فصالى ثم أخلع على الأمراء ومن له عادة بالخلع 
السنية » وكان موكب العيد حافلا كنا جرت به العادة  .‏ وف يوم الاثنين عاشره 
أخلع السلطان على الأمر أينال باى دوادار سكين » وأذن له بأن يتوجه إلى حلب 
بسبب رد الجواب على الأمراء والعسكر السلطانى فيا أرسلوا يسألون فيه من أمر 
النفقة .وهى اللحمسون دينارا التى أثاروا الفتنة حلب بسبهاء ومهدلوا الباش قانى باى 
قرا أمير آخور كبير وعيّّنوا له القتل الماليك القرانصة والجلبان » [ وقالوا ] : نفق 
فى السنة اللحالية على مماليكه الجلبان لكل واحد منهم خمسون دينارا ولم يعط الماليك 
القرانصة شيئاً فثل ما نفق على مماليكه ينفق علينا تحن أيضاً وإلا نبب أسواق 
حلب » فأرسل لم السلطان الجواب عن ذلك مما تقتضيه الآراء الشريفة » فتوجه 
أينال باى راسم شريفة تثقرأ على الأمراء والعسكر بحلب عن الجواب فى ذلك » 
م إن السلطان بعد أن أخلع على الأمير أينال باى ورمم له بالسفر فعوّقه عن 
السفر من بعد ذلك أياما لأمر أوجب ذلك مما عن له » ثم سافر بعد ذلك 
فى العشرين من هذا الشهر ؛ وكذلك قاصد ابن عمّان المقدم ذكره . - وفى (40؟ب) 
اليوم المذ كور أخلع. السلطان على قاصد ابن عمان الذى حضر بأخبار النصرة 
على الصوق فأخلع عليه وأذن له بالعود إلى بلاده وكتب له الجواب بالتهنثة عن أمر 
هذه النصرة [ التى ] تمّت  .‏ ومن الحوادث أزالسلطان أنشأ سوقا بالقرب منخان 
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1 


لف 


شوال سنة ١٠؟»‏ 6 


الحليق يباع فيه الرقيق ٠‏ وأبطل السوق القدم الذىكان يباع فيه الرقيق » وصار 


العمل على هذا السوق من يومئذ  .‏ ومن النوادر الغريبة أن الأمير خاير بيك 
اللحازندار لما توق رسم السلطان للأمير طومان باى الدوادار والزينى بركات 
ابن موسى المحتسب بأن يتوليا ضبط موجود الأمير خاير بيك الحازندار » فلما 
شرعا ى ذلك ظهر له موجود يقرب.من موجود سلار الناصرى نائب السلطنة 
كان » فظهر له فى أول يوم من الذهب العين ثلاثة وثمانين ألف دينار » وزعم 
السلطان أنه لما حصل له التوعتّتك فى عيئه أودع عنده خسواثة ألف دينار فلم يظهر 
للسلطان منها شىء وخفيت نحت الأرض وم يعلم مكانها » ومات خاير بيك عن 
غبر وصية ولم يخلص ذمته فما عليه من حقوق الناس الذى كان يقطع مصانعتهم 


ويأكل حقوقهم » فلما ضاعت على السلطان تلك الوديعة صار يقل" الرحمة على 


الأمير خاير بيك ولم يقرأ له ختمة على قبره ولاصنع له مأتما ولا تصداق عليه 
برغيف خيزء ثم ظهر له من بعد ذلك ( 74١‏ 1 ) من المعادن والجواهر والفصوص 
الماس والياقوت الأحمر واللؤللئ الكبار والتحف الفاخرة ما قنُوّم بمائة ألف دينار » 
ثم ظهر له ألف ثوب بعلبكى ومن الأثواب الصوف والأبدان الصمور والوشق 
والسنجاب والقطع الجوخ وثياب البدن من سلاريات وجنينيات جوخ وغير ذلك 
ما قوم بخمسين ألف دينار » وظهر عنده بشاخين زركش وأشياء من ثياب النساء 
تركة وحليّهن ما لا يُحصى » وسبب ذلك أنه استولى على ستة عشر من تركات 
الهوندات والستات وأعيان الرؤساء من الملوك وغير ذلك ممن توف فى دولة 
السلطان قانصوه الغورى » وظهر له من الحيول والبغال والجال مالا يتتحصى » 
فدخيل ذلك إلى الحواصل السلطانية » وظهر له من الرزق والأملاك والببوت 
والربوع والحوانيت وغير ذلك ما عنهم من الحراج وكرا أماكن فى كل سنة 
فوق العشرة آلاف ديئار » واستمر الخال على ذلك إلى يوم تاريته يظهر له 
فى كل يوم من الموجود أشياء جديدة ولم ينته ضبطه إلى الآن وضاع له تحت 


5 شوال سنة ١٠57و‏ 

الأرض وعند الناس أضعاف ذلك » فكان موجوده إذا قنَوّم جميعه يقارب أربعاثة 
ألف ديئار » ومع هذا المال الجزيل لم يلهم الله تعالى الأمير خاير بيك عند موته 
أن بير ابن أستاذه الظاهر خشقدم بشىء من المال فى الباطن ( 74١‏ ب ) حتى 
يستعين بذلك على فقره ووفاء دينه » فعنّد ذلك من مساوئ خاير بيك ولم يان 
عليه أحد بعد موته خير قط » فذهبت عنه الدنيا وفاتته الآخرة » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم » ولا توى الأمير خاير بيك أشيع أن السلطان عيّن 
تقدمة الأمر خاير بيك إلى أقباى الطويل أمير آخور ثانى ٠‏ وأنعم على ولده المقر 
الناصرى محمد بأمرة طبلخاناه وقرّره فى اللحاز ندارية الكرى عوضاً عن خاير بيك 
بحم وفاته » فتزايدت عظمة سيدى ابن السلطان وكان له من العمر يومئذ 
نحو ثلاث عشرة سنة » وقد تقدم القول على أن السلطان أرسل يخطب بنت 
ملك الأمراء سيباى نائب الشام إلى ولده المذكور أعلاه » فتعلل نائب [ الشام ] 
على أن ابنته صغيرة » وكان اسمها فاطمة وتدعى أيضاً شقرا » وقيل إنها جميلة 
عمرها ثمان لق للزواج » فأرسل السلطان يقول له : لابد من 
ذلك » وأرسل له عشرة آلاف دينار مهرها » فلما رأى السلطان قد صمم 
على ذلك قبل المهر وأجاب بالسمع والطاعة وأذن فى تزويج ابنته إلى ابن السلطان » 
وسيأق الكلام على ذلك فى موضعه  .‏ وق يوم الأربعاء ثانى عشره جلس 
السلطان على المصطبة التى بالحوش وفرّق على المماليك الذين أخرج لم الخيل 
والتهاش » فرق علهم فق ذلك اليوم السيوف والزرديات والتراكيش ٠»‏ وكانوا 
نحو مائة وستين مملوكا من جلبانه . - وق يوم ( 747 1[ ) الجمعة رايع عشر 
شوال فيه كان عقد المقر الناصرى محمد بن السلطان على ابئة ملك الأمراء سيباى 
نائب الشام » فكان الوكيل عن ابن السلطان الأتابكى سودون العجمى » والوكيل 
عن سيباى نائب الشام الأمير طومان باى الدوادار الكبير » وكان جملة الصداق 
نحو عشرين ألف ديئار » من ذلك عشرة آلاف دينار معجّلا وعشرة 


(4) يستعين : يستعان . )٠١(‏ ابئة : بابنة . 
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شوال سنة ٠؟ه‏ 400 
آلاف دينار حال » وكان العقد بجامع القلعة وحضر القضاة الأربعة وهم : علاى الدين 
الإخيمى الشافعى والقاضى شمس الدين السمديسى الحننى والقاضى جلال الدين 
ابن “قاسم المالكى والقاضى شهاب الدين. الفتوحى الحنبل » وحضر سائر الأمراء من 


7ن والأصاغر » وحضر القاضى كاتب السرّ محمود , بن أجا وأعيان المباشرين 


قاطبة » فلما فرغ السلطان من صلاة الجمعة فرشت له مرتبة على باب المقصورة 
فجلس علبها » وجلست الأمراء حوله بالشاش والتهاش والقضاة الأربعة » وجلس 
نوراب الفضاة عند المحراب » ثم خخطب قاضى القضاة الشافعى خطبة التككاح » وطافوا 
على الحاضرين من الأعيان بنحو عشرين سلطانية صينى فبا سكر ء ثم إن السلطان 
أخلع على القضاة الأربعة كوامل صوف أبيض بصمور ء وأخلع على الأتابكى سودون 
العجمى والأسر طومان باى الدوادار كوامل مخمل أحمر ( 747 ب ) بصمور 
كو :هما وكلاء ف العقد ‏ وأخلم على عحب الدين الحلبى إمام السلطان كاملية صوف 
بصمور »ثم قام السلطان وانفض الجلس فى نحو خس درج »وقد قال القائل فى المعنى : 
على أبن الساعات عقد" مبارّك” نهى كا شناء الإله وأظهرا 
لفان ل سا قله ذا الله ستى أمْرَ عقد تيسرا 
ولم يمع فى هذا العقد ما هو كبير أمر من الأفعال الملوكية » وأين هذا مما وقع 
للخليفة المأدون بن هرون الرشيد لما أن عقد له على بوران بنت الحسن بن سهل 


' وزيره»قال صاح ب كتاب ١‏ الاكتفاء فى تواريخ الحلفاء » أن الحسن بن سهل الوزير 
1 ب كتار بخ بن 


ما عقد المأمون على ابنته بوران ببغداد اجتمع أعيان بغداد من العلماء والأمراء 
والحجاب بالجامع الكبير » فلما انفض” ذلك الجيع نر الوزير الحسن بن سهل على 
روس الأعيان من الناس رقاعا مكتوب فها أسماء ء ضياع وأملاك فن وقعت 
بيده رقعة مكتوب فبا اسم ضيعة أو ملك بعث إلى صاحب الرقعة بتسلم ما فى 
الرقعة من اضيعة أو ملك » وهذا من غرائب الأخبار » وكان ذلك ى سنة عشر 
ومائتين من الحجرة . - ومما يحكى أن الملك الظاهر ركن الدين بير س البندقدارى 
)1١(‏ أخر:الأحر . (16) الإله:الالاء ٠‏ (0) أمياء ضياع :امباءع . (0) الرقعة: رقعة ‏ 


م40 شوال عنة ١٠؟ه‏ 
زوج ابنه الملك السعيد ببنت الأتابكى قلاون الألنى » وكان الملك الظاهر يظن” أنه 
إذا زوج ابنه ببنت الأتابكى قلاوون يكون له من بعده عونا لولده ( 1747) على 
تقللب الزمان » فجاء الأمر بخلاف ذلك وأخذ قلاوون الملك من أولاده ونفاهم إلى : 
الكرك ولم يفده من تلك الصهارة شىء ولا راعاهم من بعده » وكان ذلك فى سنة 
ثلاث وسبعين وستائة » فكان كما يقال فى المعنى : 
ربما برجو الفتى نفع فتى خوفه أولى به من أمله 1 
رب من ترجو به دفع الأذى سوف يأتيك الأذى من قيله 
وى ذلك اليوم سافر ماماى الغورى الحاصكى » الذى عيّنه السلطان للتوجه 
إل جبل نابلس وغيرها من الجهات ٠»‏ بسبب أمر المشاة الذين أفرد السلطان الأموال ٠‏ 
على البلاد بسبهم: لأجل التجريدة المقدم ذكرهاء فخرج ماماى هذا ليجبى الأموال 
التى قرّرتِ على البلاد » حتى قيل قتْرّر على أهل جبل نابلس من الأموال ماثة 
آلف غنات وادبعة وعشرين ألف دينار بسبب المشاة » ولم يتفق قط هذا لأهل ١١‏ 
جبل نابلس بل كان الأشرف قايتباى فى التجاريد التى كان يرسلها ينفق على 
الرجال المشاة من حاصله لكل واحد منهم قدرا معلوما » فلم يوافق السلطان على 
شىء من ذلك وأفرد على مشايخ جبل نابلس ما تقدم القول عليه من المال » ٠١‏ 
ومشايخ جبل نابلس يفردون ما قرر علهم من المال على عربان جهة نابلس » 
وم يقدروا على بعض ذلك وسوف يخلون أهل جبل نابلس منه ( "74 ب ) 
عن قريبء وقرّر على أهل الشام مال له صورة بسبب المشاة. وكذلك أهل غرّة » ١١‏ 
وكذلك على أهل صفد وطرابلس » وكتب بمعنى ذلك مراسم على يد أمير آخور . 
باش العسكر بأن ينفرد على أهل حلب مال بسبب المشاة » وكذلك على أهل 
حماة » فقيل قبَرّر على كل إنسان من هذه الجهات عشرون دينارا بسبب المشاة » ١م‏ 
وهذا كله يؤول أمره إلى خراب البلاد وفساد الأحوال وضعف أحوال الجند 
وعدم عمارة البلاد » والأمر فى ذلك إلى الله تعالى ما شاء يفعل » فأطلق النار 


)١ 0‏ زمج :ازموج. (0) يأن : فأن . 


1 شوال سنة ١٠7و‏ لحل 

فى تلك البلاد بسبب أمر المشاة . - وق يوم السبت خامس عشره خرجت المدورة 
إلى بركة الحجاج  .‏ وق [ ذلك ] اليوم نزل السلطان إلى قبة يشبك الى بالمطرية 
وبات هاء ثم ركب يوم الأحد وتوجه إلى بركة الحجاج ورتب كيف يمنصب 
الوطاق للأمراء الحاج » وكان ممن حج فى هذه السئة من الأعيان وهم امقر 
الناصرى محمد بن السلطان وخوند زوجة السطان والقاضى كاتب السر محمود بن 
أجا والأمر نانق اللحازن » وكان هو المتسفر على السنيح وكان من أخصاء 
السلطان  .‏ وأما أمراء الحاج الأمير طُقطباى نائب القلعة أحد المقدمين أمير 
ركب المحمل » والركتى سيدى عمر بن الملك المنصور بن الملك الظاهر: جقمق 
أمير الركب الأول » والأمر جانى بيك قرا( 17944 ) أحد الأمراء الطبلخاناه 


. باش المجاورين » فجعل السلطان وطاق ابنه بين وطاق كاتب السر وبين وطاق 
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طقطباى أمير ركب المحمل » ثم إن السلطان عاد إلى القلعة من يومه . - وق يوم 
الائنين سابع عشر شوال فيه خرج المحمل الشريف وكان تخحروجه يوم مشهود » 
ل ملافا عدم من السنين الماضية وذلك قد انسحب فيه أربعة أطلاب 
حافلة : طُلب جانى بيك قرا باش المجاور ين وكان حافلا » ثم انسحب طُلب سيدى 
عمر بن المنصور أمير الركب الأول وكان حافلا وظهر له من السفيح العظم 


1 أشياء كثيرة يعجز عنها الأمراء المقدمون » ثم انسحب طلب المقر الناصرى سيدى ابن 


السلطان فخرج بطلب حرنى وقدامه طبلين وزمرين وصناجق سلطانية وفيه نوبتين. 
هجن بأكوار زركش من ذهب بنادقة وبقيّة الأكوار حمل ملوّن » وانسحب ق 
طلبه [ عدة خيول ] بكنابيش زركش بغواشى حرير أصفر وعدة خيول نحوطوالتين 
ملببّسة ببركستوانات فولاذ مكفّتة » وانسحب فق طلبه نحو عشرين جملا مزينة 
بآلات الشراب خاناه من الأوانى الصينى واللازورد والزجاج البلورى وغير ذلك» 
وأيضآ أحال مزّينة بآلات الطشتخاناه من الأباريق الكلفت والطسوت الكفت 


(وو )٠6‏ الركبوركب. (.م) حلابحل. (70) الأوانى:الاثوافى.. (8؟) اللمشعخاتاهر 
السخاثاء . : 


1 شوال سئة 9ه 

والشماعد وغير ذلك مما يحبر الأبصار » ومحّفة ( 44؟ ب ) جوخ أصفر مزهر 
فى آخر الطاب » ثم بعد ذلك انسحبت .محفّة خوند زوجة السلطان فكانت غاية 
| فى الحسّن منتبى ما يعمل من الخفّات » فكانت محمل أحر كفوى وهى مرقومة 
بالذزهب ٠‏ ظرازها وأرضية الثوب عروقلاعبة زركش من الذهب الحالص البنادقة» 
وفوقها مس رصافيات لولوُ وفها رصعات ذهب بفصّوص “ بلخش وفنروز » 
أوطول ويد اخية مهرجان ذهب وفضة شقاق » وقدام المحفة أربعة مشاعل بفوط 
زركش بشراريب مثلث » وقيل صنعوا للحونذ حمام من محاس صفاح وداخلها 
أحواض نحاس : فعّد ذلك من النوادر » غلايات يصب منها ماء سخنة » قيل إن 
مصروف هذه | حفة فوق العشرين ألف دينار » وأما الرصافيات اللوكلئ زعموا أنهم 
#«زافاقنانث ويك رحد الأشرف قايتباى صنعتهم لما حجّت فوجدوا فى تركتهاء وكان 
خلف اغفمّة أربعة جمال غير الذى تحت امحفة » وعلها كنابيش زركش على مخمل 
أحمر » وحوها مرتعش ذهب وفضة وقدام المحفة حاديين » ونحو عشرين نفرا من 
الحذام حول الحفة » ثم بغد امحفة انسحب نحو عشرين محارة محمل ملوّن برسم 
عيال خؤند وغيرها من يلوذ مها » فلا شقّت من الرملة ارتجت لها » ولاسما:اجتمع 
بالرملة الى" الغفير من الأمراء والعسكر والخلائق الذين لا يسُحصوا لكثرتهم » ثم 
طلعت المحفة من (5 174 ) الصوة ونزلت من على باب الوزير وشقّت من القاهرة » 
فارتجّت لها القاهرة فى ذلك اليوم رجا » ولم يكن من العادة القدعة أن محفة حرم 
السلطان تشق من القاهرة » وقد تقدم أن ختوند زينب زونجة" الأشرف أيئال 1 
حتجتت لم تشقة غفتها من القاهرة بل طلعت من بين العرب » وكذلك خوند الأحمدية 
زوجة الظاهر مار تشق” مفتها من القاهرة » ولا خوند زوجة الأشرف 
قايتباى لما حجن تلم تشق” مفتها .من القاهرة» ولكن أشيغ ةَ أن عوند زوجة العلطان 
الم تحرج فى.فلك اليوم ول تنزل من القلعة فشقنوا بامحفة من القاهرة ثم .أعادوها 
من[ بين ] الثر ب إلى القلعة جتى تنزل خوند» ويأق الكلام على ذلك فى مو ضعة, ثم 


)١(‏ والشياعد : و الشماءيدين. 0-9 وقيل. . .سخنة : جاءت ف الأصل بعد وفكانت غاية» فى سار ؟ السابق. 


شوال سئة ٠؟هة 4١‏ 


انسحب سنيح خوند وابن السلطان فكان فيه ألف حمل ما بين زاد وقرب ماء 


' وغيرذلك من اليرق الحافل ؛ ثم انسحب طلب الأمير طقطباى أمير ركب المحمل 


فكان غاية فى الحسن » وهو منتهى ما يعمل فى الأطلاب الملوكية » فانسحب فيه 
حو مائتى فرس ما بين خيول ملبّسة بركستوانات فولاذ مكفّت وغير ذلك من 
امحمل الملون » وخيول بكنابيش زركش » وغير ذلك من المحفات والأحال المزينة » 
فارئجت لمذه الأطلاب الرملة » ثم انسحب المحمل وقدامه ابن (748ب) السلطان 
والأمراء الحاج واللخاصكية المسافرون إلى الحجاز فطلعوا وكان السلطان ى ذلك 
اليوم فى شباك القصر ينظر إلهم من القلعة » فأخلع السلطان على ولده مثمّرة 
وفوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض » وأخلع على أمراء الحاج مُثمّرات » 


. وأخلع على باش المحاورين كاملية صوف بصمور ء وكان بالقاهرة شخص من قضاة 


مكة فألبسه السلطان تشريفا وطرحاة هو وقاضى المحمل. » ثم نزل ابن السلطان 


هن القلعة وأمراء الحاج وصحبتهم الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء المقدمين 
وسائر أعيان المباشرين » وكان قاصد ابن عمان حاضرا لهذا الموكب العظم » فشقوا 
من القاهرة ى موكب حفل لم يقع مثله فى خخروج الحجاج فيا تقدم من الموا كلب » 
فلهج الناس بأن ذلك نباية سعد السلطان مما وقع له من الأمور الحوارق فها 
تقدم ذكره  .‏ وف ذلك اليوم أشيع بأن قاصدا ثانيا واصلا من عند ابن عمان 
ملك الروم » فلا سمع السلطان ممجىء القاصد عوّق أينال باى دوادار سكين عن 
السفر إلى حلب حت يسمع ما جاء فيه القاصد من الأخبار » وقد تقدم القول 
على أنه أخلع على أينال باى وأذن له بالسفر ثم عوّقه عن السفر لأمر بدا له 
فى ذلك . - وف يوم الثلاثاء ثامن عشره .نزلت خوند من القلعة بعد صلاة 
الفجر فجلست ف المحفة من باب الستار » ثم (1745) نزلوا مها من دار البقر 
إلى خلف القلعة وقدامها المشاعل والفوانيس »© وركب قدامها سائر المباشرين 


(0) حل : حيل. (+) فيه : فىفيه. (م) من القلعة : إلى القلمة. (00) نحوقد: 
جاءت فى الأصل قبل و أغلم ‏ فى سطر ١4‏ السابق . 
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ومقدم.المإليك وسائر الخدام من الطواشية » وركب خلف محفها من اللحوندات 
والستات نحو ألف مكارئ » فاستمرت فى هذا الموكب الحافل إلى بركة الحجاج .- 
وى ذلك اليوم خرج القاضى كاتب السر محمود بن أجا فى محفة على بغال وتوجه 
إلى بركة الحجاج وكان عليلا وله مداة على ذلك -» وكان الحاج ى هذه السنة 
لا ينُحصون عددا لكثرتهم » وكان فى الركبين فوق العشر محفات للأعيان والأمراء 
والستات . - وق يوم اللحميس عشرينه أشاعوا أن أينال باى دوادار سكين قد 
خرج وسافر إلى حلب.بسبب ما تقدم ذكره من أمر النفقة الى أرسل بطلها 
العسكر » فضى إلهم الجواب عن ذلك  .‏ وق يوم الجمعة حادى عشريئه رحل 
أمبر أول من بركة الحجاج » وكذلك باش المحاورين » ثم فى ليلة السبت طلوع 
القمر رحل ابن السلطان وخوند زوجة السلطان والقاضى كاتب السرء ونادوا 
فى الركة أن أحدا من الحجاج لا يسافر صحعبة خوند فى ركبا » ثم فى اليوم السبت 
انى عشرينه رحل المحمل من اللركة وقد.ضج الناس من كثرة الحجاج فى هذه 
السنة » وربما يُخشى علميم من موت الجبال وشدة البرد » تم” والأمر لله .- وف 
يوم الثلاثاء خامس (45؟ ب ) عشرينه جلس السلطان بالميدان وعرض مماليكه 
الجلبان وهم باللبس الكامل من آلة السلاح الآدمية والخيول ؛ فعرض فى ذلك .اليوم 
أربع طباق فعيّن منهم نحو مائة وخمسن مملوكا » وسبب ذلك أن السلطان كان له 
مدة .طويلة وهو يلهج بالسفر إلى الإسكندرية فقوى عزمه فى هذه السنة على 
السفر إلى ثغر الإسكندرية كا فعل الأشرف قايتباى » ثم فى ذلك اليوم عرض 
آل الطلب وهم الحيول الملبّسة بالجواغين الفولاذ المكفت » وعرض خيول النوبة 
وهم بالكنابيش الزركش والسروج والأرقاب الزركش الذهب والغواشى الذهب » 
وعرض التختنين وهما بغواشى حرير أصفر » ثم طلع إلى الدهيشة وعرض الصناجق 
السلطانية والقبة والطلر » وقد غير الطير الذهب الذى كان فوق القبةة وجعل 
مكانه هلالا ذهيا رما » وعرض ستة خخرائن الى يكونوا فى الطلب بالأغشية 


(0) بغال : ابغال . 2 )0١(‏ التختنين : كذا فى الأصل ء وانظر أيضا ص 4١4‏ س .1١‏ 
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"١ 
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الحرير الأصفر » وعرض الجوشنين وها من آلة الطلب » وعرض محفة على بغال 
وهى. بغشاء من حرير أصفر . - ثم فى يوم الأربعاء سادس عشرينه ركب السلطان 
ونزل إلى الميدان ليعرض مماليكه الخاصكية الذين يسافرون صحبته » فوجد الميدان فيه 
وحل من المطر » فخرج إلى الرملة ووقف على باب الميدان وهو راكب وعرظضن 
مماليكه الجابان (137417) من اللخاص كية فعيّن منهم فى ذلك اليوم مائة وعشرة 
من اللخاصكية ممن يسافر معه إلى الإسكندرية » فصار كاتب المماليك ماثى على 
أقدامه ى وسط الرملة وهو يستدعى أسماء المماليك » فرجت الرملة فى ذللك اليوم 
ونحقق سفر السلطان » واضطربت أحوال العسكر بسبب سفر السلطان ى قلب 
الشتاء وشدة العرد » فلما طلع.السلطان إلى القلعة فتح حواصل الذخيرة وأخرج 
منها زرديات وخوذا وأتراسا ورماحا بسن" فولاذ وسيوفا وجواغغن » ففرق منها 
على خاصكيته أشياء كثيرة مما يحتاجون إليه من آلة السلاح . - وق يوم السبت 
تاسع عشرينه. نزل. السلطان إلى الميدان وعرض جماعة من مماليكه الخاصكية وهم 
باللبس الكامل من آلة السلاح » فعين منهم جماعة يسافرون معه إلى الإسكندرية 
وقد أشيع بأنه يعيئن معه نحو جسمائة خخاصكى من مماليكه » وف ذلك اليوم برز 
السلطان خامه وتوجه به إلى بولاق ثم عدوا به إلى بر إنبابه ورمم بأن ينصب 
ف المنصورية ذلك الوطاق » انتهبى ذلك . 

وف ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الاثنين فطلع الحليفة والقضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر على العادة » فجلس السلطان بالميدان وكان فى همة الحروج إلى 
سفر الإسكندرية » فلما قام الحليفة والقضاة الأربعة طلب ( 741 ب ) العلامة 
وعلم على بعض مراسيم ؛ ثم ركب من المباة وابست براه الب بادظ 
حربيا فيه ظبلين وزمرين والنفير المرغشى » مم انسحب فيه خمس واربعون فرسا 
علهم أجلال شعر وف أرقا-هم مقاود » ثم انسحب فيه ثلاث عشرة نوبة هجزبأكوار 
زركش وحمل ملوّن » ثم انسحب فيه نحو خسين فرسا بسروج ذهب وكناييش 


. بغال : ايغال . (م) واضطربت : واضطرب‎ )١( 
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وغوائى حرير أصفر وتختنين بغوائى حرير أصفرء فكان عداة الحيول به نحو 
مائة وعشرين فرساء ثم تقدمت الخاصكية وبعدهم المباشرون قاطبة » وبعد 

الأمراء المقدمون وه,: أمبر كبير سودون العجمى والأمير أركاس أمير مجلس والأمير 
الدوادار الكبير والأمير أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين » ثم جاء 
من بعده, السلطان وهو راكب على فرس بوز » وعليه سلارى جوخ بنفسجى 
مفرى وشق » وعلى رأسه تخفيفة صغيرة مدورة بغر قرون ؛ فشق” من الصليبة 
فى ذلك الموكب الحفل فارتفعت له الأصوات بالدعاء هن الناس ء فقيل إنه 
توجه فى ذلك اليوم إلى المقياس هو والأمراء ومدً لم هناك مدة حافلة وأقام 
بالمقياس ذلك اليوم » وأشيع غير ذلك أن السلطان لما نزل من القلعة توجه إلى 
بولاق ونرل فى مكان يسمى السبكية فبات مها » وقيل بل بات فى ( 7818 5 ) المنية 
بإزاء إنبابة » والأقاويل فى ذلك مختلفة . وكان مها الوطاق » ثم إن السلطان رسم 
للأمر طومان باى الدوادار بأن يكون نائب الغيبة عنه إلى أن يحضر من السفر ء 
فتحول من ' يومه وطلع : إلى باب الساسلة وأقام ‏ يه إلى أن يمؤة' السلطان" إلى 
القلعة . -- وق يوم السبت سادسه. رحل السلطان من الوطاق الذى بر إنبابة 
وقصد التوجنه إلى ثغر الإسكندرية » ورجع جماعة كثيرة من هناك من الأمراء 
والعسكر ٠»‏ ونم يسافر مع السلطان إلا جماعة من الأمراء المقدمين والأمراء 
الطبلخانات والأمراء العشرات : فن الأمراء المقدامين : الأتاركى سودون العجمى 
والأمير أركياس من ولى الدين أمير مجلس والأمر أنصباى من مصطى حاجب 


الميجاب والأمر مر الحسى المعروف بالزرد كاش أحد المقد مين والأمر قانصوه ١‏ 


ابن سلطان جركس والأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد المقدمين والأمر 
علان من قراجا أحد المقدمن دوادار ثانى والأمر مخشباى 5 المقلمنن 
والأمير أقباى الظويل أمير الور ثانى أحد المقدين . 9 قد 0 ىق تقدمة الأمر 
عابر يك الفازثدار عن قري ٠‏ فكان عدة الأمراء المقدمين اليك اتسينا 


)١(‏ وتختنين : انظر ص ؟١4؛‏ س 5١‏ . (م) مدة : توجه مدة. 
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له 


ص 
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مع . السلطان إلى ثغر الإسكندرية عشرة من المقدمين »- وأما من توجه معه من 
الأمراء الطبلخانات فجاعة. كثيرة منهم : الأمير قنبك الشريق رأس نوبة ثانى. 
500 جا) أيه متذاى شرق اركاش وترون ني ما شر لازم + 
وأما من توجه صحبته من الأمراء العشرات فجاعة كثيرة نحو عشرين أميرا » وقيل 
كان مع السلطان من خاصكيته نحو خمسهائة خاصكى وقيل أكثر من ذلك » وأما. 
من توجه معه من المباشرين فالقاضى محى الدين عبد القادر القصروى ناظر الجيش 
والقاضى شهاب الدين بن الجيعان نائب كاتب السر وأخوه كرمم الدين كاتب 
الحزائن الشريفة والقاضى شرف الدين الصغير كاتب الماليك وأولاد الملكى ' 
وأبو البقا ناظر الاصطبل والقاضى علاى الدين ناظر اتلخاص وجماعة من كتتاب 
الماليك » وآخرون من أعيان حماعة المباشرين » وكان صحعبته الشرق يونس نقيب 
الجبوش المنصورة » وغير هوؤلاى حماعة كثيرة من الأعيان ما يحضرنى اسماواهم 
الآن . - وقيل كان صحبة السلطان جماعة من المغانى وأرباب الآلات من دواع 
البلد فى المغناء » وخرج الا عي وبرك حافل فى أرغد عيش من 

لزه والفرجة حتى رحل » فنُصب له الوطاق بالمنصورية وتوجه إلها على ما نقل 
من أخباره الصحيحة عن ذلك » وأشيع أن السلطان أقام ى الوطاق الذى بالمنية 
ستة أيام » وسبب ذلك أنه كان ينتظر كتب العقبة حتى يعلم أخبار ولده الذى: 
توجه إلى الحجاز ( 1549) وأنجبار زوجته خوند » فلا ورد عليه كتب العقبة 
بالأمن والسلامة فسر لذلك وانشرح ورحل هن المنية وتوجه إلى المنصورية 
ونصب ما اميم الشريف ونزل هناك ؛ ثم يتوجه من بعد ذلك من مرحلة إلى' 
مرحلة حتى يدخل إلى ثغر الإسكندرية . - وق يوم الاثنين ثامنه: رسم الأمر 
طوهان باى الدوادار نائب الغيبة بأن ينادى ى القاهرة بالأمان والاطان والبيع 
والشراء » وأن يعدّقوا على كل دكان قنديلا من المغرب وأن. لا مملوكا. ولا غلاما 
ا 0 وأن لا مملوكا يغطى وجهه إذا خرج 


(8) الخزائن الشريغة : جاءت فى الأصل بعد « ناظر الاصطيل » فى دطر و . (؟50) والشراء : 
والغشرى . 


45 ذو التعدة سنة »!٠٠‏ 


إلى السوق ومن فعل ذلك شُنق من غير معاودة » فضح الناس له بالدعاء . - وى 
يوم الثلاثاء تاسعه توق الحاج ياقوت فراش الحزانة » وكان أصله من عبيد المقرٌ 
السيبى برقوق نائب الشام وأعتقه » وساعدته الأقدار حتى صار فى سعة من المال 
وصار أمين. السلطان على اللحزائن الشريفة » فلا مات فى غيبة السلطان جاء الزينىي 
بركات بن مومى وختم على حواصله ورم على ولده وعلى عياله إلى أن يحضر 
السلطان » وكان ياقوت متّهما بالمال الجزيل » وكان هو والأميرخاير بيك الحخازندار 
.يتصرفان فى الحزائن الشريفة كيف شاؤوا منها » فكان كا يقال ف المعنى : 
وقائلة أرى الأيام تعطى لام الناس من رزق خبيث 
و(44!ب) تمنع منله شرف وفضل 2 فقلت لا خمذى أصل الحديث 
وَلَث حل المكاسب من حرام فجادت بالحبيث على الحبيث 
وف يوم اللحميس حادى عشره وسّط الوالى شخصاً من الغلمان قيل عنه إنه 
كان يمخطف العمائم فى الأسواق بعد العشاء » فلما قبضوا عليه وسطوه فى وسط 
الصليبة قد"ام حمام شيخوا » وقيل وسّطوا آخر من الغلمان عند الكبش ؛ وق هذه 
الأيام كر هجم المناسر ى الحارات والأماكن من القاهرة وغيرها حتي ضج الناس 
من ذلك » ولاسما كان السلطان غائيا فى السفر إلى الإسكندرية فاجت القاهرة 
.لذلك  .‏ وق يوم الاثنين خامس عشره فرّفت الجامكية فى غيبة السلطان وحضر 
تفرةتها. القاضضى جلال الدين نائب كاتب الماليك وحضر الأمير سنبل مقدام الماليك 
ونائبه والزينى بركات بن موسى المحتسب وغير هوؤلاى » وفرّقت الجامكية عند سلم 
المدرج » وكانت فى غاية الانشحات . - وق يوم الجمعة سادس عشرينه نودى 


فى القاهرة بالزيئة بسبب عود السلطان من ثغر الإسكندرية . - وق يوم السبت | 


سابع عشرينه سبق اينم الشريف ونصب الوطاق ف الريدانية إلى أن يحضر 

السلطان ء ثم إن السلطات عدى من بر إنبابة باكر النهار وطلع إلى المكان المسمى 

بالسبكية ببولاق فتغدى هناك وأقام إلى الظهر » ( 590 آ) ثم ركب من هناك 
(14) كر : كثير . 


1 


8 م 
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وشق” من بين الغيطان وطلع من على قنطرة الفخرء وطلع من هناك من على كوم 
الريش حن .وصل إلى قناطر الأوز » فطلع من علبا إلى أن خرج إلى الوطاق 


«بالريدانية فأقام به » فلما تسامع به الأمراء أتوا إليه وسلّموا عليه » ثم جاء إليه الخليفة 


المتوكل على الله والقضاة الأربعة فسادّموا عليه ثم عادوا إلى دوره, » وكان السلطان 


أرسل بأن ينادى فى القاهرة بأن لا أحلدا من الأمراء والعسكر يلاق السلطان إلا 


من الوطاق الذى بالريدانية فامتثلوا ذلك  .‏ وق يوم الأحد ثامن عشرينه نادى 
الأمير الدوادار القاهرة بأن يقووا الزينة » فزّبّنت القاهرة زينة حافلة » حتى زيّنوا 
داخل الأسواق مثل سوق الشرب والجملون والجواهرة وسوق الورّاقين والباسطية 
وسوق الحاجب وخان الحليى وسوق جامع ابن طولون ومرجوش وغير ذلك 
من أسواق القاهرة » حتى مصر العتيقة وبولاق وغير ذلك من الأماكن . - وف 
يوم الائئن سلخ ذو القعدة رسم السلطان بعمل إحراقة نفط حرق فى الوطاق 
فحترقت ليلة الثلاثاء بالوطاق » فحصل للناس ف تلك الليلة غاية الضرر وسرق من 
الوطاق فى تللك الليلة من عدة خخيام » وأخخذ منها بعض قاش وسيوف 70٠0(‏ ب) 
ويج » حتى أشيع بين الناس أن الرصافيات الأربعة التى فى محفة السلطان قد 
سرقت تلك الليلة لكثرة الرهج والاضطراب . 

' وف يوم الثلاثاء كان مستهل ذى الحجة الحرام » فتوجه اللحليفة المتوكل على الله 
والقضاة الأربعة للتهئئة بالشهر » وكان السلطان قد أنخذ فى أسباب الدخول إلى القاهرة 
وصارير تب الطلب بنفسه وهو راكب على فرسه » فكان من ملخّص أخبار الطلب أنه 
جر به نحوا منماثة وتمانين فر سا ء منهابب ركستوانات مخململون وجواغين فولاذ مكفت 
بذهب وفضة نحو ستين فرساء ومنها خيول بسرو جذهب وكنابيش نحو عشرينفرسا. ) 
وكان من حملة السروج ما هو بلور مزيك بذهب وسروج عقيق مزيكة بذدهب 
و سروج مر صعة بفصو ص مثمنة وطبول بازات فضة مينة وشىء بلور » ومنها خيول 
بعر اقى و سروج بغوائبى حر يرأصفر وطبول بازات نحو خمسين فرساء ونجوشنانأحدهما 
-0) عرنك د رتنا (١؟)‏ مزيك : مزيد. (75) وثىء : ومى. 


( تاريخ ابن إياس ج 4 - 707 ) 


ليل ذو الحجة ننة ٠ه‏ 


حرير أصفر والآخر محمل مزهرء وتختنان بأغشية خرير أصفر » وستة ختزائن 
بأغشية خري رأحر وأصفرء ومحفة بغشى حرير أصفر وهىعل بغلين :وكان به حجورة 
بسروج بداوى وركب بداو بعراق نسيج مغربى نحو عشرين حجرة» وكان قدام 
الطلب مستا عشرة نوبة هجن » منهم تمان نوب هجن بأكوار زركش (١176آ)‏ 
وكنابيش زركشء والبقيّة بأكوار مل ملون» وكان قدّام الطلب أربعة طبولوأربعة 
زمور ووراء الطلب اثنى عشر حمل كوسات , وكان به الآفيال الكبار وهى مزينة 
بالصناجق والبركستوانات الحرير الأحمر » وكان مع الكوسات العصائب السلطانية» 
وكان قدام السلطان أربع أروكس خيل بسروج ذهب وكنابييش ذهب وريش 
وعلبا أرقاب ذهب وريش وفوقها غواشى ذهب بطيور ذهب علما » فلما انتبى 
ترتهب الطلب ركب السلطان من الوطاق الذى بالريدانية » فركب على فرس 
بوز قرطامى » وكان عليه الشاش والقهاش وكاملية محمل أحمر بصمور » ور كب » 
وسرج ذهب وكنبوش ذهب وريش » وعلى الفرس رقبة زركش » فلما تسامعت 
الأمراء بركوب السلطان ركبوا وهم بالشاش والتهاش » وبميع الأمراء المقدمين 
والأربعينات والعشرات » والرؤوس النوب بالعصى »ثم إن: الأثابكى سودون العجمى 
تسلم القبة والجلالة ورفعها على رأس السلطان . ومشى عن يساره » وركب الخليفة 
محمد المتوكل على الله عن بمينه وهو لابس العمامة البغدادية وعليه قبا صوف 


أي ضعقلب صوف أخضر » وركب قدامه القضاة الآر بعة وهم : علاى الدين الإخميمى 


الشافعى وثصمس (701 ب ) الدين السمديسى الحنق وجلال الدين بن قاسم 
المالكى وشهاب الدين الفتوحى الحنبلى » وقد تقدم القول على أنهمأتوا مهدّون السلطان 
بالشبهر وهو ف الوطاق فصادف ذلك اليوم طلوع السلطان إلى القلعة فركبوا 
حبته » ولم يكن يحزر ركوب الحليفة والقضاة الأربعة مع السلطان حين جاء من هذه 
السفرة ولكن قصدوا بذلك التوجنه إلى السلطان ليحظوا عنده بذلك » وقد اتفق 
أن الأشرف قايتباى توجته إلى ثغر الإسكندرية مرتين : فكان يجىء من السفر 


[( 643 تريب : ترتب . )4 السمديمى : السمدمى 5 انلشف تحزر : تحرز 3 


لفيا 


فو الخجة سنة ١٠9و‏ لل 


ويطلع الصبح إلى القلعة من بين العرب ولم يشعر به أحد من الناس » ولكن كل 
أحد له اغقيار بذاته » فلا ركب السلطان من الريدانية رسم للخاصكية الذين 
كانوا معه فى ثغر الإسكندرية بأن يدخلوا إلى القاهرة وهم لابسون 1 لة السلاح 
كنا دخلوا بنغر الإسكندرية وهم لابسون » فليسوا 1 لة السلاح الزرديات واللحوذ » 
وألبسوا اللحيول الركستوانات المخمل » وأخذوا الرماح بالشطفات بأيدسهم وركبوا 
وراء السلطان فى الطلب » وكانوا نحو أربعائة خاصكى من جلبان السلطان من 
أعيانهم فعد" ذلك من النوادر » وركب مغ السلطان سائر المباشرين من أرباب 
الوظائلف من المتوليين والمتفصلين » فلا تكامل الموكب مشى السلطان وكان 
الصنجق السلطانى ( 17917 ) فىكيس حرير أصفر فل "يدشر على رأس السلطان » 
فلا وصل إلى قبة الأمير يشبك الى ى رأس الحسنية لاقاه الشعراء بالشباية 
السلطانية والمزاهر » ولاقاه الطبردارية وى أيدمهم الأطبار فشوا قدامه ء ثم لاقاه 
طائفة البود والنصارى وق أيد.هم الشموع موقودة  .‏ ومن الحوادث ق ذلك 
البوم أن السلطان لما وصل إلى رأس سوق الدريس فكان هناك حمل معلق فيه 
قناديل معمّرة بالزيت » فصدم به الأتابكى سودون العجمى هلال القبة الذى هو 
عوضا عن الطير الذهب » فسقطت تلك القناديل على القبة وكلفتة السلطان 
والكاملية المحمل الأحمر التى عليه فانطرشوا بالزيت الطيّب تطرطشا فاحشا » فلم 
يتفاءلوا الناس بذلك على السلطان » ووقع له أنه لما دخل لمدينة الإسكئدرية سقط 
هلال القبة الذى على رأسه إلى الأرض وانكسر نصفين فى وسط سوق الإسكندرية » 
وكذلك رصافية المحفة سقطت إلى الأرض فبادروا إلها ووضعوها على المحفة » فم 


يتفاءلوا الناس هذا أيضا على السلطان » لكن وقع للأشرف قايتباى أنه لما دخل 


إلى ثغر الإسكندرية وشق” من سوقها سقط الطائر الذهب الذى على القبة إلى 
الأرض » فبادر الأمير يشبك الدوادار الكبير ونزل عن فرسه وركب الطائر 
(701 ب) على القبة وثبته علها بيده وأعاده كا كان » ثم ركب على فرسه ومشى 
السلطان إلى أن خرج من باب البحر » فتفاءلوا الناس بزوال السلطان بعد ذلك » 


4 ذو الحجة سنة ٠ه‏ 
.فلم يؤثّر فيه هذا التطيئر ومكث من بعد ذلك دهرا طويلا » ثم إن السلطان لا 
جرى ذلك كظم فى الباطن وأعاب على الأتابكى سودون العجمى حمل القبة والطير ) 
وقد حملها على رأس السلطان بغر معرفة وكان ا طريقة فى حملها غير ذلك » 
فاستمر السلطان فى هذا الموّكب ل ذكرناة حتى دخل من باب النصر وشق” 
من القاهرة » فانسحب الطلب على ما ذكرناه أولا » فكان التفير السلطانى المسمى 
.بابر غشى قدام الطلب ووراءه الطبول والزمور» ثم انسحبت النوب الهجن وانسحب 
بعدها الجنائب الملبّسة بالركستوانات المحمل الملون ثم انسحب من بعد ذلك الخيول 
الثى بالكنابيش والسروج الذهب والبلور والعقيق المزيكة بالذهب » وكان 
فى السروج ما هو مرصع بالفصوص المثمنة » وكان على الخيول طبول بازات بلور 
مزيك بذهب وشىء فضة مينة » فكان من هذه الأصناف نحو عشر طبول » ثم 
انسحب جوشنان حرير ملون وخزائن المال وعدتهم ست بأغشية حرير أصفر 
وأحمرء ثم انسحب لمحفة بغشى حريرأصفر مز هرعليه بالتقاصيص الحرير ( 1788) 
ملوّن.» ثم وراء ذلك جاءت المباشرون ثم الأمراء الطبلخانات والعشرات » ثم 
جاءت الأمر اء المقدمون وهم بالشاش والقهاش » ثم جاءت القضاة الأربعة » ثم مشت 
الشعراء والشبابة السلطانية » ثم مشت من بعد ذلك الأمراء الرؤوس النوب وبأيدمهم 
العصى ؛ وكان الأمير كر تباى الوالى ماشيا بالشاش والتهاش » ونقيب الجيش وغير ذلك 
من اللخاصكية » ثم جاء السلطان وعليه الشاش والتهاش وقد تقدم القول على ترتيب 
الطلب فى الريدانية أولا » وهذا كان صفته لما شق” من القاهرة بالموكب السلطانى 
وهو لابس كاملية محمل أخمر بصمور » والحليفة عن يمينه وهو بالعامة البغدادية 
وعليه قبا صوف أبيض » وكان أمير كبير سودون العجمى عن يساره رافع القبة 
على رأسه »وام الغفير من اللخاصكية خلفه وه, باللحوذ والزرديات وبأيدسهم الرماح 
بالشطفات الحرير الملوؤن » وكان الصنجق السلطانى مطويا فى كيس حرير أصفر » 
فلا شق من القاهرة كانت مزينة بالزينة الحافلة »واصطفت له الناس على الدكا كين 


(؟ ) مها: من . (55) بالشطفات : بالشفطات . 


لف 


ذو الحجة سنة 31٠١‏ لفق 
بسبب الفرجة » وتركزت له الطبول والزمور على الدكاكين من باب النصر إلى 
رأس الرملة » فرجت له القاهرة فى ذلك اليوم رجا ( اه؟ ب ) وابتبجت 
الناس وأى بهجة » ثم ارتفعت له الأصوات بالدعاء من اللخاص والعام » وكان 
هذا الموكب من الوقائع الغريبة فى هذا العام » وكان من المواكب المعدودة والأيام 
المشهودة » قل" أن بتى يقع .لأحد من ملوك مصر مثل هذا الموكب فيا يأ من 
الزمان » ولم يقع للأشرف الغورى من حين تسلطن وإلى اليوم أنه أوكب وشق” 
من القاهرة هو والأمراء بالشاش والتهاش غير هذا الموكب » فاستمر فى هذا 
الموكب ختى طلع من على جامع ا ماردينى » ل ري السلطان حسن فشق” 
من الرملة » وقد ماجت له الرملة فى ذلك اليوم من العسكر وكثرة الخلائق » 
فاستمر على ذلك حتى دخل من باب الميدان » فوقف له اللخليفة هناك والقضاة 
الأربعة» فطوبوا له ورجموا إلى دورهم » ودخل السلطان إلى الميدان هو والأمراء » 
وكان الأمر طومان باى الدوادار الكبير نصب له بالميدان الحيمة الكبيرة الى 


تنصب ف المولد » ومد بها مَدة حافلة قيل كان مصروف تلك المدة فوق الألف 


دينار » وفرش نحت حافر فرس السلطان الشقق الحرير من باب الميدان إلى اللحيمة » 
وقيل نير على رأسه خفائف الذهب والفضة » ثم إن السلطان جلس ف اللحيمة 
وأكل من المد“ة هو والأمراء » فلما انقضى أمر المدأة أحضر كوامل مخمل أجر 
بصمور نأخلعها على الأمراء العشرة الذين كانوا صحبته يثغر الإسكندرية » 
( 154 1 ) وأخلع على الأتابكى سودون العجمى كاملية مخمل أخضر بصمور » 
وقيل أخلع علهم الكوامل بالريدانية » وأخلع على الأمير طومان .باى الدوادار 
كاملية محمل أحمر بصمور بسبب تلك المداة التى مد"ها » وأخلع على بعض خاصكية 
من السقاة من أرباب الوظائف » ثم إن الآمراء نزلوا من الصليبة فى موكب حافل 
وتوجهوا إلى بيوتهم » وانقضى ذلك اليوم على خير » وهذه الواقعة من معظم 


( 5-05 ) وابهجت . . . ججة : زابتهجة الناس رأى هجا . (4) الغريبة : القريئة , 
(0) الألف : آلاف . 


بف ذو المحجة منة ١٠و‏ 

وقائع سنة عشرين وتسعالة قل" أن يقع ف التواريخ مثلها من الوقائع الغريية فى 
أخبار السلاطين » وقد نظمت ف ذلك هذه القصيدة الى لم ينسج مثلها على منوال» 
وهى هذه القصيدة : 


؟ 


وه 


سر الأنام لمقدم السلطان 
وتغرّدت أطيارٌ أزهار الربا 
والروض أضحى زهره متبمًا 
وتبللت من مصر دوحة روضها 
وتضاحدك الميدان مذ غنت به 


عاينتله لما بدا فى موكب ٠‏ 


لا ارتتى عند الصعود لقلعة 
طلع الخليفة والقضاة أمامه 
قالت مراتب عرّه لما أنى 
لسكندرية كان يوم دخوله 
ما زال أهل الثغر من فرح به 
لو كان ذو القرنن حينا فى الوري 
واختاره ملكا بلى من بعده 
فاق الملوك ممصر ممن قد مضى 
قد عاد للأوطان فى "بشر وق 
فلله يكفيه هئانة 
ما ماس غصئ ف الرياض وكلات 
قد ضاء لابن إياس شعر قاله 


حاسلك 


. قبة السلطان : القبة السلطاف‎ )٠ 


وتباشروا منه بكل" أمان 
فوق الغصون بأطيب الآلحان 
كتبسم الحسناء بضوء "حمان 


عند القدوم تمل الفرحان ' 


أطياره سسحرا على العيدان 
يزهو على كسرى أنوشروان 
رُفعت عليه قبة. السلطان 
فى الموكب المحفوف بالفرسان 
لا تعجبوا فالسرٌ فى السكتان 
قدعد(4 ؟ب) ذللثاليومبالسلطان 
بتباشر فى السر والإعلان 
لاقاه بالإكرام والإحسان 
فى سائر الأقطار والبلدان 
أخباره ق سالف الأزمان 
نصر . وتأييد وصفو زمان 
ويطيل أياما له يهان 
أيدى الغام شقائق النعان 
فى الأشرف الغورى العظم الشان 


ليا 


"5 


ذو الحجة سلة 9ه 4 


ثم الصلاة على النى المصطىي خير البرية هن بنى عدنان 
والآل والأسماب ماطرد الدجا ‏ ضوء” الصباح وعم" لل كوان 
اتهى ذلك . ظ 
وأما ما كان من ملخّص أخباره عند توجتهه إلى لغر الإسكندرية 2 فإنه 
ززلمن القلعة وسافر فى يوم الاثنين مستبل” ذى القعدة » فنَزل أولا فى المكان 
؟ المسمى بالسبكية فى بولاق » فتغدّى هناك ثم عددى إلى بر إنبابة ونزل بالوطاق 
الذى بالمنية » فأقام به خسة أيام-؛ قيل إنه كان منتظرا لكنتسب العقبة حتى يعلم 
أخبار ولده وزوجته خخوند ». فلما ورد عليه كتب العقبة أطمأن ورحل من المنية » 
وقد قامى العسكر فى التعدية ما لا خير فيه » وجترح شخص من اللخاصكية 
بالسيف فى وجهه من جماعة ( ه170) من الماليك عند التعدية بسبب ازدحام 
العسكر » ثم إن السلطان توجه من المنية إلى المنصورية وأقام ما يوما وليلة » ثم 
توجه من هناك إلى البحمرة فأقام مها يوما وليلة » واستمر يرحل من مكان إلى مكان 
إلى أن نزل بالنجيلة فأقام مها يومين وليلتين ؛ وأحضروا له الصيادون هناك تمساحا 
فأمر بتوسيطه بين يديه » فلما كان يوم السبت ثالث عشره دخل السلطان 
تغر رشيد فأقام به إلى يوم الأحد . ثم أوكب من هناك ودخل إلى مدينة 
الإسكندرية فى يوم الاثنين خامس عشره » فدخل العسكر وهو لابس 5ل الحرب 
باللبس الكامل ؛ وانسحب الطلب والجنائب كا تقدم القول على ذلك ؛ ثم دخلت 
الأمراء وه, بالشاش والقماش » ولم يلبس السلطان الكلفتة بل لبس نمفيفة صغيرةٍ 
مدورة » وعليه كاملية حمل أحمر بصمور » وحمل الأتابكى سودون العجمى القبة 
والجلالة على رأسه » وكان السلطان اقترح عل القبة هيئة جلالة ذهب عوضا عن 
١؟‏ الطعر الذى كان يعمل على القبة » فشق” من المديئة فى موكب حافل » فنر بعض 
جار المرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة » فلما شق" من المديئة زيفت له 


ف 


2 


م 
.© 


مم 


ليق ذوالحجة سنة 8ه 
زينة فشروية » وكان ثغر الإسكندرية يومئذ فى غاية الزحّل واللحراب » ومن 
. الحوادث أنه لما شق" من المدينة صدم الأتابكى ( ”٠8‏ ب ) سودون بالجلالة التى على 
القبة بعض السقائف التى هناك » فانكسرت تلك الجلالة نصفين وسقطت إلى الأرض » 
وكذلك لما مرّت المحفّة من هناك انكسرت الرصافية التى كانت [علها » ثم إن” 
السلطان خرج من ] باب البحر الملح وجلس بامْخيتّم الشريف ء فأرسل إليه مملوكه 
خدا بردى نائب الإسكندرية بة تقدمة حافلة ما ببن ذهب عن ومماليك وقاش على حمالين 
غير زوفو للك ؛ ثم قدام إليه الخواجا ابن ألى بكر تاجر السلطان تقدمة حافلة » 
ولم.يكن بنغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا من 
الفرنج » وكانت المدينة فى غاية الحراب بسبب ظل النائب وجور القنبّاض » فإنهم 
صاروا يأخذون من التجتار العتشر عشرة أمثال ٠‏ فامتنع جار الفر مج والمغاربة 
من الدخول إلى النغر » فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى االخراب ؛ حتى قيل طذلب 
اللحيز مها فلم يوجد ولا الأكل : ووجد ما بعض ذكاكين مفتّحة والبقية خراب 
م تفتح » وكانت الإسكندرية من أجل مدائ ئن الدنيا حتى قيل كان ما لما فتتحها 
عمرو بن العاص رضى الله عنه أربعة آلاف دار محكمة البناء مفروشة 
بالرخام الملوّن » وف كل دار منها حمام تخقص ما » وكان مها اثنا عشر ألف يقال 


يبيعون البقولات من بعد العصر إلى العشاء » وكان لها أربعون ألف مبودى من" 


وجب عليه الجزية » وكان ها ( 1705 ) من الروم والقبط ستائة ألف إنسان » 
وكان مها ماثة ألف مركب من مراكب الروم الكبار » وشتان ما بين هذه الأخبار 
من هذه الأخبار التى هى ها الآن » ثم [ إن ] السلطان ألبس الأتابكى سودون العجمى 
الكاملية المخمل الأحمر التى كانت عليه » وأخلع على نائب الإسكندرية واللحواجا 
ابرق ألى بكر .- وف ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الخاصكية على خدا بردى 
نائب الإسكندرية » وقالوا له : انفق علينا لكل مملوك عشرين أشرفيا كما فعل 
قجماس نائب الإسكندرية. ا دخل الأشرف قايتباى إلى الإسكندرية » فلم يعطهم 


. محكة : محمكة‎ )١4( |. وجور : جور‎ )١9( 
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ذو الحجة سنة 49٠‏ لي 
شيئا فكادوا أن خرقوا به وماسلٍ من القتل إلا بعد جهد كبير » ثم حضرت 
التقادم الخافلة للسلطان من الكشاف ومشايخ العربان بالغربية وهى مابين ذهب 
عين وخيول وأبقار وأغنام وغير ذلك ء ففرّق منها على الأمراء ممن كان صمبتة 
أشياء كشرة من الحيول والأبقار والأغنام » فلما بات بلخم تلك الليلة وقدوا له 
موادن المدينة » وعدّقوا على شراريف الصور كل واحدة قنديل » فلما أصبح 
السلطان ركب وضرب الكرة على ساحل البحر الملح هو والأمراء الذين كانوا 
صحبته » ثم توجتّه وزار الصالحين الذين هناك » ثم توجته إلى الرج الذى أنشأه 
الأشرف قايتباى فطلع ى 5 هو والأمراء » وأرموا قد"امه فى ذلك اليوم 
(65؟ ب) بالمكاحل والمنجنيق » ثم توجته من هناك وكشف على الأبراج التى. 
بئغر الإسكندرية وعرض مافها من السلاح والمكاحل . - وق ذلك اليوم. 
أنعم السلطان على مملوكه يوسف الزردكاش الثانى بأمرة طبلخاناه  .‏ ثم فى ليلة 
الأربعاء سابع عشره أحرق السلطان فى الوطاق إحراقة نفط حافلة على شاطئ 
البحر الملم  .‏ ثم فى يوم الأربعاء سابع عشره رحل السلطان عن ثغر 
الإسكندرية » فكان مداة إقامته بها يومين وليلتين  .‏ ففى ذلك اليوم الذى رحل 
فيه أرسل محمد مهتار الطشتخاناه إلى الظاهر قانصوه الذى فى اليرج وإلى قيت 
الرجبى الذي ف المرج ورمم له بأن يكسر قيودهما ؛ وأرسل على يده لكل واحد 
منهما ألف ديار وبدنين صمور وبدنين سنجاب وثوبين بعلبكى وغير ذلك من 
هاش الفاخر » ؤأرسل يقول لهما : لا تجتمعوا على أحد من خلق الله ولا تكاتبوا 
أحدا من الأمراء فها بحصل لكا من السلطان خير © فباسوا له الأرض ى 
العرج وأجابوا بالسمع والطاعة واستمروا ف البرج بغير قيود » ثم رحل 
السلطان عن ثغر الإسكندرية بعد إقامته فيها يومين وليلتين » ثم توجه إلى دمنهور 
فأقام بها يوما وليلة » ثم توجته من بعد ذلك إلى النجيلة عند عوده أيضا  .‏ 
ومن الحوادث أنه لما أقام فى النجيلة غرق بها شخص من اللخاصكيّة فى البحر 


(ه) موادن » يعى مآذن . 


010 ذو الحجة سنة ٠ه‏ 

فات (1760) هيئاك . - ثم توجنه منها إلى الطرانة فأقام با يوما وليلة » ثم نزل 
بالمنصورية وأرسل يقول للأمير طومان باى الدوادار بأن بنادى فى القاهرة بأن 
لا أحدا من العسكر يلاق السلطان إلا إذا نزل بالريدانية فى الوطاق ٠‏ فامتثلوا 
ذلك » ثم إن السلطان رحل من المنصورية إلى المنية وعدَى من هناك وحضر 
إلى الوطاق بالريدانية » وهذا كان من ملخص أخباره فى هذه السرحة.  .‏ 
أقول وكان أول من دخل إلى ثغر الإسكندرية من السلاطين الأشرف شعبان بن 
حسين بن محمد بن قلاوون وذلك ق سنة سبع وستن وسبعائة وكان سبب 
دخوله إلى ثغر الإسكندرية أن الفرمج طرقوا الثغر على حين غفلة وملكوا 
المدينة » فلما جاءت الأخبار بذلك خرج السلطان على جرائد اللخيل وصمبته 
الأتابكى يلبغا العمرى وجماغة من الأمراء » فلما بلغ الم رمج مجىء السلطان رحلوا عن 
اللغر بعد ما نهبوا المدينة وقتلوا من أهلها مالا ينُحصى . فدخل السلطان ورد" 
الناس إلى المدينة وطمنهم ورجع بسرعة إلى مصر ء ثم دخلها ثانى مرّة فى سنة 
إحدى وسبعين وسبعاثة فنى هذه المرة أوكب بها وجملت القبة والطير على 
رأسه » وكان خليل بن عرام نائب الإسكندرية ففرش له الشقق الحرير من باب 
رشيد إلى باب البحر الملح » ونير (/ا؟ ب) على رأسه خفائف الذهب والفضّة 
وكان له يوم مشهود بالإسكندرية » ثم دخلها من بعد ذلك الملك الناصر فرج بن 
الملك الظاهر برقوق ى سنة أريع عشرة وتمانماثة فأوكب مها موكيا حافلا وجملت 
القّبة والطهرعلى رأسه » وما وقع له أنه لما شق من مدينة الإسكندرية وقف له بعض 
نار المغاربة بقصّة يشكو فها من جور القّباض » فلما قرأ تلك القصّة رمم بإبطال 
ما كان يْخذ منهم من المكوس المحدثة وكتب لهم بذلك مرسوما شريفا فارتفعت له 
الأصوات بالدعاء » م دخلها من بعد ذلك الأشرف قايتباى فى سنة اثنتين وثمانين 
وتمامائة وأوكب مها وكملت القّبة والطرعلى رأسه » فلما شق" المدينة نثرعليه بعض 
تجار الفرئج البنادقة ألف بندق ذهب فتزاحمت الناس عليه يلتقطون الذهب 


)00( الطرانة : الطرافة . (0) صبب : بسبب . 
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فكاد السلطان. أن يسقط من على ظهر الفرس .حقى أدركه تمراز الشممى 
رأس نوبة النوب فضرب الناس حتى فسحوا للسلطان ومشى » ثم دخلها هرة 
أخرى فى جمادى الأولى سنة أريع وثمانين وتمائماثة فلم يوكب بها مثل المرّة الأولى 
وكان سبب دخوله-هذه الممرّة لأجل انتباء عمارة اليج الذى أنشأه هناك فكشف 
عليه للا كملت عمارته ورجغ بسرعة » وسافر هذه المرّة من ( 354 1 ) البحر 
وكان أيام النيل : والأراضى مغمورة بلمياه فأقام بثغر الإسكندرية ثلاثة أيام 
وكذلك ف المرّة الأولى » ثم دخلها من بعد ذلك الملك الأشرف قانصوه الغورى: 
فى سنة عشرين وتسعائة كما تقدم القول على ذلك » انتهبى . - وف يوم الأربعاء 
ثانى الشهر نزل السلطان صبيحة يوم طلوعه وشقى من الصليبة وهى مزيئة » 
ثم نوجتّه إلى بولاق وكشف على عنارته التى هناك » ثم رجع من على .باب 
البحر ودخل من :باب القنطرة وتوجته إلى البندقانيين وكشف على حمارته التى 
هناك وكان فى نفر قليل من الماليك. » وأشيع عنه أنه قال للعوام” : قوّوا الزينة 
ولا تفكّوها لبعد مضى عشرة أيام » وجعل يقول لم ذلك بنفسه » فأعابوا عليه 
الناس ذلك . - و يوم اللحميس ثالثه ثارت الماليك الجتلبان على السلطان بالقلعة 
ورحموا الأمراء من الطباق » وقصدوا يتزلون ينهبون الزينة » فغلق علمهم السلطان 
أبواب القلعة وباب السلسلة وباب الميدان » فلما بلغ الناس ذلك ارتجت القاهرة 
وفكنوا الزينة فى لمح البصر » ووزّعوا الناس الأمتعة فى الحواصل » وكثر القال 
والقيل بين الناس » وقعدت الأمراء المقدآمون فى ببوتهم وأغلقوا أبوابهم » وكان 
الأنابكى سودون العجمى مسافرا نحو بلاده وقد سافر بعد حضوره مع (58؟ ب) 
السلطان » فلما جرى ذلك تنكنّد السلطان لهذه الواقعة » وبلغه أن المماليك 
يرومون منه نفقة لكل واحد منهم مائة دينار حلاوة السلامة » وشرع الماليك 
القرانصة يوزّون الماليك الجلبان على ذلك » وكان العسكر جميعه غير راض من 
السلطان بسبب تعطل اللحم ؛ فإن العسكر قاطبة له نحو سبعة أشهر لم “بصرف لم 
00 لغيه 0 سيب : بسبب . )١8(‏ يوزّون » أى يحرضون . 


ليقف ذو الحجة سنة 41٠١‏ 


فهها زبدية لم » وحصل لم بسبب ذلك الضرر الشامل » وكانت الدواوين فق غاية 
الانشحات لكرة العسكر قى هذه الأيام »؛ ولا سها ما جداده السلطان من العسكر 


فى الطبقة اللخامسة » وكانت الإقطاعات خرابا والبلاد معطلة من جور الكشّاف: 


ومشايخ العربان وهجاج فلا حى المُقسطعين عن البلاد » فصارت الماليك القرانصة 
ينتظرون حركة مثل هذه الحركة فها صدقوا ببذه الحركة ٠‏ وق بقية ذلك 


اليوم غملقت الأسواق والدكاكين وارتفعت البضائع منها » ثم فى بقية ذلك اليوم. 


قر بِالمغرب نزل طائفة من الماليك إلى الصليبة ونهبوا بعض بضائع من الدكاكين ء 
ثم إن الماليك قبضوا على شخص من العوام” وقالوا له : نادى عن لسان السلطان 
أن النفقة مع الجامكية لكل مملوك من الماليك السلطانية ماثة دينار ؛ فها وسع ذلك 
الرجل إلا أنه نادى ل كما قالوا له . ولم تكن ( 1959 ) هذه المناداة من قبل 
السلطان . - وق يوم الجمعة رابعه أشيع أن شخصا من مماليك السلطان 
يسمى وردبش » وهو أمير عشرة تدلى بحبل من طبقة الميدان لما ثارت الماليك 
فانقطع .به الحبل » فسقط إلى الأرض فات من يومه » وقد صارت الماليك 
فرقتين فرقة مع السلطان وفرقة عليه » فلما كان وقت صلاة الجمعة لم يخرج السلطان 
ولم يصل صلاة الجمعة » وم يطلع من الأمراء غير ثلاثة. أمراء مقدامين » وقد 
اضطربت أحوال السلطان من بعد مجيئه من هذه السفرة وتكدار عيشه » وطرةته 
عبن عقيب ذلك الموكب العظم الذى طلع فيه » فكان كا يقال فى أمثال 
الصادح والباغم : 

لا تغتررٌ بالحفظ والسلامة ‏ فإنماا_ الحياة كالمدامة 

والعمر مثل الكاس والدهر والقدتر والصفو لا بد له من الكدر 
ومن أمثاله أيضا : ٠‏ 

فى محة العين بكاء وضحك وتاجد باد ودمع .منسفك 

وق يوم السبث خخامسه ابتدأ فيه السلطان بتفرقة الأضحية على العسكر ومن 
له عادة . - وى يوم الاثنين سابعه أشيع أن السلطان رمم للوالى بأن يتسللم 


؟ 


مم 


ذو الحجة سنة ١٠1و‏ اححق 
جانى بيك الأستادار ويعاقبة على بقية المال الذى قرّر عليه » فإنه كان قرّر عليه 
ثلاثة وثلاثين ألف دينار أورد منها ستة عشر ألف دينار» فباع ( 69" ب ) 
بيته وخيوله وقاشه ولم يغلق ذلك القدر الذى قرر عليه » فأظهر العجز م يقبل 
له السلطان علذر في ذلك وسلّمه للوالى ؛ فأشيع أنه قد عنّصر ى أكعابه ورت 
كسارات على ركبه » واستمرٌ تحت ا! لعقوبة إلى الآن » وكان جانى بيك هذا من 
الظلمة الكبار إذا أظفر بأحد من الناس لا يرحمه » ولا سما ما فعله فى ولايته 


للأستادارية » وما جرى على العسكر بسبب الحايات وغيرها » فلما جرى 


له ذلك لم يرث له أحد من خلق الله تعالى . - وفيه توق يونس سر آخورى 
السلطان » وكان قبل ذلك فى خدمة الأتابكى تمراز الشمسى » وكان حسن السيرة 
لابأس به  .‏ وف يوم الثلاثاء ثامنه جلس السلطان بالميدان وفرّق بقية الأضحية » 
لكنه شح فى هذه السئة وضاقت عينه فقطع ضحايا الزوايا والمزارات التى بالقرافة 
وغيرها من زوايا الأعاجم » فحصل لم كسر خاطر بسبب ذلك » ثم إنه رمم لبعض 
زوايا بالقرافة بصرر فها دراهم يسيرة مثل مقام الإمام الشافعى والإمام الليث 
رضى الله عنهما وبعض مزارات بالقرافة » وتوقّف ف البقيئة » ثمقطع ضحايا الفقهاء 
والمباشرين الذين لم ضحايا فى الديوان والذخيرة » فقطع أضحية الذخيرة وأبق 
الذى ف الديوان » وكانت الأضحية فى هذه السنة فى غاية الغلوَ فى السعمر ( 775٠١‏ ) 
وهى مشحوتة لم يظهر منها شىء يسبب تشويش الماليك على الفلاحين » فقل” 
الجالب بسبب ذلاث وكانت الأحوال فى هذه السنة غير صالحة  .‏ وف يوم اللخميس 
عاشره كان عيد النحر » وكان السلطان فى غاية النكد من مماليكه » وكان الأتابكئى 
سودون مسافرا فى إقطاعه وقد هرب من تفرقة الأضحية » وكذلك الأمير تمر 
الزرذكاش » فخرج السلطان وصلى صلاة العيد فى الجامع » ثم ركب من هناك ودخل 
الحوش ولم يضح ف الإيوان على العادة القديمة » فلما دخل الحوش لم يذبح بيده 
شيئا فى ذلك اليوم ورمم للأمير مغلباى الزردكاش ويوسف الزرذكاش الثانى 


(0) جرئ : جار . 


بأن يذيحا.عنه » ثم جلس قى الحوش ساعة يسيرة وقام ودخل الدهيشة واحتجب 


عن الناس .. وى يوم الاثننن خامسه أشيع. بين الناس بأن الأمير طومان باى 


الدواداز ضمن للمماليك الجلبان بأن السلطان ينفق علهم ق شهر صفر لكل 
مملوك مائة ديتار » فرضيوا بذلك وخمدت هذه الفثنة قليلاء ثم إن السلطان نادى 
الناس فى ذلك اليوم بالأمان والاطان والبيع والشرى ء وأن أحدا لا يكثر كلاما 
فيا لا يعنيه وأن الأسواق تُفتح على العادة » وأن لا أحدا يشوّش على أحد من 
المتسبيين ؛ وكانت الأسواق حميعها ( 7٠١‏ ب ) مقفلة من حين وقعت هذه الحركة 
بسبب الماليك ؛ فلما آشهر المناداة بذلك ارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس 
وحمدت تلك الإشاعات بالركوب على السلطان  .‏ وق يوم الأربعاء سادس عشره 
نزل السلطان إلى الميدان وجلس به ونفق على الماليك الكتابية جامكية هذا الشبر » 
: ثم أحضر أغوات الطباق الأعيان وويخهم بالكلام وقال لهم : إن كان لكم قصد أن 
را ل 
له الأرض وقالوا :ما لنا أستاذ إلا أنت وما نموت إلا تحت رجليك وما لنا حاجة بنفقة 

من السلطان وقد رضينا بلانفقة إن شئت تعطى أو لاتعطى » فقال السلطان : خلى 
المشاعبى ينادى بأن النفقة بطالة » فلم يطلع الوالى ولا المشاعلى فى ذلك اليوم » فقام 
الزينى بركات بن مومى المحتسب ونادى بنفسه ق الميدان بين العسكر بأن معاشر الأمراء 
والعسكر المنصور حسها رسم المقام الشريف بأن النفقة على العسكر بطالة » ثم بعد 
ذلك طلع المشاعلى فقال .له السلطان : نادى ف القاهرة بأن النفقة بطالة » فتزل الزينى 
بركات بن مو مى والمشاعلى قدامه ينادى للعسكر بأن النفقة بطالة » وقد طمعتآمال 
الماليك بالنفقة وما يعم ما وراء ذلك إلا الله  .‏ وق يوم اللحميس سابع عشره 
(1751) جلس السلطان فى الحوش على المصطبة ونفق الجامكية على العسكر » 
وأشيع أن فى تلك الليلة ثارت الماليك بالقلعة بعد العشاء » فثارت المماليك الذين 
فى طبقه الطازية على المماليك الذين ق طبقة الزمامية حتى اتقعوا بالدباييس 
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وقالوا : إنتوا عملتوا كم وجه عند السلطان وقلتوا ما لنا حاجة بنفقة فتصيروا 
إنتوا أحبابه ونحن نصير أعدايه فأحق” ما نكون ونحن وإنتوا على كلمة واحدة 
وما نرجع عن طلب النفقة لكل مملوك ماثة دينار » وصمّموا على ذلك وصار طائفة 
من الماليك مع السلطان وطائفة عليه » فلا سمع الناس ذلك شرعوا يوزّعون قاشهم 
وأمتعتهم فى الحواصل » وكذلك السّوقة وزّعوا ما فى دكا كينهم من البضائع » ولهج 
الناس بإقامة فتنة كبيرة » والآمر فى ذلك لله تعالى  .‏ وى يوم الجمعة ثامن عشره 
ثارت الماليك الجلبان بالقلعة بعد صلاة الجمعة ونزل طائفة منهم إلى الصليبة فنهبوا 
منها [ ما ] وجدوه ء واستمروا على ذلك مهما لاح لم يخطفوه » فباتوا على أنهم 
يصبحوا ينهبوا المدينة وبيوت الأمراء » وكان أكثر الأمراء ورّع قفاشهم . - فلما 
أصبحوا يوم السبت أشيع أن السلطان نادى للمماليك الجلبان بأن النفقة عمّالة لكل 
مملوك حمسون دينارا » وأن القرانصة ما يعطمهم شيئاً » فن الماليك الجلبان من رضى 
باللحمسين دينارا ومنهم من قال : ( 7١١‏ ب ) ما نتأخذ إلامائة دينار » وأشيع بأن 
الماليلك القرانصة والسيفية لم ينفق علهم شيئا » واستمر القال والقيل عمالا بين الناس 
وقد هجوا بإقامة فتنة كبيرة  .‏ و يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وسير نحو 
المطريّة » ثم عاد من يومه إلى القلعة » وشق” من القاهرة فى ذلك اليوم » وسكن أمر 
حركة الماليك قليلا من حين نادى لم بأن النفقة فى شبر صفر مع الجامكية لكل مملوك 
خمسون دينارا . - وق يوم. الاثنين ثانى عشرينه رمم السلطان بسجن جانى بيك 
الأستادار الذى كان دوادار طراباى» فتو جّهوا به إلى المقشرة وهو راكب 
على بغلة » فبات بالمقشرة ليلة واحدة ثم أعادوه إلى بيت الوالى ثافيا ليعاقبه على 
المال الذى تأخمّر عليه » وكان حبته لما أدخلوه المقشرة ابن شمس الدين بن عوض » 
وقد تقدام القول على أن والده ابن عوض مات وهو نحت العقوبة » وصار ابنه 
هذا نحت العقوبة حتى يقر بالمال الذى قرر على أبيه » وكان حبتهما شخص 
من أولاد ابن عمر مشايخ عربان الصعيد . فباتوا جميعا بالمقشرة ليلة واحدة 


يضف ذو الحجة سئة ٠ه‏ 


ثم عادوا بهم إلى بيت الوالى ليعاقهم على المال الذى تأخّر علمهم . - وف يوم الثلاثاء 
ثالث عشرينه نزل السلطان وسير إلى نحو بولاق. وكشف على العارة التى هناك » ثم 
عاد إلى القلعة من يومه ( 1777) وشق” منالصليبة ذهابا وإيابا . - وفيوم الأربعاء 
رابع عشرينه دخل جماعة من العسكر من الماليك السلطانية ممن كان مسافرا حلب 
فى التجريدة » وقد أرسل لم السلطان مر اسم بالمجىء فا صد قوا بذلك » وقد 
قاسوا ى هذه السفرة ما لا خير فيه من 0 الذى وقع حلب فباعوا 0 
وسلاحهم وقاشهم حتى أكلوا بهم » وما قاسوا منهم أهل حلب خيرا » نزلوا ف 

دورهم ومببوا قاشهم وفسقوا ف حر بمهم » وشوشوا على سوقة حلب وأحذوا 
بضائعهم منهم غصبا . حتى قيل أن بعض الاليك الجلبان أزال بكارة بنت صغيرة 
عمرها نحو ثلاث سنين وأشيع أنها ماتت ولم يصح موتها » وقيل كانوا مجمون 
على النساء فى الامات ويخطفونهن منها غير ما مرة » وفعلوا أشياء فاحشة من هذا 
الفط ما فعلها من تقد مهم من الماليك السلطانية » وثاروا على الباش قانى باى أمير 
آخو ركبير وبهدلوه وأخرقوا به عدة مرار وما سلم من القتل إلا سلامة » وأخخربوا 
حلب عن آخرها من الظلم والجور » وكان ترك رواحهم إلى حلب أصوب وما فاد 
من رواحهم شيثاً بل أفسدوا ما أصلحوا وما حصل برواحهم نفع قط . - وق يوم 
الخميس رابع عشرينه حضر مبشّر الحاج » وقد جد" ف السير فكانت مسافته ى 
الظريق ( 717 ب ) اثنى عشر يوما ؛ فأخمر بالأمن والسلامة وأن ابن السلطان طيتب 
وكذلك خوند وبقية الحجاج طيبين » وكذلك القاضى كاتب السرّ محمود بن أجا 
طيب فى خير وسلامة » وكان أشيع موته فا صح ذلك ففرح أكثر الناس بسلامته 
وكان محبسبا للناس قاطبة » وأخمر المبشر بأن عيد النخر كان هناك يوم الجمعة ؛ ثم 
إن المبشر طاف على الأمراء والمباشرين وأعيان الناس وأخبرهم بسلامة ابن السلطان 
فأفيضت عليه الخلع السنيّة من الأمراء وأعيان الناس قاطبة  .‏ ومما أشيع 


(1) عادرا عادول" اوان كا بل قن وى وكات دنيانظ ف امل د 
«وما قاسوأ» فى سطر ا . )١8(‏ سلامة : كذافى الأصل. 
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من الأخبار فى كتب الحجاج أن ابن السلطان لما دخل إلى مكة لاقاه السيد 
الشريف بركات أمير مكة » فلا وصل ابن السلطان إلى ياب المعلة دخل مكة 
فى موكب حافل » وأشيع شيع أن الشريف بركات نزل عن نارين وماك رع ياه 
ابن السلطان ومثى عن ميمنته » ومشى الأمر طقطباى أمير ركب المحمل عن 
يساره وهو ماسلك بأزكة اللجام » ومشى أمير 2 الأول 2 لقا قضاة مكة 
وأعيان التجار فشوا قدامه حتى وصل إلى باب السلام » فعنّد” ذلك من النوادر » 
ثم إن الشريف بركات أرسل إلى ابن السلطان تقادم حافلة ما ببن ذهب عين 
وقاش ورقيق وغير ذلك » وأرسل للحوند زوجة السلطان أضعاف ذلك » ثم قدم 
إليه قضاة مكة وأعيان التجار ( 155 ) الذين بها التقادم الحافلة » وكذلك 
الأمير حسين نائب جدة » فدخل على ابن السلطان وخوند من التقادم الحافلة 
ما لابحصى » وأشيع أن الشريف بركات واصل صحبة ابن السلطان يركب المحمل » 
وقيل إن خوند زوجة السلطان لما دخلت إلى مكة حملت محفتها على أكتاف 
حماعة الشريف بركات من باب المعلة إلى باب السلام » هكذا أشيع فعلل” ذلك من 
جملة سعد السلطان » وأشيع فى كتب الحجاج بأن الغلاء بمكة فى سائر البضائع » 
وأن الشاشات والأزر لم يوجدا بمكة لعدمهما جدا . - وق يوم الجمعة خامس 
عشرينه توجّه الأمير طومان باى الدوادار إلى اللخانكاه وقد بلغه أن مماليكا 
جراكسة وصلوا صمبة القفل » وأن له أقارب جراكسة حبة المماليك » وأشيع 
أن السلطان واصل له أخ جركسبى صحعبة القفل » فخرج الأمير الدوادار بسبب 
ذلك . - انتهى ما أوردناه من أخبار سنة عشرين وتسعمائة »وقد خرجت هذه السنة 
عن الناس على خير وسلامة » وكانت سنة مباركة هادئة من الفئن وأخصب فبها 
الزرع ووقع فبا الرخاء ى سائر الغلال والبضائع » ولم يقع فها الطاعون بمصر 
ولا أعمالها » وحصل فا نصرة عظيمة لابن عهان ملك الروم على [سمعيل الصوق 
ملك العراقين » ( 5517 ب ) وخرجت من مصر تجريدة بسبب حفظ مدينة حلب 


ورجع العسكر وه, سالمون من تلك الفتنة » انهى ذلك . 
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فبها فى احرم افتتاح العام كان يوم اللحميس المبارك » وكان خليفة الوقت يومئذ 
المتوكل على الله محمد بن المستمسلك بالله يعقوب » والسلطان يومئذ الملك الأشرف 
قانصوه الغورى عد نصره . - وأما القضاة الأربعة فكان يومئذ القاضى 
علاى الدين: الإخيمى الشافعى والقاضى ثمس الدين السمديمى الحننى والقاضى 
جلال الدين بن قاسم المالكى والقاضى شهاب الدين الفتوحى الحنبلى . - وأما الأمراء 
المقدمون فكان عد مهم يومئذ سبعة وعشرون أميرا مقدكم ألف وهم : الأتابكى 
سودون العجمى أمير كبير » وكانت أمرية السلاح شاغرة » والأمير أرككاس من 
طراباى أمير مجلس والأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير والأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة كبير والأمر طومان باى فرانان كبر ابن أخى السلطان والأمر 
أنصباى من مصطنى حاجب كبر ؛ وأما بقية الأمراء المقد”من غير أرباب الوظائف 
فالأمير قانصوه بن سلطان جركس والأمير تمر الزردكاش والأمير أرزمك الناشف 


والأمر طقطباى نائب القلعة والأمير قانصوه الفاجر والأمر أزبك المكحل : 


(1754 ) والأمير تانى بيك النجمى والأمير تانى بيك اللحازندار والأمير نوروز 
أخو يشبك الدوادار والأمير جان بلاط المو تر والأمير علان الدوادار الثانى 
والأمير خاير بيك كاشف الغربية والأمير بيعرس قريب السلطان والأمر مخشباى 
والأميز قانضوه روح لو نائب قطيا والأمير قانصوه أبو سئّة الذى كان والى 
القاهرة والأمير أبرك مملوك السلطان والأمير خمدا بردى نائب الإسكندرية 
مملوك السلطان والأمر خاير بيلك العلا ى الشهير بالممار وهو آخر من قدرّر من 


المقدّ مين والأمير أقباى الطويل أمير آخورثانى ؛ وأما الأمراء الطبلخانات والأمراء 


العشرات فازداد منهم جماعة وانتقص منهم جماعة ما يحضرنفى اماواهم الآن. - وأما 
أرباب الوظائف من الباشرين فالقاضى كاتب السرّ محمود بن أجا صاحب ديوان 


الإنشاء الشريف ونائبه الشهالى أحمد بن الجيعان والقاضى محى الدين عبد القادر 


لف 


لف 


محرم سئة 4151 يفيل 
القصروى ناظر الجيوش المنصورة وعلاى الدين بن الإمام ناظر اتلخحواص' الشريفة 
والجالى يوسف البدرى وزير الديار المصرية وشرف الدين الصغير ناظر الدولة 
الشريفة وكاتب المماليك أيضا والأمير طومان باى الدوادار متكلّما فى الأستادارية 
وغير ذلك من الوظائف والقاضى أبو البق بن المستوف ناظر الاسطبل الشريف » 
وبقية المباشرين على حكي السنة اللحالية » ( 5584 ب ) وكانت وظيفة الزمامية شاغرة 
من حين توفى الأمير عبد اللطيف الزمام » ويققية أزباب الوظائف على حكم 
السئة اللحالية  .‏ فكان مستهل” السنة يوم الحميس المبارك فطلع الخليفة والقضاة 
الأربعة للتهنئة بالعام الجديد » وكان السلطان ف الميدان » وكان قبل ذلك بأيام نادى 
للعسكر أصحاب الطبقة اللخامسة بالعرض » وقد أشيع أنه يرسل تجريدة إلى بلاد 
الهند بسبب تعبّث الفرنج فى بحر الند » فلما طلع العسكر وعرضهم فى ذلك اليوم 
فلم يع فيه كتابة ولا تعيين بل قال لم : اطلعوا يوم الأحد أيضا . - وى ذلك 
الوم حضر قاصد من عند سلم شاه بن عمان ملك الروم وعلى يده مكاتبة من 
١‏ شاه للسلطان » فكان من مضمون تلك المكاتبة أن شخصا من أولاد شاه 
سوار بن ذالغادر حصل بينه وبن عمّه على دولات تشاجر بسبب بلاد أبيه 
فحنق منه وتوجته إلى ابن عان » فتعصّب له سلم شاه وأرسل يسأل السلطان فى أن 
يعطى ابن سوار بلاد أبيه التى بيد على دولات » فلم يوافق السلطان على ذلك » 
وتنكّد لهذا احبر فى ذلك اليوم إلى الغاية » واشتور مع الأمراء فى هذا الأمر» 
وربما تنسع هذه الفتنة بين ابن عمّان والسلطان » والأمر فى ذلك إلى الله تعالى  .‏ 
وف ذلك اليوم أشيع من الأخبار بأن ابن عمان أد ابن سوار بعساكر وتوججه 
على حين غفلة ( 170) وكبس على عمه على دولات وحصل بينهم مقتلة 
مهولة قنتل فها ابن على دولات وابن ابنه وقنتل جماعة كثيرة من عسكره 
فى المعركة » وأن على دولات اختنى فى قلعة زمنطوا » وأن ابن عمان ما هو راجع 
عن على دولات » فشق” على السلطان هذه الأخبار » وأشيع أن ابن عمان أظهر 


. مقتلة : مقلته‎ )٠١( 
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فى مكاتبته التى أرسلها للسلطان غاية العظمة وقال فها : إن مقامنا الشريف» وقال 
فى حق” السلطان : مقامكم العالى » وهذا من نوع الاستخفاف بالسلطان » وكان سلم 
شاه بن عمان هذا عنده جهل زائد ويحب إقامة الفئن » وكان سفاكا للدماء فقتل 
إخوته وأولادهم وكان فهم من هو مرضع عما قيل من جهله . - فلما كان 
يوم الجمعة ثانى الشهر صلى السلطان صلاة الجمعة » ثم خلا هو والأمراء وضربوا 
مشورة فى أمر ابن عمان وعلى دولات » وأشيع أن السلطان عيّن فى ذلك الوم 
أربعة من الأمراء المقدامين يتوجتهون ل وأشيع أن السلطان أرسل يقول 
للأمراء الذين فى حلب : لاتجحوا حتى ننظر ماذا يكون من أمر ابن مان وعلى 
دولات » ولكن غالب العسكر من الماليك السلطانية دخل إلى مصر » وكان السلطان 
قبل ذلك بعث إلهم مراسم بامجىء إلى مصر لما تقلّقوا من أمر الغلاء الذى بحلب » 
© بعلا ذلك طرقههسله: ادغيار قتدم عل رع ات حضوو الفدكر اودر 
فى ذلك القيل والقال بن الناس أمر بجىء الفببكز يدق 1 أشيع عودهم إلى حلب 
والأحوال غير صالحة . - وف يوم السبت ثالثه نفق السلطان على جماعة 
الأمراء الذين لم مرتتبات على الذخيرة ؛ وكان لهم من حين توقى الأمير خاير بيك 
الخازندار لم يُصرف لم 00 فغلّق لم فى ذلك اليوم ما كان متكسرا لم 
من المرتبات . 

وف يوم الأحد رابعه نزل السلطان إلى الميدان وعرض عسكر الطبقة 
اتخامسة وقال لمم : اعملوا ير فكم إلى السفر ى أول ربيع الأول » وسافروا إلى 
الهند بسبب تعبث الفرنج فى بحر الهند دوقيل إنه وعد الذى له جامكيئّة ألف 
وحمسمائة درهم بأن يكملها له ألنى درم إذا بينضوا وجوههم فى هذه 
السفرة ويصسير جامكية الكل ألنى درهم » فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى 
ذلك اليوم » وقيل إنه كتب عسكر الطبقة اللخامسة جميعها وهم ما بين أولاد ناس 
ومماليك وتراكمة وغير ذلك. ‏ وق ذلك اليوم خرج القاضى شباب الدين 
ابن الجيعان وتوجّه إلى العقبة لأجل ملاقاة ابن السلطان وخوند والقاضى كاتب 
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محرم سنة 411 شرف 
لسر » فخرج و صعبته جماعة من ٠‏ المماليك السلطانية وغلر ذلك من الأعيان » وكان 
صحبته أشياء حافلة من مأكل ومشرب برسم المدّات التى (1733) تتعمل هناك ؛ 


وحلوى وفاكهة وبطيخ صيق وغير ذلك من الأشياء الملوكية . - وق يوم 


الاثنين خامسه جلس السلطان بالميدان ونادى للعسكر الذى جاء من حلب بأن 
يطلع إلى القلعة ويقابل السلطان وعليه أمان الله تعالى » وكان العسكر من حين 
حضر من حلب وهو مختفيا ى الببوت لم يظهر منهم أحد . - وفيه حضر للسلطان 
شخص من بلاد جركس زعروا أنه ابن أخيه » فطلع فى ذلك اليوم وقابل السلطان 
وكان رجلا كاملا شابًا مستدير اللحية » وكان يقرب للأمر الدوادار أيضا . 

وف يوم اميس ثامنه حضر إلى الأبواب الشريفة طراباى نائب صفد بطلب من 
السلطان » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وقيل كان أصله من مماليك 
يشبك من حيدر » وحضر عقيب ذلك قاصد من عند على دو لات وعلى يده مكاتبة 
للسلطان يذكر فما ما وقع له مع ابن أخيه سوار وأن ابن عمُان متعصب له وقائم 
ا على ما ضح سا و نائب صفد - إنه ب 
الشريفة فى ذلك . ا أن الشهانى أحمد 00 
السلطان من العقبة أرسل صعبته السلطان (55؟ ب) خلعة سنية إلى السيد 
بركات أمير مكة : وقد بلغ السلطان حضوره سعبة المحمل مع ابن السلطان 
وقد تقدام القول على ذلك . - وق يوم السبت عاشره طلع قاصد على دولات 
وقابل السلطان » فلما قرأ مكاتبته جمع الأمراء المقد مين قاطبة والأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشرات وقرأ علمهم مكاتبة على عل دولات بول نتارح العلطان فى ذللك 
اليوم ولا الأمراء هذه الأخبار الّى وردت عليه من على دولات بسبب ابن عمان 03 
وأنه ما هو راجع عن على دولات وأظهر التعصب لابن سوار » فأقامت الأمراء 
عند السلطان إلى قريب الظهر وهم فى ضرب مشورة بسبب ابن عمان وعلى 


. حضوره : حضرة‎ )1١1( 
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دولات » وأشيع أن السلطان عيّن أربعة من الأمراء المقد مين يتوجهون إلى حلب 
ويقيمون مما زيادة على ما هناك من الأمراء المقدام ذكره » حتى يروا ما يكون 
من أمر ابن عمان . -- وف هذا الشبر كانت وفاة صاحبنا كمال الدين بن قوسان » 
وكان عشير الناس بشوشا مستغرقا فى ملاذ نفسه . وكان لا بأس به » ففات وقد 
قارب القن بن من العمر . - وق« يوم الأحد حادى عشره نزل السلطان 
وعدى إلى المقياس وبات به تلك الليلة وانشرح هناك » وقيل إنه لم يبت بل أقام 
به إلى بعد العصر وهو فى أرغد عيش من مأكل ومشرب » ثم عاد إلى القلعة 
من يومه . - وق يوم (717 1) الاثنين ثالى عشره عيبن السلطان خاصكيا 
يقال له جانم » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان من ذوى العقول » بأن 
يتوجته قاصدا إلى ابن عمان » وكتب على يده مطالعة إلى ابن عمان بالجواب عن 
مطالعته مما تقتضيه الآراء الشريفة فى أمر على دولات وابن أخيه سوار » وقرر 
معد إذا منائر تر على جرائد الخيل حتى يعود بسرعة الجواب عن ذلك . - 
وف يوم الثلاثاء ثالث عشره أشيع وصول إبراهم بن السكر والليمون إلى بندر 
الطور » وكان قد تغيّر خاطر السلطان عليه فنفاه إلى مكة فأقام هناك نهو ثلاث 
عشرة سنة » فلما حصل للسلطان ذلك التوعّك فى عينه كنا تقدم ورسم بإطلاق من 
فى السجون فتك بعض المباشرين مع السلطان وشفع ف عود إبراهم هذا إلى 
الديار المصرية » فأجاب السلطان إلى ذلك وكتب له مراسم بالحضور إلى مصر » فلم 
يحضر إلا بعد أشهر . وقد جاء من البحر الملح فوصل إلى الطور عا قيل » 
وقد قاسى شدائد ومحنا عند عوده وأشيع أن أولاده وعياله وجميع ما تملكه 
غرقوا فى البحر » وأمره إلى الله تعالى . - و يوم الثلاثاء عشرينه توف القاضى 
ابن بيرم أحد نواب الحنابلة » وهو أحمد بن على بيرم » وكان بينه وبين وفاة أخيه 
خمس الدين دون السنة » وكان لابأس به  .‏ وى يوم الأربعاء حادى عشرينه 
نزل (017؟ ب) الحاج بالبركة » فتزل سيدى عمر بن الملك المنصور أمير ركب 


. تقتضيه : تقضية . () إلا : إل‎ )١١( 


ل 


5-6 


لى 


عل 


محرم سلة 411 11 
الأول » ونزل الأمير طُقطباى أمير ركب المحمل » ونزل سيدىابن السلطان وخوند 
زوجه السلطان ؛ وحضر صحبة ابن السلطان السيّد الشريف بركات أمير مكة وولده 
وصبره عترعر ؛ وحضر القاضى كاتب السرّ محمود بن أجا » وحضر شيخ العرب 
عبد الدام بن بقر وأخوه بيرس » وغير ذلك من أعيان الحجاج » فخرجت 
الأمراء قاطبة إلى تلقّهم وأعيان الناس » فكان لدخوهم إلى بركة اللحاج يوم 
مشهود » ولاقاهم القضاة الأربعة فأقام ابن السلطان فى بركة الحاج إلى بعد العصر 
وركب من هناك ودخل إلى القاهرة فنزل فى مدرسة أبيه وبات بها » وكذلك 
أمراء الحاج ؛ وأما خوند زوجة السلطان فإنها طلعت إلى القلعة فى المحفة نحت 
الايل وحوها المشاعل والفوائيس ٠‏ فطلعت من باب الدرفيل ونم يشعر مها أحد 

من الناس » ودخل القاضى كاتب السرّ إلى بيته نحت الليل وكان عليلا فدخل 
ل عله إن دارم سال اك بود ل ا 
بالحوش وعمل الموكب بالشاش والتهاش » وحضر الأتابكى سودون العجمى أمير 
كبير وسائر 000 وغير هم وأرباب الدولة قاطبة » ثم إن ابن السلطان 
ركب من مدرسة أبيه 00 بالشرابشيّن وركب قدامه الشريف 
بركات أمير مكة وولده وصهره وهم بكوامل محمل أحمر بصمور » وكان السلطان 
أرسل تلك الكوامل إلى الشريف صحبة الشهانى أحمد بن الجيعان إلى العقبة لا 
خرج إلى ملاقاة سيدى ابن السلطان » فلبس الشريف بركات وولده وصبره 
تلك الكوامل عند طلوعهم إلى القلعة » ولبس سيدى ابن السلطان كاملية تماسيح على 
أمر ؛ فلاقاهم رؤوس النوب وهم بالشاش والقهاش »واستمروا على ذلك حتى وصلوا 
إلى سلّم المدرج» وكان قدّامه الشريف بركات وأمراء الحاج ‏ فلما وصلوا إلى سلم 
الملدرج نزل ابن السلطان من على الفرس » وكان نحته فرس بوز بسرج وكنبوش » 
وكذلك الشريف بركات وأمراء الحاج » من عند المكان الذى تتزل عنده 
الأمراء المقدمون » ثم ظلعوا بالفرس ثانيا إلى عند المصطبة [ التى ] يجلس علييا 


1١7 (‏ ) صجبة : صحبته . (17) وكذلك : جاءت ف الأصل بعد والفرس» فى سطر 7١‏ السايق . 
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نائب القلعة » فركب ابن السلطان من هناك ثانيا » ومثبى قدامه الشريف بركات 
ومسك بأزكة لجامه من على الميمنة ومسك بأزكة اللجام من على الميسرة الأمر 
طقطباى أمير ركب المحمل » وكان الأمير طقطباى يومئذ مقدام ألف نائب القلعة » 
ومشى قدا امه الج الغفير من الرئوس النوب واللخاصكية وهم بالشاش والقاش » 
ومشبى قدامه الشبابة السلطانية والشعراء والشاوشية » واستمر فى هذا الموكب 
الحافل حتى وصل إلى ( 754 ب ) باب الحوش ؛ فازل على مصطبة منُشد" اوش 
ودخل من باب اوش والموكب عمال » وكان ابن السلطان عمره يومئذ نحو عشر 
سنن ؛ ولقد أدركت الملك اليد أحمد بن الأشرف أينال لا أن حج وكان 
إذ ذاك أتابك العساكر » فلما حضر من الحجاز وطلع إلى القلعة ما وقع له 
مثل ما وقع لابن الأشرف الغورى هذا من المواكب الحافلة بالحوش » فلما 
وصل إلى المصطبة التى جالس علها السلطان تقدام الشريف بركات إلى عند 
السلطان فقام له نصف قومة » وبا سأمراء الحج له الأرض » ثم تقدام ابن السلطان 
وباس الأرض لأبيه ٠‏ فأحضر لم االخلع » على الشريف بركات مثمر وأطلسين» 
وأخلع على ابن الشريف بركات وصهره كوامل مل أحمر بصمور » وأخلع على 
أمراء الحجّ لكل" واحد منهما مثمر وأطلسين لكون أن سيتدى عمرابن السلطان » ثم 
أحضروا لابن السلطان فوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض فوق الكاملية 
امحمل التى بالصمور » تم نزل الشريف بركات وولده وصبره من القلعة » ودخل 
ابن السلطان إلى دور الخرم » وانفض" ذلك الموكب على خير » فلما نزل الشريف 
بركات وأمراء الحاج من القلعة نزل صحبتهم الأتابكى سودون العجمى وجماعة 
من الأمراء المقدآمين » فشقنّوا من القاهرة ( 1754) وكان طم يوم مشهود » 
قأوصلوا الشريف بركات إلى المكان الذى أنزله فيه السلطان » قيل أنزله السلطان 
فى بيت الأمر جام مصبغة الذى بالقرب من مدرسة السلطان » فأوصلوا الأمراء 


(1) إذ ذاك.: اذدكات . )١8(‏ شير : حرير. 


"1١ 


محرم سنة 811 44١‏ 
الشريف بركات إلى ذلك المكان ورجعوا إلى بيوتهم » وكذلك أمراء الحاج » 
وأما القاضى كاتب السر محمود بن أجا فإنه لما رجع من الحجاز كان متوعكا 
م اق جسده فلم يطلع إلى القلعة ولا قابل السلطان. » وقد هدّيته عند عوده من الحجاز 
بهذين البيتين وهما : 
1 كاتب السرّ شاع فضل22 يستوجب الشكر ولمحامد 
1 قد ع من بره العرايا وحج ف الناس وهو قاعد 
فكان ذين البيتدن موقع لا عرضوا عليه وقرأهما » فلما رجعت الحجاج 
إلى القاهرة أثنوا بكل خير على سيدى عمر بن الملك المنصور أمير ركب الأول 
وشالوا له الرايات البيض ف وسط الرملة » يخلاف الأمير طقطباى أمير ركب 
امحمل » وأما خوند زوجة السلطان وولده فلم ين عليهما أحد بخير ولا ظهر 
ملحوند فى المناهل مكارم أخلاق كا كانت تفعل خوند الخاصبكية زوجة الأشرف 
قايتياى لما حجّت فلم ير لم أحد من الحجاج رأس سكر ولا مجمع حلوى وكل 
من كان معهم رد يشكى من الجوع » فكان كما يقال تى المعنى : 
دم لله من رجل سمين كثير المال مهزول البذال 
١‏ كذاك الطبل 'يسمع من بعيد ( 559 ب) وداخله من انخيرات خبال 
وكان سبب ذلك أن السلطان هذا أخس” خلق الله وألهم على الإطلاق » 
فلم يمكن أحد من الناس فى شىء من أمر السنيح » وكان ابن السلطان صغيرا 
7 لا يعكم على شبىء من أمور السفيح ؛ حتى قيل رّدوا بالأكل الذى فى السنيح لم 
ينقص منه إلا القليل » فكان ”ا يقال : 


_ 


فا 


لاتعجبوا إن سعى كريم ‏ لحاجة قى يدى بحخيل 
1 فإنه كالملاء حت الاابد فيه من الدخول 


20 الأول: جاءت ف الأصل بعد « الرملة » ى سطر لم . )١١(‏ الخاصبكية : الخاص بكيه . 
(15) أن السلطان : أن السلطان جمل والسلطان وكان هذا . 
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وف صفر طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وكان مستهل” الشهر 
يوم السبت + ب وى يوم الأربعاء خامسه جلس السلطان فى القصر الكبير 
المطل” على الرملة » وعزم هناك على الشريف بركات أمير مكة ومد له أسمطة 
حافلة » وأقام عنده إلى أواخر النهار » وقدام له السلطان تقدمة حافلة ما بين خيول 
وجمال وغير ذلك  .‏ وق يوم اللحميس سادسه أخلع السلطان على الشرق 
يونس النابلسى الذى كان أستادار | وقرره فى استيفاء جيش الشام عوضا عن 
بدر الدين بن الإنبانى بحكم وفاته » فنزل من القلعة فى موكب حافل . - وى 
يوم الأحد تاسعه نزل السلطان إلى المقياس وعزم على الشريف بركات هناك » 
وجلس معه ف القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس » وأقام هناك إلى أواخر 
النهار » ومد" له أسمطة حافلة » ( 77٠١‏ 1) ثم نزل فى مركب وشق من على الروضة 
وانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت » واستمر ف المركب حتى طلع من بولاق 
م توجه إلى القلعة من هناك . 

وف الائنين عاشره أشيع بأن فى تلك اللية سرق من دار الضرب التى هى 
بالقلعة داخل الحوش السلطانى تمانية آلاف ديئار وكسوو من الذهب الجديد 
الذى ضربه السلطان بسبب النفقة » فذهبت ولا يعم من فعل تلك الفعلة » فلما 
يلغ السلطان ذلك ألزم المعلمين الذين فى دار الضرب بما سّرق من ذلك 
القدر » فضت ولم ينتطح فى ذاك شاتان . - وق يوم ثالث عشره صمّمت 
المماليك على استعجال النفقة » فأخرج السلطان من حواصل الذخيرة أشياء 
كثيرة من الأمتعة النى كانت فى الحواصل من ترك اللحوندات والستئّات التى 
ماتوا واحتوى السلطان على موجودهم ٠»‏ ما بين قاش وبشاخين زركش وعنير 
وأوانى بلور وصينى وكفت وغير ذلك » وأخرج أشياء كثيرة من شاشات وأزر 
وأثواب بعليكى وأثواب صوف قيرمى وغير ذلك فقوم ذلك بنحو خمسين 
ألف دينار » فطلب التجار وأرنى علهم تلك الأصناف بأغلى الأثمان فأطلق - 
فى التجار النارء وكان: المتكلم فى ذلك مد مهتار الطست خاناه وقد جعله 
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السلطان ( 7٠7٠١‏ ب ) متكلما على حواصل الدخحرة من حين توفى الحاج ياقوت 
فراش اللحزانة » فشدّد محمد المهتار على التجار فى جبى الأءوال فجتبيت منهم 
فى مداة يسيرة لأجل النفةة » وحصل على التجار الضرر الشامل وقد خسروا 
فى الأثواب الصوف النصف فإنهم كانوا معتوتين » وكذلك خسروا فى البعليبكى 
والأزر والشاشات والأنطاع والمحابس ال#نى وغير ذلك » ثم إن السلطان أطلق 
فى المباشرين النار وضيّق علهم سبب بواق فضلات الأموال التى قدرّرت علبهم 
من فضلات بواق الحسابات » فكتبوا له قواكم با تأختر على المباشرين والعمال 
والمدركين وأرباب المصادرات فكان ذلك القدر نحو مائة ألف دينار » فظهر على 
علاى الدين ناظر االخاص” ثلاثة وثلاثين ألف دينار » وعلى الزينى بركات بن موسمى 
مهنس خسة عشر ألف ديار » وعلى القاضى شرف الدين الصغير خمسة لاف 
دينار » وغير ذلك من العمّال ومن بواق المصادرات » فأطلقوا فهم النار بسبب 
النفقة على المماليك » وما قاسى أحد من أر باب الدولة بسبب هذه النفقة خيرا » وقد 
استحتهم السلطان فى سرعة ورود المال على النفقة  .‏ وى يوم الاثنين سابع 
عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أبرك ( 701 5 ) أحد الأمراء المقدامين » 
وأصلة من ماليك السلطان » وكان خرج إلى حلب صعبة التجريدة وقد جعله 
السلطان باشا على المماليك الجلبان » فلما رسم لم السلطان بالعود إلى مصر حضر 
الأمير أبرك قبل مجىء الأمراء فدخل إلى مصر وسبق الباش » ودخل صمبته 
ماعة كشرة من الأمراء الطبلخانات والعشرات ممن كان فى التجريدة » فلما 
طلع وقابل الساطان أخلع عليه ونزل [ إلى ] داره فى موكب حافل . - وى ذلك 
اليوم نفق السلطان الجامكية على العسكر » ونفق علهم النفقة الى كان أوعد 
العسكر مها وجرى بسببها ما تقدام ذكره » فلم تكن هذه النقطة عامة على العسكر 
بل كانت لباعة مخصوصة من المماليك » فأعطى لمماليكه الجلبان لكل واحد منهم 
خسين دينارا » وأعطى مثل ذلك للمماليك الأشرفية القايتبهية الشباب أضعاب 


(7) الحسابات : الحسئات . )١6(‏ ورود : ورد . 
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الدقون السود دون الشيوخ » ولم يعط المماليك القرائصة الشيوخ شيثا » ولا الماليك 
السيفية شيئا » ولا أولاد الناس شيكا » ولا أصعاب الطبقة الخامسة التى تمجدكدت » 
فحصل للعسكر ف ذلك اليوم كسر خاطر إلى الغاية » وقيل إن بعض المماليك 
وقف إليه بسبب النفقة وأغلظ ( ١‏ ب ) عليه فى الكلام » فرسم بقطع جامكيته 
فى ذلك اليوم ولو زاده عليه رمم بنفيه أيضا » فلما جرى ذلك اعتيروا بقية 
المماليك عن طلب النفقة  .‏ وى ذلك اليوم نادى السلطان ف القاهرة بأن 
لامملوكا يركب فى سرج بداوى ولاركب بداوى ولا يتخدّل بإحرام صوف أبيض 
ولا يغطى وجهه إذا ركب » ولاتملوك ولا غلام ولاعبد يخرج من بعد العشاء » 
وصار يكرر هذه المناداة يومين موالية » فشق” على المماليك هذه المناداة وكانوا 
قد زادوا بى الضرر للناس م إن ] بعاعة من المماليك توجهوا إلى عند الأمير 
طومان باى الدوادار ليكلم السلطان فى أمر النفقة على بقيئّة المماليك » فلا كدّمة لم 
بد من كلامه شيئا » واستمر السلطان باقيا على عدم النفقة على الماليك 
الشيوخ والعواجز » فا وسعهم إلا الصبر والسكوت عن ذلك» فكان كايقال فى المعنى : 
أنفقت عمرى وصحتى شغفا2 عليك والصبر آخر النفقه* 


وق أثناء هذا الشبر حضر الأمير أينال باى دوادار سكين » وكان توجه إلى 


حلب سبب مجىء العسكر وغير ذلك من الأشغال السلطانية ؛ وحضر الأمير 
اير يك المعبان+ ركان اتويت إلى المقنة ركيت طلا 'الدر اقبي الى طاريق 
العقبة لأجل خوند وابن السلطان قبل ( 1371077 ) أن يجوا إلى العقبة  .‏ وى 
هذا الجين كير الدعاء من المماليك القرانصة على السلطان بسبب منعه لهم 
من النفقة . - وق يوم الأربعاء تاسع عشره أرسل السلطان خلف قاضى القضاة 
الشافعى محبى الدين بن النقيب المنفصللى » فتوجه إليه بعض مهاترة الطستخاناه » فلما 
ا رمه السلطان يقول له أورد ثلاثة آلاف دينار وتولى وظيفتك 


(0) يركب : لا يركب . )١:(‏ وصصححى : رصحة . 
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على العادة » فأرسل يقول السلطان :: ما معى حاضرا غير ألف وخمسوائة دينار 
فولّونى وقسّطوا الباق على" ىكل شبر مائتا دينار ٠‏ فا رضى السلطان بذلك 
وانفصل المجلس مانعا » فلما نزل ابن النقيب من عند السلطان أنى إليه الزينى 
بركات بن موسى فأخذوه من المدرسة الناصرية وأركبه على حمار وتوجته به إلى 
داره ورمم عليه حتى برد ثلاثة آلاف دينار إن ولى أو لا يلى » فأقام عنده 
فى الترسهم أياما ثم توجتهوا به إلى بيت القاضى كاتب السر وأحضروا له 
شرف الدين بن الأسيوطى الوكيل والقاضى شمس الدين بن وحيش ويقصدوا 
أن يدّعوا عليه بأن تحت بده ثلاثة آلاف ديئار تمن بدل عن وقف ابتاعه وأن 
ذلك القدر تحت بده ء فاعترف ابن النقيب بذللك وقال : قد دفعت من ذلك القدر 
ألفان ومائتان دينار للسلطان » وأظهر رجعة ذلك ء وذكر أن باقى ذلك المبلغ 
فد من حاصله » (1/7؟ ب) فانصرف ف الترسهم إلى بيت ابن مومى يرد 
ثلاثة آلاف دينار فقاسى من البدلة ما لاخير فيه واستمر فى الترسم مداة حتى 
يرد" ذلك القدر » ثم أشيع ولابته إلى القضاء أياما وحمدت هذه الإشاعة كأنها لم 
تكن ؛ وكان ابن النقيب أرشل قليل الحظ غير محبب للناس . - وف يوم الاثنين 
رابع عشر ينه كان أول يوم من الحاسين » وهو يوم فطر النصارى وعيدهم » ومن 
حملة لطف الله تعالى لم يقع فى هذه السنة طاعون ممصر . - وف يوم الثلاثاء 
خامس عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وساقوا قدامه الرماحة سما يسوقون 
عند دوران ا محمل فى رجب ءوكان الشريف بركات أمبرمكة حاضرا عند السلطان» 
فلما مضى أمر الرمّاحة دخل السلطان هو والكريت بركات إلى البستان الذى 
بالميدان ومد له أسمطة حافلة  .‏ وفيه عبن السلطان شخصا من الخاصكية يقال 
له جانم بأن يتوجته إلى سابم شاه بن عمهان ملك الروم ويكشف عن أخباره هل 
هو يقصد أن عشى [ على ] بلاد السلطان أم علىبلاد الصوف » فإن الإشاعات كانت 
كثرت يمثى ابن عمان على بلاد السلطان » فخرج جائم هذا بسبب ذلك » وقيل 


بح صفر - ربيع الأول منة 481 
لأجل أقارب السلطان الذين أتوا من بلاد جركس وأسرهم بعض ملوك التثر ء 
فتوجه جام ليشير مهم من ملك ( 77# 5 ) الثتر بمبلغ له صورة . وق يوم 
ا لحميس سابع عشرينه فيه كل السلطان أمر النفقة » واستمر مصمما على عدم 
إعطاء النفقة للماليك القرانصة والسيفيّة وأولاد الناس » ثم فى أثناء ذلك اليوم 
نادى السلطان ف القاهرة بأن المماليك الذين أخذوا النفقة يعملون يرقهم ويكونون 
على يقظة فإن التجريدة عمالة إلى حلب » فلما سمع العسكر ذلك اضطربت 
أحوالم . - وف ذلك اليوم رمم السلطان بشنق شخص من أولاد الناس كان 
عائقا مجرما وله عدّة قتلاء » فشنق على باب الدرب الذى ف السبع سقايات  .‏ 
وف يوم الأحد سلخ هذا الشبر نزل السلطان وتوجه إلى نحو قبة يشبك 
الدوادار التى بالمطرية وأقام مها إلى أواخر النهار » ثم عاد إلى القلعة من يومه . 
وف ربيع الأول طلع الخليفة والقضاة الأربعة وهدّوا السلطان بالشبر ٠»‏ ثم 
عادوا إلى بوهم . - وف يوم الأربعاء ثالثه ورد على السلطان [ أخبار ] 
غير صاحة بأن سلم شاه ابن عمان قد جهّز عساكرا عظيمة وأرى عدة مراكب 
فى البحر وأنه زاحف على على" دولات بنفسه » فتنكدّد السلطان هذا الخير ورسم 
لنقيب الجيش بأن يدور على الأمراء المقدآمين ويقول لم : اطلعوا إلى عند السلطان 
حتى يقرأ عليكم الكتب التى وردت عليه عن ( ١7#‏ ب ) أخبار ابن عمان » 
فطلعوا إلى عند السلطان فى ذلك اليوم » فاما اجتمعوا قرأ علهم ما ورد عليه 
من المطالعات عن أخبار ابن عمان » فأقاموا الأمراء عنده إلى بعد العصر وهم 
فى ضرب مشورة بسبب على" دولات وابن عمان » ثم بعد أيام حمدت تلك 
الإشاعات واستمرٌ الأمر مبنيًا على السكون  .‏ وى يوم الأربعاء عاشره نزل 


السلطان إلى الميدان وساقوا قدامه الرماحة وهم لابسون الأحمر والحوذ كا 


يفعلون عند دوران امل ى رجب 4 واجتمع الميدان الم الغفير من الناس 
| بسبب الفرجة » وكان الشريف بركات حاضرا مع الأمراء؛ وكان يوما مشهودا  .‏ 
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وف ذلك اليوم توف الأمر أسنباى الأصم” أحد الأمراء الطبلخانات » وكان من 
أعيان مماليك الأشرف قايتباى » وكان علاامة فى لعب الرمح وقد فاتته التقدمة من 
قبل ذلك » وكان لا بأس به » وقد مات فجأة على حين غفلة  .‏ وق يوم الخميس 
حادى عشره عمل السلطان المولد الشريف النبوى ونصب الحيمة الكبيرة 
المدوّرة بالحوش » قيل إن مصروف تلك اللحيمة على الأشرف قايتباى ستة وثلاثين 
ألف دينار» فحضرالقضاة الأربعة والشريف بركات أمبرمكة » قيل أجلسه السلطان 
فوق الأتابكى سودون العجمى » واجتمع سائر الأمراء المقدآمين وأرباب ( 11714) 
الوظائف ومشايعخ العلم » وكان يوما مشهودا على العادة . - وى يوم السبت ثالمثه 
عشره أشيع أن إقطاع أسنباى الأصم" أنعم به السلطان على الأمير قايتباى الذى 
كان نائب الكرك » فصار من جملة الأمراء الطبلخانات  .‏ وفيه حضر الأمير ألماس 
دوادار سكين الذى كان توججه إلى طرابلس بسبب ضبط موجود جام نائب 
طرابلس الذى توف » وقدُرّر عوضه تمراز مملوك السلطان الذى كان نائب قلعة 
حلب . وقدُرّر فى نيابة قلعة حلب قانصوه الساق عوضا [عن] تمراز الأشرف بحكم 
انتقاله إلى نيابة طرابلس » وتوّجته ألماس أيضا بسبب تقليد تمراز المذكور ل ولى 
نيابة طرابلس » وبسبب "جببى الأموال الى قترّرت على عربان جبل نابلس وغير 
ذلك من البلاد 00 فأهلك الحرث والنسل . - وق يوم الاثين نخامس 
عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمر قانى باى قرا أمير آخور كبير باش 
العسكر الذى كان توجه إلى حلب » وحضر الأمير سودون الدوادارى رأس 
نوبة النوب » وحضر الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمن » وكانوا 
توجتهوا فى هذه التجريدة صمبة أميرآخورء فلما دخلوا إلى القاهرة باتوا فى مدرسة 
السلطان » ثم طلعوا إلى القلعة وقابلوا فى ذلك 774 ب ) اليوم السلطان » فأخلع 
عليهم كوامل بصمور ونزلوا إلى دورهم فى موكب حافل: فكانت مداة غيبة الأمراء 
فى هذه السفرة نحو نسعة أشهر ورجعوا وه, سالمون لم يقد منهم أحد » ولا وقع 
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بيهم قتال بسبب ابن عمان والصوى » لكن قاسى العسكر فى هذه السفرة مشقئّة 
زائدة بسبب الغلاء الذى وقع بحلب وقلة العليق على انخيول » فباعوا خيوهم 
وسلاحهم وقاشهم » فدخلوا إلى مصروه, فى غاية التعفيش ومنهم من دخل وهو 
راكب على حمار  .‏ وف ذلك اليوم أكمل السلطان على العسكر النفقة المقدام 
ذكرها على حك م ما تشرح فيه ولم يعط المماليك القرانصة العواجز ولا أولاد 
الناس شيئًا » وصار الذى يأخذ النفقة يكتبه كاتب المماليك طائفة إلى جهة الشرقية 
وطائفة إلى جهة الغربية وطائفة إلى منفلوط وطائفة هفظ الجسور » فصار 

بعض المماليك يقول ما لنا حاجة بنفقة على هذا الوجه . - فلما أقام قانى باى 
أمر آخور ف المدينة ثلاثة أيام أهدى إلى السلطان تقدمة حافلة على ما قبل » فكان 
من حملتها ذهب عين عشرة آلاف دينار وخمسة وعشرين مماوكا جراكسة وخيول 
خاصات أربع طوايل وأربعمائة رأس غنم وأثواب بعلبكى ( 770 5 ) وأثواب 
صوف وغير ذلك أشياء فاخرة » وقيل أحضر إلى |اسلطان تمانين ألف دينار وذلك 
ثما جباه من أمر المشاة الذى أفرده السلطان على الشام وحلب وحماة وغير 
ذلك من البلاد بسبب المشاة الذى مخرج قد ام العسكر فى التجريدة »فحصل على 
أهل تلك البلاد منه الضرر الشامل وأخذ أمواهم بالظلم والعسف » وقرّر على 
جهات البلاد الشامية من الإقطاعات والرزق على كل رأس من الفلا حين قدرا 
معلوما ؛ كا فعل بعربان جبل نابلس وغيره من البلاد » فضح منه الأفلاك والأملاك 
بسبب ذلك » وكان امحرّك لذلك يوسف بن ألى أصبع . - وق يوم الثلاثاء 
سادس عشره نزل السلطان إلى الميدان 'وأرسل تخلف الشريف بركات أمير 
مكة » وحضر أمير كبير وجماعة من الأمراء المقدامين » ثم أحضر ممالياك يرمون 
بالنشاب على اللحيل وهم باللبس الكامل فأظهروا أشياء غريبة فى فنون الرماية » 
وأحرق السلطان إحراقة نفط بالنهار فى الميدان » وأحضر الأفيال الكبار 
فتسارعوا قد امه ؛ وكذلك السبع والهزبر » فانشرح السلطان قى ذلك اليوم وكان 
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يوما مشبودا فأقام فى الميدان إلى قريب الظهر . - وق يوم الجمعة تاسع عشره 
الموافق لسابع بشنس القبطى » فيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض » وكان 
الوقت يومئذ ( ه/ا١‏ ب ) رطبا . - وق يوم السبت عشرينه نزل السلطان إلى 
الميدان وبات به ليلة الأحد » فدخل إلى البستان الذى أنشأه به فأطلق ماء البحرة 
ونير فبا الورد والياسمين » وفرش حوها الفرش الفاخحرة » وعلّق بن الأشجار 
أمال قناديل وتعاليق كثيرة ما بين تنانير وأمشاط وغبر ذلك حتى أضاء البسئان 
بالنور » ” ثم أرسل خلف الشريف بركات وبات عنده تلك الليلة » ومد له 
أسمطة 5 وطوارى فاخرة ما ببن حلوى وفاكهة وغير ذلك » م أحضر 
إليه مغانى البلد وأرباب الآلات الدواخل » فكانت ايلة حافلة من الليالى الملوكية » 
كنا قال فا الشاعر : 
ومجلس راق من واش "بكدره ومن رقيب له فى اللوم إبلام 
ما فيه ساعر سوى الساق وليس بهء22 على الندانى سوى الريحان نمام 
فلما ضع مي نر الأحد خرج السلطان وجلس ف الميدان وأحضر 
جماعة من الماليك يرمون بالنشاب على القبق » فأقام فى الميدان يومين وليلة ثم 
طلع إلى القلعة » وقد بالغ فى كرام الشريف بركات بأشياء لم تقع لأحد من أجدداده 
ولا أقاربه . - وق يوم الاثنين ثانى عشرينه فيه أخلع السلطان على أمراء الخاج 
فقرر رّر الأمر علان أحد المقد”مين ودوادار ثانى أيضا أمبر ركب المحمل » وقرر 
الجئاب العلاى على بن المؤيّد أحجد بن الأشرف 701 5 ) أينال أمير ركب 
الأول ٠‏ فكان لها موكب حافل . - وف ذلك اليوم أشيع أن خشقدم شاد الشون 
قد هرب وصحبته جماعة من الماليك السلطائية فهيا له مركبا بستة عشر مقدافا » 
وقيل إنه أخذ معه نحو عشرة مماليك » وخخرج من مصر عل حمية » فأشيع أله 
فد توجتّه إلى عند سلبم شاه بن عؤان ملك الروم » وقبل إن له أخما عند ابن عمان 
أميرا من أمرائه فتوجه [ إليه ] » وأصل نخشقدم هلا من مماليك السلطان قانصوه 
)١(‏ عشره : عشريله , 
( تاريخ ابن إياس ج + - 86 ) 
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الأذرف النؤزى هق مشروائه وكان أنم عليه بأمرة عشرة وجعله رأس نوبة 
عضاة م قرره فى شادية الشون » وكان قبل ذلك تكلم فى نيابة جداة نيابة عن 
الأمر حسين نائب جداة فاستمر عا لى ذلك مداة» م إن السلطان صادرة وأخل منه 
نحو خسة آلاف دينار » وكان خشقدم هذا مار وها دلق بان بلق دو فار 
طراباى الذى كان ناظر الديوان المفرد » فلما قبض السلطان على [ جانى بيك 
أمر ] خشقدم بطلاق بنت جانى بيك غصبا وقيل كان له منها أولاد وربما ألزمه 
عاتاخر عل جا بيك امن المال » فا طاق خشقدم ذلك وحمل على نفسه فهرب 
بحو بلاد ابن عمان » فكان كا يقال فى المعنى 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ١‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق. 

فلما أشيع توجه خشقدم إلى بلاد ابن عمان ( 7075 ب ) كثر القال والقيل 
بين الناس بسيب ذلك » وقيل أن أخا خشقدم هذا كان مقها عند ابن عمْان سلم 
شاه وهو من أخصائه » فخشى بعض العقلاء أن خشقدم بحسن لابن عمان أن 

بمشى على بلاد السلطان ويهوّن عليه ذلك الأمر ؛ والله غالب على أمره . ب وق 
.يوم الجمعة سادس عشرين هذا الشمر كانت وفاة الأمير قانى باى قرا أمير آخور 
كبير الذى كان باش العسكر المتوجته إلى حلب » وكان موته بغتة على حين غفلة » 
وكانت هداة توععكه خخسة أيام حتى أشيع أنه مات مسموها من بعض. أخصائه.» 
والعلم عند الله تعالى » وكان أصل . الأمر قانى باى هذا من مماليك الملك الأشرف 
قايتباى من ' مشير واته : فأعتقه وأخرج له خيلا وقاشا وصار من حملة المماليك 
الجمدازية » ثم بتى سلحدارا » ثم أنعم عليه بأمرية عشرة فى سنة تمان وتسعين 
وجمائمائة فأقام على ذلك مدة يسيرة » وقرره فى نيابة صهيون وقيل شعي فها 
عمال له صورة ة فأقام بصهيون ددة » وكان الساعى له ى ثيابة صبيون الأمر أزيك 
الخازندار » وقيل قرز ىآ رية الكبرئ بحلب مداة يسيرة » 0 اس 


(فقع4 يسيراة 5 ا الأصل بعد 02 الخار زندار وق أو ل هذا السطر . 
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ربيع الأول سئة 471 4١‏ 

وبق مقدام ألف فى دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » ثم بتى أمير 
آخور كبير بعد وقعة الأمير أقردى الدواذار لما قتل (1/7” 1) الأمير كرتباى 
ابن عم الأشرف قايتباى ري السلطان حسن » فقَرره المللك الناصر 
فى أمرية آخورية الكبرى عوضا عن الأمير كرتباى حم قتله وذلك ف المحرم 
سنة ثلاث وتسعاثة فأقام فى أمرة آخورية الكبرى نحوا من .تمان عشرة سنة 
وثلاثة أشهر » وكان أميرا جليلا مبجّلا معظّما فى سعة من المال والسلاح والرك 
واتخيول والبغال والجال والماليك » وكان فى ملاءة من كل شىء » وهو الذى 
أنشأ الجامع الذى عند المصنع تجاه سوق الحيل » والجامع الذى بالقرب من ميدان 
المهارة الذى بجوار الركة الناصرية » وكان له من العمر لما مات نحو ستين سنة » 
وكان صفته طويل القامة ملىء المسد أسمر اللون جدا 'نا وكزه الشيب » وكان 
مشهورا بالشجاعة والفروسية ولعب الرمح بحيث كان يدعى بقانى باى الرماح » 
لكنه كان عنده الطمع الزائد والظلم والعسف » وكانت معاملته أنحس المعاملات 
يأكل أموال الناس بغير حق” » وإن وضع يده على وقف أو تركة أكلها عن 
آخرها » وإن اشترى من أحد شيئا أكل ثمنه عليه » وإن استعمل صنايعيا أو منسيئبا 
قطع مصانعته فى أجرته » ويخرج من بابه غير راض عنه » وكان السلطان قرره 
باش العسكر على التجريدة التى توجهت إلى حلب فأظهر فى البلاد الشامية 
) الال ب ) والخلبية غاية الظلم وأفرد الأموال الجزيلة على جهات البلاد الشامية 
والحلبية بسبب المشاة الذين يكونوا أمام العسكر » فجار على الناس وأخذ جملة من 
الأغنام لأهل الضياع من الفلاحين نحو ثلاثين ألف رأس عم » وقيل أكثر من 
ذلك » وكان السلطان فى وقت عديّنه بأن يتوجته إلى جهات الشرقية بسبب فساد 
العربان فكان إذ ظفر بأحد من الفلا حين الضعفاء يوسّطه أو يسلخه من رأسه 
إلى عت أقذامه » وربما صنع ذلك بجماعة من الأشراف وزعم أنهم من العربان 


(0) الثاصر : التاصرى . (م) تجاه : يجاه . )1١(‏ ملء ميل . 


٠ 1‏ ربيعم الأول سنة ١7ه‏ ْ 
العصاة عنا قيل عنه » وكانت مساوئه أكثر من محاسنه » وكان شديد القسوة كثير 
الجهل وقد أراح الله تعالى الناس منه » فلما مات لم يبن عليه أحد من الناس 
حر قط » وقد قلت ى ذلك مداعبة لطيفة : 


جهنم منذ قالت 2 تققانى باى حمّذ' حذارك 
قد زاد شران وجدى من كيرقى لانتظارك 


وأنا أستغفر الله العظيم وأتوب اليه من ذلك » ولكن أحببت أن 
أذكر هنا شيثا من مساوئه حتى يعتير من بق لعل أن محسن أخبارهم من 
بعدهم ؛ وكان السلطان متأثرا من الأمير قانى باى هذا فى الباطن » وقد 
عن له أمرة السلاح غير ما مرّة ويترك أمرية آخورية الكبرى فيأنى من 
ذلك . ( 778 1 ) وكان السلطان له قصد أن يقرّر أحدا من أخصائه ى 
أمرية آخورية الكرى فيعارضه فى ذلك : فلما مرض الأمير قانى باى استمر 
مقها يباب السلسلة ى مدأة انقطاعه نحو خمسة أيام : فات يباب السلسلة ليلة الجمعة 
بعد العشاء ؛ فرمم السلطان أن ينزل إلى داره وهو ميت فنزلوا به فى تابوت إلى 
بيته الذى عند خدرة البقر » وكا منز وجا ببنت الأمير يشبك من مهدى أمير 
دوادار كبر فأقامت له نعيا بالطارات » واستمرت تدق عليه بالطارات ثلاثة أيام 
متوالية فعزّ ذلك على السلطان فى الباطن ؛ وأشيع ببن عياله أنه قد مات مسموما ) 
فحقد ذلك على بنت الأمير يشبك فها بعد ور علها فوق الثلاثين ألف دينار 
وزعم أن قانى باى أمير آخور أودع عندها مالا فشرعت فى بيع جهازها 
حتى ترد ما قرّر علبها من المال  .‏ فلما كان يوم الجمعة حضرت القضاة الأربعة 
والأنابكى سودون العجمى وسائر الأمر اء المقدامين وأرباب الوظائف من المباشرين ) 
وأخرجت جنازئه من ييته وقد أمه كفارة فظلعوا به من غلى .خدرة البقر + فلما 
وصل إلى الرملة. نهبت العوام” تلك الكفّارة » فلما وصل إلى سبيل المؤمنى خرج 
السلطان من الميدان ( 708 ب ) وصلى عليه وكانت جنازته حافلة » ثم رجعوا به 


© وأنا . ,أ ذلك : جاءت فى الأصل بين البيتين . )١6(‏ فأفامت : فقامت . 
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ديع الأول - ربيع الآخر سنة وكبه 4 
من المصلا"ة ودفنوه فى مدرسته الى تجاه سوق اللخيل » وخلى بعلمه وانقضفى 
أمره . - وق يوم السبت سابع عشرينه فيه ابتدأ السلطان بضرب الكرة 
فى الميدان على العادة . - وق يوم الاثنين تاسع عشرينه وقف الأتابكى سودون 
العجمى وبقية الأمراء المقدمين قاطبة وباسوا الأرض السلطان وسألوا بأن 
يكون سيدى ابن السلطان أمير آخور كبير عوضا عن الأمير قانى باى قرا بحم 
وفاته » فأعجب السلطان ذلك ف الباطن وقد مشت الأمراء فى غرض السلطان لما 
رأوا له قصدا قى ذلك » فأنعى على ولده المقر الناصرى محمد فى ذلك اليوم بأمرية 


آتعورية الكمرى عوضا عن الأمير قاى باى قرا » فحضر ابن السلطان وياس الأرض 


على ذلك الإتعام له . 
وق ربيع الآخر كان مستبل الشبر يوم الثلاثاء » فطلع .الخليفة والقضاة 
الأربعة والسيد الشريف بركات أمير مكة فهدوا السلطان بالشبر وعادوا إلى 
دورهم ء وقد يالغ السلطان ىق إكرام السيد الشريف بركات وقام إليه وعظمه 
تعظما يالعًا . - وق يوم الخميس ثافى الشهر كل السلطان التفقة عل جاع 
من المماليك القراصنة » وكان عول قبل ذلك أن لا ينفق علهم شيثا ثم نفق 
علهم » ولكن أعطاهم السم” فى ( 1774 ) الدمم فكتب منهم جماعة إلى الشرقية 
وجماعة إل الغربية وجماعة إلى العقبة والأزتم ولل منفلوط » ثم صرح لم جهارا 
وقال : الذى يطلب يحرج ويسافر من يومه والذى ما يطلب نفقة يقعد ويستريح 
ببته » فرجع غالب المماليك عن طلب التفقة والذى أخذ التفقة خرج إلى السفر 
من يومه . - وق يوم الاثتين سادس هذا الشبر عمل السلطان الموكب بالقصر 
الكبير ء ودار تقيب الجيش على الأمراء المقد مين وأعلمهم أن الموكب بالقصر 
الكبير وهو بالشاش والقياش » قلا تكامل الموكب وحضر الأمراء المقدمون طلب 
السلطان ولده المقر الناصرى محمد وأخلع عليه وقرّره ق أمرية آخورية 
الكبرى عوضا عن الأمير قانى باى قرا يحكم وفاته » فلما أخلع عليه نزل وصمبته 


. ومقتوه : ودقه.  (99) ولهه : والده‎ )١( 
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الأتابكى سودون العجمى وسائر الأمراء المقد مين وأرباب الوظائتف من المباشرين » 


فنزل. منسلم المدرج وتوجه إلى باب السلسلة وقدامه الأمراء قاطبة بالشاش » ومشت ‏ 


د انه المطراء والح العاظلائية .انكل اوباب الولطلة وت لركل ابنلم اراق 

وطووب للأمراء وانفض”" ذلك الموركب الحافل » وكان سن" ابن السلطان يومئذ إحدى 
عشرة سنة » ولم يسمع فها مضى من الأخبار المتقدمة أن ابن سلطان ولى أمير آخور 
(4؟ ب ) كبير سوى هذا ء ولكن الملك الظاهر خشقدم قرّر ربيبه الشيانبى 


أحمد بن العينى أمير آخخور كبير ولم يكن ابن سلطان » فعّد ذلك من النوادر 


الغربية ؛ ولم يمُسمع فها مضى من الأخبار. أن ابن سلطان ولى الأتابكية فى حياة. 


والده وتسلطن منها سوى الملك اميد أحمد بن الأشرف أينال  .‏ وف يوم 


الأربعاء ثامنه نزل السلطان إلى باب السلسلة وجلس فى الحراقة ومد مها مهاط 
الغدى 2 5 رن مماليك الأمير قانى باى أمير آخور وعرض البوتات لتى كانت 
للأمر آخور ورمم يجميع ذلك إلى ولده . - وق يوم الخميس تاسعه رسم 
السلطان لولده أن يركب ويتوجته إلى بيت أمير كبير سودون العجمى ويتشكدر 

منه الذى تعصّب له فى أن يلى أمير آخور كبير . فئزل وصحبته الأمبر طومان باى 
أمبر دوادار كبير وجماعة من الأمراء العشرات والجم” الغفير من الماليك 
والخاصكية » فشق” من الصليبة وتوجه إلى بيت أمير كبير فقام إليه ولاقاه من 
الحوش » ثم ألبسه كاملية مخمل أحمر بصمور وفوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض وأركبه فرس بسرج ذهب وكنبوش » ثم شق" من الصليبة ثانيا ى موكب 
عن فطلع وهو لابس الفوقاى والكاملية فباس الأرض للسلطان 15480 ) 
م رجع إلى باب السلسلة  .‏ وق يوم السبت ثامن عشره فيه توق الأمير نائق 
الغورى الحازن أحد الأمراء الطبلخانات » وكان عند السلطان من المقربين فكان 
موته فجأة على حين غفلة » وكان مشبورا بالشح الزائد والبخل وكان غير 
مشكور ف أفعاله . - وى يوم الحميس ثالث عشرينه أخلع السلطان على شخص 


(4) حياة : حياته )١8(  .‏ بالشح : بالح . 
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ربيع الآغر- حادى الأو سنة 411١‏ 4 
من الأمراء العشرات يقال له بييردى من كسباى وقرّره باش الجاورين بمكة 
عوضا عن جانى بيك قرا الذى كان بها فى السنة الحالية ؛ وأخلع على شخص من 
الأمراء العشرات الروئوس النوب يقال له قراكز الجكد وقرره فى نظر الحسبة 
الشريفة بمكة » وكانت الحسبة مضافة لباشية مكة فأفصلها السلطان منها وقرّر بها 
قراكز هدا. ‏ وف يوم السبت خامس عشرينه كان ختام ضرب الكرة » فلعب 


السلطان الكرة فى الميدان » ثم طلع إلى القلعة وعزم على الأمراء وجلس ف المقعد 


الذى أنشأه بالحوش ومدا لم هناك أسمطة حافلة وطوارى فاخرةٌ » فأقامت الأمراء 
عنده إلى بعد العصر : وكان السيد الشريف بركات أمير مكة حاضرا ذلك انجلس 
بالغ السلطان فى إكرامه وتعظيمه إلى الغاية وأجلسه فوق أمير كبير » ثم أحضر 
السلطان ثيران وكباش يتناطحون قدامه فى الحوش » ( 58٠0‏ ب ) فلا دخل وقت 
الظهر أخضر جماعة من المماليك لعبوا خصانية فى الرمح واستمروا على ذلك 
إلى بعد العصر » ثم انفض” ذلك الجمع ونزلت الأمراء إلى بيوتهم . - وق بوم 
الاثنين سابع عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير أقباى الذى كان 
كاشف الشرقية وكان قد توجه إلى نحو طرابلس فى أشغال السلطان » فلما 
طلع إلى القلعة كان عليه كاملية بصمور من عند فائب طرابلس إنعاما . . 

.وى حمادى الأولى كان مستهل الشبر يوم اتلحميس فطلع الخليفة والقضاة 
الأربعة والسيد الشريف بركات أمير مكة فهنّوا السلطان بالشبر ».ثم إن السلطان 
أخلع فى ذلك اليوم على السيد الشريف بركات خلعة السفر وأذن له بالعود إلى 
مكة ٠‏ فأخلع عليه أطلسين وفوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى عريض مثل 
خلعة الأنابكية » وأخلع على ولد الشريف كاملية حمل أحمر يصمور » وأخلع 
على عترعر صبر الشريف بركات كاملية صوف بصمور » وأخلع على شخص 
من أولاد دراج أمير الينبع وقرّره ى أمرة الينبع » وجعل للشريف بركات 
التحداث على بندر الينبع يولى به من يشاء هن نحت يده ويعزل من يشاء . - 


. أقباى : أتباى بع‎ )١8( 2. كسبلى : كسبارى‎ )١( 
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وق ذلك لوم أخلع السلطان على ولده المقر الناصرى محمد أمير آخور كبير 

خلعة الإنظار » فألبسه ( 5741 ) أطلسين وفوقانى حرير 0 بطرز يلبغاوى 
عريض مثل خلعة الأتابكية » فخرج من الميدان وقدامه السيد الشريف 
يركات أمير مكة مكة والأتابكى سودون العجمى وجماعة من الأمر اء المقدمين وأرباب 
الوظائف من المباشرين » فشقنّوا من من القاهرة فى موكب حافل وكان لم يوم من 
الأيام المشهبودة » فتوجه ابن السلطان إلى المدرسة البر قوقية على جارى العادة » 
وتوجه السيد الشريف بركات إلى تربة الملك الظاهر برقوق فأقام بها إلى حين 
يرحل . - وف يوم الجمعة ثانى هذا الشهر أرسل السلطان إلى السيد الشريف 
بركات تقدمة حافلة وهو فى تربة الظاهر برقوق ٠»‏ فكان من جملتها ذهب عبن 
أربعة آلاف دينار » وأربعة مماليك فرسان وهم باللبس الكامل » وكان الشريف 
بركات اشترى من مصر مماليك » وأهدت إليه الأمراء عدة مماليك » فكان معه نحو 
خسين مملوكا مكملة بالسلاح » وأرسل إليه السلطان ستة بقج ضمنها صوف وصمور 
ووشق وسنجاب وبعلبكى وتفاصيل حرير سكندرى وأبراد منزلاوى وشقق 
برق يجرٌ ذهب وأثواب محمل ملوّن وأثواب برصاوى مزهر بقصب ٠‏ فأرسل إليه 
من كل صنف من هذه الأصناف عشرة قطع » وأرسل إليه نمجاة 14١(‏ ب ) 
زعموا أنها نمجاة بعض الصحابة » فكتب السلطان اسم الشريف بركات عليها 
وسقنّطها بالذهب ٠‏ وأرسل إليه أربعة أسياف خاص” وهى مسقتّطة بالذهب » 
وأرسل إليه أربعة زرديات وهى مسقّطة بالذهب » وأرسل إليه صنجقين سلطائى 
بطلعتين فولاذ » أحدهما حرير أصفر مرقوم بالذهب وآخر حرير أصفر برسم 
الأسفار » وأرسل إليه محفمّة بغشى جوخ أصفر » وكان قبل ذلك أرسل إليه عدة 
خبول وهجن وجمال مانى وبغال وسلاح برمم المماليك الذين معه وقد أغدق عليه 
بكثرة الإنعام له حتى أدهشه بالعطايا فوق ما أهدى إليه السيد الشريف بركات 
بأضعاف » فلا وصلت هذه التقدمة إلى الشريف بركات أخلع على غلان السلطان 


نف 


0 


م 


حادى الآولى سنة 41١‏ ملل 


والمهتار محمد مهتار الطستخاناه اللحلم السنية وفرّق علهم الدنانير والدراهم”, ولم 
: : 6 


يقع لأحد من أجداده ولا أقاربه ما وقع له مع الملك الأشرف قانصوه الغورى 
وقد بالغ فى [كرامه وتعظيمه جدا. ‏ وف يوم الأربعاء سابع هذا الشهر 
طلع ابن أنى الرداد ببشا رةالنيل اابارك » وأخذ قاع النيل فجاءت القاعدة سبعة 
أذرع وأربعة أصابع » أرجح من نيل السنة الخالية بعشرين أصبع كما قيل  .‏ 
وف يوم الأربعاء المذكور توجتّه القاضى كاتب السرً محمود بن أجا ونائبه الشهانى 
أحمد بن الجيعان » فتوجها إلى عند السيد الشريف بركات أمير مكة (11781) 
وعلى أيد-هما تقليد بولاية أمرة مكة » وقد بالغوا فى نعته وترحمته إلى الغاية » ثم 
قزرو 4 مصحفاً شريفاً وسيفآ وحلقه علهما أنه لا مون السلطان 
ولا يُعطى عليه ولا يخرج عن طاعته على مر الليالى والأيام ولا ولا » فلما حلف 
كتبوا صورة هذا الحلف فى ورقة وأشهدوا عليه وكتب خط يده على تلك 
الورقة » ثم عادوا إلى القلعة وعرضوا ذلك الحلف على السلطان » وكل ذلك وقع 
والشريف بركات ف تربة الظاهر برقوق ٠‏ فألبس الشريف بركات القاضى كاتب 
الس ركاملية حمل بصمور وكذلك الشبالى أحمد بن الجيعان  .‏ وق يوم الجمعة 
تاسعه نزل الأمبر طومان باى الدوادار من عند السلطان إلى المقر الناصرى محمد 
ابن السلطان 20 منشورا بإقطاع الأمرية بالتقدمة » فلما نزل الأمير طومان 
باى إلى عند ابن السلطان بالمنشور ألبسه أطلسين وفوقانى حرير أخضر بطرز 
يلبغاوى عريض وأركبوه فرسا بسرج ذهب وكنبوش »ء فلما وصل الأمير 


الدوادار إلى بيته أرسل إليه ابن السلطان على يد" لالاته سنبل الطواشى خسمائة 
' دينار وقيل ألف دينار » فألبسه الأمير الدوادار كاملية مخمل أحمر بصمور ودفع 


إليه خمسين دينارا » وقد تعاظم أمر ابن السلطان فى أمرية آخورية الكيرى وصار 
فى كل" ليلة يقد على باب السلسلة فانوسنن ( 787 ب ) أكرة<وكذلك على باب . 
الميدان وقد عم أمره جدا » ورمم السلطان أن أحدا لا يقول له سيدى بل 
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يقولون له أمير آخور كبير  .‏ وق يوم الاثنين ثانى عشره جلس السلطان 
فى الميدان وعرض العسكر أصحاب الطبقة الخافة » فكت منهم جماعة نحو ستاثة 

مملوك ؛ وقيل أكثر من ذلك + وعيتنيم إلمجهة الحند » وكان فهم جماعة من مالك 
السلطان الجلبان وجماعة من الماليك القرانصة وأولاد الناس وغير ذلك » وكان 
السلطان من حين بلغه أن الفح تزايد عبتهم فى البحر الملم وطفشت بة“قر اكت 
الفرنج » فاهتم” بععارة مراكب ق السويس نحو عشرين مركيا وأوسقهم بالسلاح 
والمكاحل والمدافع وغير ذلك من آلة الحرب ». وجعل سلمان العمانى رئيسا 
لتلك المراكب » ونحت يده جماعة كثيرة من العهانية والمغاربة البحارة نحو ألفى 
إنسان » وقيل أكثر من ذلك » فلما عين السلطان العسكر فى ذلك اليوم استحثهم 
على الحروج بسرعة » ورسم أن النفقة تكون يوم الثلاثاء بعد النصف » فانفصل 
المجاس على ذلك . - وف يوم الأربعاء رابع عشره أشيع بين الناس أن فى ذلك 
اليوم حضر هجان من البلاد الحلبية وأخير أن سلم شاه بن عمان ملك الروم مشى 
عل شاه إسمعيل الصوف ملك العراقين » فلما بلغ على دولات أن طائفة من عسكر 
ابن عهان قد قربت من بلاده خرج إلها ونحارب معها فانكسرت تلك الطائفة 


(*178) اليسرة الى من عسكر ابن عهان وقتل منها جماعة وهب على دولات 1 


ما معهلم ء فعتد ذلك طمع على دولات فى عتدكر ابن عمان »نفلما بلغ سلم. شاه: بن 
عمان ذلك أرسل إلى على دولات عسكرا ثقيلا نحو ثلاثين ألف مقائل عنا قيل » 
ومعهم من الأمراء نحو سبعة أمراء من أمرائه » ومعهم سبعة صناجق فتحاربوا 


مع على در للات وكسروه ونهبوا عسكره » وقتل على دولات قق المعركة هو د 


وولده » وحزوا رؤوسهما عا قيل وأشيع » ووقعت الكسرة على على دولات وقد 
قويت الإشاعات بقتله والعلم عند الله تعالى » فلما سمع السلطان هذا الخير 
تنكنّد له إلى الغاية » ثم أرسل خخلف الأمراء فى ذلك اليوم وأطلعهم على ما بلغه 
من هذه الأخبار وضربوا مشورة فما يكون من أمر هذه الواقعة » والأمر لله 
فى ذلك » فكان حال على دولات مع ابن عّان كا يقال فى المعنى : 


"١ 


"14 


3 


"١ 
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له تأمدن” عدوا و إن دنا للمنية 
58 ع ع - - 
فحية اسم ٠‏ تلدعى بعل المئية حية. 


وقد تقدم القول على أن ابن عمان كان متعصبا لابن شاه سوار بأن يرد إليه 
بلاد أبيه سوار هن يد عمه : على دولاات ويوليه مكان أبيه 5 فكان. يحمنى من 
السساطان » وقد تقدآم القول على أنه كان أرسل يسأل فصل الساطان فى ذلك » وكان 
الأمر ميقي ال ا بعري يمد +لك يروت 
يوم |الخميس خامس عشره حضر لانن الشر رمة لسن جام نم الخاصكى الذى 
كان ن توجه 5 إلى ابن عهان : فلما ا اين عهان 1 م4 ع به ادك رام وأخلع 
عليه عنك عوده إلى سر 1 عماسيح يصمور © ولكن هذا الأمر جلك من 
بعد يجىء جام من عنك 0 ديك الله. تعالى و 
ذلاك اليوم خرج ثاب مبانسما الى قرره الساطان م وهو شخص كن الخاصكية 
خادم السجدادة 3 قال له قأنصوه العجمى 3 وأصله من مماليك اأسلطان الغورى : 
وقدك شع قُُ هله النياية عمال له صورة حى ولمما 5-6 وف دو الخميس المذ كور 
رحل اأسيك الشر ِف بركات من ثر بة الظاهر برقوق وتوجه إل بركة الحاج 
وعزم على السفر | إِف مك افك رج معه جماعة كثير ة من لد إئاس درومو 0 
فخرجوا كورقه إلى 0-0 2-6 وى يوم الغلاثاء عشرزينه شق السلطان لى العسكر 
المعيين 0 نفقة السفر » فأعطى لكل مماوك خحمسين دينارا ار أن ينفق 
علهم جا ية ستة أشبر معجلا قبل أن :سنافروا: + وقيل: أعئ : مهم جماعة من 
أولاد الناس مم شكّى ضعشها ىَّ حسكهة 3 من به حب افر نجى » وصار يصرح شم 
(1784) جهارا ويمّول : الذى ما يطيق سفر البحر الملح يعلمنى بذلك .فأعفيه 
السفر » فعند” ذلك له من عحاسنه .: وق أثناء هذا. الشهر .جاءت الأخبار 
من بلاد الغرب بأن الشيخ يحبى صاحب جربة قد تون إلى رحمة الله تعالى » وكان 


لا بأس به ؛ وقيل إنه مات قهرا من أولاده وقد افتتنوا فى م وقتل بعضهم 


بعضا : فحصل له تزعلة ف مره نو انكمر علبلا إلى عات 
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وف حادى الآخرة كان مستبل الشهر يوم الجمعة ء فطلع الخليفة والقضاة 
الأريمة وهدّوا السلطان بالشبر  .‏ وق يوم الثلاثاء خامسه نفى السلطان على 
الصكر لين فلهند جامكيّة أربعة أشهر معجّلا » ومنهم من تشكى بأن به 
الحبة الافرئحى وما يقدر يسافر فَأَعمَاه السلطان من السمر وقال له : أعيد الفقة 
الى أدتبا ولا تسافر » ووبا وسم على بعض أولاد التاس حتى يعيد الحمسين 
أشرفا التى أخذها تفقة وقال لم : الذى ما يقدر على السفر وهو ضعيف يعيد التفقة 
ولا يسافر ء وكان جموع هذا السكر النى كُتب ( 84؟ ب ) الهتد نحو خسماثة 
إتسان ء غر التراكة للبحكرة من حاعة الرئهس سلمان . - وق يوم الأريعاء 
سادبه عرّل السلطان قاضى القضاة الشاضى علاى الدين الإخيمى ء» فكاتت 
مده :ق هذه الولاية سنة وسبعة أشهر إلا يومين » وكان ماشيا قى منصب القضاء 
عل الأوضاع كا يقَعى » وماشرا هنه الوطيفة بعفّة زائدة وحسن تصراف ء 
وجاء فق منتصب القضاء كقوا لذفك » وعزل من هذه الوطيقة والناس عته واضية 
وحار لثداء ايغميل من الدين و ار ومتع الرشوة ء وكان ق مدة و لايته لا يتعاطى 
سيا من معلوم الإتظار بل كان ينعم بدلك على طلبة العم والققهاء وغير ذلك ء 
غلما وَل أخلع السلطان فى يوم الأريماء الم كور على عَامى القضاة عبى الدين 
عباه القادر بن التقيب وولااه لقضاء » وهنه سادس ولاية وقعت له بالديار 
المصرية ء منها خسة ولايات ق حولة الآشرف للتورى والولاية الأول ق 
دولة الأشرف جان بلاط ء ظما ئيس القشريف بللقعد لققى با وش نز من 
الققلمة فى م وكب حاقل وقد امه للتقضاة الثلاثة وسائر تواب الشاضمية وناظر اليش 
وناظر الخاص” وعَر حك من الآعيان ء قتوجه إلى للدوسة الصافية على جارى 
الماعة ء و لكن سمى ق هذه الولابة بئلاثة آلاف ديار عبر خدمة للأمير دوادو 
الكير ( عد؟ 7 ) والنوادار الثلق والقامى كاتب الشسر ء شيل عد منه 


(4) الاخيمى ‏ الإحَيى ين ليب _ ( *1 - 14 ) وكات فى مفة . وغير فلك جلت 
ق الأاصل يمد و القى كتب » فى سطر * . 


بن 


ع 
- 


لف 


أى 
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فى هذه الستة ولايات فوق الثلاثين ألف دينار » وولى هذه الولاية فى يوم الأربعاء 
وهو يوم نحس مستمرً » فتفاءلوا له الناس يعدم إقامته فى هذه الولاية لكونه ولى 
فى يوم الأربعاء » فذهب منه هذا المال العظم ء ويا ليته لو شيع من ماله بنصف 
رطل سكر أو طير دجاج بر به نفسه » وأخباره قى الشح والبخل الزائد مشبورة 
بين الناس فا يحتاج لشرح ذلك » فكان كا يقال فى المعنى : 
ويحبس روثه فى البطن شبرا محافة أن يجوع إذا خريه 
ويبكى بالدموع لحضم أكل كا ييبكى اليتم على أبيه 
وق يوم السبت تاسعه رمم السلطان بشئق أربعة أنفار منهم جارية بيضاء 
رومية وجارية حبشيّة وصى ابن ناس لاف وشخص قواس » وسبب ذلك 
أن هذا الابن الناس والقوّاس أفسدا هذين الجاريتين وحسّنوا هها بأن يقتلوا أستاذهما 
وكان أستاذها شخصا من أولاد الناس مقطع » فقتلوه ثم ألقوه فى المستراح وأخذوا 
كل ما فى بيته وسافروا إلى نحو [طفيح » ومفى على هذا الأمر نحو خسة أشهر 
ثم فثى من بعد ذلك أمرهم ونم" علهم جارية صغيرة » فقبض علهم بعض مشابخ 
إطفيح وأرسلهم ( 586 ب ) إل السلطان » فقررهم فاعتر فوا بقتله وأنهم ألقوه 
فى المستراح » فرسم السلطان للوالى بأن يفحص عن أمره ء فتوجنه وكشف المستراح .| 
فوجده فيه وقد تقد"د جلده فأخرجه من المستراح » فلما عرضه على السلطان 
رمم بدفنه وأخرج إقطاعه لبعض المماليك » ثم رسم بشنق هلاى الذين فعلوا 
ذلك » فلما توجتهوا بهم إلى الشنق ارتجّت لم القاهرة فى ذلك اليوم » ثم توجتهوا 
بهم إلى المكان الذى قتلوا فيه أستاذهم » وهو مكان بالقرب من باب سعادة » 
فشنقوا هناك الأربعة أنفس ومضى أمرهي . - وق يوم اللحميس رابع عشره أخلع 
السلطان على الأمير يوسف الذى كان نائب القدس وقرره ف نيابة صفد عوضا 
عن طراباى الذى كان مها » وكان عادة نيابة صفد ما يامها إلا مقد م ألف » وآخر 
من ولبا من الأمراء المقد مين الأمير أزدمر المسرطن وأقام با إلى أن مات » فلما 
ولبا الأمر يوسن عر ذلك على الأمراء كونه سينى » وكان "يعرف ببوسف 


اتات سس - - ل ممع ع سس ممسسطاه طن مه م نه 7ت ا ا 
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من سيباى » ولككن سعى فى نيابة صفد بمال له صورة حتى ولها » وما زال الدهر 
كثير الغلطات . وق ذلك اليوم أخلع السلطان على شخص من مماليكه يقال 
له قانصوه الساق » وقرّره فى وظيفة الأمير نائق الخازن على الحواصلالسلطانية . - 
وق ذلك اليوم أخلع السلطان على الأمير قانصوه حبانية » ورمم له بأن يتوجّه 
إلى طرابلس (1.585 ) ف بعض المهمات الشريفة . - وق .يوم الاثنين ثامن 
عشر جمادى الآخرة كان وفاء النيل المبارك » وقد أو يوم الأحد خامس مسرى » 
وشتح السد" فى يوم الاثئن سادس مسرى » وكان نيلا مباركا قوىّ العزم » فلما 
أوق رمم السلطان للأنابكى سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السدا » فتوجه 
إلى المقياس وخخدّق العمؤد ونزل فى الحراقة وفتح السد على العادة » وكان ذلك 
اليوم مشهودا » ووقع فيه محاسن كثيرة على العادة » فلما فتح السد ومضى طلع 
إلى القلعة فأخلع عليه السلطان خلعة سنية ونزل إلى ارتم والاين اعبار 
بروا النيل أوف فى خامس مسرى » وقد قبل 5 فى المعتى : 1 
رعى الله مصرًا كم با ف حدرة: ٠+‏ ويول أنس لاح بالطالع السعد 
٠‏ ريت الوفا عن سّداها يوم كسره 2 فها أنا مهما عشت أرُوى عن السداً 
وق يوم : الاثنين خامس عشرينه. خضر قاصد .ملك الروم سلم شاه » فلما 
حضر طلع إلى القلعة » فجلس السلطان فى الحوش على المصطبة » فلما مثل بين 
يديه أحضر حبته رأس على دولات ورأص ولده ورأس وزيره وهي'ق علبة. ) 
فلما. أحضروا بتلك الرئوس بين يدى السلطان شق عليه ذلك وقال : إيش أرسالّى 
هذه الرووس هى رؤوس ملوك الفرنج انتصر علهم حتى أرسلهم لى ؛ ثم زسم 
. للوالى بأن 785 ب ) يأخذ تلك الرئوس ويدفنها على شاه ستوار عند الكوم 
الذى بالقرب من زاوية الشيخ كهنبوش » فانفض الموكب.ف. ذلك اليوم والسلطان 
والأمراء فى غاية الاضطراب » وكير القالك والقيل فى ذلك أن قلعة. زمنطوا 
ل عات وين بن ا يد 


.. عشرينه + عشرين‎ )1١( 
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بلاد على دولات من يدى السلطان ولم تنتطح فى ذاك شاتان ؛ وابن عمان يقصد 
فى الباطن إثارة: فتنة كبيرة بينه وبين السلطان وأظهر التحرّش بالسلطان وفتح 
باب الشر » فتنكدّد السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية  .‏ وى يوم الثلاثاء 
سادس عشرينه لم يخرج السلطان من الدهيشة ولم يتزل إلى الميدان » وأشيع أنه 


قد شرب دواء وأنه متوعلك فى جسده » وكان حصل له فى يوم الاثندن انزعاج 


لما حضر قاصد ابن عمّان برأس على دولات» وحصل ف ذلك اليوم بنن السلطان 


والأمراء كلام يابس وخاشنوه ف الكلام وقالوا له : يا مولانا السلطان غالب البلاد 


الحلبية خرجت من أيدينا وصارت بيد" ابن عمّان وخدّطب له فها باسمه وضربت 
له السكنّة باسمه وشرع ف بناء برج عند عقبة بغراص وآخر على باب الملك 
والسلطان يده فى الماء البارد وفسدت أحوال المملكة وغالب الرعية بحاب وغير ها 
(/410؟1 ) من ظلم النوَاب وجورم بيميلوا إلى ابن ععْانَ لأجل عدله فى الرعية 
وهذه الأحوال غير صا حة فشق عليه كم الأمراء وكظم لذلك »وم 0 
الميدان فى ذلك ليوم ولاحكر 3 الناس . - ومن الحوادث قد أشيع بين الناس 

سنبل الطواشى لا لا سيدى ابن السلطان وقع بينه وبين جماعة من 0 
الجلبان بسبب مملوك كان ساقيا عند ابن السلطان » فضربه سنبل ضربا مير حا بسبب 
فشروى فأقام أياما ومات » فتعصّب له جماعة من المماليك الجلبان وأوعدوا سنبل 
بالقتل فى ذلك اليوم » وكثر القيل والقال فى ذلك وأشيع إقامة فننة كبيرة بن 
المماليك والسلطان. لأجل سنبل بسبب ذلك : - وف يوم الحميس ثامن .عشرين 
هذا الك عهر أخلع السلطان على الأمر طراباى من يشبك النبى كان نايب صفد 
وعزل عنها فاستقر به حاجب الكيات يدق » وهذه درجة من حيدر لأسفل 
وقيل إنه سعى فى ذلك بمبلغ له صورة . - وق يوم الجمعة تاسع عشرينه قويت 
الإشاءات بوقوع فتنة كبيرة من المماليك الجلبان بسبب سنبل الطواشى لالا سيدديى 


(؟) التحرش : التحيريش . (ه) انزءعاج : ازعاجا . )٠١(‏ وعزل : كتبت ف الأصل بعد 
« طراباى »فى سطر ١ ْ . ١9‏ ْ 
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ابن السلطان » وقد تقدم سبب ذلك من أجل المملوك الذى قتله » فم يطلع من 
الأمراء فى ذلك اليوم إلا القليل » وقيل إن السلطان لم يخرج ولم يصل الجمعة 
وكان فى غاية ( /1م/ ب ) التكد » وأرسل قبض على سنبل الطوائى وأودعه 
ف الرسم واحتاط على موجوده ورسم عليه بالدهيشة أربعة من اللخاصكية » 
ومن. حين وقعت هذه الحادثة رسم السلطان لولده بأن يقم فوق القلعة ولا 
ينزل لباب ااسلسلة » خوفا عليه من المماليك حتى مخمد هذه الفتنة ويكون 
من أمرها ما يكون . 

وفى رجب كان مستهل” الشبر يوم السبت فطلع الحليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا الساطان بالشهر » وكان بالميدان فسلّموا عليه ونزلوا إلى دورهم .ومما 
وقع فى ذلك إليوم من الحوادث المهولة أن المماليك الجلبان لما أصبحوا فى ذلك اليوم 
استمروا على إثإرة الفتنة المقد"م ذكرها » فلبسوا كباشيات مقلوبة ووقفوا على باب 
سل المدرج ومنعوا الناس من الطلوع إلى القلعة » وخاف مقدام المالياك وغيب 
من باب القلعة » وقصدوا الماليك أن ينهبوا الدكاكين التى ى خرائب التتار » 
وقصدوا أن ينزلوا إلى المدينة وينهبوا الأسواق ؛ فنعهم من ذلك الأمير طقطباى 
نائب القلعة من التزول إلى. المدينة » فلما طلع السلطان من الميدان ودخل إلى 
الدهيشة فبلغه أمر هذه الفتنة » ثم اتتسع الكلام بين المماليك وبين السلطان بسبب 
سبل الطواشى الذى قتل المملوك » وقد تقدام القول على ذلك » فأرسلت المماليك 
تقول للسلطان : ( 788 1) إن لم تسدّمنا سبل الطوا؟ شى أو شنفق علينا لكل مملوك 
منا ماثة دينار وتقم حرمتنا فإن السوقة صارت نمسك جام المماليك فى الأسواق 
وتسهدلم وما صار لنا حرمة بن الناس على أيامك » فلما ترددت الرسل بين المماليك 
وبين السلطان. بسبب ذلك وقد رأى السلطان عيبن الغدر من المماليك ؛ ورسم 
الواال بأن يقبض على سنبل ورج به إلى المماليك » وكان سنبل من حين جرى 
منه ما جرى بسبب المملوك الذى قتله وهو العرسم عند السلطان ق الدهيشة » 


(14) بالدهيشة أربعة : أربعة بالدهيشة , 
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فأخذه الوالى وخرج به وهو ماثى وعلى رأسه زمط وعليه ملوطة بيضاء وهو 
مفكك الأطواق » فلا خرج إلى باب القلة أحاطت به المماليك وقصدوا أن 
يقطّعونه بالسيوف » فصار يسأل قرابة المملوك الذى “قتل بألف دينار فألى من 
ذلك وقال : ما آخذ إلا روحه ء ثم أنزلوه من سلم الملدرج وأتوا به إلى عند الحوض 
الذى تحت سالم المدرج فوسّطوه هناك » وأحضروا له تابوت محملوه فيه ومضوا 
به فغسّلوه ودفنوه ومضى أمره كأنه ما كان » وكان سنبل هذا من أعيان اللخداام 
حبثى الجنس حميل الصورة. يدعى سنبل من غارى » وكان له من العمر يومئذ 
نحو ثلاثين مننة ؛ وكان لال سيدئ ابن السلطان وحج معه (788 ب ) ورأى 
من العزّ والعظمة غاية التعظم » وكان خازندار كيس ء وكان من المقربين عند 
السلطان وافر الحرمة نافذ الكلمة » ولا سما لما ولى ابن السلطان أمير آخور كبر 
فصار سنبل هو المتصرف ف أمور باب السلسلة ويحكم عوضا عن ابن السلطان » 
وصار لا يقبل لأحد من الأمراء رسالة ولا شفاعة فعادى جميع الأمراء وحملوا 
منه فى الباطن.» فلا جرىله ما جرى لم يرث له أحد من الأمراء » ولم يفد سنبل 
مما ناله من ذلك العرّ والعظمة شيئا » ومات هذه الموتة الشنيعة » ولم يتفق لأحد 
من الخدام قبله أنه مات موسطا » وكان ذلك من الأمور المقدترة » فلأ توسّط 
سنبل حمدت تلك الفتئنة وطلعت المماليك إلى الطباق وبطل. أمر الفتنة 2 
إن السلطان أشهر الناداة فى الثاهرة : بأن لا سوق ولا تاجر يبدل مماليك 
السلطان ولا عممسك لأحد منهم لجام فرسه ومن فعل ذلك قطعت يده ولا يقل” 
حياه علهم » وكانت هذه المناداة من أ كبر أسباب الفساد ىق حق الناس » وصارت 
المماليك من بعد ذلك يدخلون إلى الأسواق ويطفون التهاش من على الدكاكن 
ولا يقدر أحد بمنعه من ذلك » وصار الناس معهم من بعد ذلك فى غاية الضنك 
والقهر » وقد أرضى المماليك بةتل سنيل وبهذه المناداة ( 1748 ) عن طلب 
النفقة . - وى يوم الاثدن ثالثه وردت على ال لطان أخبار ردية بأن سليم 
شاه بن عهان تملك غالب بلاد على" دولات وشرع ف بناء أبراج على عقبة 
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يغراص عند باب الملك » وأرسل نائب الشام ونائب حلب يعتب السلطان فى تأخير 
إرسال التجريدة إلى البوم بسبب حفظ البلاد قبل أن يتمككن منها عسكر ابن عمان » 
فلا وردت هذه الأخبار على السلطان تنكّد إلى الغاية وطلع إلى الدهيشة هو م 
والأمراء وضربوا مشورة ى ذلك الآأمر. ‏ وق يوم الأربعاء خامسه نزل 
السلطان إلى قبة الأمير يشبك الى بالمطرّية فأقام بها إلى بعد العصر » فلا رجع 
إلى القلعة شق" من على باب اللوق » فلا شق” من هناك وقف له جماعة هناك > 
من التجار وشكوا له من أذى الماليك فى حقتهم وخطفهم التهاش من على 
الدكاكين » فلم يلتفت إلى ذلك » وربما أغلظوا التجار على السلطان فى القول » 
فطلع إلى القلعة وهو فى غاية السودنة من العوام . - وف يوم الخميس سادسه توق ١‏ 
القاضى أبو الفتح السرم ساحى » وكان من أعيان الناس ورأس الموقعين العدول » 
وكان موته فجأة على حين غفلة  .‏ وف يوم السبت ثامنه نزل السلطان من القلعة 
وتوجه إلى المقياس وبات به » وأصبح يوم الأحد مقها هناك » ومد له(896 ب) ١١‏ 
الزينى بركات بن موسى أسمطة حافلة وانشرح هناك » ثم طلع إلى القلعة بعد العصر 
من يوم الأحد » وكان النيل يومئذ فى عشرين ذراعا » فجلس ف القصر الذىأنشأه 
على بسطة المقياس وكان ذلك اليوم بالسلطانى . - وف يوم الاثنين عاشره جلس ٠١‏ 
السلطان ف الميدان وعرض العسكر المعيئن إلى جهة لهند » فعرضهم وهم 0 
الكامل واستدعاهم كل" واحد باسمه » فلما فرغ من عرض العسكر أخلع على 
الرئيس سلمان العمانى كاملية محخمل أحمر بصمور وقرّره باش المراكب الجهتره ١١‏ 
للهند ؛ وقرر الباش الثافى شخصا يسمى يشبك وهو أمير عشرة » وقرر الباش 
الثالث شخصا يقال له دمرداش الإقريطثبى » وكان أصله افرنجى يديع النبيذ ' 
الإقريطثشى فاشتهر بذلك » فاأ: عليه السلطان بأمرة عشرة وجعله باش | ل 
0 0 فلما 300 0 
صورة الفانحة ودعى بالنصر للعسكر » ثم إن العسكر خرج من الميدان ونزل وشق 
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من القاهرة وقداامهم الطبول والزمور ومكاحل النفط والبندقيات وعلى رؤوسهم 
الصنجق السلطائى » وكان لم يوم مشهود » وكان مجموع هذا العسكر المتوجه 
إلى الهند على نحرر أمره نحو ستة آلاف إنسان '» تفصيله : خاصكية خسين » 
جمدارية ( )171٠‏ ماثة وحمسين » ومن ن الطبقة الخامسة المتجددة ما بين أولاد ناس 
ومماليك وغير ذلك أربعائة وخسن » وبحارة ومقائلين وتراكة ومغاربة وغير 
ذلك خمسة آلاف وثلاثمائة أربعة وأربعين على ما قيل » فلما خرجوا من القاهرة 
توجهوا إلى الريدانية إلى أن يرحلوا من هناك إلى السويس » فكان السلطان 
فى مداة إقامتهم ف الر يدانية بعد ل أسمطة حافلة من ماله بكرة وعشيًا إلى أن 
رحلوا من هناك وتوجهوا إلى نحو السويس » وكان عدة المراكب التى أنشأها 
السلطان بالسويس عشرين مركبا » وقد أشحنها بالماحل والمدافع والبارود وغم 
ذلك من الزاد بسبب العسكر » وقد تقدام القول على أن السلطان نفق على هؤلاء 
العسكر قبل ذلك وأعطى لكل مملوك منهم خمسين دينارا » وأوعدهم بأن ينفق 
علهم قبل أن يسافروا جامكية ستة شهر معجلا عند خررجهم إلى السفر . - 
وف ذلك اليوم أخلع السلطان على قاصد ابن عمّان وأذن له بالعود إلى بلاده وكتب ١‏ 
له الجواب عن مطالعته النى حضرت على يده » ثم إن السلطان قصد أن يعيتن له 
قاصدا من عنده فلم يطاوعه أحد من الأمراء ولا من الخاصكية بأن يتوجته قاصدا 
إلى ابن عهان وقالوا للسلطان : هذا رجل جاهل سفاك للدماء وكل ( ٠750‏ ب» 
من توجنه إليه هذا الجواب قتله » فلم يوافق إلى التوجتّه إليه أحد من العسكر  .‏ 
وى يوم اللحميس ثالث عشره أخلع السلطان على الوزير يوسف البدرى بأن 
يستمر فى الوزارة على عادته » وكان له مداة وهو فى الأرسم بسبب عمل الحساب » 
وآخر الأمر كتب عليه السلطان مسطورا بخمسة وستين ألف دينار والتزم 
بأمر السداد هو والقاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة » فأخلع السلطان علهما 
ونزلا فى موكب حافل . - وق يوم السبت خامس عشره نزل السلطان من القلعة 


48 رجب سنة 41١‏ 

وعدا ى إلى الروضة ونصب له خيمة عند خرطوم الروضة وصواوين » وأقام هناك 
يومين وليلة » وأحضر عنده مغانى وأرباب الآلات ؛ ومد له هناك الزينى بركات بن 
مومى ال#تسب أنعطة حافلة وطوارى فاخرة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما 
-هدى للملوك » فانشرح السلطان هناك إلى الغاية وصنع ذكنّة خشب فى وسط الماء » 
وكان النيل فى قوة الزيادة » وجلس علموا وحوله الخاصكية وهم .خائضون ف الماء 
جتى ابثلّت ملاليطهم بالماء والطين » وقد فتك ف القصف والفرجه حتى خرج 
فى ذلك عن الحد » وكان السلطان حصل له قبل ذلك غاية النكد بسبب توسيط 
الطوائى ( 71١‏ 1 ) سنبل وفتنة المماليك فى طلب النفقة » فا صدق بإخماد تلك 
الفتنة عنه فتزل هناك وانشرح فى ذلك الوم » واستمر مقما هناك إلى يوم الأحد 
آخر النهار » وكانت ليلة تفرقة الجامكية . فطلع من هناك إلى القلعة وشق" من الضليبة 
ولم يكن قدامه أحد من الأمراء سوى جماعة من خاصكيته فقط . - وف يوم 
اللحميس عشرينه خر ج الأمير طومان باى الدوادار الكبير وصبته الأمير خاير بيك 
أحد المقدمين الذى كان كاشف الغربية وبعض أمراء عشرات وخاصكيئة » فخرج 
فى ذلك البو ؤترعة إن جل تابن سوب فمأد الغر بان الى هناك م فإنه حمل 
بينهم وبين نائب غزة فتئة كبيرة وقتل فها جماعة » واضطربت أحوال الدرب 


السلطانى من غزة إلى فصر » وخرج الأمير الدوادار بغر طلب » وكان ذلك اليوم. 
يوم نوروز وأول السنة القبطية فلم تتفاءل الناس بخروج الدوادار فى .ذلك اليوم 


وقالوا : : يستمر سته كلها فى هجاج وسفر . - وف يوم السبت ؛انى عشرينه توق 

شتفم من الأمراء الطبلخانات يقال له جانى بيك قرا من حيدر » وكان أصله من 
ماليك الأشرف قايتباى » وكان لا بأس به : - وق يوم الاثنين رابع عشر ينه 
رحل الأمير الدوادار من الريدانية وتوجته إلى الحانكة » وما عند" من محاسن 
5941١١‏ 58 الأمير طومان باى الدوادار أن شخصا من الفقراء كان على باب جامع 
شيخوا يتن ماثة ذينار ذهب وجل وعيد حتى يتوجته إلى الحجاز » فأقام على ذلك 


(04) فإنه : فإن . 6 السئة : سنة . 
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مداة طويلة وكان يبتلش بالأمراء كلا طلعوا إلى القلعة ونزلوا فأصورهم وأبادهم 
شر وأحرمهم يشقنوا من الصليبة » فنى بعض الأيام أرسل إليه الأمبر طومان باى 
الدوادار سين دينارا ذهب وحمل وعبد وقال له : امض إلى الحجاز » فقال له 
ذلك الفقير : أخلى سيك إل لقنس فأروره اقل أن أت" + حمل من ما سلاف يل 
نابلس » فعتد” ذلك من النوادر اللطيفة من الأمير الدوادار » وكان فيه اللخير » وكان 
قليل الأذى بحلاف من تقدامه من الدوادارية . ب وف يوم اللحميس سابع عشرينه 
عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى محبى الدين بن النقيب فكانت مداته ى هذه 
الولاية حمسين يوما لا غير » ونفذ منه فى هذه الولاية ثلاثة 7 لااف دينار غير 
الكلف ولم. يقم فها سوى هذه المد”ة. البسرة وعدلابة فلا عتزل لم يرث له أحد 
من الناس قى. سعيه ى هذه الوظيفة » وقد نفذ منه. على وظيفة القضاء فوق 
الثلاثين ألف دينار » وهو ممقوت عند الناس ولم ممكث فى هذه الست ولايات إلا 
مدة يسيرة نحو السنتين » وكان أرشل قليل الحظ  .‏ فلا عرزل ابن النقيب فى ذلك 
اليوم أخلع السلطان 147 ) على قاضى القضاة كمال الدين: الطويل وأعاده إلى 
القضاء » وهذه رابع ولاية وقعت لقاضى القفم: كمال الدين » وقد سعى فى هذه 
الولاية بثلاثئة لاف دينار » وكان الساعى له 'نقاضى علاى الدين ناظر اتلخاص 
والشرق يحبى الشطرنجى نديم السلطان » فلا لبس التشريف وشق” من القاهرة 
فأوقدوا له الشموع على الدكاكين وزينوا له بعض دكاكين فى حارته عند اللحائقاه 
البيرسية » وكان قاضى القضاة كال الدين محببا للناس قاطبة » ولما عاد قاضى 
القضاة كمال الدين إلى منصب القضاة هنيته مبذين البيتين وها : 
إلى قاضى القضاة تقول مصر- لقد جاد ازمان بمشى حالى 
ولما عاد منصبه أتاها سرور: بالقام وبالككالى 

فلما أحضروا له التنشريف فوقف السلطان عن ابسه: فى ذلك اليوم وصار 
يعتبه بكلمات مما تقدآم منه » وفال له : لا تببى نحكم وترجع عن أحكامك  .‏ 


(9- ١؟)‏ بهذين ... وبالكالى : جاءث فى الأصلى بعد ىن أحكامك » فى سطر م8 . 


3 رجب - شعبان سنة 9011١‏ 
وف يوم الجمعة ليلة السبت ثامن عشرين رجب كانت وفاة قاضى القضاة الحنق 
سرى الدين عبد الير بن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة » وقد تقدام ترجمة 
نسهم فى الجزء الثامن من التارعخ ٠‏ وكان قاضى القضاة عبد الير إماما فاضلا عالما 
علآمة فى هيبة وكان رئيسا حشما من ذوى البيوت هن أعيان علماء الحنفية » توق وله 
من العمر نحو خسة وسبعين سنة أو دون ذلك » ومات وهو منفصل عن القضاء ؛ 
وقد ( 7417 ب) أقام فى منصب القضاء نحو ثلاث عشرة سنة وأشهر » ورأى ف دولة 
الأشرف قانصوه الغورى ما لا رآه غيره من القضاة » وكان من أخصاء السلطان 
بحيث أنه كان يبات عند السلطان بالقلعة ثلاث ليال فى الجمعة » وصار هو المتصرّف 
فى أمور المملكة يحضرة السلطان » واستمر على ذلك حتى تغيّر خاطر السلطان عليه 
بسبب ما تقدام ذكره من عزل القضاة الأربعة يوم واحد » فعتزل معهم » واستمر 
على عز له والسلطان متغيّظ عليه ولا يسمع بذكره قط حتى مات من شداة قهره ؛ 
وأشيع ببن الناس أن » ثم مات رحمة الله عليه » وقد قلت فى هذه الواقعة : 
طلعت لعبد البر" أعظم ذبلة ‏ من قهر أحكام القضالما عّرل” 
قد نال ذال الطرد من سلطانه 2 وأنى إليه كل تكس متتّصل”' 
وف شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد » فجلس السلطان ف الميدان » وطلع 
القضاة الأربعة للتهنئة بالشبر » وكان الخليفة متوعكا ى جسدهلم يطلع للتهنثة 
بالشهر . - وق يوم الثلاثاء ثالئه نزل السلطان وتوجته إلى قبّة الأمير يشبك 
التى بالمطرية » فبات بها وتفرّج على الملقة وكانت فى قوّة ملوها » فأقام هناك إلى 
يوم الأربعاء آخر النهار ثم عاد إلى القلعة » ونزل أيضا عقيب ذلك إلى القبة وبات 
بها . - وق يوم الاثنين سادس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة جام اللخاصكى 
(1784) الذى كان أرسله السلطان إلى ملك التتثار بسبب أقارب السلطان 
الذين أسرهم ملك التتار عنده , فلما مرّ من على بلاد ابن عمان أرسل قبض عليه 
(5-؟) وقد تقدم ترحمة نسبهم ف الحزء الثامن من التاريخ : انظر ابن إياس طبعة باول كاله 


ومحمد مصطى ج #ا ص ه١8‏ س 8 . (4) هيبة : هبة. )١١(‏ وأشيع بين الناس أن : كذا ى 
الأصل » ويظهر أنه قد سقطت هنا بعض الكللات من المتن . 
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شعبان سنة ١ه‏ لفق 
وأخذ ما كان معه من المدية الى كان أرسلها السلطان إلى ملك التتار » وحخصل 
لجائم من ابن عهان غاية الهدلة » وهم بشنقه غير ما مرة حتى شفع فيه بعض 
وزراء ابن عمان » فلما رجع جائم أخير عن ابن عمان أمورا شنيعة قالها فى حق” 
السلطان وعسكر مصر » وأنه جهئز عدة مراكب كثرة نحو أربعائة مركب 
فى البحر تجىء ثغر الإسكندرية ودمياط » وفرقا من عسكره تجىء من على البلاد 
الحلبية » فلما تحقق السلطان ذلك أرسل خلف أمير كبير سودون العجمى وبقية 
الأثراء»: تعلا لق الجعركة قروا معوو يمف ان انك اوقل الضف 
الأمراء فى ذلك اليوم بأن يكونوا كلمة واحدة ولا يخرجوا عن طاعته ظاهر 
وباطنا » وحلف هو أيضًا لم بمعنى ذلك » وانفض” المهلس بعد الحلف » ويقال 
كان سبب إثارة هذه الفتنة الحادثة بين السلطان وبين ابن عمان أن خشقدم مملوك 
السلطان الذى كان مشد الشون » وقد تقدآم القول على أنه كان قد حصل له من 
السلطان حنق بسبب زوجته بنت جانى بيك دوادار الأمير طراباى وقد تقدام 
ذكر ذلك » فلما رأى ختُشقدم أن ( 798 ب ) السلطان محط عليه بسبب جانى بيك 
ففر على ححين غفلة ونزل فى مر كب وتوجتّه إلى عند سلم بن عمان وكان له أخ 
عند ابن عمان » فلا توه خشقدم إلى ابن عمان أكرمه وأنعم عليه بأمرية فى بلاده» 
فلما استقر خشقدم عند ابن عمان شرع يحط على السلطان عند ابن عمان ويخيره 
بأمور من أفعال السلطان من أبواب المظالم » وأخيره بما أحدثه على السوقة من 
أمر المشاهرة والجامعة على أرباب البضائع من المال المقرّر علهم ى كل شهر » 
وأخمره بأمر الغش” الذى ف المعاملة فى الذهب والفضّة » وأخيره بأشياء كثيرة من 
هذا القط عق أحوال رس ع عرق حر و متيل ماكر تسر ونا باون طللة : 
وأخيره عن أمر قضاة مصر قاطبة وأنهم يأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية » 
وحسن له أن يمشى على بلاد السلطان وسمّل عليه ذلك الأمر » فعرّفه كيف 
يرسل مراكب على الإسكندريّة ودمياط » فعند ذلك طمعت آمال ابن عمان بأن 


47 شعبان سنة 175١‏ 

بملك مصر ء والله تعالى غالب على أمره » فن حين توجنّه خشقدم إلى ابن عمان 
وهو يظهر المثى على بلاد السلطان » ولا سما قتل على دولات وملك بلاده وولى 
فها ابن سوار وجعله نائبه وصار يكاتب السلطان فى مطالعاته بألفاظ يابسة » 
وكل” ذلك ما أوحاه إليه خشقدم عن أحوال الديار المصرية » فلما حضر جاتم 
االخاصكى ( 7١14‏ 5 ) وأخير السلطان بما قاله ابن عهان ى حقه من هذه الأخبار 
المقدام ذكرها » اميق أعران السلطان وتنكّد لذلك » واستمرت الوحشة بينه 
وبين ابن عمانعمالة . وهذه الواقعة تقرب مما وقع للملك الناصر محمد بنقلاوون 
مع قبجق نائب الشام » فإنه أظهر العصيان على السلطان فأرسل بالقبض عليه ٠‏ فل 
تحقق ذلك فر من الشام وتوجته إلى غازان ملك التتار وقوى عزمه وحسن إليه 
بأن يمشى على بلاد السلطان فيملكها من غير مانع » وكذا جرى فشى غازان على 
بلاد السلطان وملك حلب والشام »؛ فخرج إليه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ونحارب مع غازان فكسر غازان الملك الناصر كسرة مهولة » فرجع الملك الناصر 


إلى. مصر وهو مهزوم 3 م محايا عسكر مصر ورجع الملك الناصر ونحارب مع . 


غازان ثانيا فكسره [ كسرة ] «هولة وعم هنه أشياء كثيرة من نيول وسلاح 
وغير ذلك » وكان هذا كلّه من فتنة قبجق لما توجه إليه وحسن له ذلك » 
ونعرة .اه أن ركوة كاين عزة عتل فلك مرو الاسن إل أل كان صوق 
يوم الأربعاء ثامن عشره جاءت الأخبار من السويس بأن المراكب التى جهزها 
السلطان إلى الهند غرق منهم مركب وقد انصدمت فى شعب فانكسرت وغرق 
جميع ما كان فبها » وفتقد من ( 94؟ ب) العسكر الذى كان فبها جماعة » فم تتفاءل 
الناس بذلك .. وف يوم اللحميس تاسع عشره أخلع السلطان على الأمير أينال 
باى دوادار سكين وعيّنه بأن يسافر إلى البلاد الشامية بسبب أمور تتعدّق . بأشغال 
السلطنة » فتوجته إلها . - وف يوم الجمعة عشرينه فنتح سد" بحر ألى المنجا » وكان 
النيل يومئذ ى ستة عشر أصبع من إحدى وعشرين ذراعا » وكان فتحه فى أول 
(4) بألفاظ : بالحفاظ . 


لف 


١ 


لف 


شعبان سنة 4171 وي 


يوم من بابه من الشبور القبطية » وقد تأخّر فتحه عن العادة إلى ذلك اليوم » وكات 
النيل ق قوة عزمه من الزيادة 4 فلما فنتح سد أى المنجا نقص النيل فى ذلك اليوم 
ولم يزد من" بعد ذلك شيئا وقد ثبت على سته عشر عشر أصبعا من إحدى وعشرين 
دواع وحمل اب اشع وأروى مار اد 2 تى قط ما رويت © واستمر 
ثايتا إلى أوائل هاتور ا ذلك من النوادر » ومن العجائب أن مع وود علو 
النيل وثباته م يسكن فق الجزدرة الوسطى ولا بيت واحلد وم يمتح فمبا دان 
ولم يعمل . مها مقصف للمتف رجن 3 ولم ينعم ما سبب ذلك مر 
ل لابن السلطان والأمر اذ" فخفى 'الناس .أن يسكنوا 
الجزيرة من ر الذى هناك » فهذا كان السبب فى منع النائن ى سك 
الجزيرة . - وق يوم الاثنين ثالث عشرينه نادى السلطان فى الخوش للعسكن أن 
يعملوا يرقهم (56؟1) 0 يكونوا على يقظة فإن الساطان ينفق ورج 2 
معته » وصار فى كل” جامكيّة ينادى للعسكر بذلك فى الحوش ء وأشيع أن 
السلطان هو الذى يسافر بنفسه سيب ابن عمان 2 واستمرت الإشاعات قائمة بسفر 
السلطان ثم مدت تلك [ الإشاعات ] قليلا . - وى ذلك اليوم كانت وفاة القاخى 
جلال الدين محمد الزفتاوى أحد نوّاب الشافعية » وكان لا بأس به » ومات وهو 
فى عشر الكانن سنة “رتست وق وم الغلاثاء رابع عشرينه نزل السلطاد إلى بولاق 
وتوجه إلى ضيافة ال الس محمود بن أجأ بال رامحية الى هناك فأقام 
عنده إلى يوم الأرفاء بوعراف اوعد عفن ا قث أبن القاضى كاتني لسن 3ه 
ضيافته مكنا وأحضر فق كل شىء 4 حتى قيل إنه تكلف على أسرولة 
وطوار ى حافلة وتقدءة عظيمة قدمها للسلطان فوق آلاف دينار + وكات ام 
ا من كة : وانشِ س اللسالطان هناك إلى الغاية واه 
أسلطان ن معه وجماعة ٠‏ الخاصكية وانشرح أساطان هناك إلى اي وأسوة. 
ببن يديه مغالى وأرياب الآللات 4 وأظهر القاضى كاتب السر 9 إ 
المرد ن الفاخرة والأوانى الصينى والنحاس المكفئت وغير ذلأك من ؟ا 


م ف ند ساس تلو مو ا 7ك كيد 


40 شعبان - رمضان سنة ١1؟و‏ 


ثم إن السلطان صلى العصر يوم الأربعاء وطلع إلى القلعة وكانت ليلة جامكية » 
فلما ركب من هناك ( 196 ب ) أخلع على القاضى كاتب السرّ كاملية حافلة من 
ملابيسه مخمل أمر بصمور فاخر » وتشكدّر منه للا تكلفه له من الأسمطة الحافلة 
وغير ذلك من المأكل والمشرب والتقادم الحافلة  .‏ وفى يوم الحميس سادس 
عشرينه نفق السلطان الجامكية » وهى آخر الجوامك » ثم نادى للعسكر بأن 
يعملوا يرقهم وأن يكونوا على يتفظة فإن التجريدة إلى حلب عمّالة » فلما محققوا 
الماليك ذلك نزلوا من القلعة وأطلقوا ف الناس النار » وأخذوا بغال القضاة 
والعاماء والتجار وهجموا علهم الحخارات والبيوت ؛ ونرّلوا الفقهاء من على بغاطم 
فى وسط الأسواق وأخذوم من نحهم ء وأخذوا بغلة الشيخ برهان الدين 
ابن الكركى وهو فى الحضور فى المدرسة الأشرفية فرطل علها بلغ له صورة 
حى خلصها » ثم صارت الماليك تسافر إلى نحو بلبيس والصاحية ويأخذون بغال 
المسافرين وأكاديشهم ؛ حى ضج منهم جميع الناس وتزايد منهم الضرر الشامل 
فى حق" الناس جد"! ؛ وصاروا يمبدلون القضاة والعلماء بالضرب ويستزلونهم من 
على بغالم » وفعلوا من هذا الفط أشياء كثيرة . 

وف رمضان كان مسهل الشهر يوم الثلاثاء » فجلس السلطان ف الميدان » 
وطلع الحليفة والقضاة الأربعة وهدوا السلطان بالشهر ؛ ثم طلع الوزير يوسن 
البدرى والزينى بركات (13795) بن مومى المحتسب » وطلعوا بالحيز والسكر 
والدقيق وهو على رؤوس الحمالين مزفوف » وطلعوا بأغنام وأبقار كما جرت به 
العادة فأخلع السلطان على الوزير وناظر الدولة شرف الدين الصمخير والمهتسب » وكان 
يوما مشهودا . - وى يوم الأربعاء ثانى شهر رمضان قوى عزم السلطان بأن يسافر 
إلى ثغر الإسكندرية ورشيد بسبب تفقّد أحوال الأبراج الى هناك » وأشيع أنه 
شرع ف بناء سور برشيد علىشاطئ البحر الملح فأرسل عدة بنائين وحجارين 


(؟) لما : فا . (0ا و ١١‏ ) بغال : أبغال . )١2(‏ سور : بصور . 


لف 


ف 


ا_- 


6 رمضان سنة 4١1١‏ لف 
سبب ذلك » وقد بلغه عن ابن عمان أنه يقصد يطرق ثغر الإسكندرية ودمياط 
على حين غفلة » فلما صلى السلطان الصبح يوم الأربعاء نزل من القلعة وتوججه 
إلى بولاق وعددى إلى بر إنبابة ونصب له خيمة هناك حتى يتكامل خروج 
العسكر » فكان صحبته من الأمراء المقد مين الأتابكى سودون العجمى و الأمير أركاس 
أمير مجلس والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والأمر أنسباى حاجب 
الحجاب والأمر تانى بيلك اتلخاز ندار أحد الأمراء المقد مين » وحماعة من الأمراء 
الطبلخانات والعشرات منهم الأمير خاير بيك المعار » وكان صحبته من المباشرين 
الشبالى أحمد (95؟ ب ) ابن الجيعان نائب كاتب السرّ والقاضى أبو البقا ناظر 
الاسطبل » وآخرون من المباشرين من أرباب الوظائف » وعين معه نحو سين 
خاصكيا من أرباب الوظائف وألزمهم بأن يصحبوا معهم كل" واحد فرسا وبغلا 
جنيبا » فقاسوا فى المراكب بسبب الخيول ما لا خمر فيه » وكان النيل فى عشرين 
ذراعا والطرق مقطوعة من كثرة لاه الحم لاا والعسكر مشقّة زائدة ولا 
سيا فى رمضان والصيام عمال كل يوم » فأقام السلطان فى بر إنبابة إلى يوم الخميس 
ثالث الشبر فنزل فى مركب ورحل من إنبابة هو والأمراء فى عدة مراكب 
كثيرة » وكانت هذه السفرة على حين غفلة . - وى ليلة الجمعة رابع الشهر سقط 
سقف زاوية الشيخ ألى العباس البصير رحمة الله عليه » وهى التى عند باب الحرق 
المطلّة على الخليج » فقتل نحت الردم رجل وصبى صغير وهرب من كان بها من 
المصلّيين وقت العشاء فسلموا » وم يّقتل غير اثنين كما تقدم . - ومن الحوادث 
فى غيبة السلطان أن المماليك الجلبان ربطوا كلاب حديد فى حبل وثامرد : 
فتعدّق فى شباك الطبقة التى على باب الزردخاناه » وتسلقوا عليه وه «ن داحل 
الوقن السلطانى » فلما وصلوا إلى الشباك وجدوا بالقرب منهم أربع طتزيات 
بأسقاط فضة فسحبوهم وأخذوهم (90؟1 ) فلما الع الهار حضر الأمير 
مغلباى الشريق الزردكاش الكبير الأعلووه :ذلك وراك ابل لقا ف الشبالة 


اع رمضان سنة اه 

فكتب بذلك محضرا ء ولم يُفد من ذلك ثىء وراحت على من راح . - وق 
يوم الأحد ثالث عشره أشيع بين الناس أن الوالى عاقب جانى بيك دوادار 
طرابائ على بقبّة المال الذى تأخر عليه » فطالبوه بأن يورد مما عليه شيئا على + 
الجامكية فقال : ما بتى معى شىء من المال غير روحى خذوها » فضربوه كسارات 
على ركبه »وقيل عصروه فى أصداغه ‏ وهويقول مابقمعى شىء من المال فاستمر 
يعاقبه الوالى حتى أشرف على الموت » وأشيع بين الناس موته » ولكن ما صمّ ذلك » 1 
وهذا انتقام من الله تعالى فإن جالى بيك هذا كان من وسائط السوء مستحقنًا 
لكل الأذى . - وى يوم الثلاثاء خامس عشر هذا الشبر حضر السلطان من 
ثغر الإسكندرية » وهذه السفرة الثانية » فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة ثلائة ٠‏ 
عشر يوما لاغعر » بخلاف السفرة الأولى » وكان سبب توجّهه إلى ثغر الإسكندرية 

فى هذه المرة فإنه ما بلغه عن سلم شاه ابن عيّان بأنه قد جهتر نحو أربعائة 
مركب وهو #اصد إلى ثغر الإسكندرية ودمياط الشبير » فتوجتّه السلطان إلى هناك ١٠١‏ 
٠997(‏ ب) لتفقتد أحوال الأبراج التى هناك رض 000 
وأيضا رسم بأن سق عللها سور من جهة البحر الملح ؛ وأشيع أن السلطان أنيم 
هناك على خاير بيك العلاى الشهير بالمعار بتقدمة ألف وجعله متحدثا فى باشية ٠١‏ 
برج الآشرف قايتباى » وأشيع أيضا أن السلطان حصل له هناك توعّك فى جسده 
وأفطر يوما من شهر رمضان عند ما حصل [ له ] دوخة وأغمى عليه » فعند 
ذلك بادر بسرعة المجىء إلى مصر: فأق فى مركب لو مصر عند السواق التى ١١‏ 
أنشأها هناك فطلع من عند السواق هو والأمراء الذين كانوا صحبته » فأخلع علبهم 
هناك كوامل محمل بصمور » فلما طلع لاقاه من هنالك اللخليفة والقضاة الأربعة وبقية 
الأمراء الذين كانوا عصر»ء فشق” من السبع سقايات إلى قناطر السباع » ورسم لأمر ١‏ 
كبير سودون العجمى بأن يتوججه إلى بيته من هناك » فلما وصل إلى المدر سة 
الصر غتمشية رسم الخليفة بأن يتوه إلى بيته من هناك » وكان الأمير أركاس أمير 
مجلس حصل له رمد فى عينه فلم يركب مع السلطان » فشق السلطان من الصليبة 4م 


5 


16 


رمضان سئنة 8١١‏ ع4 


وطلع إلى الرملة ودخل إلى الميدان » فطوب إلى القضاة وانصرفوا إلى بيوتهم » 
وكان (/79 1 ) موكب للسلطان هيّنا بخلاف مواكبه المقدامة . وق يوم اخميس , 
رابع عشره فرق السلطان الكسوة على العسكر مع الجامكية : - وق ذلك اليوم 
أخلع السلطان على حسام الدين محمود بن قاضى القضاة سرئ الدين عبد البر بن 
الشحنة وقرره فى قضاء الحنفية » عوضا عن القاضى شمس الدين السمديسى الحئق 
بحكم انفصاله عن القضاء » فكانت مداته فى القضاء سنة وعشرة أشهر وتمانية أيام ؛ 
وكان من أخصاء السلطان وإمامه ولكن سعى عليه الحساتى محمود بن الشحنة 
بعلاثة آلاف دينار حتى ولى وظيفة القضاء » وكان الحساتى محمود شابًا قليل 
الر أسمال من العلم ولم يكن فى طبقة علماء الحنفية ممن ولى وظيفة قضاء الحنفية » 
ولكن السلطان ما عنده أعزّ ممن يورد له مال وركون مهما كان » وقد استكثر 
غالب الناس على محمود وظيفة القضاء » وفيه يقول القائل : 

لا واخذ الرحمن سلطاننا أفعاله بالطيع رهّاجة 

وى علينا للورى قاضيا 2 ماكان للدهر به حاجة 

وفى ذلك اليوم أخلع السلطان على حب الدين يحبى بن قاضى القضاة برهان اللدين 
الدميرى وأعاده الى قضاء المالكية » عوضا عن جلال الدين بن قاسم بحكم انفصاله 
عن القضاء » وقد سعى عليه تحى ( 4 ب ) الدين يحى الدميرى بألنى دينار ؛ وهذه 
ثانى ولاية وقعت لنحبى الدين 9 الدميرى صر » فكان 86 جلال الدين بن قاسم 
فى قضاء المالكية سنة وعشرة أشهر وتمانية أيام مثل مدة السمديسى الحنى فإنهما 
وليا ف يوم واحد » وقد تولّى الحسائى محمود وحى الدين يحبى بن الدميرى فى يوم 
واحد » وشقًا من القاهرة وعلهما التشاريف » وكان هما يوم مشهود .دوق 
هذا الشبر كلت عمارة مدرسة الأمير بيرس قريب السلطان الى أنشأها بقرب 
خط الجودرية » وجاءت اغا الطب والطار فعا نعطي ينا فق ذلك الشين ..ت 
وفى يوم الاثنين حادى عشرينه كان أول هاتور الشهر القبطى » ومن العجائب 


(4) الرأسال : الرعمال . (؟١)‏ واغذ : كذافى الأصل » ويعى أخذ . 


07 رمضان - شوال سنة 91,ه 


أن النيل استمر فى ثبات لم ينهبط حتى دخخل هاتور » وكان يومئذ فى تسعة عشر 
ذراعا ونصف ذراع » حتى عند" ذلك من التوادر » ولكن حصل بذللك الضرر 
الشامل على المزارعين بمكث الماء على الأراضى » ومن العجائب مع وجود ثبات 
الثيل هذه المدّة لم تسكن الجزيرة الوسطى فى هذه السنة ولاكثرى فها بيت 
ولا ذكان . - وفى ذلك اليوم توقى الأمير أقبردى الحسنى أحد الأمراء العشرات 
من طبقة الزمامية » وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى  .‏ وى (4و؟1) 
يوم الأحد سابع عشرينه كان ختم صميح البخارى بالقلعة » وأخلع السلطان على 
القضاة الأربعة وأعيان العلماء ومن له عادة » وفرّقت الصرر على جارى العادة » 
وكان ختّا حافلا. ‏ وق يوم الاثنين ثامن عشرينه عرض ناظر الخاص تلع 
العيد على السلطان » وألبسه كاملية مخمل أحمر يصمور . ونزل من القلعة ى 
موكب حافل » وكانت الخلع فى هذه السنة فى غاية الوحاشة من انشحات ناظر 
الخاص لاف كل سنة . 

وى شوال كان مستهل الشهر يوم الأربعاء » وهو يوم عيد الفطر » فخرج 
السلطان وصلى صلاة العيد ؛ ثم دخل إلى الحوش الكبير وجلس على الدكنة وأخلع 
على القضاة الأربعة ثم على أمير كبير وبقية الأمراء المقد مين  .‏ وى ذلك ايوم 
أخلع السلطان على الأمر خاير بيك المعمار وألبسه مثمر وأطلسين لكونه ببى 
مقدام ألف » ثم أخلع على المباشرين ومن له عادة » وكان موكب العيد حافلا» وكان 
الأمير طوماى باى الدوادار مسافرا فى جبل نابلس ؛ وكانت الحلع فى هذا العيد 
فى غاية الوحاشة » وأبطل ناظر اللخاص الطرز النخ الذى كان يتُعمل فى الخلع » 
وكانت الخلع من القماش القطنى الذى مثل القش” ء ثم نزل ( 84؟ ب ) ابن السلطان 


إلى باب السلسلة وعليه فوقانى بطرز يلبغاوى عريض » ونزل فى موكب حافل 7 


وقداامه الشعراء والشبابة السلطانية » هد" بباب السلسلة مداة:.حافلة وأخلع على 
غلمانه ار باب الوظائف » ثم أخلع الفوقانى الذى كان عليه على الأمير أقباى الطويل 


(10) الفطر : الظفر . 


م 


؟ 
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ص 


ل 


_ه 


شوال صنة ١١1و‏ ش ذا 
أمير آخور ثانى أحد المقدامين » فلما انقضى أمر المداة بباب السلسلة نزل المقر 
الناصرى ولد السلطان من باب السلسة وعليه تخفيفة صغيرة وسلارى بعلبكى ' 
أبيض » وقدامه القاضى محى الدين عبد القادر القصروى ناظر الجيش والقاضى 
أبو البقا ناظر الاسطبل ونش جاعة من اللخاصكية » وقدامه ثلاث طوائل خخيل 
بغواثى حرير أصفر » فلما شق" من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء » 
وأوقدوا له أحمال وتناير بالنهار من الورّاقين إلى آخر البندقانيين » وزيّنوا له عند 
بيته زينة حافلة بالحيام والبشنائب 2 انوا له ردك على بابه وفيه أشجار وأحواض 
جلد بفواوير ماء عمّالة » واصطفّت له الناسعلى الدكاكدن بسبب الفرجة ؛ودقّت 
له الكوسات على بابه » وزفته المعانى بالطارات على الدكا كين » ولاقته طائفة 
البود بالشموع موقودة قدامه » فاستمر فى هذا الموكب حتى دخل إلى بيته الذى 
فى خط البندقانيين » ومد له هناك ( "6٠‏ 1 ) ملدة ثانية » واستمر هناك ى 
بيته إلى أواخر النهار » هم ركب من هناك وطلع إلى القلعة . - وق يوم اللحميس 
ثانيه تغير خاطر السلطان على عبد العظم الصيرق وأودعه فى الحديد » وأرسله 
إلى بيت الأمير الدوادار حتى عمل حساب الشعير الذى هو متحداث عليه » فاستمر 
فى العرسم حتى يكون من أمره ما يكون. ‏ وف يوم الثلاثاء سابعه عرض 
السلطان جماعة من الماليك القرانصة » وعيّن منهم جماعة إلى العقبة وجماعة إلى 
الأزنم وجماعة إلى الإسكندرية وإلى رشيد وجماعة إلى دمياط يقيمون بها » فغالب 
الماليك اختار دمياط ورشيد دون تلك المواضع » وشرعوا يتنشكون من ذلك فقاك . 
هم السلطان : أنا ما أشرطت عليكم كل من أخذ منكي اللحمسين ديثار النفقة 
يسافر إلى العقبة والأزنم وغير ذلك من الأما كن وقلتوا نمم نسافر إلى أى مكان 
أرسلنا فيه السلطان » فحصل ق ذلك اليوم بين السلطان وبين المماليك بعض 


تشاجر » وانفض” المجلس مانعا » وحنق السلطان من المماليك القرانصة ف ذلك اليوم 


إلى الغاية . - وى يوم الحميس تاسعه أخلع السلطان على الأمير قانصوه العاهل 


[ 4 وأودعه : وأوعده 2 


6م14 شوال سنة ١؟ة‏ 


كاشف الشرقية على عادته  .‏ و يوم الجمعة عاشره » الموافق لتاسم عشر 
هاتور القبطى » فيه لبس السلطان الصوف وقلع البياض » ( 0١‏ ب ) وقد أختر 
لبس الصوف عن عادته أياما . - وق يوم السبت حادى عشره قبض السلطان 
على المعلم خضر معامل اللم وشكه فى الحديد وقيده وسجنه بالعرقانة حتى يغلق 
«اعامين الخوم المكسورة للعسكر » وق ذلك اليوم أوود عبد العظم الصيرق 
ما قترر عليه بسبب الشعير المنكسر ألنى دينار » واستمر فى القرسيم حتى يغلق ما بتى 
عليه وهو فى الحديد . - وق يوم السبت المذكور توق الأمير نوروز أخو الأمر 
يشبك الدوادار أحد الأمراء المقدامين الألوف » وكان له مداة وهو منقطع فى بيته 
عليل ختى مات ق ذلك اليوم . - وف يوم اتلحميس سادس عشره نفق السلطان 
الجامكية على العسكر » ووقع فى ذلك اليوم بعض اضطراب » وسبب ذلك أن 
السلطان كان عيئن من الماليك القرانصة سين مملوكا يتوجهون إلى مكة صحبة باش 
المجاورين على جارى العادة » وكاس لتر الأول وأخذوا فى أسباب 
عمل يرقهم » فلا كان يوم .اللحميس المقدام ذكره بدا للسلطان فى ذلك اليوم بأن 
أببطل هؤلاء اللحمسين مملوكا الذين كان عينهم صحبة باش امجاورين وعيّن غي رهم 
فى ذلك البوم وأبطل الذين كان عيّنهم قبل ذلك » وكان قد بتى نلحروج المحمل 
01 1 ) يومين » فحصل الضرر الشامل إلى الماليك الذين بطلوا بعد أن باعوا 
خيوهم وقاشهم وأكروا لنسائهم على أنهم يقيمون فى مكة سنة » فتنكنّدوا إلى الغاية 
بسبب ذلك » وحصل غاية الضرر للمماليك الذين تعينوا إلى مكة فى ذلك اليوم » 
وقد بتى نلحرو ج الحجاج يومين فخرجوا على وجوههم »وفهم مزسافر فى شُقدف» 
وما حصل علهم خبر » فما شكر السلطان أحد على ذلك وأعابوا عليه هذه الفعلة » 
فعل” ذللك من النوادر الغريبة . - وف ذلك اليوم عرض السلطان كسوة الكعية 
الشريفة ومقام إبراهم عليه السلام » وعرض المحمل الشريف » وكان السلطان 
فى الحوش جالسا به » وكان ذلك اليوم مشيودا : :وق يوم السبت ثامن عشره 


شوال سنة ١؟4 44١‏ 
خحرج المحمل الشريف من القاهرة فى نجمل زائد » وكان له يوم مشبود » وكان 
أمبر ركب لحمل الأمر علان الدوادار الثانى أحد الأمراء المقدمين » وأمير الركب 
الأول المقرَ العلاى على بن الملك الموئايّد أحمد بن الملك الأشرف أينال » وكان باش 
المجاورين ف تلك السنة الأمير بييردئ من كسباى أحد الأمراء العشرات » ومحتسب 
مكة الأمير قراكز الجكمى رأس نوبة عصاة » فارئجّت لم القاهرة 01" ب ) 
فى ذلك اليوم . - وف يوم الثلاثاء ثامن عشره وقعت فيه فادرة غريبه وهو أن 
السلطان نزل إلى الميدان وجلس به وأحضر بين يديه شخصا يبوديا يقال له يوسف 
شنشوا » وكان أصله تاجر! من تجمّار الف رمج ٠‏ وكان يعرف باللغة التركية © ثم بقى 
معلما فى دار الضرب » فقيل إنه تأختّر عليه مال من بقايا المصادرات وحساب 
قدم وهو مبلغ اثنا عشر ألف «ينار فتكاسل عن وزن ذلك » فأرسله السلطان إلى 
المقشرة فأقام بها أياما ولم يرد" شيئا مما عليه من المال » فأحضره السلطان بين يديه 
وأحضر لد المعاصير وعصره فى أكعابه ى وسط الميدان بين يديه » فلما تزايد به 
أمر الوجع من عصر أكعابه أسلم وقال : أشبد أن لاإله إلا" الله وأشبد أن محمدا 
رسول الله برأت عن كل دين بخلاف دين الإسلام » فكبّر الحاضرون من العسكر 


٠٠‏ والناس أجمعين ٠‏ فلم يلتفت السلطان إلى إسلامه وأبقاه بالعامة الصفراء ورمم 


ليل 


لف 


ليحبى بن تكار دوادار الوالى بأن يتسلّمه ويعاقبه ويستخلص منه المال جميعه » 
وقال : المسلمون كثير والإسلام ما له حاجة بهذا » فشكدّه ابن نكار فى الحديد 
ونزل به ليعاقبه ويستخلص منه المال » فكان كما يقال : 037 1 ) إذا تسلّط 
على البودئ يسلم . - وق هذا الشبر أشيع بين الناس أن العجمى الشنقجى الذى 
كان نديم السلطان يضحك عليه » وقد تقدام القول على أن السلطان كان أرسله ى 
أواخر شبر رمضان إلى نائب الشام وإلى نائب حلب » وعلى يده فين تقدمة من 
عند السلطان أحدهما إلى نائب الشام والآخر إلى نائب حلب » فأشيع بين الناس أن 
انحن العيعي قد مات على غير وجه مرضى » وقد احتلف القول فى سبب 
( تاريخ ابن إياس ج »+ - 8١‏ ) 


لذي شوال منة 4١١‏ 

موته وإلى الآنلم يثبث عنه خبر صحيح فى كيفية موته والأقوال فى ذلك كثيرة » 
وكان هذا العجمى مشعوثا مُضحكا يلعب بالصحون النحاس على جريدة فى الحلق » 
فا قرّبه السلطان وأحسن إليه صار من حملة أعيان المملكة ويركب وقد امه الساعى 
ويشق” من القاهرة وتعظمه الأمراء وتقوم إليه إذا دخل علها » وكذلك أرباب 
الدولة من المباشرين وغيرها » وقيل إنه لما دل إلى الشام كان فق موكب حافل 
وزيّنت له مديئة دمشق لما شق" فها بالأفيال الذى أرسلهما السلطان » ويقال إن 
نائب الشام أنعم عليه بنحو ألف دينار وكذلك نائب حلب ؛ وكسب من السلطان 
أموالا جزيلة وسلاريات صمور ووشق وغير ذلك أشياء كثيرة » ومن الأمراء 
وأعيان الناس » وكان الناس يسألونه فى قضاء حوائجهم عند السلطان » ورأى من 
العرّ والعظمة بالديار المصرية ( 05 م ب ) ما لارآه أحد قبله من المقربين عند 
الملوك » وكانت رياسة هذا العجمى من غلطاث الزمان كما قيل : ما طاب فرع 
: أصله خبيث ولازكى من مجده حديث » ولم يصح موته . - وق يوم الأربعاء 
سادس عشرينه حضر مبشر الحاج وقد أبطأ عن ميعاده أياما » وسبب ذلك أن 
العربان خخرجوا عليه وعروه وأخنوا جميع ما معه حتى الراحلة التى نحته وججميع 
كتب الحجاج » فلم يصل لأحد من الناس من حجاجه كتاب فى هذه السئة » وقيل 
إن المبشّر مشى على أقدامه يومين وهو لابس بشت » فلما سمع السلطان ذلك 
تنكدّد والناس قاطبة هذه الأخبار المهولة » فلما حضر المبشّر أشيع بين الناس وفاة 
القاخى زين الدين النابلسى أخى الشرق يونس النابلسى الذى كان أستادارا » وكان 


القاضى زين الدين مجلورا بمكة فات هناك > وى هذا الشبر أشيع سفر السلطان ٠‏ 


. إلى جهة الفيوم ليكشف عن امسر الذى انهدم من الماء وشرق غالب بلاد الفيوم ؛ 
فلما تسامعت اماليك الجلبان بسفر السلطان إلى الفيوم تنكنّدوا لذلك وقالوا : 
كيف يسافر السلطان فى قوة الشتاء وخيولنا فى الربيع » فشق” علهم ذلك وربما 
أشاعوا وقوع فتنة كبيرة  .‏ وق يوم اللحميس سابع عشرينه حضر إلى الأبواب 


_- 


ف 


18 


لف 


شوال سنة 4١١‏ 14 


الشريفة ابن على دولات الكبر وقد اجتمع أولاد على دوللات وأخيه عبد الرزاق 


1 ( 10.08 ) الكل بمصر » ولما حضي ابن على دولات عضر صحبته حاجب ثالى 


بحلب وهوشخص يقال له قانصوه من نفيس » وكان نائب حلب أرسله إلى ابن عمان 
قاصدا بسبب القلاع النى أخذها من بلاد على دولات » فلما حذمر قانصوه هذا 
من عند سيم شاه بن عمان فأخير عنه بأخبار غير صا حة بأنه قال" : أنا ما أخدت 
هذه القلاع إلا بالسيف وما أرد”هم إلا بالسيف » وأنه ما هو راجع عن التوجه إلى 
حلب والشام وحدثته نفسه بأخذ مصر » وهو فى عمل يرق عظم وجهز مراكب 
فى البحر ليجىء على إسكندرية ودمياط » فلما سمع السلطان ذلك تنكتّد واجتمع 
هو والأمراء فى ضرب مشورة بسبب ذلك ٠‏ وأخير هذا القاصد أنه أراد أن 
يعوقه عنده أويقتله فا مكتنوه أمراوؤه من ذلك » وقالوا : القاصد ما ينقتل . - 
وف ذلك اليوم كان آخر تفرقة الجامكية فأشيع فى ذلك اليوم بإقامة فتنة كبيرة 
من المماليك الجلبان » فلما كان ليلة الجمعة أثاروا المماليك فتنة بالقلعة ورحموا من 
الطباق » فلما طلع اهار يوم الجمعة نزل السلطان إلى الميدان وجلس به وترددت 
الرسل بينه وبين المماليلك وقد أرسل لم جماعة من الأمراء وانلخاصكية فقالوا هم : 
نحن ما [ نطلب ع منه نفقة وإنما نطلب أن يبطل المجامعة والمشاهرة الى قررها 
على السوقة ( ".لاب ) فى الدكاكين وعلى سائر البضائع حتى ما نلتق شىء 
تأكله ويصرف هذه اللحوم المتكسرة للعسكر ففهم من له عشرة أشهر مكسورة 
وفهم من له ستة أشهر وأربعة أشبر مكسورة وأن بطل هذا الظلم الزائد 
والمصادرات للناس وأن يمشى على طريقة الملوك السالفة وأن يعزل ابن موسى 
من الحسبة ويعزل الوزير يوسف البدرى من الوزارة ويعزل كرتباى الوالى 
فإنه قتل من خمُشداشينا مملوكا وما بتى لنا حرمة بين العوام » وذكروا أشياء 
كثيرة من هذا الممط » وف رواية أخرىأن الماليك قالوا : ويسلمنا علم الدين الحبى 


5 : وعل‎ )1١( 


4ل ا جح 0 شوال سنة ١و‏ 


وجمال الدين بواب الدهيشة » فإن جمال الدين كان متحدثا فى الخزائن الشريفة 7 


من بعد موت الأمر خاير بيك الحازندار » فصارجمال الدين يعارض المماليك فما 
رمم لم به السلطان من إنعام لم » فلما طال المجلس على السلطان وأعيتث 


الرسل المعرددة بالرسائل بن السلطان وبن المماليك قام السلطان من الميدان وقد 


أدركته صلاة الجمعة » فلما طلع أغلقت المماليك فى وجهه باب السبع حدرات ثم 
رجموه من الطباق ولم يمكنوه من الدخول إلى الحوش » وقيل جاءته رجمة فى تخفيفته 
0 الطباق سبًا فاحشا بعبارة قبيحة » فلما عاين السلطان ( 58.04 ) 
ذلاك خاف على نفسه قن الهدلة فرجع إلى الميدان وخخرج من باب الميدان الذى 
عند حوش العرب وخيرج من بين الكهان وتوجتّه إلى الروضة وعددى إلى المقياس 
وأقام به ذلك اليوم » ثم نادى لأصحاب المراكب أن لا يعدتى أحد من النواتية 
بأمر ولاتملوك إلا بمشورة السلطان » فلما قرب وقت صلاة الجمعة طلع جماعة 
من الأمراء المقد مين إلى صلاة الجمعة فلما بلغهم توجتّه السلطان إلى المقياس صلوا 
الجمعة بالقلعة » ثم نزل سنة عشر أميرا مقدآم ألف وتوجتهوا إلى عند السلطان 
فى المقياس لكى يمر ضوا خاطره على مماليكه مما وقع من الماليك فى حقته » فلما 


اجتمعوا بالسلطان قال هم : أنا ما بقيت أعمل سلطانا ولنّوا عليكم من تختاروه - 


غيرى » فبات تلك اللياة بالمقياس وباتت عنده الأمراء المقدآمون » فلما كان وفت 
المغرب نزل من القلعة الم" الغفير من المماليك الجليان وقصدوا أن ينهبوا بيوت 
الأمراء » فنعوا بعضهم بعضا من ذلك » فنهبوا بعض دكاكين من الصليبة مثل الشمع 
والحلوى والحيز وغير ذلك » واستمر الخال على ذلك بطول الليل وهم يشوشون 


على الناس ويخطفون العماثم والشدود » وحخصل منهم فى تلك الليلة الضرر الشامل . 


من اذى ( "6٠5‏ ب) المماليك » وكان السلطان لما توجتّه إلى المقياس أنخذ ولده 
معه خوفا عليه من المماليك أن لا ينكدوا عليه . - فلما كان يوم السبت تاسع 
عشرينه توجهت الأمراء المقدمون قاطبة إلى عند السلطان » وكذلك الأمراء 
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الطبلخانات والعشرات من أرباب الوظائف » فوقف الأتابكى سودون العجمى . 
وبقيئة الأمراء المقدّمين وباسوا الأرض للسلطان على أنه يقوم ويطلع إلى القلعة. 
. + ويرضى عن مماليكه » فشق” السلطان ملوطته وبكى حتى: أغمى عليه ورشّوا على 

وجهه الماء وهو يقول : ما بت لى حاجة بسلطنة فأرسلونى أى مكان تختارونه وونّوا 

. أمير كبير » فخاف أمير كبير وصار يرعب من كلام السلطان وحصل له وهم  .‏ 
٠‏ وقد وقع عروض ذلك للملك الأشرف قايتباى لما طلبوا منه المماليك ثفقة عند 

حضورهم من نجريدة ابن عمان » فجمع الأمراء قاطبة والخليفة والقضاة الأربعة 
وأحضر القبة والطير وفرس النوبة وقال : سلطنوا أمر كبير أزبيك » وفكك 
أزرار ملوطته على أنه يدخل إلى البحرة » وقال للقضاة : اشهدوا على" أنى قد 
خلعت نفسى من السلطنة » وقد تقدم ذلك فى أوّل التاريخ من أخباره » فلما خلع 
نفسه من السلطنة أعاده اللحليفة إلى السلطنة ثانيا » وكان سبب ذلك الماليك أيضا . - 
٠‏ ثم إن السلطان أرسل خلف أغوات الطباق وهو ف المقياس » فلما حضروا ببن 
يديه صاروا ( 1700 ) يشكون له أن إقطاعاتهم لم يصل لم منها ثثىء » وأن المهاية 
يأخذوتها من المقطعين معجلا قبل أوان النيل بمدأة » وأن لحوم العسكر مكسورة 
٠‏ بالأشهر » وأن جميع البضائع غالية بسبب المشاهرة والجامعة التى قُررت على 
السوقة » وأن كل شىء غال حتى اللحام والبعلبكى والتين ما يوجد » وصارت 
الجامكية ما فها بركة كونها من مال المصادرات وأغلظوا عليه فى القول » وقالوا 
له : ليش ما تمشى على طريقة الملوك السالفة وتقل” من هذا الظلم » ثم قرّروا معه. 
بأن يصرف العسكر اللحوم المكسورة وأن يبطل المشاهرة وامجامعة » ويعزل 
امحنسب ويولى غبره » ويعزل الوزير والوالى ويولى غيرهما » فقال السلطان : : 
فى أفعل لكم ذلك جميعه » وصاروا يشرطون عليه شروطا كثيرة من هذا النمط » وهو 
يقول : نعم » وكان ألماس دوادار سكن هو الذى يبرد د بالرسائل بين السلطان وبين 
الماليك» فلما طلب نخاطر الماليك على ذلك أحضر لم السلطان مصحفا شريفا وحللف 


كنيع ا شوال سنة ١١٠و‏ 
عليه أغوات الطباق من اللخاصكية » وكل” واحد منهم على انفراده » بأن يرجتّعوا 
بقية المماليك ويخمدوا هذه الفتنة ويكونوا تحت طاعة أستاذمم » فحلفوا على 


ذلك ؤدخلوا على السلطان وباسوا له الأرض » وحمدت تلك الفتنة على 


خير » ولولا لطف الله تعالى فى إحماد هذه الفتنة عن قريب » وإلا كان قصد 
المماليك الجلبان أن ينهبوا المدينة وأسواق القماش وببوت الأمراء وأعيان 
( 05 ب ) الناس ويقتلوا من الأمراء من أرادوا قتله » ولو فعلوا ذلك لطلع من 
يدهم ؛ وكل مفعول جائز فى هذه الأيام » ولكن الله سلم ولله الحمد على ذلك . 

أقول : ش 
عتول على كتب التاريخ وَاغْن” بها فكم تنهزّ لها الأعطاف من طرب 
ولا تُعوّل على من قال من سفه2 السيف أصدق أنباء من الكتب 

وكان الفراغ من كتابة هذا الجزوة ومحريره » على يد كاتبه ومولفه فقير رحمة 
ربّه محمد بن احمد بن إياس الحننى عامله الله تعالى بلطفه احنى » فى يوم الاثنين 
مستهل حرم افتتاح عام سنة اثنتين وعشرين وتسعاثة المبارك » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم » ورضى الله عن أصعاب رسول الله أجمعين » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ذكر أرجوزة لطيفة تتضمن أسماء السلاطين هم وأولادم على العرتيب »؛ ومن 
ولى منهم من مبتدأ دولة الأتراك وإلى يومنا هذا » فكان أول ملوك الترلك بالديار 
المصريئة الملك المعز أيبك التركانى » تولى الملك سنة مان وأربعين وستائة » فهو 
أول ملولك الترك بالديار المصرية . 

وهذه الأرجوزة الموعود بذكرها : 3 

فأول الأرك أنى للعرّ ‏ ثم ابنه ووافقته الغ 


619 وأولادهم : أولادهم : 


لفن 


نف 


)( طائش : طاشن َ 


فهو على" لا على فى القدر 


م أنانا الملك المظفر 
ثم حوى الأمر الملك الظاهر 
ثم أتانا الملك السعيد 
ثم أقم بعده سلامش 
مدانه قصلارة يسلرة 
م أنانا الملك اممقوة 
ثم تولاها المليك الأشرف 
ثم تولا'ها المليك الناصر 
ثم أتانا كتبغاء العادل” 


وبعده لاجين هو المنصور 
9 أعيد الناصر الكبير 
فصار أمر الملك الوبئية 
فضاق ذرعا بالذى قد حازوا 
ثم حوى الأمر بها المظفر 
فصار ملك مصر المظفر 
9 أتى السلطان أعنى الناصرا 


م له بهذه ثلاثة 
أقام فها مداة طويلة 
م أبو بكر سليل الناصر 


وللقب المنصور مثل جداه 


)1١5(‏ المظفر 


أيامه ‏ مفدوقة بالشر 
وحظه من نصره © موفر 
لازال(>10)للأعداء وهو قاهر 
وكل يوم قى ذراه عيد 
أخ له طفل”" صغير" طائش 
ولى قلاوون بها تدبيره 
فهو قلاوون أبو الذكور 
ومن غدا بكل جود يعرف 
وما له ى نصره . مؤازر 


وما جرى أيامه فسائلوا 
وروّكه” بلادنا مشهور 
نجل قلاوون هو المتصور 
قفد “نالوا ٠‏ عا الآمدة 
وامتاز غيظا وهم مامازوا 


ليقضى أمر ربثًا - المقدار 
و يقم فى الملك غير أشهر 
إلى سرير ملكه مبادرا 


وستّه” إذ ذاك فى الحداثة 
وسار فها ‏ سيرة جميلة 
تلا آلف فى الزمان الحاضر 
وليس ججداه كمثل جداه 
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: زيد هنا فى الأصل و المظفر هو بيبر س الماشتكير »© . 


وبعده :طفل” صغير هو كجك 
لابارك الرحمن ىق من قتله 


: قرصود(" ولاب )ساس الملك ف ذى المداة 


ثم ألى الناصر بن الناصر وبعده الصالح ذو الماثر 
والناصر المذكور عاد راجعا لحصنه والملك صار ضائعا 
أقام فينا الصالح طائره أضحى به جميلا ١‏ 
وبعده شعبان وهو الكامل وبعله المظفّر الممساطل 
وبعد' الناصر أعنى عن حسن وبعده الصالح فى اللعرج. سجن 
وعا للملك إلينا حسننا وبعده المنصور. ثار الفتنا 9 
م أقم بعده ‏ شعبان- فابتهبجت يملكه الأكوان 
ولقّبوه أشرفا مثل كجك والده الحسين قط ما ملك 
ْم أقم بعده المنصور_ وهو على مله الكبير ب 


و بعده حاجى أخوه الصالح 


حمس سنن ما مضت حتى هلك 
لقد أنى خزيا بما قد فعله 
وكان فمها قَْ أذى وشداة 


بيعته السعد علبا لالم 


وبه انتبت دولة بنى قلاوون وابتدأت دولة الجراكسة » فكان أول ملوك 
الجراكسة الملك الظاهر برقوق » فابتدأت دولة الجراكسة من سنة لويد 6 
وسبعاثة » وذلك فى شهر رمضان المعظلم قدره : 
ثم ولى الملك المليك الظاهر 
وبايعوا حاجى أيضا بعده 


برقوق سهم للأعادى قاهر 
ولقب المنصور مثل جداه 
ثانى مرة للملك واستقام أمره 
فنال من سلطانه أعلا الدرج 


م ولى برقوق 
ثم ابنه بعده الناصر فرج 


(9) حسننا : حسبنا . 


ثم أقاموا الملك المنصورا 


ثم أعيد الملك ثالى مرة 


م (0007 1) وبعد هذا بويع اللحليفة 


المستعدن الأعظظ العبّاس 
ثم أتانا المللك 
ثم أقاموا ابنه الرضيعا 


المؤيد 


وبعده قد فاز بالملك ططر 


ثم أقاموا نجله محمدا 


. .2 
نم ولى من بالرعايا يروف 


كتى أبو النصير وذاك فال” 


قد خصه الله بفتح قيرسى 
ثم ابنه وهو العزيز يوسف 
ثم أنى الظاهر أعنى جقمقا 
ونال من مولاه فخرا كاملا 
ُ أقاموا نحجله عمنا 
ملق بالك المتصسور 
فا استقام أمره زمانا 


9 ا أقاموا بعله أينالا 


ولم يزل فى ملك مصر يرتع . 


فاستخلفوا ابن الكبير أحمدا 


(4) فاستوثق : فاستوسق . . 


عبد العزيز فاعتلا السريرا 


ذو الرتبة العالية المنيفة 
فاستوثئق الأمر وسرٌ الناس 
شيخ أبو النصر الشجاع الأمجد 


أجمد المظفئر الرفيعا 
ولقتب الظاهر أياما ومر 
ولقّبوه الصالح الممجدا 


وهو “برسباى المليك الأشرف 


ميشه بالرعب حيث مالوا 


وكان أمر الفتح شيئا قد “نسى 


وأمره. فى ملكه مستضعف 
من بعده وكان بالجود أرئقا 
بره الأينام والأراملا 
بالعهد ى حياته سلطانا 
ورافلا فى البشر والسرور 
بل زال ما كأنه قذ كانا 
ولقّبوه ‏ أشرفا 2 فنالا 
حتى أناه حادث لا يدفع 
ولقّبوه الملك المؤيدا 
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فل تطل ملذاته من بعله 
6 بول عتقدم «١‏ المماة 
ولقّب الظاهر فألا فظهر 
9 ولى الظاهر يلباى بعده 


فلم يقم إلا قليلا وخبلع 


(/00”" ب ) ثم أنى هن بعده تمربغا 


ملقيا ‏ يلعونه  «١‏ 
فلم يقم .إلا كثل الأول 
ثم لقايتبيه آل املك 


بالظاهر 


ملقّبا من بعده بالأشرف 
أقام فى الملك ثلاثين سوى 
وبعده قد سلطنوا محمدا 
ولقبوه بلمليك 


وحمسمائة قد تولى لعسدة 


الناصرى 


ثلاث أيام سوى دولته 


ثم أعيد الناصر الصبور 


ولم يجد مساعدا من جنده 
من بعده على العدا حسام 
ثم إلى ضدوا حقيقا قد قهر 
وبايعوه أجمعين جنده 
وملك مصر من يديه قد قلع 
فكان سيفا قاطعا لمن بغى 
أيضا بتقدير الإله القاهر 
وزال عنه ملكه بالعجل 
قول صحيح ليس فيه شك 
عامله الله بلطفه الى 
سبع شهور وحوى 1 قد حوى 
نيجل له حقا على رخم العدا 
فلم يكن بين الورى بشاكرى 
أيامه كالحلم دع تاه 
وانقطعت منها بها حجته 
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(؟) كتب الناسخ ما يأق على الطامش : فخشقدم هذا هو أول ملوك الروم ممصر » وتمريغا 


هو ثافى ملوك الروم بمصر .. وسليم شاه بن عبان ثالث ملوك الروم بمصر » وابنه سليمان رابع ملوك ٠‏ 
للروم ‏ والباشاة أحد خامس ملوك الروم صر . ش 


فعاجلوه بعد ذا 
فسلطنوا خال له من بعده 
بوه بالليك 
فجاء فى الملك على الوجه الرضى 


٠. 


ثم أنى الدهر يجان بلاط 


بالباتر 


الظضاهر 


ْم تهى العادل فينا وأمر 
وبنئذه :فك عاديا 14 الور 
أقام ف الملك سئنين عدة 
فعد هم لسلطنة ذا الغوررى 
فعدّة الأتراك ممن قدولى 


فهم وأولا دهم ف ال 


وقد أنى لرمسه مبادر 
وليس يدرى عيّه من رشده 
وساعلدته نصرة من قادر 


وكل إنسان بفعلوا قد رضى 


فأظهرت أيامه الإفراط 
دولته كانت كلمح بالبصر 


والناس فى ضنك وقاسوا شداة 
سبعة وأربعون جد السيرى 
سبعة وأزبعون فاسمع يا خلى 
تذكرة لمن يجى من بعدى 


فإن عد الأشرف قانصوه خسوائة من جملة السلاطين فيكونوا به ثمانية وأربعون 


1١ه‎ 


وجاء طومان باى يسعى الملك 


يقرب ى أنسابه للغورى 
ثم سلم شاه ولى من بعده 
وبافنا جاء سللمان اينه 


ثم ولى الباشا المسمى أحمدا 


سلطانا » هم وأولادهم ؛ والله أعلم يعن نجى ء من بعد ذلك 5 


من بعده وليس فيه شك 
لافى المظالم وارتكاب الجور 
وضك فى أيامه عن رشده 
تملك الملك حقيقا ذريته 


فثار نارا فى الورى ما أخدا 


تمت الكلام فى شهر رجب سنة ١١717‏ . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 


رقم الإيداع بدار الكتب 84/1444 


ا خ«ا-45,.-١-لالاة‏ 1581 


1" سآ 4 8 3 1 


«#١‏ هه هاعد قاع وفعاو واوا .وى وأو و وة وو ه 

« ا« هه هه هاه هوه هده هلو أه. هاو و اواو و .م 
كاك كنا الكل لكك كك ل لكا لكك ا ا 0 0 
هاه ها هه هوه هاه د و و ه دهاع وود ود .هد واو و وى 
هاه أهف هاه هوه هه ع هاوه واو واو .اوه ماو وا وى 
هالع فده هع عقا ع هه ىه وى و أوا واو واوا .ة ا وي 
هاوه هه ههه هو قهادعة فاو .هد و واة واوا .ة وي 
ههه وفع ها فا هد ود عه دفاو فاو ا ود و واو وا و اه ا وى 
هه هاه فعا و هلقاع دآع واو واوها. وود وا.ة و أ وان 
فاأقفاع ا فاه .د هاو هد قا هد و .اوه وود وا واو .ا فم 
عا ع افد هي ل ا افق بو أ فج ع عق قزر ام قد لامها جه جوم لها مرة 
هاه عا ها فاع ودأوقاعه د .د فا واو و وا وا. .هاو و و انام 
فاقا عد هد فاع وود ها عه هاه فاو د واو واوا وه وا م اوم 
«اه هه و قاع هد عهاوة د فى .دود و ده واو و وم 6م 
هع فاه عا قاع وقوه هد عاو ق اوها . واو واو و نم 
«االهاد وه هده هاعد ها واعة وه هاه عره وقاعء د واو .اث وه 


ههه ها ههه وه هاه هاه واو د و د واوة د وا. د و .ةو و ٠.‏ 


ا 0 


6 طول 1238 
7 عطول 135 
8 عطول 125 
9 عطول 12835 
0 عطول وة12 
1 عطول وه12 
9 عطول 5ه12 
83 طول 5و1 
4 نطول 5و1 
5 عطول و12 
6 ختطول 1285 
7 عطول 1235 
8 عطول و18 
9 ععنطول 1235 
0 عطول 12385 
1 نطول 1088 


دوأممنوكم1 عتمدمنوا؟ مسد علدا عن مسسشعذمتمئ1ة مهل 0855 رمعمطةىه طعمم طعسة 
دواأوتمزعءه! 00 دمنوء] معطعنللن3 ع6 هذ عمسطونممظ عن سمطو أكتمةة ذهل لسصد 
عطءدتمه)ة1]1 عن؟ القطعوااعوه) مطءسنام روم عنل فللكمءطة لصت علتاطدتمعظ معطءوتطوعق 
دد موطلده؟7 قودوت معقصق8 معلله صة طعتة بمعاعقاءات أتمعوط طعزة معتفكا مذ معتوساك 
معونلصةاك لاه 06 وطوعفدىه]1 عنل عن عطقجع6 عتل طوسة 154 غتسدط .ممع اماعط 

.سوطووعع علتصمعطن) 


عقطططةا1 .15 معلل روعتيا 
11 لع طروطه 11 


دوللة دو؟ طعسة عه ,مطمودمة عمد وملطنومو؟ مم16 عه وأطءوطط وعدطهة1ة1 مذ 14955 
.لتم أونسطمدعع ممملعناع::11 ممقموووجدع 
6 راوع كنقفط طعتد أكقطنن1اووه6 عم لس لصعع110 فطوقاده2 ونل أقط ععطوم 
قععتلط] عنل عتققة 0سد دعالءطعووط دج ملصةظ8 أومل «ودونل وطدجوقدهده]7 مثل عن؟ 74 
سمج ععصطة مستعم كيده أكقطءمتلاعوة 6 6 155 طفسة .دوطتععطوة ده عسدطو لمن 6ن مد 
علتصمعط) م06 علصقظ كصنة «معأسةومع عثل وطمعقدقدة]ة نل 0335 ,ممع سمووودزه 
أده" عل ذفهل ,الاماقوع سمط طعتتسقم طعزة قط وكا .011و مودمدئسه وزآ دم[ م36 
طم مع راوع 061 ستمودد اكتتطءفققصوة]1 عمزة وطفوفسة مموهلد8 م06 دملته1 ممطععمم مذ ' 
ءاسن أعهةالممو م0 معل ده؟ لمموهللصتصع طنته عه ذفمل ,أذ امعتامامع أتع زم )م1 
07 موطعتتطوومع أقطاءة ققزآ صطآ دعل ,أعلتعطة 
نك نا 6 وسدئصة صعل فعلصد8 سعامعتر نهل وطدوفسوك11 06 أنصر وطقط طن1 
-18606 فهل 15165 قلط 1501 صو أزع7 عو واطعتطعقة 6 القطامة ع .أطعممسوع 
طنآ .تطووفسةءه؟ ممعامريق وستدوطهم1 سعط ءعتسقصقه عل م06 ,اغتمطءوطمائه2 موتصوز 
طعتاتمقع وطفموفسة مموملن8 عمل هذ مطددمظ مممتة لزه« روقصحصس) صوق فسه فل أن 
1 
عأقمة لصت معووها صعواه؛ علتدمعطن) عع فصدظ دماقمةة صفق طدذ قلمه- طمقموط 
ش حصن عض طذ علم86 لصوظ صواميه صو .ممطوعلءتاسد علصق8 ممامي زومة فتك كته 
تناك دوطعولفط «مفقطاءة! سعمتعة «وطن .لصت عامه]7 صعل دن وصدطزولمن8ظ ملمعدق 
معأقطءمة دععلصوووط متعصرة صر ملصق8 كمنة علله عنة وعمنلم1 عتل طغز ملسم ومسلطة 
0 عنده ]7 معففتل صذ عن ومءن0م1آ مهل عمصنة لمزم زوطة18. .ممللةؤفمعستسدفوج لصوم 
4" وممتلسآ معل أه8 .سمومسصط عماءة «وامتتومة قسن ماممةسسفطعة1 ممقمعسصرمع. 
م إن قمود اماماطسيدا 0:6 عن طعا عنة ,ردمواه؟ دمتسنائطمنظ موطاءمد6 طمذ 
: .عأ لط قكسة ممبراآ آل [و ماعتسمجان) 
0130م متدره1] ممعطميآ طعا نتطءعة؟ مموصتعمد ممعللة 20 أ1ئع علصة8 عمو طم سه عنملا 
العطءة لم11 6ل متطوهعومفمطظ عه مفته]7 مموتجتامةوممع صذ متم مع رماطمكا أموط .82 . 
منصاط عماومه صز وه أمز تأوممزلا دعطء نل تامسعصه مسعسزءة .كهط غا1امأومع وسمجوقلمه؟ عبد 
ص ]] مم1 ألاع لصو عنفلآ .صصقط مممتعطوة طعد8 موو0:6 ققم ,عطق7 بع 
ههووهل رمعتمكا عد 2116 عه سماو نغطءقسلاموو8 صعل ,ععصسوفط قمصولة .2 «مدوهواممط 
ب قة8 معسصرم للك« عطوة فعلصد8 065 معودك اع تحط معللة توط فسن 6كلنة1 علأمجممدى 
-تطتافمآ صعل طفسة اتعطمووعاة06 «همه01 تفط رطعتس عن معط ومو دمووط ممه 4ؤز 119 
معطء مم27 م06 وسصعلع تق عمل فثل رمملمفة ده «ملصقة معدم لمتطعدهر م06 ممدوة 
لقسومه1]1 0ل طة وتوتاذةوممع طعئة لصه ممامافزه1 مو[ه"1 أكمطءفلاوده6 سعطء هن سقلممعه31 
ش قطعخالقطءقه51836 علهمو 1 أقصممامز عصنه وه أوز 50 سماوتازو فوط وملصوظ وهوهتل وطوع 
طعا متطوقس ع6ن11 .كلقطمهم وصسطءذفادظ مده علدم؟7 معدةت عن رأتءطتممعسسمفن2 


)15( 


اع تطعا معاطععء اعمط لسعساء 311 
وعأطفظا اند .1 «زمووع201 برع 1[ 


أعص ل عع ألععاعوطعاصوط ص 


ممه مفاقعه «مبقوبلسه مسامةجطهاظ-1 قطخة دج عط ملجاسمم آمل كل علتأممصاه "1ه 
لاله *8*1 رمم قر هه “80081 35ز1آ صطآ دعل عأتدوعط) «عل دج طاعتللمة 

أطعتم 4198 طتنهة! التعطءملصدة] «عل أأداظ 908 دقاوم عتل علج معطقط طعقصصع1 
06 [ 'تطفظ غمده][ سوج غزء7 عل علطعتطءده6 عتل موالقطعدة مد .كطءتاغده1)ةممم 
مأطعت5 عتل أممتعط مهل ,(1468) و87 طوؤفا أقدهكا صده نط (1453) 857 وعتطدك 
لسن سسقلموقه1] ,لقمنة صط©طة لممسجاة رلقستة عصفغلد5 عه دمااءمدع مددمتوعظ مزل عوطنا 
قم عتتصسة1 

علتصمعطن) «عصزوة أزع'1' موده1ل ص 1(35 صط] عتل بدءاطءسطءواة رعل طاعتعاوى؟! سعمء زوق 
مععطءة8 مملزعط معصهة مزغزء7 وطأودءنل عوطة متمقطة]1-[ طق 735 رمعل أتم رأومعط 
بصعل«ه :دوع عمماعا طعملعل عتم أدذ بأمخطعتسعط مقآ له إألةصممط! لمحم تاأقععه مسق هسمه 
مععامء ]1 موأاسسهمعواماء1 مملتعط دودعتل صذ ف6أهسه]8 «ععتصتة ودقتصولوءظ عتل 5قهل 
صطآ عتل يودكتسطعطءوء) عاله عوطت أطعتم ستمقطه1-1 طق أماطعتعط طعسك .. .معلطة] 
مهل ها 1951 معطول ص انه1 دوووتل بمععمووط طعتط: غقط 5و1 .أمطقعه ودرآ 
سمط طمنل م5 عطءكعمدز1]1 عنظ القطءةااءيةء6) معطءكتام زج 3 عل معو سسحتطء نا كمع ةم 1 
.5 :1 /0 #اعتسوجرأنا ما /0 موه[ معادلا [عاذ' صسعل «عاصن سعطاوع دونه 

وووتمصصوءاءه1 35ر1 ططآ «ععصس[اواماده "1 مفعستعم طعمه ١‏ 0355 بأغصصدهط بمسنا1 
رألطقمي مه دمل لصن ,أمعسسء اعتسمج اتعطلست)! معسلعد قسة طعزة عه عل صة بأتسطقجه 
طعمم طوة مه ذفقل ,لها .8 .م عه أعأاطمضعط 56 .طوة لمععصل «فصلهة مد عوطلوة مه قوع 
بلقسلةق مكلت 065 صطو5 عل يلمسطة عاوطملة ععل عتج ,(ملع/ة). مسصدقعا . معممته 
تعطو 8‏ .عاعطوعلاعتاسدة أعطو عاط عل دور عن عتج لصت وممكسة اعطذامعولرط سناع 
]1 مول تفط مدعل سد عطوعلاءة1]88 معدمعل نوط ودقادة1 صل معطءفاجة عه غطءتعاوممم 
مط لقسطفة 0355 ,موددتم عزلا1 .مدن1]11 صعل فده عطوة 655 سفنادة دودر عطما 
]1 صط] عوج فلقصوط .وتعطوعلاعتسدج عط علاط عمل رود ا و86 ععطدة مذ تقستق 
أله ععطوة متعم عطقاموصه 

1 مذ 2116 مهل «معمآ سه 16له لمن وعومتهائاء11 معانوج دعل لمععطةاا 
.أسسونطمة ١‏ 35ز1 صط] معل علتدمعط) «عل علصقظ توعل لله عممافموعظ مممعلمقطءرمم 
عن لصن ألطقة موالاعه0 دعلموعء1لسصسع لصن مصاوع غطءعنم دعل جع علد !]1 5عوع1ل 5[ 
مأصعصه رمعو تاكقطودعط عتطعتطءدة) معطءمتامروة عل مسسنلت5 مدعل أئم طعزة 016 ,ماله 
وطقع كتمع طدء 1 مده عقة علطمع!1 لنة2 .«2 «مووكوعط عصع11 طعزة أقط راكة طعتاعطعط 
منطوك د عومادوأئتام امع ك0 معطءداتة18 مصعل كادف ١‏ .أماءودعموماء علسقظ أععل. «عوعرل 


8 .7 ,هغ4ة .5 السدظ معلمعععتاسه جر ص .اع1 0١‏ 
سعط لسد .1 8 .2 ,ه50 .5 .مووظ اماا سمل .ج17 0 


)9111( 


7 0 8 117 0 8 1 


انملا عل عقستصءة: معطءىة[مامع 0 مه «ماعاعآ طنز 15ه ,8دو؛ وعطود مآ 
ألم وكتة رعلطقكا أبنو .8 «مذهواوعط عه1]1 ,مععطفيا متعم طعتم 6ضم6ل0م0؟ رعوم مدم8 
معامعتعتاطهسم عذلاا .موطععدةةسومعط وقز1 صط[آ قعل علتصمعط) عتل معسصدفيج صنطر 
|[ عمم[ام!:8 «ع0 دا عات !1 5هوه1ل 5 لصت 4 ,3 علصةظ عثل سستدمستعصمع 
ص معتطءودة لمدظ عمعتم عو .القطووااءقةء) معطءعتلصةامعومه81 معطءنامء2 م06 
.خطعن مع ]ةع 06 عتعطوة ص عأغتمل م06 لصن 32و علصدم مأكمنة عل ,1 3و1 وعطول 
عتطعتطءةء) معطءفتاموة «عل ااأتسصطءوطهائءم معل ماءلسقطعط علمقظ8 زوعل وووزم 
016567 3ت علل رعفقكتصعنع د سعأدع تاطءته عتل طعحة معسعطةجي عزة . د55 1 درط 1468 دمر 
لاعصسصدمعلعه؟ غ111 معاسسماعط مععاصطة «عل لصن دعل صق[ سعطاءعتطومة معملصة دز )276 
#طعقلوةقصوع]221 عوتمسق «ع0 غق5 كقزآ صطآ 5قهل ركطعزيع6 قصذ طءمم 18114 توطوط 
لصن عطعممظا سعلصعلتعطءقادة هد وعلصهطآ وهل عتطعتطءةةء6 عتل عنة معممتل «معلتهؤ11:5 
عتطول عقسة3 و«اء مه مود 1408 وعطدكط سآ .مهت وووتعطعطءقة)) 1160 عم تعمصعءم مم4 
دء<وطعع (1448 تصد1 .8) 855 11 “تطفظ .6 مع عه دقهل ,!ما صق «وطاءة أطنع عه صمل ,غآه 
15 
8 .دالا طتاه] التعطءسلصدظ عل عونو منأها كنس لصدظ دعأأتعل مدعل موطقط عزكأآ 
طوعدل عسمدعتوع1 عل عسطقصمعطل عل ه٠3‏ أاطعاعوظ8 «عل 6« يقل طاءتاسقه معسدموعط 
ةلآ مرعدع تل زه86 .أممروعط (1468) عد8ة طفؤمظ أمدهطل سد زقطاتد0 كممقف-لة سمتادرة 
ذعل متتأة0)لهس «ونا! ملاسم كر تاسمه سدفبل-جه طعحظ مهل طعتاتممعاءط أعلده 
مصعطءه: طنعاصنسه عمال عتم معطقط 50 .تلعزظ صنو عط كدمدآ منمقطه1-31 طم 
7ل 23 رلةأنف 113051215 ألم مععسماعومة رعأطعتطوقة) معطءملامرعة «عل عم1ه] 


.قه[ 5[ زه ماعتهوسانا مذ زه عمووط لماعةاطبسجدنا ند عاء«هجمولا 065 16 عازم5 )١‏ 
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مسوكز تحقيق التواث 


بدارخ لحو رق وقا الور 
تأليف 
تخا كد إبإساكتق 
حَقّقَهاوكب لها المعَدّمة والمّهارس 


تلات 


مزسَنة 90-1 إلىسّنة ااواهر 
(1601 إك مرهدام) 


- 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 


: ١988-١516: 


طبعة ثالثة 


مصورة عن الطبعة الثانية 


باغ ازور وا عور 


الجر الما 


المأمتازىأكليتل ظ 


و 00 لت د 9 
كس ام ول اد 
هو و2 4 0-4 هم صنيو 


075 


بصدرر 


فى سنة 1978 » عندما كنت أعمل مدرسا بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة 
بون » دعانى أستاذى الدكتور باول كاله إلى الاشتر اك معه فى نشر كتاب بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور لابن إياس . وقد نشرنا معا الأجزاء الثالث والرايع واخامس 
من هذا الكتاب ؛ فى سلسلة « النشرات الإسلامية » التى تصدرها جمعية المستشرقين 
الألمانية » فظهر الجزء الرابع ى سنة 198١‏ » والجزء الحامس فى سنة ١987‏ » 
والثالث فى سنة ١485‏ . 

وتنناول هذه الأجزاء الثلاثئة تاريخ مصر ء سما تسرد لنا الحوادث الحامة 
النى وقعت فى البلاد العربية الأخرى » أو فى غيرها من البلاد » وذلك من سنة 7/لم هم 
)١5546(‏ إلى سنة 04و ه (؟5ه01)ء شّ اعتبار أن ابن إياس كان المؤرخ 
. الوحيد تقريبا الذى عاصر تلك الفيرة الحاسمة من تاريخ هذه البلاد » وكان شاهد 
عيان لما وقع فها من أحداث » فإن عمره كان فى سنة 1الم حوالى عشرين عاما » 
على ما نعرفه مما كتبه هو عن نفسه2© من أنه ولد فى 5 من ربيع الآخر سنة 81م 
( 5 من يونيه سنة ١444‏ ) . 

وقد بدأنا الجزء الثالث من صفحة 199 من مخطوط فاتح دم © 
حيث يبدأ ابن إياس ذكر تولى السلطان الأشرف قايتباى الحكم فى شهر رجب 
سنة الاثم ( ١558‏ )2 وهو التاريخ الذى ينتبى عنده كتاب النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لأنى المحاسن يوسف بن تغرى بردى . وبذلك تتوالى حلقات 


32( انظر ص ١١‏ من مقدمة د صفحات | تنشر من بدائم الزهور فى وقائع الدهور » . 
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تاريخ مصر ق عصر الاليك من كتاب السلوك للمقريزى » إلى التعر المسبوك 
فى ذيل السلوك للسخاوى » فالنجوم الزاهرة لأنى المحاسن » وأخيرا بدائع الزهور 
قَْ وقائع الدهور لابن إياس . 

وكان نتيجة لذلك أننالم ننشر المان والتسعين ورقة الأولى من مخطوط فاتح 
رقم 4 .ء التى تسبق بداية المان فى الجزء الثالث » وهى تشمل تاريخ الفرة 
من شهر زنيع الأول سنة لاهم ( ١40‏ ) إلى شهر رجب سنة 41/7 (14378) ) 

أى أخبار عصور السلاطين أينال وأحمد بن أينال وخشقدم وتمربغا . 

و أنه تبن لى من مقارنة ماكتبه ابن إياس قى هذا القسم من تار مه » 
بما أورده أبو المحاسن من أخبار عن نفس هذه الفترة فى كتابيه النجوم الزاهرة 
وحوادث الدهور » أن أنباء بعض الشهور ناقصة ى هذين الكتابين الأخيرين » 
وأن أبا الحاسن لم يكتب عن كل الحوادث التى ذكرها ابن إياس . وقد دفعنى 
ذلك إلى أن أنشر هذا القسم فى سنة 1981 بين مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بعنوان « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) . 

هذا إلى جانب أننى لاحظت أن ابن إياس يذكر ما انطبع فى ذاكرته من 
عهد طفولته » وأنه يروى مارآه بنفسه فى صباه . فيقول مثلا(© إنه « أدرك » 
أنابك العساكر أحمد بن الملك الأشرف أينال لما خرج إلى الحج » ثم لما حضر 
من الحج » ويقارن بين موكب عودته » وموؤكب عودة ابن السلطان الغورى من 
الحجاز . والمعروف أن أحمد بن أينال رجع من الحج 29 فى شهر امحرم سنة 45017 
(/اه14١‏ ) » أى أن ابن إياس كان حينئذ فى نحو التاسعة من عمره . 


)١(‏ راجم مايل هنا ص 44٠‏ س8. 
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وى خلال الحرب الغالمية الثانية احترق كل ما كان يوجد من نسخ الأجزاء 
الثالث والرابع واللخامس من هذا الكتاب فى عازن جمعية المستشرقين الألمانية 
بعدينة ليزج . ونظرا إلى أن تاريخ ابن إياس يعتير من المراجع الأساسية. الحامة » 
التى لا بمكن أن يستغنى عنها المشتغلون بدراسة تاريخ مصر » فقد سعى الدكتور 
باول كاله لإعادة طبع هذه الأجزاء » واقترح ذلك فى مواتمر المستشرقين الألمان 
الذى عقد فى هامبورج سنة 140 » ووافق المجتمعون على هذا الاقتراح ‏ 

وقد كلفتنى حمعية المستشرقين الألمانية أن أعيد نحقيق هذه الأجزاء الثلاثة 
وأن أراجعها على مخطوطات الأصل لابن إياس » وأن أكتب لا المقدمة والحواشى 
والفهارس . ثم وافقت الجمعية على ما طلبته من أن يشمل النشر طبع الأجزاء 
اللخمسة كلها لكتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » اعتبارا لما ثبت من أن المان 
فى بعض أقسام الجزءين الأول والثانى من طبعة بولاق » قد اعتمد فى طبعه على 
نسخة اختصر فما المآن إلى حد أنه صار بعيدا كل البعد عن مكن الأصل الذى كتبه 
ابن إياس بخطه(© , 

وقد بدأت بنشر المزء الرابع » ويشمل تاريخ الفترة من سنة 405 إلى 
سنة ١937ه‏ (1601-- 16١١5‏ ) »2 وههى الفترة التى : تسبق الفتح العمانى لمصر ء نظرا 
إلى أنها تنقص تماما فى طبعة بولاق » فلم يرد فها ذكر شبىء عن هذه الفترة الهامة 
من التاريخ . 

وسوف أنشر بعد ذلك الجزء اللحامس من تاريخ ابن إياس » ثم أعود بعده 
إلى نشر الأجزاء الثلاثة الأولى ا اه الأول مقدمة شاملة 
عن هذا الكتاب وعن مؤلفه . كما أننى سوف أنشر الفهارس فى جزء سادس 
خاص بها » وسأخصص أحدها للمصطلحات اللغوية التى وردت ى كتاب 
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ابن إياس » وسيكون ذلك على تمط ما اتبعته ى فهارس كتاب « صفحات 
لم تنشر من بدائع الزهور ف وقائع الدهور » . 
' وإننى أقدم أخلص الشكر لأستاذى الدكتور باول كاله الذى تفضل متطوعا ووضع 
تحت تصرف نسخة من الصور الفوتوغرافية المأخوذة عن نسخة الأصل » وكان 
لمساعيه أكير الفضل فى نشر هذا الكتاب . وأشكر السيد الدكتور هانس روير » 
مندوت» اللدمطة فق الذاعر 3 + لخازخه الشتادقةا عون طبع هذا الجزء من الكتاب . 
وإنه ليشرفنى فى هذه المناسبة أن أشكر الهيئات الحتلفة فى شتى الأقطار , 
الى لبت نداء جمعية المستشرقين الألمانية » فأسهمت فى إخراج هذا الجزء من 
الكتاب » مما ييرزه فى مظهر تعاونى علمى ٠»‏ له الصفة الدولية . ولا يفوتى 
أن أنوه بأن ار الثقافة والإرشاد القومى ووزارة اليربية والتعلم بالإقلم الجنوى 
من الجمهورية العربية المتحدة . وكذلك الجمعية المصرية للدراسات التاريحية 
بالقاهرة » قد قبلت كلها الاشتراك فى جميع ما يصدر من أجزاء هذا الكتاب » 
فأكدت بذلك أمر صدوره . 


القاهرة ى ١١‏ من فبراير سنة ١965٠‏ كر مصطفى 
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